جامعة الدول العربية 
أأمنخلمة الهربية للثربية والثقاقة والعليم 
مكب رسيو التغريب 


1 


ل 5 53 ع 
0 قفر 
و واه يرث الاق 


31651 


العدد: الثاني والأريعون ري لذي رسام عائلا... 


)42( 


06ظظ1 


ومحتو دالت العده 


1 أبحاث لغوية 
د إعراب الاسم الواقع بعد (إلا) في ظاهرة الإستشداء في العربية 
د. / فيصل صما جامعة اليرموك ) 00 


( قراءة في بعض التشكيلات والأغراض ذات الطابع المعدوئية) 

ل أ شيك أحمد بلحبيب ( كلية الآداب والعلوم الأنضائية بويجدة ) 
* في أصل اللهجات العربية الحديغة 

د. / عبد الله حمد ( عضو مجمع اللغة العربية الفلسطيتي ) 1 
+ المؤثرات الفاعلة فى التراكيب اللغوية 

دراسة موجرة عن طبيعة الذات اللغوية للسان العرب )» 

د. / لطيف الخياط ( جامعة بغداد وجامعة عمان الأردنية) 0 

1 أبو أوس إبراهيم !ا لشمسات (جامعة الملك سعود) ا 
د دلالات أصوات اللين فى القران الكريم 

د. / نوزاده حسن أحمد ( كلية التربية بجامعة قاريونس ) 2000 
د ظاهرة الأتصال اللغوي الشفوية 

( دراسة فى الينى التحتية والوظائف الأساسية للمنظومة الكلامية ) 


د. / عامر جبار صالح ( جامعة التحدي بالجساهيرية الليبية ) 5256 


ا 1 


1 أبحاث في المصطلحية والترجمة والتعريب 
* المصطلحية والمعجم التقني 
بقلم / ج. ساجر 


ترجمة د. / محمد حسن عبد العزيز ( جامعة القاهرة وجامعة الكريت ) عه نمي وسو عو وبر عدو 1692 
»* التعريف المصطلحاتي 

الأستاذ / حلام الجيلالي ( معهد اللغات بجامعة سيدي بلعباس _الجزائر) يي ب كا 
“* مسيرة الإصطلاح الطبى في الغرب 

الأستاذ / ادريس بن الحسن العلمى ( االمملكة المغربية ) لمعيه عع عرو كا قاع ليع ع عاب وب دع و مع ع دن 01 19321 

د / محمد علي الزركان ( كلية الآداب والعلوم الانسانية يجامعة حلب 1 بابق ون و ا 
ظاهرة التعريب اللفظي وأثرها في المعجم المختص 

الأستاذ / جواد حسني سماعنه (مكتب تنسيق التعريب) و ل و قات 
1 -مشروعات معجمية 
* معجم مصطلحات علوم البيئة (انجليزي_عربي ) (القسيم السابع) 

3 فاضل حسن أحمد ( كلية الهندسة بجامعة عمر الختار) 0 0 00000 

5 9 ب 5 


عتطقزة 01 مز لفك '1 أه ترمروعسصسمممام عب + 
اذ" 0 كتقث : قط 


العدد القادم: ملف خاص ف موضوع 

(اللقاء الأول حول علوم الطب: المفاهيم والمصطلح. الماضي التأملي والواقع العلمي) 
الذي عقده المكتب بمراكش سخلال الفترة 27 - 29 مايو / أيار 1994 

وهن همفلوالةة : 


* التجربة العربية في تعريب العلرم وتعريب العلوم الطبية مع التأكيد على هور ثقنية المعلرمات الطبية 

د. عبد ال رحمن العرضي 
(الكويت) 

* الراث العلمي العربي : كيف نفهمه وتستفيد منه؟( الطب موذجا)....د. امد رمرزي 
(الغصرب) 

* التعجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم الطب ...ييا..............د. صادق المسلالي 
(العراق) 

” تخربة جامعة العرب الطبية في تعريب العلوم الطبية ءاملل عبد اطادي مرسى محمد 
(الجمماهيرية الليبيية) 

* الفعورنية ميق النطرية نا للملوسة مدي تاه اس م ماح و ديدع ري ذياب 

(تورنس) 

* تحرية التعريب في مصر ف حراكة دائية .. ... ...........--....-----لة. محمد توفيق الرحاري 


(( مص_ر) 


1 أبحاث لغوية 


* إعراب الاسم الواقع بعد (إلا) في ظاهرة الاستثناء في العربية 
( جامعة اليرموك ) 
د إفادات التقديم وأشكاله الدلالية 
( قراءة في بعض التشكيلات والأغراض ذات الطابع المعنوي) 
1 رشيد أحمد بلحبيب 
( كلية الأداب والعلوم الانسانية بوجدة ) 


“+ في أصل اللهجات العربية الحديثة 


د./ عبد الله حمد 
( عضو مجمع اللغة العربية الفلسطيني ) 


* المؤثرات الفاعلة فى التراكيب اللغوية 
( دراسة موجزة عن طبيعة الذات اللغوية للسان العرب) 
د./ لطيف الخياط 


) جامعة بغداد وجامعة عمان الأردنية‎ ١ 


د جوانب الدرس التصريفى للفظط (آية) 
د . / أبو أوس إبراهيم الشمسان 
( جامعة الملك سعود) 


د دلالات أصوات اللين في القران الكريم 
د./ نوزاد حسن أحمد 
( كلية التربية بجامعة قاريونس ) 


بد ظاهرة الاتصال اللغوي الشفوية 
( دراسة في البنى التحتية والوظائف الآساسية للمنظومة الكلامية ) 
د./ عامر جبار صالح 
( جامعة التحدي بالجماهيرية الليبية ) 


إعراب الاسم الواقع بعد (!8) فى ظاهرة 
الاستثناء فى العربية 


د. / فيصل ابراهيم صفا( *) 


ملخص 
تقد هلالد زائنة قرارة لظاهرة والامسعاء وق العربية التسنيى» وتسيب الأعقيام علق العلا ا 
العلامات الإغرابية العى يحمللها الإسم الصريح الواقع يعد آداة الاستضساء (إلا)+ خاصة: وتعيد التنظرقي 


هذه الدراسة تعمل بالتالي على مناقشة بعض المفاهيم والأفكار التى غلب دورانها فى أحاديث النحاة 
عن الإعراب في مثل هذا الإسم والخلوص إلى مفاهيم ربما تخالف بعض ما استقر من مفاهيم في هذا الباب. 
ولذلك كان من المتوقع أن ينظر هذا البحث في النصوص التي يوردها النحاة -عادة في هذا الباب النحوي» 


وفي نصوص أخرى غيرها لاختبار تلك المفاهيم. 


1-2 بي 


١‏ -الأحكام الجزئية في باب الاستثناء» في كتب 
النحو العربى كثيرة والمفيد فى هذا السياق» البحث 
عن اكت هل و الاسكاء دووان حضوو الى هنا كان 
الجهد. الذي قام به بعض الباحثين( 1 ) للوصول إلى 
هذه الغاية» رائدا في ميدان التيسير على المتعلمين» 
وفي مجال التخطيط لمراحل التعليم العام . 

غير أن ما دفعني إلى هذه القراءة في باب 


أستاذ بجامعة اليرموك / أربد ‏ الأردن 


: الاستثناء لم يكن القصد إلى التيسير في قواعده 


وقوانينه» وإنما كان رغبة في اختبار بعض أحكام 
إعراب المستثنى( 2 )» واختبار التفسيرات التي تقدم 
لإيضاح وظيفة العلامة الإعرابية التي قد يحملها 
ذلك المستثنى. اليبحث منصب إذا على مساألة 
الإعراب في المستثنى حين يكون إسما صريحا بعد 
(إلا) على وجه الخصوص . هذا الإعراب يتوقع» كما 
هو الحال في الظواهر اللغوية عموماء أن يكون 


بجت 72 كب اح 7ب جح حب م 


مطردا. لقد وصفت(3) اللغة التي تحكم للمستثنى» 
في سياق كلام تام موجبء بالنصب بأنها (اللغة 
الخو ناهذا الوضدف ووس بالط الاطتاد 
لغة أخرى أقل شهرة» وهي عند النحاة تلك التي 
تحكم على المستثنى - في سياق مماثل ‏ بأن يتبع(4) 
المستثنى منه فى العلامة الإعرابية( 5). مثل هذا 
الحديث ع فلن زات المستثنى استنادا إلى 
اختتلاف اللهجة المنظور فيها يفترض أن لا يعني 
وجود خلط من أي نوع يؤدي إلى تداخل قواعد أي 
منها في قواعد الأخرى» حتى في حال التشابه. ثم 
إن استخدام غبارة االنعة اوور لباوت ككينا 
فهمه إلا على أنه العربية التي يفترض أن تنتظمها 
القواعد على العموم» وأن الناس مطالبون يتعلمها. 
لكن النحاة القدماء صححواء مشثلاء حكمين 
مختلفين خاصين بإعراب المستثنى في سياق الاتصال 
والنفي؛ فقد جعلوا(6) اتباع المستثنى للمستثنى 
منه على البدلية حكما راجحاء في حين جعلوا (7) 
نصبه على الاستثنا, حكما مرجوحا منسويا إلى 
عرب غير الذين نسب إلبهم حكم الاتباع البدلي. 


شبيه بما سبق من اختلاف في الأحكام قد قيل في ٍ 


المستشنى في سياق النفي وما سمي بالانقطاع. فقد 
نسب( 7) لبني تميم النصب وغيره ( وهو الاتباع على 
البلدية» في تفسير النحاة)» في حين نسب(8) 
النصب وحده لأهل الحجاز. 


هكذا إذأ ينصب بنو تميم المستثنى» استنادا إلى ما 
نسب إليهم في الإيجاب والاتصال وفي الإيجاب 
والاتقطاعء» وفي الإيجاب والاتصال عند تقدم 
المستثنى» في حين يبدلون» حسب فهم النحاة 
للإبدال» وينصبون في النفي والاتصال. أما أهل 


الحجاز فإنهم يبدلون فقط فى النفى والاتصال» 
ولتطنيوة نزينا يه اماج سينا انه كم 
أن بعضا آخر لا ينتمي إلى هذين القبيلين يبدل فقط 
في الإيجاب والاتصال» وبعضا ثالثا يبدل عند تقدم 
المستثنى في سياق النفي والاتصال. 

كل هذا يذكر على أنه» في المحصلة النهائية 
أحكام للغة واحدة يكثر دوران بعضها ويقل في 
بعض آخر. ويكون العمل أكثر دقة لو ذكرت 
الأحكام اتخالفة على سبيل الموازنة والمقابلة» لا على 
أنها أحكام للغة واحدة. 

إن اختلاف إعراب المستثنى بين لهجة وأخرى» 
على الرغم من وحدة التركيب في جملة الاستثناء 
في السياق الواحد» أمر غير مستغرب؛ لكن 
المع لبان قواعد وأحكام, استنادا إلى 
هذه الاختلافات اللهجية» على أنها للغة الفصحى . 

2 -هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد أرجع 
الئحاة سبب اختلاف إعراب المستثنى إلى اختلاف 
العوامل» وهذا فى الحق ما يضاف إلى الاضطراب فى 
هذا الباب. إن اختلاف النحاة في ال 
المسببة لاختلاف إعراب المستثنى( 9) يشير الى أنه 
ليس لاختلاف العامل من علاقة واضحة في اختلاف 
هذا الإعراب . إن حديث النحاة عن عامل الإعراب 
في المستثنى» مثلاء ليس بالإمكان قبوله» كما سوف 
يتبين. ولولا الاضطراب فيما نسب إلى اللهجات من 
تغير إعراب المستثنى فيها لكان المنسوب إليها أقدر 
على تفسير التخالف في إعرا ب المستثنى من القول 
باختلاف العوامل( 10 ). 


--- 


١‏ .إن حديث النحاة عن طبيعة العامل» الذي 
يحدث النصب أو غيره في المستثنىء لا يبدو 
متوائما مع ما ترمز إليه العلامة الإعرابية التي يحملها 
هذا المستثنى فى السياق اللغوي الواحد» ذلك أنهم 
نسبوا ادف ان المسعنتيئ: في السياق الواحد 
لأكثر من لهجة» لكنهم من ناحية أخرى عملوا على 
تفسيرهذاالاختلاف باختلاف الوظيفة التي 
يسندها العامل أو العوامل؛ وهذا من شأنه أن يؤدي 
إلى ضياع معنى الاستغناء الذي يفترض إعرابا خاصا 
امسن مسي فو متلق لعي الاسعفناء لقند 
ربط النحاة» ومنهم سيبويه (11)» بين الإعراب في 
المستغنى وعامل ماء فغاب إلى حد بعيد أي نظر فاعل 
يجعل لتغير الإعراب فيه سببا غير العمل» أو يجعل 
مثلا العمل مع معنى الخالفة» المستند إلى السياق» 
سببا لذلك التغير. فالمستغنى ‏ منصوبا ‏ كالمفعول به 
عندهو( 12 )» وعامل المفعول الفعل أو شبهه. الذي 
عدل عنه في أنظارهم إلى (إلا) التي تقتضي 
المستغنى على معنى الاستثناء» وهو بدل عامله يعمل 
في المبدل منه أو عامل مستقل» وهو منصوب ب 
(أستغني ) مضمرا( 13)» أو على أن (إلا) مركبة» 
اس عب الشزاد3 وم مون )الح يخفيتة 
واتصلت ب(لا)» فالنصب إذاأ عنده من عمل (إِن) 
الخففة. أما الكسائي من الكوفيين فقد حكي(15) 
عنه أنه يرى النصب أثرا من آثار ( أن ) من حيث أن 
الأصلء؛ في فهمهء هو(إلا أن). ويذكر 
الأاشموني( 16) أن عامل النصب في المستئنى هو 
لفظ ( إلا ) دلا ما قبلها بواسطتهاء ولامستقلاء ولا 
أستثني مضمراء خلافا لزاعمي ذلك...؛؛ وهذا 


(أي النصب بلفظ (إلا ) )» عند بعض النحاة هو 
مذهب المحققين منهم(17). 


اتاعائل ني المت فى منياق اللي ونا 
سمي بالانقطاع» فهو_عند كثير من النحاة( 18) - 
ب( إلا) نفسهاء في حين يرى بعضهم أن نصبه 
حاصل بما قبل ( إلا) . غير أن المتأخرين من النحاة» 
كما يذكر الصيان(19)» يرون أته منصوب ب( إلا) 
على معنى ( لكن ) . 

إن من ضمن ما يومىء إليه خلاف كهذا بين 
النحاة» في تحديد ما سمي يعامل النصب ( على غير 
الإبدال) في المستثنى» هو أن فكرة العمل النحوي 
لم تكن وحدها_في هذا المقام-قادرة على تفسير 
تغير العلامة الإعرابية. ولا أظن أن السيوطي( 20 ) 
كان مغاليا في التعليق على ما سبق من أقوال» في 
تعيين العامل في المستثنى» حين قال: «ولم يترجح 
عندي قول منها...). 

ومن الجدير بالملاحظة أن السيوطي قد شمل 
بتعليقه السابق رأيا عرف لبعض الكوفية وهو أن 
المستغنى فى سياق الإيجاب والاتصال منتصب 
خالفته المستنى منه في الحكم . ويعد السيوطي هذا 
من أقوى الأقوال في سبب نصب المستثنى في 
السياق المذكورء على الرغم من أنه لم يترجح عند . 
المستغنى» بناء على هذا القول» منصوب على 
الخلاف» والخلاف هنا مخالفة بين حكمين أحدهما 
قبل ( إلا) والآخر بعدهاء ولا علاقة له بطبيعة العلامة 
الإعرابية التي يحملها المستثنى منه» فالمستثنى أبدا 
منصوب» وعلامة النصب فيه تعبير عن وجود مثل 
هذا الاختلاف . 


س555تئ5ئ ‏ اللتتل ل يرسي سيوك 


2 إن من مظاهر الاضطراب كذلكء في هذا 
البات» الخضلاط فكرة العمل النحوي» في تفسير 
التغير في العلامة الإعرابية في المستثنى» اختلاطها 
عند النحاة بملاحظ ( جمع ملحظ) من غير جنس 
فكرة العمل. من ذلك» مشلاء محاولة بعض 
النحاة( 21) التفريق بين القول بإعراب المستثنى على 
البدلية في سياق النفي والاتصالء والقول بنصيه 
على الاستثناء في مثل: (1) ماقام إلا زيد / زيداء 
من حيث أن النصب يعني عندهم جعل معتمد 
الكلام النفي» أي أن الحكم المنفي المعطى للمستثنى 
منه هو المراد» والمستثنى مذكور فضلة» في حين أن 
الإبدال يعني جعل معتمد الكلام الإيجاب من قبل 
أن البدل» عندهم» هو المقصود بالحكم. والميدل منه 
مجرد توطئة لليدل» وهذا أمر مختلف عن القول 
بفكرة العامل . 

وإنه وإن كان كل من النصب, على الاستثناء» 
والقول بالإبدال يعتمد من منطلق النحاة على 
عامل لفظي» فإن اختيار واحد منهما لا يستند إلا 
إلى المعنى المراد» فكان الإعراب قرينة تلفت النظر إلى 
ذلك المعنى . 


على أنه لم يقدر للملاحظ السابقة أن تحدث أثرا 


فاعلا في تفسير التغير في العلامة» التي يحملها. 


المستئنى بعد (إلا)؛ بعيدا عن نظرية العمل النحوي 
التي لا تبدو» وحدها وفي ضوء الأفهام النحوية 
المشار إليها الخاصة بالحيرة في تعيين العامل» قادرة 
على ذلك . 
ود تقسيراة إعران السفقن غند ادق 
ليس من الشطط الذهاب إلى أن الرأي النحوي 


القديم القائل(22) بأن المستثنى يكون حاملا علامة 
النصب على معنى ( أستثنى ) وأن أداة الاستثناء 
(إلا) قد أبدلت بذلك الفعل» هو مااسترشد به 
بعض الدارسين انحد ثين( 23 ) في وضع قانون تحويلي 
ظن أنه يضبط به ظاهرة الاستثناء» فقد ضمنهء في 
الواقع» في.قانون تحويلي» متسق مع المرحلة الأولى 
للنظرية التوليدية التحويلية» يعم ما أطلق عليه . 
اصطلاح «الأفعال الخاصة»» ومن هذه الأفعال 
( أستقني ) . والميق أن القانون الذي صاغه الدارس إنما 
ينطلق من ذلك الرأي النحوي المشار إليه» أو أنه 
على الأقل يبدو كذلك,. لأن فكرة وجود الفعل 
( أستثني ) إنما كانت من المعنى المستفاد من استخدام 
إلا يود هذا أن معنى الاستثناء يمكن أن 
يحصل أحيانا بغير ( إلا )» بيد أن العلامة الإعرابية؛ 
التي يحملها التركيب الإسمي الذي هو في المعنى 
مستشنى وليس قبله (إلا)؛ تكون حينذاك راجعة 
لسيب آخر» وهذا يعني أن العلامة الإعرابية في 
المستثنى بعد (إلا) تقوم على أساس آخر مختلف . 
من هنا يمكن عد هذا القانون قاصرا لأنه يتجاهل 
العلامة الأخرى الغالبة التي يكون عليها المستثنى في 
سياق كلام آخرء وهي العلامة المعتمدة عند جمهور 
النحاة على أساس الاتباع البدلي» وما قول النحاة 
بفكرة العامل ( أستثني ) إلا لتفسير النصب على 
7" 

لقد كان والاستثناء» عند بعض الدارسين(24) 
هو الباب أو المعنى الذي تدل عليه علاقة «الإخراج» 
السياقية» والتي هي فرع على علاقة سياقية كبرى 


إليه أن يربط بين علامة النصب الإعرابية» التى تظهر 


في التراكيب القائمة بوظيفة من الوظائف النحوية» 
وفروع علاقة «التتخصيص» كلها( 25)؛ ونص( 26) 
على أن علامة النصب قرينة لفظية تبرز علاقة 
«الإخراج» كماتبرزغيرهاضمن علاقة 
والتخصيص». لكنه مع ذلك يشير(27 ) الى أن 
حركة نصب المستثنى المنقطع في سياق النفي تبرز 
قرينة المخالفة» أي مخالفة المستثنى للمستثتى منه من 
حيث كان الأول في نظر بعض النحاة من غير 
جنس الثاني . غير أن الدارس يقرر هنا أن قرينة 
التخالفة يمكن أن تؤدى بأكثر من قيمة خلافية كقيمة 
المي عور مدت يزكر علاط مبرعلانة 
النصب الإعرابية( 28 ) التي قد يحملها التركيب 
القائم بوظيفة المستثنى . ولا أدري أكان سكوته عنها 
راجعا إلى حيرة في هذا الاختلاف في إعراب 
المستثنى» أم كات أخذا بالقول بالإبدال» و الإبدال في 
نظر النحاة والباحث فرع على علاقة «التبعية)» وهي 
علاقة سياقية أخرى مختلفة عن علاقة «الإخراج»» 
وكلاهما (أي: (التبعية» ووالإخراج») يدل على 


معنى تحوي خاص. وسواء أكان الجواب الأول أم 


الثاني» فإن المستثغنى عندهم جميعا متغير في إعرايه . ٠‏ 


عاكات 
مداخل النحاة إلى إعراب المستثنى وقيمتها 


ليس ببعيد أن يكون اختلاف أوضاع المستثنى 
الإعرابية هو ما دفع ببعض الباحثين احدثين( 29) إلى 
أن يهملوا نهائيا التطرق إلى علامات الإعراب ( غير 
النصب ) التي يحملها المستثنى في سياقات لغوية 
خاصة:؛ وإلى أن يقتصروا على علامة النصب رغبة 


في التوحيد والتيسير» لكنهم بهذا يتوسلون لهذين 
كثرة» ويلجون بابا غير الباب. 

لقد سلك النحاأة القدماء مداخل متعددة لتفسير 
التغير العجيب فى إعراب المستثنى» ولا أن أن 
مناقشة لتلك المداخل: 

!-اتباع المستغنى معطوفا عطف نسق : 

إنه لمن الغريب أن يقول بعض الكوفية(30) 
بعطف المستثنى عطف نسقء إذ يبدو أن ما أملى 
مثل هذا الموقف هو رفضهم أن يكون المستثنى بدلاء 
وقولهم بتركب (إلا) من (أن) :مخففة و(لا)؛ 
قبله»؛ وبالطبع فإن التركيب المعطوف عليه هو 
المستثنى منه. 

إن التعاطف بين المستثنى والمستنثى منه 
كان المحكوم به للمستثنى منه غير ما حكم به 
للمستثنىء إذ من المعروف أنه» فيما سمي عند 
النحاة بعطف ممقّدر على مفرد» يجب أن يكون 
المحكوم به لكل من المعطوف والمعطوف عليه واحداء 
عمل العامل ) . فقولنا مثلا: 

(1)2- حهير محمد وأحمد 

ب -لم يصل محمد وأحمد» 

يعنىء فى الحقيقة واستنادا إلى فكرة هوعطف 
المفرد على المفرد » المشار إليها؛ أن التركيبات السابقة 


هى ‏ كما قال النحاة بذلك صراحة(  )31‏ كما يلى : 

 1)3(‏ حضر محمد وحضر أحمد 

ب -لم يصل محمد ولم يصل أحمد. 

فإذا ماعدنا إلى ادعاء عطف النسق فى الاستكناى 
وجدناه لا يستقيم من قبل أن (لا) على فرض 
بمثابة (لا) -لا يعطف بها إلا بشرط تقدم إيجاب 
عليها لا تقدم نفي(32)» فحين يقال مثلا: 

(4) ما سلم المغادرون (إلا) علي؛ 

فهو يعني» على القول بالعطف: 

(5) ما سلم المغادرون (إن لا ) لا سلم علي» 

أي أن (عليا) حكم له بعدم التسليمء وهو 
خلاف ما يفيده أسلوب الاستثناء في المثال (4) . 

في سياق الإيجاب» تحدث بعض النحاة( 33) عن 
شبه (إلا) بأداة النفى العاطفة ( لا ) من حيث إن كلا 
منهما تخرج الثاني ما دخل فيه الأول» غير أنه ذكر 
ب(إلا) ما جعلهلا يقول على مايبدو_بالعطف 
ب إلا )» بل إنه حين مثل ب: 

أبقى على ( زيد ) في حال نصب على الرغم من 
الرفع في ( القوم )» وعقد المشابهة بالعطف ب(لا) 
كمايلي: «فهي (أي: إلا ) تشيه حرف نفي.. 
زيد.. «حيث وقع ( زيد) بدلا بعد (لا) مرفوعا. 


وهذا يعني أنه لم يجعل ما بعد (إلا) معطوفاء ولو 


الحكمة قوله: «فالمعنى..). 
2 اتباعه على البدلية: 


لاشك في أن بعض نحاة الكوفة كأبي العباس 
ثعلب(34)» كانوا محقين في اعتراضهم على إبدال 
المستثنى» عند جمهور البصرية» من المستثنى منه 
مستندين في اعتراضهم هذا إلى أن الأول (أي: 
المستثنى ) موجب ‏ في سياق كلام منفي متصل - 
وأن الثاني (أي: المستثنى منه ) منفي» على التوالي . 


| هذا الملحظ بالغ الأهمية فى نسبة فكرة الإبدال إلى 


الضعف . ومن عجب أن السيرافي( 35) يفسر الأمر 
على أنه «بدل منه في عمل العامل فيه) من غير نظر 
إلى اختلاف الحكم «فتخالفهما في النفي والإيجاب 
كما يذكر الأشموني( 36) مسوغا فهم السيرافي لا 
جح البدلية وعدا عيبن عير إنزاتم فى 
الحكم» أن بعض النحاة ‏ كالسيرافي في هذا السياق ‏ 
كان يغيب عنهم حقيقة التركيب في ظاهرة الإبدال. 
وهذا في الواقع منطق غريب» أقصد: كيف يقال 
بالإبدال من غير إلقاء بال إلى حقائق التركيب 
وعناصره حين يوقعون ما بعد (إلا) موقع المستثنى 
منه ليتمكنوا من إيصال عمل العامل إلى المستثنى . 
هذا مع العلم بأن بعضهم(  )37‏ كالسيرافي ‏ يجري 
الإبدال على أن المستثنى وحده من غير (إلا)- 
مبدل من المستثنى منهء متجاهلا وجود (إلا) 
كعنصر في التركيب ودالة من دوال المعنى . لعل هذا 
التفكير هو ما حمل بعض النحاة( 38) على التصريح 
بأن البدل مكون من (إلا) والمستثنى معاء على 


إن من الجدير بالملاحظة في هذا السياق أن بعض 
النحاة قد ربط( 39) بين صحة إبدال المستثنى من 
المستثنى منه» وكون الأول من جنس الثاني ولو على 
سبيل التغليب» فقولنا: 

(1)7-مازارني أحد إلا رجل (بالرفع في 
المستتدى): 


أبدل فيه ( رجل ) من ( أحد ) (إذ الأول من جنس 
الثاني )؛ وأبدل ( حمار) من (أحد )» على أن الأول 
من جنس الفائي على سبيل تغليب الادميين: لكنه 
لم يفطنء أو لنقل لم يلق بال» إلى أنه؛ حتى يصح 
الإبدال» لابد من اتفاق طرفي الاستثناء فيما حكم به 
كز ميان وعا عير وار بالعليم: 

إنه على الرغم من أن القول باتباع المستثنى» على 
البدلية في سياق النفي والاتصال» قد استحوذ على 
أفهام أكثر من عرض لباب الاستثناء» فقد كان التحاة 
غير متفقين في مسألة تعيين التركيب الواقع بدلاء 
كما سبقت الإشارة» ففي قولنا: 

(8) ما أتاني أحد إلا زيد 

وقعت (إلا) ومابعدها بدلا من (أحد) عند 
بعض النحاة( 40)» لكن الأمر عند بعض آخر 
مختلف» فالبدل هو المستثنى وحده؛ من غير إشارة 
إلى (الأ)(41). ولقد أشار الصبان (42 ) إلى ما يراه 
بعض النحاة من وقوع المستثنى بدلاء وذك رأته 
المشهور فى المسألة» غير أنه ينسب إيقاع (إلأ)» مع 
الحكي ل لشن الشياف 

وإذا ما عملنا على تطبيق فكرة تبعية البدل 


للمبدل منه في الحكم والإعراب» أمكن تصوره (8) 
على النحو التالى : 

(9) ما أتانى أحد ما أتانى إلأ زيد 

على أن (إلاً زيد) كالكلمة الواحدة. ومن 
الضروري هنا ألا ينظر إلى عبارة ( ما أتاني إلا زيد ) 
كذلك لأجل وجود المبدل مته وهو (أحد). هذا 
إذا ما قبلنا بفكرة الإبدال في الاستثناء. 


حقيقة الإشكال هنا تكمن فى عبارة (إلأ زيد ): 
ماهى؟أهى مساري العل ‏ كتكا ةرما اتانوتاة 
55000 مساوية ل( ما أتاني)» امحكوم 
بها ل (إلا زيد )؟ (إلا زيد) لنست في واقع الأمر 
مساوية ل( أحد). الكلمة الصالحة لأن تساوي 
(أحد ) هي في الواقع ( زيد )» وليس (إِلأ زيد ).» 
ولما كانت ( أحد ) في سياق النفي تعم» فهما بالتالي 
غير متساويتين» على الرغم من أن التساوي أحد 
شرائط الإبدال المطابق» وهذا يعني أنه لا (إلأ زيد ) 
الأؤكضم عوسي ليها ران تكونابدلين 
مطابقين . 


ذأ تكون (إلا زيد) بدل بعض من (أحد). 
التي قلنا إنها تعم في سياق النفي . ولما كنا ملزمين 
بالعودة إلى القول بأن (زيدا) وحدها هي الصالحة 
لآن تكون بدل بعضء فإن عبارة (إلا زيد ) لا تصلح 
للإبدال . 

على أنه قد يظن في (إلا زيد ) صلاحية ذلك إذا 
كانت (إلا) بمعنى (غير)؛ عندها لا بد من التدقيق 
في المعنى الذي قد تفيده (غير) حين تستخدم في 
أسلوب الاستثناء. فحين نقول مثلاء مستخدمين 


(غيرا) في موقع (إلا) : 

(10) ما أتاني أحد غير زيد» 

فإن (غير) تصلح أن تكون مستخدمة للاستثناء» 
فيكون ( زيد) مستثنى ب (غير). وانطلاقا من قول 
النحاة برجحان الإبدال في شبه هذا المثال» فإن عبارة 
( غير زيد ) تكون بدلا من (أحد). ولما كان البدل ‏ 
كما هو في بابه لا يكون بدلا إلا بوجود المبدل منه» 
إذا يفعرض أن وغير زيد) مطابى ل( الح ) أوبعض 


منة , 


وإذا سلمنا أنه يحكم للبدل عادة بما حكم به 


للمبدل منه. فإِن التركيب الذي يقتضيه الإبدال 
المعروف يكون: 

(11) ما أتانى أحد ما أتانى غير زيد: 

على أن (ما أتاني ) حكم مسند ل(غير زيد), 
وهذا يعني أننا لا نثبت ل( زيد ) إتيانا» إذ هو فى 
المنطوق .44  )‏ مسكوت عنه. في حين يكون المعنى 
عند إرادة الاستثناء بالمثال نفسه أي (10)), 
كالتالى : 

(12) إستاد عدم الإتيان إلى كل أحد باستئناء 
زيد؛ 

وعليه»؛ فإن منطوق الكلام يفيد نفى الإتيان عن 
كل أحد ويثبته ل( زيد )؛ وهذا المعنى المباشر متناف 
مع منطوق التركيب عند إرادة الإبدال. 


أما إذا كان مراد النحاة بإبدال (إلاأ) مع ما بعدها 


(وهو الانجام الأول ) الإحلال المكانى, أي : اختصار 5 


(5)و(10) إلى: 
(13) ما أتاني إلا زيدء 


(14) ما أتاني غير زيد 

على أن (10(9)8) في منزلة واحدة مع(13 
و( 14)» إذا كان هذا مرادهمء, فلطالما رددوا هذا 
وحسنوه واعتمدوه (45). إلا أنه لا يسلم للنحاة أن 
يستندوا إلى هذا المعنى الإبدالي اخخالف لما عليه 
ظاهرة الإبدال في بابها. 


هذا كله إذا أخذنا بالاتجاه الأول الوبدال في 
الاستثناء» وهو إبدال (إلأ) مع ما بعدها. أما إذا كان 
معتمدنا هو إبدال ما بعد (إلأ) فحسبء ففي ذلك 
من الإشكال ما فيه. إن ما بعد (إلا) إما موجب 
الحكم أو منفيه؛ وهو الأول في سياق النفي والتمام 
ذلك السياق الذي يرجح النحاة اتباع المستثئنى فيه 
على البدلية. إذا قلنا بالإبدال» حسب ما هو في 
بابه» وقعنا في الإشكالء إذ كيف يبدل الموجب من 
متغى؟ هذا العساول :هو ها طرحة يعض تبحاة الكرفة: 
قدفعهم إحساسهم بعدم الارتياح لهذا التصور إلى 
القول بغيره( 46 ) كما سبقت الإشارة . 

قد يكون بعض النحاة ممن يجري إبدال ما بعد 
(إل) من المستثنى منه على سبيل الإحلال المكاني؛ 
بل إن بعضهم يعد هذا قسما قائما برأسه لم يسبق 
ذكره بين أقسام البدل المعينة فيه» ويرى أنه الوجه 
الحق(47). على أنه ليس ثمة سبب يدفع إلى مثل 
هذا القول إلا الإحساس بأن الإبدال لا يكون كذلك 
إلا بوجود المبدل منه حسب ما تقضي بذلك أحكام 1 
البدل المعروفة في بابه. فإذا ما قبلنا بإجراء الإبدال 
على هذا الوجه. فلابد أننا ستجدبين أيدينا 
تركيبات غير نحوية أو متنافية مع المعنى المراد. فحين 
يقال: 


(15) مارأيت أحدا إلا زيدا(بالنصب_ عند 
النئحاة ‏ على الإيدال) 
فهذا يعني» عند الإبدال بالإحلال المكانيء 


(16) مارأيت زيدا إلاً 


إذ تبرز إلأ في التركيب نحو ساذج غير أصولي» 
ويناقض معناه المتحصل المعنى المفهوم من (15). أما 
إذا كان المقصود بالإحلال إيقاع (إلا) مع الإسم 
بعدها موقع (أحدا)» فهذا يعني أن التركيب سوف 
يؤول إلى التفريغ؛ الذي سيفرد له حديث خاص 
معنى ( 15 ) التركيبي» على سبيل المثال / 

وأما إذا كان الهدف إيقاع ما بعد (إلا) موقع 
(أحد)؛ وحذف كل من (ما) و(إلأ)» فإنه على 
الرغم من أن المعنى الشركيبي الناتح؛ في المحصلة 
النهائية؛ هو إثبات وقوع الرؤية على ( زيد )؛ فإن 
التركيب يككون ساعتمذ مختلفا تماما عن (15)» 
ونكون بذلك غير مكترثين لحقيقة التركيب الظاهر 
الذي يفترض بالحديث أن يتصب عليه . 

هكذاء إذاء تبدو فكرة القول بالإبدال» كمدخل 
لتفسير إعراب المستثنى» مفتقرة إلى التدقيق. ومما 
يقوي هذا الحكم ما نسب( 44 ) إلى الكسائي من 
تويز الرفع في ( زيد ) في مثل: 

(17) ماقام إلا زيد. 

وإن تعجب فعجب حمل بعض النحاة القراءة 
الشاذة( 49 ) : 


(18) «فشربوا منه إلأ قليل منهم؛)(50) 


بالرفع في ( قليل ) على الإبدال» مشترطين تأويل 
الفعل الموجب ( شربوا) على معنى (لم يكونوا 
مني ) المتضمن نفيا. لعل الدافع إلى مثل هذا أن 
النحاة قد قالوا بالإبدال في سياق النفي ولم يقولوا به 
في السياق الموجب» الذى ارجيدا فيه النصب . 


لاشك في أن المستثنى بعد (إلأ) موجب في 
الكلام المنفي أو الشبيه به ومنفي في غير ذلك» أي ' 
أن المستثنى عند إرادة الاستثناء -مخالف حكم 
المستثنى منه في أي من السياقين. فإذا كان يمتنع 
الإبدال في سياق النفي» كان امتناعه في غير ذلك 
أولى» قياسا منطقياء وبالتالي لم تكن بأبي حيان أو 
غيره حاجة إلى تأويل الفعل الموجب على نحو 
يتضمن نفيا. هذاء علاوة على أن تأويل الموجب 
بالمنفي يفتح بابا لا يغلق في تأويل المنفي بموجب 
على نحو من الأنحاء؛ فلا يبقى بالتالي مجال 
لاستمرار شيء على حاله( ا5). 

على أن النحاة استندوا  )52(‏ حين منعوا الإبدال 
عموما في سياق الإيجاب إلى أنه لا يجوز أن نقول» 
مثلاء عند الإبدال : 


(19) شرب إلا قليل» 

على التفريغ» كما يجوز في مثل: 
(20) لم يشربوا إلا قليل. 

(21) لم يشرب إلا قليل؛ 


لهذا اضطر أبو حيان إلى تأويل الموجب بالمتضمن 
لغيا: ش 


وما يقوي الحكم السابق بافتقار القول بالإيدال 


إلى التدقيق أن المرء يدهش لما يذكره ابن يعيش( 53) 
من أن الكوفيين يجيزون الإبدال على اللفظ بخفض 
في الإسم الواقع بعد (إلا) إذا كان نكرة» ولا يجيزون 
ذلك إذا كان معرفة؛ فيقال مثلا: 


(1)22-ما أتانى من أحد إل رجل 
ب ما أنت بشيء إلا شىء لا يستهان به 


بالخفض في (رجل)» وفي ( شيء) الشانية. 
يدهش المرء لسماع هذا من قبل أنهم لم يلاحظوا أنه 
لو كان الإتباع البدلي مقبولا في المستثنى لكان جائزا 
فيه الخفض أو غيره لما هو معروف في ظاهرة الإتباع 
البدلى من كون كم الدلالي والإعرابي متطابقين 
فى كلمن البدل واليدل هبه ولا كان ما جخلدترالا 
تعد زرلةةالامعداد مععلى الك عن المي 
منه» كان إبدال المستثنى غير ممكن. وحين رفض 
البصريون الإتباع بالخفضء وحملوا على ما أسموه 
محل المتبوع» كان ذلك منهم استنادا إلى ملحظ بالغ 
الأهمية هو أن اخخفوض ب( من) أو ب( الباء) في 
المثالين (22 ٠/‏ وب ) على التوالي ‏ منفي» ومابعد 
(إلا) موجبء فخفضه بالتالي يفسد المعنى سواء 
أكان ما بعد (إلا) نكرة أم معرفة. وشبيه بهذا 
حملهم(54) على محل المستثنى منه الواقع في نطاق 
(لا) التي لنفي الجنس في مثل : 

(23) لا أحد فيها إلا زيد. 


لكن فات البصريين وغيرهم أن يمنعوا الإيدال على 
امحل كما منعوه على اللفظ» فالمستثنى منه ‏ تجوزا ‏ 
متأثر بالنفي سواء أكان مجرورا ب( من) أو ( الباء) أم 
لم يكن. فإذا كانوا منعوا الإتباع على اللفظ لملحظ 
النفي» فالنفي قائم حتى عند القول بالإتباع على 


احل. من هنا كانت على ما يبدو حيرة النحاة في 
تعيين مبدل منه في مثل : 
(24) لا إله إلا الله . 


فمنهم من جعل (55) لفظ (الله) بدلا من لفظ 
(إله) على أن التركيب مقدر كالتالي: 

. ما في الوجود إله إلا الله‎ ) 25١ 

ومنهم من أبدل( 56) لفظ (الله) من موضع 
حيان( 57 ) من الضمير المستكن في فهمه في الخبر 
المحذوف المقدر ب( كائن أو موجود). وينقل الأستاذ 
عضيمة( 58) عن بعضهم أن الزمخشري يزعم أن 
الأصل في هذا القول هو: 

(26) الله إله 


فحصل تقديم الخبر وإدخال النفي عليه والإيجاب 
على المبتدأء ثم ركبت (إلا) مع الخبر. كل هذه 
الحيرة إنما أوقع النحاة فيها قولهم بالإبدال. وليس 
أيسر في هذا التركيب ( أقصد (24)) من القول بأن 
لما ر لمكت عوجي رع كراد بعالم 
لحكم النفي في المستثنى منه (إله ). ولا عجبء إذاء 
أن يحاروا(59) أمام إشكال القول بالإبدال عند 
تقديم المستثنى مع (إلا) على المستثني منه كما في : 

(27) مالي إلا أبوك أحد» 

فمن قائل بعكس الوضع» وذلك بجعل ( أبوك  )‏ 
الذي كان بدلا_مبدلا منه وجعل (أحد) الذي 
كان مبدلا منه بدلاء ومن معترض على هذا ومبق 
مثل لفظ ( أبوك ) بدلا لكن على نية التأخير» ومن 
مبدل ( أحدا) المؤخر من (إلا) مع الإسم بعدها. 


ظ 


كل هذا التأويل فى لغة لم يعدها النحاة مقيسة. 


ولعلنا لا نكون مغالين إذا قلنا أن الكوفيين كانوا 
فى الحقيقة مطبقين للحكم العام القائل بإيدال 
لاض بن لمحتي بدو اين على لاط او 
حين كان البصريون» برفضهمء خارجين على قاعدة 
الإبدال التي أقاموا صرحها. وإنه وإن كان رفض 
البصرية لإجراء الإبدال على اللفظ في مثل (22 / 
وب ) صحيحاء فإنه» لم يشمل ‏ والصحيح شموله ‏ 
كل موضع قيل فيه بالإبدال» ذلك لأن استخدام 
(إلا) ليس من المواطن التي يصح فيها إبدال ما بعدها 
من شيء قبلها. 


3-اتباعه نعتا : 


من الغريب أن حديث النحاة عن وقوع (إلا) مع 
مابعدها تعبا للمستفنى منه كان قليلاء واقتصرفى 
تطبيقه على نصوص قليلة جداء بل يمكن القول أن 
حملة النحاة (إلا) وما بعدها على الإتباع النعتى ما 
كان يمكن أن يكون لولاا أنهمووجهواببعض 
النصوص التي لم يستقم حمل الترحيب فيها على 


لا يفهم من حديث سيبويه( 60 ) عن وقوع (إلا ) 
نعتا ما يشير إلى اشتراط صحة وقوع الاستثناء أو 
اشتراط عدم ذلك» فقد احتج بما يصلح أن يقع 
استثناء ونعتا. كذلك لم يشترط صراحة ‏ مجيء 
الموصوف منكرا أو شبيها به؛ أو مجيثه جمعاأو 
شبهه, غير أنه مثل بالمنكر المفرد ليكون موصوفا كما 


(28) لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبتا. 


ومع هذا فقد اشترط بعض النحاة مثل ما سيق. 
يذكر ابن يعيش( 61)» مثلاء ( أنه لا يجوز أن تكون 
(إلا) صفة في الموضع الذي يجوز أن تكون فيه 
استثناء»» بل أضاف الشروط الباقية المذكورة آنفا. 
صحة الاستثناء» واشترط عكس ذلكء اشترط تعذر 
الاستثناء. 

ولقد أشار الأستاذ عضيمة( 63) إلى أن الظاهر من 
صنيع سيبويه أن الموصوف ب(إلا) يكون نكرة) 
والموصوف إذا لم يكن نكرة صريحة» فهو شبيه بها 
تعريفا كلفظ ( غير)؛ فد احتج سيبويه على جواز 
وقوع النعت ب ( إلا ) بما يلي : 

(29) لوكان غيري» سليمي » اليوم غيّره 
(غيري ). 

قد يكون الموصوف كذلك نكرة غير صريحة من 
قبل أن ما اتصل به من ( لام) ليس للتعريف ولكن 
للجنس.. وما احتج به سيبويه علي مثل هذا قول 
الشاعر ( 65 ): 

(30) أني نينخت فألفت بلدة فوق بلدة 

قليل بها لأصوات إلا بغامها. 

فقد عد ( إلا ) مع ما بعدها _نعتا ل(الأصوات )؛ 
وهذا اللفظ نكرة فى معناه لآن اللام فيه للجنس لا 
تؤيد النصوص كونه شرطا لوقوع (إلا) مع ما بعدها 


نعتا هو مجيء الموصوف نكرة أو شبيها بها. 
استخدام المنعوت( 66 )2 وهذا ما وقع كثيرا في القرآن 
الكريم وغيره» من ذلك : 

(31) 9 وعندهم قاصرات الطرف عين»(67)) 

أي : حور قاصرات... ومنه قول الشاعر في 
قراءة( 68 ) : 

إلا السحاب وإلا الأب والسٌَّبَل 

أي: رجل رباء ربوة شماء. مثل هذا الحذف في 
المبدل منه غير يمكن, إذ بحذفه لا يتبين أن عنصرا قد 
حذفء. بل لا يتبين أن في التركيب إبدالاء فقولنا 
مثلا : 

(33) جاء محمد 

ليس فيه ما يشير إلى أن المقصود بإمحمد) هو 
اقترن الإسمان في التركيب . 

إن ظهور النعت من النعوت أمريسين فلفظ 
( الضالون ) مثلاء في الآية الكريمة: 

(34) قومن يقنط من رحمةربه إلا 
الظالون )(69 ). 

قد وقع بعد (إلا) معها وصفا لإسم حذف ويمكن 
تقديره ب( القوم)» مثل هذا المنعوت مذكور في اية 
أخرى هي : 


(35) «فلما أفل قال لفن لم يهدني ربي لأكونن 


من القوم الضالين)(70). 

ما قيل عن (غير)؛ من حيث صلاحيتها لأن 
تستخدم وصقا أو استكتاع ينطيق على (!لا) من 
موقعها. ومن هنا نفهم لم لم يجز فيما بعد (إلا)» 
أقصد في المستثنى ‏ شكلا -فيما دعي بالاستثتاء 
المفرغ؛ إلا الإعراب حسب موقع (غير) أو موقع 
الإسم الذي بعد (إلا) من الجملة, أعني أن (غيرا) 
أو( إلا ) مع ما بعدها قد وقعت وصفا للمستثنى منه 
المستثنى منه مفرغا. ولو أن ( غيرا) أو (إلا) وما بعد 
إحداهما استخدمت استثناءء لما جاء التفريغ 
ولفسدت علاقة النعث التركيبية» فحين يقال مغلة: 

(36) أكرمت إلا لعيما(أخذا بالتفريغ فى 
الإيجاب)» أو 


(37١‏ ماقاتلت إلا عدوا 


فإن(لميما)أو(عدوا)لايمكنأن يكون 
مستثنى ومفعولا به فني آن لتنافي قيامه بهاتين 
الوظيفتين النحويتين؛ فكونه مستثنى يعني أنه بينه 
وبين الفعل في المثالين علاقة تعدية من حيث كان ما 
بعد (إلا) مختلف الحكم ‏ كما سبقت الإشارة -عن 
المستثنى منه» وكونه مفعولا به يعنى أن علاقة تعدية 
قد قامت بينه وبين الفعل؛ وهذا يفيد بان حكم ما 
قبل (إلا ) قد طبق على ما بعدها. 

ويتراءى لي أن أبرز ما لفت أنظار النحاة إلى فكرة 
وقوع (إلا) وما بعدها صفة هو وقوع ما بعدها حاملا ' 
غير علامة النصب على الاستثناء» فى الوقت الذي لا 
يكون فيه السياق منفيا بحيث يحمل المستثنى على 


الإبدال» وكذلك امتناع تفسير هذا المرفوع بعد (إلا) 
في بعض النصوص على الابتداء» وهو التفسير الذي 
كان يقول به بعض النحاة( 71)؛ فالآية : 

)38١‏ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)(72). 

ليس بالإمكان أن يفسر الرفع في لفظ ( الله ) فيها 
على الابتداء» كما أن لفظ (الله) مع (إلا) أو من 
غيرها لا يصلح أن يبدل عندهم ‏ وعلى طريقتهم في 
الإبدال في سياق الاستثناء من (آلهة ).» أولا لأن 
السياق عند بعضهم.- ليس نفيا إذ أن (لوع لا 
تفيده» وعليه فليس الإيجاب كلاما صا حا للابدال 
فى سياقه( 73)» وثانيا لأن المعنى يفسدء عند هؤلاع, 
بالإبدال. فابن يعي ش(74) يرى المعنى فاسدا حين 
يقال: 

(39) لو كان فيهما إلا الله لفسدتا. 


ولا أدري كيف يتسرب الفساد إلى المعنى في هذا 
التركيب. حقا ليس المنطوق في (39) هوعينه في 
الآية» لكن عدم اتفاقهما في ذلك لا يؤدي على 
الإطلاق إلى فساد معنى أحدهماء وليس فساد المعنى 
أمرا ضروريا إن اختلف تركيياهما. قد يكون دافعهم 
إلى وصف المعنى بالقساد أننا حين نبدل» على النحو 
السابق كما يدعون» نكون قد أجرينا التفريغ في 
الإيجاب( 75 )2 وهو ما لا يجيزه النحاة إجمالا. وإذا 
كان أحدنا يقول في هذه الاية بالإيدال على ما هي 
أحكامه في بابه النحوي فلن يكون هذا متأتيا من 
قيّل أن ما بعد (إلا) ‏ كما تكررت الإشارة إلى ذلك - 
سكو يفالت الحكم المبدل منه. وإذا أريد ابدال 
(رلا) مع ما بعدها من (آلهة) على أن (إلا) بمعنى 
( غير )» فإنه يجب التنبه إلى أن هذا موضع تتبع فيه 


(غير) أو (إلا) التي بمعناها_مع ما بعدها اتباعا 
وصفيا لا إيداليا» لسبب تيسر ملاحظته وهوأن 
حذف (اآلهة) غير ممكن حين يبدل منها؛ إذ تنعدم 
ساععيد الدلالة على وقوع الإيدال أصلل إِذ لابد من 
حذف الموصوف وإقامة الوصف مقامه فأمر كثير 
الموصوف . 

إن حمل ( إلا ) مع ما بعدها على النعت لا يؤدي 
إلى معنى غير صحيح في الآية السابقة» فمنطوق 
الآية حينكذ هو: 

(40) وجود آلهة موصوفة بمغايرتها لله في 
السموات والأرض» يفسد همل 

وهذا عقيدة معنى صحيح. أمامفهومها ْ 
فيكون, على ذلك : 

(41) وجود آلهة موصوفة بأنها غير مغايرة لله 
في السموات والأرض لا يفسدهماأي:لو 
اتصفت الآلهة فيهما على فرض وجودهاءبما 
يتصم ٠‏ بهاللهى فلن تفسداء» وهذا معلي مقبول 
كذلك على فرض تحقق شرطه. في حين تنتج الآية 
مقهوما فاسدالو حملت (إلا)فيهاعل, 
الاستثناء( 76 )2 فمفهومها وقتها هو التالى: 

(42) وجود آلهة مع الله فيهمالا يفسدهماء 

وهو فاسد على الرغم من أن منطوق الآية ‏ 
محمولة على الاستثناء ‏ غير فاسدء إذ هو: 


(43) وجود آلهة باستثناء الله فيهما يفسدهما. 


4 مد خل التفريغ: 


حين يخلو التركيب من المستثنى منه ‏ وهو ما يقع 
فيما يسمى بالاستثناء المفرغ لا يعود التركيب ‏ 
بوضعه الذي يصير إليه أسلوب استثناء» وهذا هو ما 
قصد إليه ابن يعي ش(77) بتأكيده ضرورة وجود 
المستثنى منه حتى يصح معنى الاستثناء من حيث 
كان تخصيص صفة عامة. لكن الإشكال هو في أن 
بعض النحاة يرى( 78) أن المسعثنى منه مراد بعد 
حذفه» وأن حذفه لم يكن على سبيل ابدال 
«المستثنى ») منه» على الحقيقة. فإذا كان المستشنى 
منه مرادا من حيث التركيب» فما تكونء إذاء قيمة 
التفريغ الذي قالوا به والذي هو إعمال ما قبل (إلا) 
فيما بعدها حسب ما تقضي يهالجملة(79)؟ إذ 
بوجود لمشتو عه لا كرون تر المستثنى ذا 
وظيفة متطابقة لوظيفته بعد الحذف. بمعنى آخر» 
تكون علاقة ما قبل (إلا) بما بيعدها في حال ورد 
المستثنى منه ‏ غيرها فى حال حذفه . أما اذا كان مرادا 
نتن شيك العدي» ققد سيق الستويه يان معنن 
التركيبي ( أي : المنطوق ) المستفاد من مثل : 

(44) ما محمد شيء إلا رسول 

هو 

(45) نفي كون ( محمد ) شيئا غير الرسالة» 

في حين يكون معنى التركيب في مثل : 

(46) ما محمد إلا رسول 

هو 

(47) نفي كون ( محمد ) غير رسول . 


فإذا كان ( غير الرسالة ) في (45 ) يصلح استثناء 
ووصفاء فإن (غير رسول) في (47) لا يصلح إلا 
لوظيفة واحدة كان يشغلها المستثنى منه قبل حذفه. 

وبناء على هذاء فإن ما يسمى بالتفريغ في هذا 
السياق لا يقدم على الإطلاق أي سند للقائلين 
بإبدال المستثنى من المستقنى منه في حال النفي 
والتمام» ولكن يبقى التفريغ أسلوبا خاصا لا يتضمن 
في بنيته السطحية* استثناء على الرغم من كونه 
يسلك في عداد أساليب الاستثناء. على أنه لما كان 
ما بعد (إلا) يحمل علامة أو علامات إعرابية في 
أسلوب الاستثناء عموماء فقد كان لابد للنحاة أن 
يبينوا سببا لوجودها. ومن الطبيعي بالنسبة لهم أن 
يربطوا هذا بأحكام بنظرية العاوزيساء أكان 
الاستثناء في سياق النفي أو الإيجاب أم في سياق 
النقص مع النقي» وهو ما أطلقوا عليه سياق التفريغ. 
إن ما بعد (إلا) في سياق التفريغ يؤدي» عند النحاة 
الوظيفة التي يؤديها في حال عدم وجود (إلا). 
هذا لبي «قيماء قماايعه وإ لبي هو الستصر 
الوحيد الذي يقوم بهذه الوظيفة؛ وانما هوء بالإضافة 
إلى (إلا) نفسها. إن علاقة التركيب الذي قبل (إلا) 
بما بعدها يجب أن تفهم مع الدلالة التي تقدمها أداة 


في مثل : 

( 48 ) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)(80). 

ان العلاقة بين التركيب الذي قبل (إلا) 
وررحمة) علاقة العلية (الغائية)» فليس ذلك هو 
منطوق الآية. الآية في الواقع تنفي أن يكون الإرسال 
لغير الرحمة. أما كون الرحمة سبيا للارسال على 


سبيل الحصر_فذلك ماخوذ من المفهوم؛ وعليه لابد 
أن تكون ( إلا) ذات أثر واضح في المعنى التركيبي 
حين يكون من شأن مثل هذا المعنى أن يوضح 
علاقات عناصر التركيب . فإذا كان لأداة النفي أثرها 
فى بيان هذا المعنى المباشرء فيجب أن يكون ل(إلا) 
كذلك أثرها. لكن ما عليه النحاة أنهم يجعلون مثل 
(48 ) في منزلة تركيب ذكر فيه المستثنى منه. من 
اديه ومن تاحية الخرق يرون هذه الآنة مودي :قن 
النهاية معنى التركيب التالي : ٠‏ 
499 ) أرسلناك رحمة للعالمين. : 
والحق أن ثمة فروقاء بين هذين التركيبين في البنية 
والمعنى» تقضي بعدم جواز النظر إليهما على أنهما 
شيء واحدء وإن كان بينهما قدر مشترك من الدلالة. 
ويبدو أن النحاة لم يلاحظوا السبب في هذا 
التفريغ؛ أو لنقل الحال التي يجوز فيها التفريغ. لقد 
كان إدراك بعضهم بنية التفريغ الأصلية ناقصاء فقد 
قالوا( 81) بوجود مستثنى منه في تلك البنية» غير 
أنهم حملوا ما بعد (إلا) فيها على الإبدال ‏ وهو ما 
نراه ممتعنا بناء على ما سبق أو على النصب على 
أصل الاستثناء» كما يقولون. | 
والحق أن الطريق لا يكون ممهدا للتفريغ إلا إذا 
أوقعنا (إلا) وما بعدها نعتاء وهذا يجلي لنا السبب 


واتباعهما اتباع وصف ‏ وهو ما يطمعن إلى إمكان 
وقوعه فى بعض السياقات» وإلى وجوب ذلك في 
سياقات أخرى . 


إن (إلا) مع المستقنى الشكلي» فيما سمي 


بالاستثناء المفرغ» يقومان فى الحقيقة بوظيفة نعت 
المستثنى منه الشكلي» وحين يحذف المستثنى منه 
تقوم (إلا) مع ما بعدها مقامه» ومن هنا يحكم على 
ما بعد (إلا) فى هذا الاأسلوب أن يحمل علامة 
إعرابية مطابقة للعلامة التي يفترض بالمستثنى منه ان 
حين يكاد النحاة يجمعون(82) على منعه في 
الإيجاب. وقد جوز ابن الحاجب( 83) التفريغ في 
نطاق» فى حين يوضح الأستاذ عضيمة!( 85) أنه قد 
كثر وقوع التفريغ في القرآن الكريم في سياق الإيجاب 
هذا الثبات بنفي64» كما في: 

(1)50-«وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين)( 86 ) . 

ب «لتأتنتى به إلا أن يحاط بكم)(87). 

وحجتهم في منعه في الإيجاب أنه يؤدي إلى 
الإحالة إلا ما كان يؤدى منهفائدةبوقوعه 
فضلة( 88 ). فقولنا مثلا: 

(51) قرأت إلا يوم كذا 

لا يحيلء لأنه يجوز أن نقرأ فى جميع الأيام إلا 

(52) ضريت إلا زيداء 


وبناء على هذا الفهم لم يجوزوا وقوعالتفريغ إلا في 
سياق النفى وكاأنه لا يمكن حمل ما عدوه محالا في 


لاا وملراضل رسيب ١‏ 
ماو وامر ها موار فت اسلائل 


مإ لق لاجم لب لع جع اه 1 


-- 


الإيجاب على المبالغة كما هو كذلك فى (51). 

لما كان موقف النحاة من التفريغ في الإيجاب هو 
واجبهم إيضاح الحال الإعرابية التي يكون عليهاما 
بعد (إلا)» وهداهم تفكيرهم إلى القول بتاويل 
الموجب بمنفي ليقولوا في ما بعد (إلا ) ما قالوه فيه 
في سياق النفي الصريح. 

غير أنه لما كان التفريغ يقع في الإيجاب والنفى» 
فإن إعراب ما بعد (إلا) في الإيجاب كاعرابه في 
النفي؛ أقصد أنه مع (إلا), وليس وحدهة, يقوم 


بالوظيفة التي يقتضيها التركيب . 
فإذا كنا لاا ننوي التخلي عن مصطلح التفريغ 


الذي وضعه النحاة الأقدمون؛ فلا يجوز أن نبقي له 
مدلوله السابق من غير أن نميل عليه بالتعديل. 
فمعناه الذي رأى التحاة هو: تفريغ ما قبل (إلا) 
للعمل فيما بعدها على ما يقتضيه التركيب وكأن 
(إلا) غير موجودة. أما معنى التفريغ الذي تقترحه 
هذه الدراسة فهو: إقامة العلاقة» التي يقتضيها 
التركيبء بين ما قبل (إلا) وبينها مع مابعدها 
مباشرة؛ وبالتالي يكون كل من (إلا زيد ) و( غير 
زيد ) في: 

(1)53-ما أتاني إلا زيدء 

ب -ما أتاني غير زيد 

فاعلا للتركيب ( أتاني ). وهكذا يكون اسناد 
. الإتيان ل( زيد) على سبيل الحصر_مستفادا من 
معنى المعنى . 

نتيجة لما تقدم؛ لا يكون ما بعد (إلا) مستثنى» 


في التفريغ» وإنما هو في الأصل مع (إلا) أو (غير) 
وصف قامء في سياق التفريغء مقام الموصوف»ء 
فحكم بالتالي لما بعد (إلا) أو (غير)» في المفهوم» 
عكس ما حكم به لتركيبي (إلا...) و(غير...)» 
في المنطوق . 

ويبدو أن السبب الذي لأجله قال النحاة بتفرغ ما 
قبل (إلا) للعمل فيما بعدها حسب ما يقتضيه 
التركيب أنهم عدوا(89) (إلا) مجرد فاصل بين 
مكوتين فى الشركيب» كالبكد] والخبر او الصفة 
وموصوفها. لكن يبدو أن الأمر على غير ذلك. إن 
(إلا) مع مابعدها بمثابة وحدة متماسكة_ كما 
سبقت الإشارة . فإذا كان ابن يعيش قد اختزل مثل : 

(54) ما زيد إلا قائم» 


بناء على القول باستخدام (إلا) فاصلا في 
التفريع, إلى : 

(55) زيد قائم» 

فقد عقب على مثل هذا الاختزال بقوله(90): 
ولكن فائدة دخول (إلا) إثبات الخبر للأوّل ونفي 
خبر غيره عنه» والمستثنى منه كأنه مقدر» والتقدير 
مازيد شيء إلا قائم. «وهذا في الحقيقة عكس 


: مفهوم التفريغ في هذه الا.راسة . فابن يعيش يقصد 


إلى أن المنطوق هو اثباات القيام ل( زيد )2 غير أن هذا 
ليس هو على الدقة مايفيده (54). وانمايفيده_ 
ضمن أمور اخرى ‏ التقدير الذي ذكره ابن يعيش 
فيما اقتطف من كلامه. (54) يفيد إثبات القيام 
ل(زيد) في المفهوم لا في المنطوق من قبل أن 
منطوقه؛ على عكس ما يذكر ابن يعيش» هو: 

(56) نفي كون ( زيد ) غير قائم . 


وليس من دقيق القول أنه ولا تنافي بين كون تالي 
(إلا) في التفريغ مستغنى» وكوته فاعلا أو ميتدا - 
مثلا في نحو ماقام إلا زيد وما زيد الا قائمى لأن 
الأول بالنظر إلى المعنى . . والثاني بالنظر إلى 
اللفظ؛( 91)» فمعنى التركيب المباشر إنما يؤخذ من 
البنية الظاهرة؛ أما ظلال المعنى فشيء لا يفيده 
التركيب الظاهر عادة» ولكن يعطيه معنى المعنى . 


5 -هدخل اتصال المستثنى وانقطاعه(92) : 


سبقت الإشارة إلى أن النحاة» عموماء يكادون 
يروث منت السعفبي ذا كان من قير جسن 
المستثنى منه في سياق النفي (93)» وإلى أن هذا 
كان ملحظا غير ذي اتصال وثيق بفكرة العامل في 
المستثنى» ولكن بكون النصب قرينة تبرز اختلاف 
المستثنى عن المستثنى منه في الجنس . 

غير أن النحاة ظلوا مصرين على إرجاع النصب 
في المستثنى المنقطع إلى العامل اللفظي الذي لم 
يتفقوا بصدده. لم يقولوا في هذا النوع من المستثنى 
بالإتباع على البدلية على الرغم من أن قولا كهذا هو 
أولي لطرد القاعة في هذا النوع من المستقتى بالإتباع 
على البدلية على الرغم من أن قولا كهذا هو أولي 
لطرد القاعدة في هذا النوع من الاستثناء» وللإقلال 
من عدد القواعد التى تذكر في هذا الباب» خاصة أن 
لدي الحفظع افرت إلى أن يقال كيهب الزبوال 
لأاجل هذا الانقطاع. على العكس من هذاء فقد 
عدوا عدم النصب في مثل هذا المستثنى لغة غير 
مشهورة منسوبة لتميم(94). 


مثل هذا الملحظ ‏ وإن لم يكن خالصا من شائبة 
اقول بالكل التشتوق لم يقؤلوا بدافي إغرات 
المستقنى عندما يكون منقطعا فى سياق الإيجاب؛ 
لم يقل أحدء مثلاء برفع هذا المستثنى في مقابل 
نصبه عندما يكون متصلا من حيث كان هذا الرفع» 

وعلى الرغم من أن النصب وغيره قد قيل بهما 
سموه بالانقطاع» فإن النحاة لم يحملوهما(أي 
النتصب وغيره) على الجواز كما حملوهماعلى 
الجواز في سياق النفي والتمام مع ما دعوه بالاتصال. 
ووصفوه بأنه لغة جميع العرب» في حين رجحوا في 
الثانى الإعراب على البدلية. 

ليست مسألة الانقطاع في | لمستثنى مما اتفق على 
وقوعهء إذ يذكر الأمدي( 95) أن علماء أصول الفقه 
وبعض النحاة قد اختلفوا في صحة الاستثناء من غير 
فيها أن المستثنى غير متصلء» كما يقلون. إن كلا من 
الأشموني والصبان( 96) يشير إلى إمكان حمل 
المستثنى على الاتصال بالمستثنى منه بنوع تفسير. 

مهما يكن من أمر» فإنه يمكن ده تفسير الْء لنصب في 
المستشنى بعيدا عن القول بالانقطاع فيى أولاء لأن 
الانقطاع -غلى فرض وقوعه لم يكن ذا أثر في جعل 
إعراب | لمستثنى معه مختلفاعن إعرابه اذا كان 
متصلا فى سياق الإيجاب( 97)» ولأن الانقطاعء 


ثانياء ليس أما معفقا عليه؛ ولأن معظم النصوص 
التي تذكر في هذا المجال يمكنء ثالثاء ومن غير 
اعتساف في التأويل: أن يحمل المستثنى المنصوب 
فيها على ما يؤكد أن المستثنى في سياق النفي 
والتمام يكون مرفوعاء كما هو الأصل فيه ضمن هذا 
السياق وحسب ما ترى هذه الدراسة . 

لاشك في أن النصوص التي تبدو غير متفقة مع 
ما تأخذ به هذه الدراسة جديرة منا بالنظر والتأمل: 

أ) إن النصوص التي جاء فيها المستثنى مرفوعاء 
عديدة( 98) على الرغم من الانقطاع المزعوم ومن 
القول بوجوب النصبء إلا على مالم يشتهر من 
لغة. فإذا كان سيبويه(99) قد حمل الرفع في 
المستثنى في : 

(57) في ليل ةلا نرى بهااحدا 

يحكي عليناللا كراكبه(10) 

على أن المستشنى مخرج من ضمير الرفع المستكن 
في ( يحكي )» فإن صحة الاستثناء تقضي بأن يكون 
( كواكبها) مستثنى من (أحد ) الموصوف يقوله 
(يحكي علينا) والواقع في سياق النفي», هذا 
الوصف من شأنه أن يجعل المستثنى منه غير مطلق . 
( كواكبها) المرفوع مستشنى إذاً من (أي أحد 


( موصوف بأنه يحكي ))» وقد وقع هذاا لعفت 


ب ) هذل ويمكن النظر في النصوصء التي جاء 
يلى: 


2 


)١‏ هناك نصو ص( 101) استخدمت فيها (غير) 


أداة استثناء وهي» في العادة» تحمل العلامة الإعرابية 
5200006 56 المي تن جد 
النصوص : 
(58) ولا عيب فهم غيرأن سيوفهم 
بهن فلول من قراع الكتائب(102) 
(59) وما سجنوني غير أني ابن غالب 
وأني من الأثرين غير الزعان ف( 103). 
يغلب على الظن أن الفتح الظاهر في (غير) في 
البيتين ليس فتح نتصبء ولكنه فتح ملتزم في (غير) 
إذا ما تليت بما يسمى ( أن ) المصدرية الناصبة أو ب 
(أنت) الناسخة . مثل هذا الالتزام قائم في لفظة نظيرة 
لرغير) هي ( بيد) التي يلزم إضافتها إل (أن) 
الناسخة وصلتها(1014 ). ذكرابن هشام( 105 )2 
مثلاء أنه يجوز بناء ( غير ) على الفتح إذا أضيفت 
إلى مبني» ويستشهد بقول الشاعر( 106) : 
(60) لم يمنع الشرب منها غيرَ أن نطقت 
حمامةفي غصون ذات أوقال؛ 
اذ يرى أن (غيرا) قد بنيت على الفتح لأنها 
أضيفت إلى ( أن) وصلتها على الرغم من أنه يفترض 
ب(غير) ان تحمل علامة الرفع لأن التركيب مفرغ» 
وموقع ( غير)في الشاهد الرفع على الفاعلية. ويذ كر 
أبن يعيش( 107 ) أن ( غيرا) و( مثلا) قد أجريتا 
مجرى الظرف» اذ أضيفتاء في اكتسابهما البناء من 
المضاف اليه. وعلى الرغم من أن سيبويه يروي( 108) 
الشاهد (60) بالرفع في (غير) كما يقتضي 
التركيب» فانه يشير( 109 ) إلى رواية الفتح على ما 
سموة البتاء. 


هذاء وليس يقوى القول بالنصب في (59) على 
الاستثتاء في سياق النفي مع الانقطاع من حيث كان 
ضمير النصب في ( سجنوني ) سيكون المستثنى 
منه. ان من الجيد القوي حمل النصبء. ان لم نقل 
بالبناء» علي أن ( غيرا ) وما أضيفت اليه مفعول له؛ 


ومحقق كتاب سيبويه (110) يذكر أن المبرد يقول 
بالحمل على المفعول له. أما البيت التالي : 
(61) ليس بيني وبين قيس عتاب 
غير طعن الكلى وضرب الرقاب(111). 
فان سيبويه(112) يذكر أن بني تميم ينشدونه 
بالرفع في (غير)» في حين ينصبه أهل الحجاز. أما 
ابن يعيش( 113) فيرويه نصباء ويذكر أن بين تميم 
يرفعون في ( غير). 

2) لقد سبق بيان أن حمل (إلا) وما بعدها على 
التعة حين لايكوق السعتق ننتصويا على 
الاستثناء في سياق الإيجاب والتمام أو مرفوعا على 
الاستثناء كذلك في سياق النفي والتمام؛ مقبول 
ومقنع» وهو ما تأخذ به هذه الدراسة؛ وعليه فإنه 
يمكن الاستناد إلى هذا في تفسير النصب الواقع في 
المستثنى في سياق النفي وما سموه بالانقطاع» فعلى 
الرغم من ان طبعتين لديوان النابغة وكتايا عنه( 114) 
يروى فيها ما بعد (إلأ) في البيت التالي» في إحدى 
قصائده بالرفع: 

(62) حلفت يمينا غير ذي مثنوية 

ولاعلم إلا حسن ظن بصاحب 
فإن سيبويه( 115 )» مثلاء يرويه بالنصب ويرجع 
هذا النصب فيه إلى أنه منقطع وليس من جنس 


العلم. وعلى الرغم من تجويز النحاة البعت ب (إلأ) 
مع ما نعغدهاء فان أحدا لم يقل بذلك في هذا النص 
على ما أعلم. ويحمل البيت على النعت يكون 
المعنى ( ولا علم غير حسن... )» أي: ولا علم 
مغايرا حسن ظن. . 

على ما سبق أيضا يمكن حمل (إلأ) وما بعدها 
في الآية الكريمة: 

(63) قل لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربى ©» 

التي عد فيه المستثشنى محتملا للاتصال 
والانقطاع( 117). 


3) ان كثيرا مما عد فيه النصب في المستثنى مبنيا 
على الانقطاع يمكن حمل الاستثناء فيه؛ بيسر ومن 
غير اعتساف» على التفريغ» اي: وقوع (إلأ) مع ما 
بعدها حسب ما يقتضيه التركيب . فالآية الكرعة» 
التي يذ كرهاالأًستاذ عضيم ة(118) على أن 
الاستثناء فيها واقع في كلام منفي تام ومن غير إشارة 
إلى احتمال الاتصال والانقطاع» وهي: 

(64) وومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني )(119) 

تحتمل الانقطاع حسب ما قيل من تفسيرات 
للفظة ( أماني(120). لكن النصب في (أماني) 
ييسر حمله على أن التركيب» الذي هي فيه» مفرغ 
من قبل ان ( يعلمون) هنا تصلح فعلا ناسخا 
ينصبء» كمايقول النحاةء مفعولينأولهما: 
الكتاب» اما الثاني فقد حذف ولم يكن إلا موصوفا 
ب( إلا) وما بعدهاء وبحذفه اقيم وصفه مقامه؛ فصار 
المفعول الثاني» وعليه يكون التركيب في بنيته 


العميقة كما يلي : 

(65) ... لايعلمون الكتاب علما غير أماني» 
اي : مغايرا إلا أماني . 

لقد عد النحاة( 121) نصب ( ابتغاء في الآية: 

(66) وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى )(122). 

على الانقطاع لأنه ليس داخلا في لفظ ( نعمة)» 
التى ينظر اليها على أنها اللفظ الأكثر مناسبة 
للم 1 والحق انه ليس هناك ما يحول دون 
حمل التركيب على التفريغ الذي جوزه الزمخشري 
بحمله ما بعد (إلأ) على المفعول له علاوة على 
حمله النصب فيه على الانقطاع( 123). إذا (إلآ) 
وما بعدها يقومان بوظيفة المفعول له تلك الوظيفة 
التي كان يشغلها الموصوف المحذوفء وعليه يكون 
المعنى التركيبي : ( أنه لا يجزي نعمة من التعم إلا 
لأجل ابتغاء رضا ربه )» أي : لغير ابتغاء. . . . ويكون 
معنى التركيب في الاصل: ( أنه لا يجزى نعمة من 
النعم لغاية غير اعقاء رهذا ريه )6 أي : لغاية امتغايرة 
لابتغاء رضا ربه. وبهذا لا يكون النصب هنا مسببا 
على الانقطاع . 

وما يذكر على أن المستثنى فيه منصوب على 
الانقطاع( 124 ) الآية الكرعة : 

(67) طومالهمبهمنع لمالا اقبائعَ 
الظن 1250# ) ؛ 


أما الأية التالية : 


(68) © قل آيتك ألا تلكم الناس ثلاثة أيام إلا 
رمزا 126(4) . 


فقد عد الأستاذ عضيمة( 127 ) ما بعد (إلا) فيها 
مما يحتمل الانقطاع والاتصال في سياق النفي من 
حيث كان التكلم يشتمل أو لا يشتمل على الرمز. 

والحق أن حمل (إلأ) مع ما بعدها على التفريغ 
في (68) بعيد جدا عن التكلف, فتركيب (إلا 
رمزا) يصلح ان يكون وصفا لمفعول مطلق قبله يقدر 
مثلا ب( تكليما)» على أن (إلا) فيه بمعنى (غير)» 
كما هو الأمر في كل نعت ب(إلا) ؛ ويكون ما تحت 
السطحء بالتالي» هو 

(69)... ألا تكلم الناس ثلاثة أيام تكليما إلا 
رمزاء 

أي: تكليما غير رمز أي: تكلياً مغايرا للرمز. 
فلما حذف للمفعول االمطلق» قام وصفه مقامه فصار 
مفعولا مطلقاء وعلى ما سبق من فهم يمكن حمل 


(67)؛ ف(إلاً) معما بعدهامحمول فيهاذاعلى 


التفريغ من حيث أصبح مفعولا مطلقا بعد أن كان 
وصفا لمفعول مطلق. يذكر ابن يعيش(28١)‏ أن 
النصب في مثل قولنا: 

(1)70-إنما أنت سيرا سيرا 


ب ما أنت إلا قتلا قتلا 


محمول على انه مفعول مطلق من حيث كان نائبا 
عن الفعل» وعليه يكون حمل (إلآ) مع ما بعدهاء 
في (67).» على المفعول المطلق من هذا الباب . 

قد يتراءى لاحدناء من النظر الأول» أن لفظ 
( حاجة) المنصوب والواقع بعد (إلأ) في: 

(71) ووونا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان 
يغني عنهم من الله من شيء إل حاجةً في نفس 


يعقوب قضاها؛(129). 

مستثنى من ( شيء) المذكور قبل (إلأ)؛ فيكون 
الاستثناء بذلك تاما منقطعا في سياق نفي. لكن 
بعض النحاة المفسرين( 130 ) وجدوا مجيء ما بعد 
(إلاأ) مفعولا له أمرا مقيولا؛ هذا علاوة على احتمال 
القول بوقوع (إلا) مع ما بعدها نعتا ل( شيء) اذا 
كان الإعراب على امحل ( وهو النصب هنا) مأخوذا 
به( 131). 

بمثل هذا التفسير غير المتجني نجنب قاعدتي 
النصب والرفع على الاستثناء في سياق الإيجاب 
والنفي على الترتيبء ان تكونا عرضة للخروج 
عليهما وشذوذ النصوص عنهما. 

4) لكن ماذا عن الشواهد(132) التي لم يجئ 
فيها المستشنى مرفوعا في سياق النفي والتمام مع ما 
دعى بالاتصال» كما ترى هذه الدراسة» ووروده 
الاسم 

معلوم ان مجيء المستثنى حاملا علامة نصب في 
السياق المذكور مخالف لما يأخذ به هذا البحث من 
اعطاء المستثنى علامة رفع ما دام الاستثناء مرادا . 


إن كثيرا من النصوص التي يبدوء للنظر الأول» 
أنها مخالفة لحكم رفع المستثنى في سياق النفي 
والتمام والاتصال يمكن من غير ما تجن ان تفهم على 
أساس التفريغ في التركيب» وبعض هذه النصوص 
هومما قال فيه النحاة الأقدمون بذلك . لنتأمل الايات 
التالية : 


(72) 88-1 ... فلا يؤمنون إلا قليلا 133(4) 


ب - 8 بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا #(134) 


ج - 9 فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا 
قليلا 135(4) 

فما بعد (إلا) فيها كلهااحتملء» كمايذكر 
الأستاذ عضيمة( 136)» أن يكون مستثنى من لفظ 
اعم ولذلك فان بعض التحاة» وهم يجيزود نصب 
المستثقنى في مثل هذا السياقء رأوا(137) ان 
المستثنى منه هو(واو) الجماعة في الأول والثاني. 
و( مساكن ) في الثالث . ٍ 


غير أن أحد الباحثين( 138 ) يضع (1/)72) فيما 
يحتمل التفريغ» على أن ما بعد (إلأ) فيه وهو 
( قليلا) -منصوب على أنه مفعول مطلق. وابن 
كثير( 139 ) يفسر الآية على نحو يجعل ما بعد (إلأ) 
متصوبا على أنه مفعول مطلق. وعليه يكون المعنى 
في الأول ( إلا ايمانا/ قدرا قليلا)» وفي الثاني (إلاً 
فقها/قدرا قليلا)» وفي.الثالث (إلأ سكنا/قدرا 
قليلا ). 

ولما كانت هذه الدراسة تقف من تركيب التفريغ 
موقفا مغايرا بعض الشيء لموقف النحاة الأقدمين منه» 
فان الأمر يقتضي أن نجعل (إلأ) مع مابعدهافي 
موقع المفعول المطلق» من حيث كان التركيب في 
الأصل قد استخدمت فيه (إلأ) مع مابعدهانعتا 
لمفعول مطلق حذف فقام النعت مقامه؛ فيكون 
منطوق الآأول: نفي الإيمان غير القليل عنهمء 
ومنطوق الثاني : نفي الفقه غير القليل عنهم؛ 
ومنطوق الثالث: نفي السكنى غير القليلة في 
مساكنهم. وهذا يعني في المفهوم: نفي الإيمان 
الكثير عنهم» واثيات الإيمان القليل لهم؛ ونفي الفقه 
الكثير عنهم واثيات الفقه القليل لهم؛ ونفي “ 


السكنى الطويلة فى المساكنء واثيات القليلة فيهاء 
على العركيي مغل قدا لجل مقيول »نا اهز لان 
بالمعنى( 140 ) . 

ما قيل من تفريغ في النصوص السابقة قال به عدد 
من النحاة المفسرين» بلا تردد, في : 

(3)73... ثملاايجاورونك فيهالاً 
قليلا)١141)؛‏ 

فالزمخشري(142) يعد (قليلا) ظرفا في حين 

ومن النصوص التى قال بعض النحاة(144) ان 
الاستثناء فيها وقع في سياق التمام والنفي والاتصال» 
مع أن المستثنى جاء نصباء الآية: 

(74) © ولعن شعنا لنذهين بالذي أوحينا إليك ثم 
ربك 145(4). 

إلا أن هذا النص» كغيرهمنا لنصوصء ليس 
يحمل على التفريغ. ولقد أشار بعض النحاة 


١ لمفسرين( 136 ) إلى إمكان حمل النصب في‎ ١ 


(رحمة) على أنهامفعول لهاو مفعول مطلق؛ 
وبالتالي لا تعود الآية نصا في الاعتراض على ما 
تذهب اليه هذه الدراسة. 

إن يعض الشواهد لتبدو مشابهة ل(74) من حيث 
اله ب يتعارض عموما مع قول هذه الدراسة بالرفع 
فى مثل هذا السياق . من ذلك الشاهدان التاليان: 


(1)75-«لا يسمعون فيهالغواإا 
سلاما)( 147 )2 

ب 9لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إلا قيل 
سلاما سلاما)( 148 ). 


على أنه يمكن حمل كل منهما على التفريغ؛ 
أيضاء بالنظر إلى أن (إلأ) مع ما بعدهاء فيهماء 
مقعول مطلق او مفعول له؛ فاللغو في (1/75) كلام» 
والسلام كذلك كلام من حيث يكون تسليماء اما 
اللغو في (75/ب) فكلام ايضاء وقيل السلام مثل 
ذلك. وعلى الرغم من أن مثل هذا الحمل ممكن» فإن 
حمل (إلأ) مع ما بعدها على النعت بمكن 
كذلك( 1499 ) من قبل كانت (إلا) بمعنى (غير)» 
ومن جهة أن ما بعدها يحمل علامة المطابقة الإعرابية 
ما يصلح ان يكون منعوتا بها وما بعدها. 

على أنه يشتبه وقوع ما بعد (إلاأ) نصباء على 
الاستثناء المتصل في سياق نفي» في الآية: 

(76) وهلا يذوقون فيهالموت إلا الموتة 
الأولى 150(4) . 


غير أن الزمخشري( 151 ) قدم مخرجا من المخارج 


| امحتملة بحمله ما بعد (إلأ) فيها على الظرفية من 


حيث كان الكلام مفرغاء وكان الستثنى منه 
امحذوف هو (أعمٌ الأزمنة)» اي: البتة. ويوميء 
كلامه في : 

(77)وأفمانحن بميتين.إلأموتتنا 
الأولى )(152). 

إلى أن ( موتتنا.. ) محمول على ما حملت عليه 
الآية(76)» أي: على الظرفية. هكذا. إذأء يكون 


ترتيب (إلا) مع ما بعدهاء لا (إلأ) وحدهاء قائما 
مقام الظرف المحذوفء بعد أن كان نعتالذلك 
المحذوف. هذا على الرغم من صلاحية (إلأ) مع ما 
(الموت )» من حيث كان الكلام مفرغا. 

5) هذا وقد وقع في بعض الآيات أكثر من قراءة 
. بحيث يعطى للإسم التالي ل (إلأ) في قراءة إعراب 
مختلف عنه في قراءة أخرى . فالآية التي تقول : 

(78) ما فعلوه إلا قليل / قليلا منهم #(153). 

عدت فيها ( قليل) مستثناة من ( واو) المجماعة 
في (فعلوه). وأسندت لها قراءة الجمهور الرفع في 
النتصب . 

واسنتنادا إلى ما قررته هذه الدراسة من اعتماد 
الاختيار انما يقع على قراءة الرفع من غير قول بالإبدال 
الذي يذهب اليه معظم النحاة. 

أما الآن فلننظر في الآية التالية : 

(79) #فاسر باهلك... ولا يلتفت منكم أحد 
إلا امراتك #(155) ش 

فقد قرئت( 156 ) بالرفع في ( امرأتك ) وبالنصب 
كذلك. 

لاشك فى أن نصب (امرأتك ) على الاستثناء من 
ريب» متوائم معه. غير أن بعض النحاة( 157 ) كفونا 
مؤونة بيان أن (امرأتك)» بالنصب لا يجب أن 


يكون محمولا على الاستثناء من ( أحد ) في سياق 
النفي؛ وانما يحمل على الإخراج من ( أهلك ) الواقع 
في سياق الإيجاب . بل ان الصبان( 158 ) يذكر أن 
بعضهم يرى المستثنى في قراءتي الرفع والنصب على 
الإخراج من ( أهلك ) . 

ولا يظنن ظان أن التعارض ينشاء هناء من القول 
باستثناء (امرأتك ) من ( أحد ) أو من ( أهلك)» اذ 
عل ال رلؤوفة لابعدرس اواحكون افراته ين 
أسري بهم, وان كانت معهم» ونهوا عن الالتفات 
باستثنائها؛ وعلى الثاني يكون الأمر بالإسراء بالأهل 
من غير امرأته؛ ففي كلا الحالين تكون امرأته غير 
مسرى بها. 

استنادا إلى هذاء فإن بالإمكان اعمال قراءتي الرفع 
والنصب: الأولى على الإخراج من ( أحد ) في سياق 
النفى» والثغانية على الاستثناء من (أهلك) في 
الإيجاب؛ ولا يبقى بالتالى في هذه الآية» بقراءتيهاء 
روم عاك نبا قر ماخر تدان عله لد راض ناد 
على هذا يكون السياق الشبيه بالنفي في ( ولا 
(أهلك) والمستثنى مع الأداة (إلأ امرأتك )؛ اي أن 
التركيب في الأصل هو: ' 

(80) «انكم لذائقو العذاب الأليم. وما تجزون إلا 
ما كنتم تعلمون. إلا عباد الله الخلصين. 


أولغك لهم رزق معلوم( 160 )؛ 

اذ إن عد المستثنى ( عبادا )» في البنية الظاهرة» 
منصوبا بعد سياق منفي هو(وما تجزون 6 
يتعارض مع ما تعتمده هذه الدراسة خاصة أنه لا 


يمكن حمل (إلا) مع ما بعدها على النعت من شيء 


قبلها. انالحمل على الاستثناء من (أنكم 
لذائقو...)(161), وهو سياق موجبء ليس 
معتسفا ولا متكلفاء بل انه حمل تتواءم فيه معاني 
الآيات على الرغم من وقوع سياق النفي (وما 
تجزون. . . ) معترضا بين المستثنى منه والمستثنى . 

وبمااهو جدير بالذكر أن الآية الرايعة (أولعك 
لهم... ) لائقة بالآية الشالغة ان على الاستثناء من 
السياق الموجب او السياق المنفي . 

6) ان صنفا آخر من الشواهد» التي جاء فيهاما 
بعد (إلاأ) منصوبافي سياق النفي والتمام مع 
الاتصال» ليس من العسير حمله مع (إلاأ) على 
الإتباع النعتي» وبالتالي لا تكون هناك ضرورة للقول 
بجواز نصب المستثنى في مثل هذا السياق على أصل 
. الاستثتاء . لنتأمل ما يلى : 

(1)82-لم يكن الله ليغفرلهم ولاليهديهم 
طريقا. إلا طريق جهنم )(162) 

ب -«ولا يخشون أحدا إلا الله؛( 163) 

ج -« ولن مجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله 
ورسالاته)(164) 

د_ولا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إل حميما 
وغساقا)( 165 ). 

فإذا ما حملنا (إلأ) على معنى (غير)» وهي كما 
سبق تأتي عليه أصبح المعنى في (1/72) مثلا: 

(83)... ولا ليهديهم طريقا غير طريق جهنم . 

أي : طريقا مغايرا طريق - جهنم. وعلى مثل هذا 
تحمل بقية الشواهد المذكورة آنفا. 


6 مدخل تقديم المستثنى : 

يفهم ثماينقله سيبويه( 166 ) عن الخليل» من 
تفسير للنصب في المستثنى» اذا ما قدم مع (إلأ) ‏ 
على المستثنى منهء يفهم أن النصب لم يكن إلا 
علامة النتصب استخدمثت قرينة على حصول الخالفة 
وعلى أن المستثنى منه ليس بدلا من المستثنى المقدم . 
مثل هذا التفسير ( أقصد : عد العلامات الإعرابية 
مسة خدمة فى بعض الأحيان لوبراز إرادة اخخالمة) 
مقبول ابتداء؛ لكن لا يعني الأخذّ به عدم صحة 
قاعدة الرفع على الاستثناء المزعومة فى سياق النفى 
والحمام؛ لكن لا يعنى الأخذ به عدم صحة قاعدة 
الرفع على الاستثناء المزعومة في سياق النفي والتمام؛ 
وعليه يكون النصب امرا عارضا عند التقدي . 

على أن سيبويه يجيز بقاء المستثنى المتقدم على 
ما كان عليه من اعراب ولكن على أنه مبدل منه بعد 
أن كان بدلا في نظره وأنظار النئحاة غيره عموماء 
وان المستثنى منه بدل» ناسبا ذلك إلى بعض العرب 
ال موثوق بهم. 

وما احتج به( 167 ) على النصب ما يلى : 

(84) ومأ لي إلا آل أحمد شيعة 

ومالي إلأ مشعب الحق مشعب( 168) 
(85) والناس ألبْ علينا فيك ليس لنا 
إلأالسيوف وأطراف وزرٌ(169). 

مكذل وقع المستثنى منه مرفوعا في كلا البيتين: 
ف( مشعب) في الأول مبتدأ و( وزر) في الثاني اسم 
ل(ليس)» كمايقول النحاة . 


أما وقوع غير النصب في المستثنى المقدم» فما 
ذكر( 170 ) له البيت التالى : 

(86) فانهم يرجون مته شفاعة 

إذا تم كي إلا الستديمون شافع 

إذ رفع المستثنى ورفعه مفسر عتد النحاة على 
استمرار إبداله من المستثنى منه أو على إبدال الأخير 
من المستثنى» كما أشرنا إلى ذلك غير بعيد عن 
شاهدا واحدا؟ فى الحق لست أحس ميلا إلى 
التغليب اعتمادا على هذا الأساس الكمى الهزيل. 
اما النصب» مستخدما لإبراز معنى انخالفة» فمقبول 
المستشنى» كما اشير» في سياق النفي؛ وأما الرفع في 
المستثنى المقدم. والذي يعمدنا به الشاهد( 86 )» فانه 
يجري على ما تأخذ به هذه الدراسة» عموما. فاذا 
علمنا انه يروى( 171 ) بالنصب في ( النبيين)» كان 
الشاهد متوائما مع (54) و(855). 


ليس هناك ما يحمل على تغليب النصب إلا 
القبولء أولاء بمبدأ استخدام العلامات الإعرابية 
لإظهار إرادة اتخالفة» وهي المعنى الذي يفسر على 
أساسه النصب في سياق الإيجاب والتمام» والرفع في 
سياق النفي والتمام؛ من حيث كان حكم المستثنى 
ف الأول إيجاا وبعكسه حكم المستثنى منه فيه 
كالاس كني افا تعرز وي كيو بك الوق 
لاقيف زاوها زقوي الوعقلام لتنج عند تقديم 
المستثنى في سياق النفي لإبراز معنى المخالفة أن 
الم مسد اقلخ وعند إرادة الاستثناء ‏ يحمل 


علامة الرقع؛ فيكون النصب بالتالي لافتا للانتباه إلى 
التركيبي غير المعهود فيه. يضاف إلى ما سبق» ثانياء» 
أن الإجماع أو شبهه قد انعقد_من لدن الخليل 
وسيبويه حتى متأخري النحاة على القول بنصب 
المستثنى المقدم. 

قد لا يكون السبب الثانى قويا بالقدر الذي 


على هذا النحو يمكن النظر في النصوص» ويكون 
حقيقية تعترض سبيل ما استقر في هذه الدراسة من 
مراجعات أدت إلى صوغ قواعد إعراب المستثنى 
الواقع بعد (إلأ) على النسق التالي : 

مابعد (إلأ) ينصب فقط على الاستثنا 

2 ويرفع فقط على الاستثناء» موجحب الحكمء في 
سياق النفي والتمام. 

3- تكون (إلا) بمعنى (غير)» وتحمل مع بعدها ‏ 
في أي من السياقين السابقين» ويكون مغل هذا 

4 تكون (إلأ) بمعنى (غير) وتقوم معما 
بعدهاء في تركيب التفريغ؛ بالوظيفة النحوية التي 
كان يقوم بها التركيب المحذوف قبل (إلأ)» ويرث ما 


بعد (إلأ) إعراب ذلك التركيب المحذوف . 


المستثنى متف في سياق النفي والتمام . 


6- ليس لاتصال المستثنى أو انقطاعه اثر في إعرابه 


الحواشى والتعليقات 


1 ) هو نهاد الموسى في بحثه المرسوم ب والشحو العربي بين النظرية 
والاستعمال_مثل من ظاهرة الاستثناء)» مجلة ودراسات» 
( الجامعة الأردنية ) : مجلد 6) عدد 2 21979 ص9 -98. 

2) ليس يصلح الإسم الواقع بعد (إلأ) في هذا السياق أن يكون 
مستئنى» حقيقة» ومعربا إعرابه . ومع ذلك فانه لاباأس من تسميته 
كذلك؛ على سبيل التجوز والاتساع. 

3) ينظر مثلا: محمد بن علي الصبان؛ حاشية الصبان على شرح 
الأشموني : دار احياء الكتب العربية» مصر ( غير مؤرخ), 155.2 
في تعليقه على كلام الاشموني ( شرحه 154/2 155 ) بوجوب 


نصب ( غير) في نحو( قام القوم غير زيد). 
4) سوف يكون لنا موقف من مساألة الإتباع في المستثنى ان في سياق 
النفي او الإيجاب. 


5) انظر مثلا: الصيانء حاشيته 155/2. 
ودار الرفاعي ‏ السعودية 9 25/ 77316 
مالك ( ضمن حاشية الصبان ) دار احياء الكتب العربية» مصر( غير 
مؤرخ), 4144/2 5 
وينظر: بهاء الدين بن عقيل» شرح ابن عقيل: المكتبة العجارية 
الكبرى» مصر 1948 0/1 .»5.2.2.2 


7) سيبويهه الكتاب 321320/2؛ وينظر: ابن عقيلء * 


شرحه1 /600, 

8) سيبويه؛ الكتاب 321320/2. 

9) ينظر مثلا: شهاب الدين القرافي ات 682)» الاستغداء في أحكام 
الاستثناء ( بتحقيق طه محسن ): وزارة الأوقاف والشؤون الديئية» 
بغداد 1982»ص144 149 . 

0) لقد دفع تضارب احكام المستثئى الإعرابية ببعض الدارسين 
المحدثين ( مثل: عباس حسنء النحو الوافي / باب الاستقناء: دار 
المعارف. مصر 1963 2/ 255248) إلى التسوية في الأخذ 


بيعض أحكام إعراب المستثنى» ولو كانت مختلفة» فالقول بإبدال 
المستثنى ونصبه في النفي والاتصال جائز عنده من غير ترجيح 
لاحدهما على الآخرء والنصب والإبدال في الكلام المنفي المنقطع 
مساو أحدهما للآخر عنده في صحة الأخذ . هذه الاحكام دفعت 
بآخرين ( مثل: نهاد الموسى في بحثه المنشور في مجلة ودراسات»» 
مجلد 6 عدد 2 ص 48.38 نقلا عن ابراهييم مصطفى 
وآخرين ) إلى تجاهل كل خلاف واختلاف في اعراب المستشنى) 
وإلى القول بالنصب فقط في أحواله كلها. 

1) سيبويهء الكتاب315311/2. 

2) ينظر مثلا: موفق الدين بن يعيش» شرح المفصل : نسخة مصورة 
عن طبعة محمد منير مصر 1928 عالم الكتبء بيروت» ' 
1016. 

13) القرافي» الاستغناء ص 145) 146 . 

4) ابن يعيش» شرحه 27776/2 وينظر: القرافي» الاستغناء ص 
9 130 فى الرد على هذا القول. 

5ع ابن يق شرحه 77/2 

6) الاشموني» شرحه 143/2 . هذاء وليس النحاة القدماء بدعافي 
القول بأن أحد العوامل قد يتقوى بغيرهء فقد قال بما يشبهه بعضص 
أنصار نظرية العمل والربط ( أو الربط العاملي )» حين قالوا بان 
العامل في حالة الرفع قي المسند اليه (الفاعل) هو علامات 
المطابقة (8019)أو علامات المطابقة مرورا بالتصريف 
الفعلي (12111.500110121)) ينظر: 

025 28:18 طاللنم 8811128114 2115 
30 م6 6001م :(1989) 
01 [قتهناوة هل بطكتاعمظ مز ع اتام معمدا عطا مه علاإععموم 
1989.,22.427-8.مء210.2,5 701.25 ,5ع ناك تومن . 

7) الصبان» حاشيته /143. هذل ويرى تشومسكي أن الحالة 
الإعرابية يسندها للمركب الإسمي عامل» وأن الأدوات عوامل 
لفظية تسند لما بعدها حالة إعرابية غير مباشرة (0[1006). وفي 
حالة المستثنى» فإنه استنادا إلى نظرية العمل النحوي والربط 

(156020 ع ستلمل8 امعمسرعمه007) تكرن (إلا) هي العامل في 
المستثنى بعدها. أما العلامة الإعرابية قد يحملها المستثنى» فقد 
يكمن السيب فيه في الاختلاف في السياق الذي يرد فيه 
الاستثئناء؛ أي أن (إلا) تقتضي فيما بعدها حالة إعرابية قد تمثلها 

علامة نصب أو علامة رفع تبعا للسياق . انظر: 
0 0012110136226 08 كعقتتاعقآ :(1981) :71 ,بوامصسمط) 
-28.170 زروتوم بغطععع00,ه12 يوسمتلماظ8 

8) الصيان» حاشيته 143/2,. 

9) السابق نفسه . 

0) جلال الدين السيوطيء همع الهوا مع شرح جمع الجوامع 


(يتحقيق: عبد العال سالم مكرم )» دار البحوث العلمية؛ الكويت 
7 52/3 . 

21) ينظر: ابن يعيش» شرحه 87/2 

2) السابق2 /76. 

3) محمد الخولي» قواعد تحويلية للغة العربية: دار المريخ الرياض 
198 ص 147. 

4) ينظر: تمام حسان» اللغة العربية معتاها ومبناها: ط 3 الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة 1985 ص 194 99! -200 . 
5) وهو يربط على نحو جيد بين الإعراب -عموما والوظائف 

النحوية التي تضطلع بها التركيبات في السياق اللغوي. 

6) تمام حسانء اللغة العربية ص 201-199 

7 السابق نفسه ض 201. 

8) من الجدير بالذكر هنا أن العلامة الإعرابية غير مقصورة» عند 
القول بإبدال المستئنى» على علامة الرفع؛ بل إن العلامات الأخرى 
ممكنة بالطبع في المستثنى تبعا للمستثنى منه الذي يعدونه 
ساعتفل مبدلا منه. 

9) ينظر: الحاشية رقم (10 ) فيما يخص نهاد الموسى . 

0) ينظر: الاشموني» شرحه 145/2. 

1 ينظر :"أبن يعيش ء شرخة :975/3 

2) ينظر: جمال الدين بن هشام الأنصاري» مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب ( بتحقيق: مازن المبارك وزميله)» طه دار الفكرء بيروت 

9 ص 318. 

3) ينظر: أبو بكر بن السراج» الأصول في النحو ( بتحقيق: عبد 
الحسين الفتلى ) : ط مؤسسة الرسالة» بيروت 21985 28228/1. 

4) ينظر: الاشموني» شرحه 145/2 . 

5 السابق نفسه 

6 السابق نفسه 

7) السابق نفسه 

8) ينظر: الصبان» حاشيعه 145/2 . 

9) عبد القاهر الجرجاني» كتاب المقتصد في شرح الإيضاح 
( بتحقيق: كاظم بحر المرجان ) وزارة الثقافة والإعلام؛ دار الرشيد 
للنشر يغداد 201982 720/2. 

40) السابق نفسه 712702/2؛ وابن يعيش» شرحه 89/2. 

41) ينظر مثلا: سيبويه» الكتاب 311/2: 313 والاشموني» شرحه 
2 وأبو علي الفارسي» كتاب الإيضاح (ضمن كتاب 
المقتصد للجرجاني ) 700/2. 

2) الصيان: حاشيته 145/2. 

3) من العسير ان نرجيئع الإشارة إلى فكرة التفريغ عند الحديث عن 
الإأبدال في سياق الاستثناء فلطالما امتزج الحديث عن التفريغ 
بالقول بإبدال المستثنى في سياق النفي . 

4) المنطوق : هو المعتى التركيبي» اي: المعنى الذي يفيده مجموع 
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الفاظ النص مباشرة . 

5) ينظر مثلا: محمد بن يزيد المبرد» المقتضب ( بتحقيق: محمد 
عبد الخالق عضيمة ). المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرة 
8ه 4 ,رابو علي الفارسي» الإيضاح» 10012 
والجرجانى: كتاب المقتصد 702/2» وابن يعيش شرحه 93/2. 

6) الاشموني: شرحه 145/2 . 

7) السيوطي؛ الهمع 254/3 

8) السابق نقسهء ص 252. | 

9) ينظر مثلا : الصبان» حاشيته 142/2؛ وينظر في المعنى نقسه ص 
4 من المصدر نفسه. 

0) سورة البقرة (2)» اية 249 

51) عباس حسنء التحو الوافي 257/2 

2) الاشمونى»: شرحه 150/2» والصبان حاشيته 150/2 

5كين فيش قرخة 91/2 

4) ابو علي الفارسي» والجرجانيء كتاب المقتصد 2 /2705704 
والاشموني» شرحه 146/2» والصبان»ح حاشيته 146/2 . 

5) الصبان» حاشيته 146/2 . 

6 ابو البقاء عبد الله بن الحسين العكبريء إملاء ما من به الرحمن 
من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ( بتصحيح وتحقيق: 
ابراهيم عطوه عرض )» ط2 مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 1969 
1/1,؛ 
وينظر: محمد عبد الخالق عضيمة:؛ دراسات لاسلوب القرآن 
الكريم : ط1 مطبعة السعادة القاهرة 1972, قم [آج [/163. 

7) أبو حيان محمد بن يوسف الاندلسي» تفسير البحر النخيط : دار 
الفكر بيروت 1983 . 463/1» وينظر: عضيمة؛ دراسات قسم 
163/1 0 

8) عضيمة: دراسات قسم 1ج 164/1. 

9) السيوطيء الهمع 257256/3. 

0) سيبويه؛ الكتاب 335331/2. 

61) ابن يعيش» شرحه 2 / 90-89 

2) عشمان بن عمر بن الحاجب» كتاب الكافية في النحو ( بشرح 
رضي الدين الاستراباذي ) : دار الكتب العلحية» بيروت 21982 
1 . 

3) عضيمة: دراسات قسم [ج 1 /154. 

4) سييويه؛ الكتاب 333/2؛ والبيت للبيد بن ربيعة العامري» 
ينظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامري؛ دار صادرء بيروت 1966؛ 
ص57. 

5) سيبويهء الكتاب 332/2», والبيت لذّى الرمة (غيلان بن 
عقبة )» ينظر: ديوان ذي الرمة ( يتحقيق: كارليل هنري هيس )» 
كمبردج 1919 ص 638 ش 


6) ينظر مثلا : ابن يعيش» شرحه 6358/3. 

7) سورة الصافات (37 )» آية 48. 

8) ينظر مثلا : ابن يعيش» شرحه 58/3) والبيت للمتنخل الهذلي 
( مالك بن عويمر) 

9) سورة الحجر (15) اية 56. 

0) سورة الانعام (6)» اية 77 

71) ينظر مثلا: الصبان» حاشيته 142/2 . 

2) سورة الأنبياء ( 21 )» آية 22 . وينظر: ابن هشام؛ المغتي ص 99. 

3) ينظر مثلا : القرافي» الاستغناء ص 332-331. 

4) ابن يعيش» شرحه 89/2. 

5) الجرجانىء كتاب المقتصد 712/2 

6) ينظر: القرافي» الاستغناء ص 2346 0 351 وابن هشام: 
المغني ص 99» هذا ويرى ابن هشام ان الاستثناء غير ممكن من جهة 
اللفظ كما لم يجز من جهة المعنى» اما جهة المعنى فكما سبق 
البيان» واما اللفظ» فلآن مايدعى مستثنى منه ‏ شكلا ‏ قد وقع في 
الآية (38) نكرة؛ وهذا لا يصلحه عنده لأن يكون مستشنى مته؛ 
اذلم تقع هذه النكرة في سياق نفي حتى تعم. هذا مع العلم أن 
بعض النحاة ( ينظر: ابن يعيش» شرحه2 /90.89) قالوا في الآية 
بجواز النعت والاستثناء وقد جوز المبرد؛ كما يذكر ابن هشام 
(المغنبي ص 99).» الاستشناء والإبدال في هذه الآية محتجا بان 
(لو) «تدل على الامتناع؛ وامتناع الشيء انتفاؤه». والحق أن ما 
ذهب اليه المبرد يحمل على الاستغراب» اذ من العسسير تصور الخال 
التي يمككن أن يكون عليها التركيب لو جيء بالنفي في سياق هذه 
الآية؛ فوجود النفي يجعل من المستحيل على النص حينئذ أداء 
المعنى, بل لا نكاد نجد وسيلة يضمن بها النص نفيا شريطة بقاء 
المعتى المواد . 

7) ابن يعيش» شرحه 86/2. 

8) السابق نفسه 

9 ) السابق نفسه 

*) هذا الاصطلاح» وغيره مثل البنية الظاهرة والبنية العميقة والمعنى 
التركيبي .. . الخ. من استخدامات النظرية التوليدية التحويلية. 

0) سورة الانبياء ( 21 ), آية 107 

81) ينظر مثلا: الأشموني» شرحه 52/2. 

2) ينظر مثلا: الاشموني» شرحه 150-149/2.ء والصبان» حاشيته 
2 م اللمريد من التفصيل ينظر: عضيمة؛ دراسات قسم اج 
1110/0 حيث يستعرض مواقف النحاة والنحاة المفسرين من 
التفريغ في الإيجاب . 

3) ابن الحاجبء الكافية 1 / 2356232 

4) عضيمة؛ دراسات قسم 1ج 173/1. 

5) السابق تفسه ص 177-185 . 


6) سورة البقرة (2)» آية 45 . 

7) سورة يوسف )12٠‏ آية 66. 

8) الصبان؛ حاشيته 150/2 

9) ينظر مثلا : ابن يعيش» شرحه 2 / 93 

0) السابق تفسه. 

91) الصبان» حاشيته 149/2, 

2) يكون الحديث عن الاتصال والانقطاع في الاستثناء اذا كان 
المستثنى منه مذكورا. فاذا كان المستثتى من جنس المستثنى منه 
المذكور فهو متصل. واذا كان غير ذلك فهو منقطع. ينظر في 
تفصيل كثير في هذا: القرافي» الاستغناء ص496382؛ ويقدم 
القرافي ( 383 ) صوغا جديدا فيه زيادة على تعريفي الاتصال 
والانقطاع؛ غير أنه ينطلق من الأساس الذي وضعه النحاة. 

3) السيوطي» الهمع 255/3 

4) السابق نفسه ص 256 . 

5) سيف الدين ابو الحسين علي بن محمد الآمدى, الاحكام في 
أصول الأحكام: دار الكتب العلمية:؛ بيروت 21980 
2 و وينظر كذلك: سيبويهالكتاب 2323/2 
وعضيمة:؛ دراسات قسم اج 238237/1. 

6) الأشموني » شرحه 2 / 147» والصبان» حاشيته 147/2 

7) يذكر القرافي في الاستغناء اكثر من شاهد لم يكن فيه للانقطاع 
اثر في تغيير اعراب المستثئى في الإيجاب . ينظر مثلا: ص 2457 
8 468. 

8) ينظر مثلا: سيبويه؛ الكتاب 312/2 322 325) والأشموني» 
شرحه 147|2. 

9) سيبويه؛ الكتاب 312/2), والصيان» حاشيته 146/2 . 

0) ابو الفرج الأصبهاني علي بن الحسين بن محمدء الاغاني: 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتبء دار احياء التراث العربي؛ 
القاهرة (غير مؤرخ)؛ 36/15 حيث ينسبه إلى احيحة بن 
الجلاح, وينظر: عبد القادر بن عمر اليغدادي» خزانة الأدب 
ولي لباب لسان العرب : نسخة مصورة عن طبعة بولاق 1299 
ه دار الثقافة» بيروت (غير مؤرخة) 20/2 حيث يؤكد 
نسبته للشاعر المذ كور. 

101) ينظر: سيبويه. الكتاب 326/2 327, 

2 البيت للنابغة الذبياني» ينظر: ديوان النابغة الذبياني: دار 
المعارف, القاهرة ( غير مؤرخ), ص 44 

3) البيت لهمام بن غالب ( الفرزدق )» ينظر ديوان الفرزدق: 
الصاوي. القاهرة 1354 ه ص 536. 

4 ) ينظر مثلا: ابن هشامء المغنى ص 155 . 

5) السابق نفسه ص 211» وينظر: القرافي» الاستغناء ص 182 . 

6 ) هو ابو قيس بن الآسلت ( صيفي بن عامر)» وينسب لقيس بن 


رفاعة, وللشماخ بن ضرار ( وليس في ديوانه)؛ ينظر: 
البغدادي» الخزانة 2 / 246 49 . 

7) ابن يعيش» شرحه 81/3. 
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إفادات التقديم وأشكاله الدةلية 
(قراءة في بعض التشكيلات والأغراض ذات الطابع المعنوي) 


تقديم : اختلاف دلالة التركيب بالتقديم 
والتأخير: 

لقد أصبح من المسلم به أن معنى الجملة ليس هو 
مجموع معاني المفردات التي تتألف منها بل هو 
حصيلة تركيب هذه المفردات في نمط معين حسب 
قواعد لغوية محددة تماما كما أن الساعة مثلا» 
ليست مجموع القطع المعدنية التي تتألف منها وإنما 
هي آلة تتكون من هذه القطع حسب قواعد معدنية 
لعؤدي وظيفة لا تؤديها أي من القطع وحدها ولا 


تؤديها كل القطع مجتمعة إلا إذا ركبت بطريقة 


محددة(!). 

لآن نسق الجملة وكيفية ترتيب الأجزاء فيها ما 
ينبغى أن يؤخذ بعين الاعتبار» يقول اجرجاني : « وإن 
أردث أن ترى ذلك عياتا فاعمد إلى أي كلام شعت 
وأزل أجزاءه عن مواضعها وضعها وضعا يمتنع معه 
دخول شيء من معاني النحو فيها فقل في : 


قفا نبك من ذكرَى حبيب ومنزل * 


( ») كلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة محمد الأول وجدة (المغرب ) 


( من نيك قفا حبيب ذكرى منزل ) ثم انظر هل 
يتعلق منك فكر بمعنى كلمة منها(2) ذلك لآن 
المعنى إنمايتولد فقط من ترتيب الالفاظ 
والعبارات( 3) والمعاني هي معاني النحو بالتقديم 
والتأخير كما يقرر ذلك السيرافي )(4). 

ومعنى هذا أن لكل تركيب نظمه وترتيبه ومواقع 
ألفاظه, وقد صرح «باسكال» بأن الكلمات المختلفة 
الترتيب يكون لها معنى مختلف وأن المعاني امختلفة 
الترتيب يكون لها تأثيرات مختلفة أيضا(5). 

إن تقديم ما هو متاخر وتأخير ما هو متقدم لمناسبة 
تقتضي ذلك جائز لا مشاحة فيه( 6 ) وهذا الجواز 
ليس مجانيا بل مامن مقدمأو مؤخريزال عن 
موضعه إلا ويترك ظلالا معنوية يخالف الوضع الثاني 
فيها الوضع الأول ومن ثم كان تقسيم التقديم إلى 
مفيد وغير مفيد مما أثار حفيظة الجرجاني حيث 
حاول حسم هذه المسألة بقوله: «واعلم أن من المخنطرٍ 
أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين» 


فيجعل مفيدا في بعض الكلام وغير مفيك في يعض 
وأن يعلل تارة بالعناية وأخرى بأنه توسعة على 
الشاعر والكاتب حتى تطرد لهذا قوافيه ولذلك 
سجعه ذاك لأن من البعيد أن يكون في جملة النظم 
مايدل تارة ولا يدل أخرى» فمتى ثبت في تقديم 
المفعول مثلا على الفعل في كثير من الكلام أنه قد 
اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير» فقد 
وجب أن تكون تلك قضية في كل شيء وفي كل 
حال» ومن سبيل من يجعل التقديم وترك التقديم 
سواء أن يدعي أنه كذلك فى عموم الأحوال, فأما أن 
يجعله شريجين فيزعم أنه للفائدة في بعضها 
وللتصرف في اللفظ من غير معنى في بعض فمما 
ينبغي أن يرغب عن القول به)(7). 

ويقول في موضع آخر: « ثم انظر إلى قول العربب: 
( ليس الطيّب إلا المسك) 

وقول جرير: ألستم خيرٌ من ركب المطايًا 

ونحو قول المتنبي: الست ابن الألَى سعدا 
وسادوا ْ 1 

وأشباه ذلك مما لا يحصى ولا يعد وأرد المعنى 
على أن يسلم لك مع قلب طرفي الجملة وقل: ( ليس 
المسك إلا الطيب ) و( اليس خير من ركب المطايا 
إياكم) و( أليس ابن الألى سعدوا وسادوا إياك)» 
تعنلم أن الأمر على ما عرفتك من وجوب اختلاف 
المعنى بحسب التقديم والتأخير(8). 

ولقوة هذا الأمر كان الطبري وهو يرى أن التقديم 
يكون مفيدا وغير مفيد» يجد في نفسه شيئا يمنعه 
من التصريح بأن تقديم إحدى الجملتين على الأخرى 
كتأخيرها عنها وذلك في قوله تعالى (إِيَاكَ نعبدٌ 
ولِيَاكَ نستعين ) [ الفاتحة /9(]4) . ْ 


لقد حاول البلاغيون التدليل على اختلاف 
الدلالات باختلاف التراكيب بالتقديم والعآخير 
واجتهدوا في بيان الفروق الدقيقة بين عبارات 
أصبحت رائجة في مصادرهم قديمها وحديثها من 
نكل «زيذا ضرست ا ووفريتت زودا» رورن” 
المنطلق) والمنطلق زيدً» و«الحبيب أنت» ووانت 
الحخبيب» .وو جاء زيد ضاحكاء ووجَاءَ ضاحئكى 
زيد». 

* 9 زيداً ضربت») ودضربت زيدا» عبارتان ليستا 
بمعنى واحد «فإن فى قولك ازبندا دوت 
تخصيصا له بالضرب دون غيره» بخلاف قولك: 
مروت زيدأ» وبيانه هو أنك إذا قدمت الفعل فإنك 
تكون بالخيار في إيقاعه على أي مفعول أردت بأن 
تقول: «ضربت زيدأ» أو عمراً أو بكرا أو خالدأء وإذا 
أخرت الفعل وقدمت مفعوله فإنه يلزم الاختصاص 
للمفعول على أنك لم تضرب أنحدا سواه(10). 

* «زيد المنطلق» و«المنطلق زيدٌ». 

وأما قولنا «المنطلق زيد » والفرق بينه وبين أن 
تقول ريد المنطلق»» فالقول في ذلك أنك وإن 
كنت ترى في الظاهر أنهما سواء من حيث كان 
الغرض في الحالين إثبات انطلاق قد سبق العلم به 
لزيد فليس الأمر كذلك. بل بين الكلامين فصل 
ظاهر وبيانه: أنك إذا قلت: ٠‏ زيدٌ المنطلق» فانت في 
حديث انطلاق قد كان وعرف السامع كونهء إلا أنه 
لم يعلم أمن زيد كان أم من عمروء فإذا قلت ١‏ زيد 
المنطلق) أزلت عنه الشك وجعلته يقطعبأنه كان من 
زيد بعد أن كان يرى ذلك على سبيل الجواز ‏ وليس . 
كذلك إذا قدمت «المنطلق». فقلت: «المنطلق 


زيد»» بل يكون المعنى حينقذ على أنك رأيت 
إنسانا ينطلق بالبعد منك» فلم تثيته ولم تعلم أزيد 
هوام عمروء فقال لك صاحيك: (المنطلق زيد »» أي 
هذا الشخص الذي تراه من بعد هو زيد(11). 

قال الخوارزمي وأما زيد المنطلق فكلام مع من 
سمع بزيد ولا يعرفه بعينه فيعرفه كأنه يقول: زيد 
هذا المنطلق» وأما المنطلق زيد فكلام مع من سمع 
بالمنطلق ولا يعرفه فتعرفه إياه( 12 ) . 

نايب انلك » ووانت الخبيب :: 

ومما يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى إذا 
جفت بمعرفتين ثم جعلت هذا مبعد وذاك خبراً تارة 
وتارة بالعكس قولهم:والحبيب أنت وأنت 
الحبيب»» وذلك أن معنى: والحبيب أنت؛ أنه لا 
فصل بينك وبين من تحبه إذا صدقت المحية» وأن مثل 
المتحابين مثل نفس يقتسمها شخصان كما جاء عن 
بعض الحكماء أنه قال: «الحبيب أنت إلا أنه غيرك ») 
فهذا كما ترى فرق لطيف ونكتة شريفة» ولو 
حاولت أن تفيدها بقولك: وأنت الحبيب» حاولت 
مالاايصحء لأن الذي يعقل من قولك:«أنت 
الحبيب» هو ما عناه المتنبي في قوله: 

أنت الحبيب ولكني أعودُبه 

مالا كر يي نت مسيان 

ولا يخفى بعد ما بين الغرضين. 

فالمعنى في قولك: وأنثت الحبيب» أنك الذي 
اختصه بامحية من بين الناس» وإذا كان كذلك عرفت 
أن الفرق واجب أبدا وأنه لا يجوز أن يكون «أخوك 


زيد» ووزيد أخوك» بمعنى واحد( 13). 


جاءٌ ضاحكا زيد؛ ووجاء زيدٌ ضاحكا» 

فإنك إذا قدمثت الحال فتملت: وجاءم ضاحكاً 
زيد»» فإنه جاء على هذه الصفة مختصا بها من 
غيرها من سائر صفاته بخلاف مالو قلت: وجاء زيد 
ضاحكاء» فإنه كما يجوز أن يجيء على هذه الصفة 
فإنه يجوز مجيمه على غيرهامنالصفات 
فافترقا(14). 

لقد أثارت محاولات البلاغيين التمييز بين هذه 
الازواج من العبارات بعض الدارسين من أمشال 
إبراهيم أنيس الذي قال عن الجرجاني : «وقد حاول 
عبد القاهر الجرجاني أن يفرق بين مثلين من صنعه 
هما: (زيد المنطلق» و«المنطلق زيد» فلقى من 
عقت والفسقة ين العوندو اعون نا ف وهر :إن 
فنحية عه المجوامن التمن انهف مدل هيده 
الجمل هو الذي الجا عبد القاهر وغيره إلى تكلف 
الشطط في علاجها)( 15). 

وحاول حسم هذه المسألة بقوله إن هذه المزاوجات 
ولا تعدو ان تكون أمر أسلوب إذلا يكاد المعنى 
يختلف بتأخير أحدهما أو تقديمه)(16), 

ولعل إبراهيم أنيس حين أصدر حكمه هذا كان 
واقعا تحت تأثير التصور النحوي الذي لا شأن له 
بالدلالات الجزئية وفالمعنى لا يختلف سواء قدمنا أو 
أخرنا بينما يحدث التغيير في الدلالة ذاتها ففي قوله 
تعالى ( وَجَمَلُوا لله شركاءً الجن) [الأنعام/101] 
وجدنا المعنى .العام أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم 
مع اللى أما الدلالة فتاتي من وراء الصياغة الإبداعية 
في التقديم والتأخير(17). 


قوله: «والأقرب إلى الاحتمال هو أن يكون معنى 
زيد جاء عين معنى جاء زيد » بل اعترف بالفرق في 
قوله: «وإنما الفرق بينهما أني إذا قلت: «جاء زيد) 
أخبرت عن مجيثه إخبارا محضا ولا يخالطه شيء 
غيره» فتقديم الفعل هو العبارة المألوفة» وإذا قلت: 
«زيد جاء» كان مرادي أن أنبه به السامع إلى أن 
الذي جاء هو زيد» كاني قلت: زيد جاء لا غيره. 


فتقديم الفاعل عبارة عن أن الأهم كون زيد هو 
الفاعل لا كونه قعل الفعل» وما ينبه به السامع على 
هذا المعنى شيئان : 

الأول : تغيير الترتيب العادي, فكل شيء يخالف 
العادة هو أكثر تأثيرا في الفهم من المألوف . 

والثاني: أن أول كلمة في الجملة هي على العموم 
المضغوطة فى اللغة العربية إذا صرفنا نظرنا عما 
ذلك( 18). 

فلم يجد بدا من الاعتراف بهذه الفروق الدلالية 
الدقيقة وإرجاعها إلى تغبير الترتيب الذي يجعل 
بداية الجملة مضغوطة معتنى بشأنهاء وهذا الضغط 
«البؤري)(19) وهومايفهم من تحديد بنؤرة 


مكل الا كدان ماسيع اناا كير ف + 


النظام التركيبي للجملة يترتب عليه بالضرورة تغير 


الدلالة وانتقالها من مستوى إلى مستوى آخر» وملاك ش 


ذلك كله وتمامه الجامع له كما ينص عليه البلاغيون 
ويلخصه الجرجاني صحة الطبع وإدمان الرياضة 


صاحبهما عن غايته ورضيا له بدون نهايته ‏ وأقل 
الناس حظا في هذه الصناعة.. لا يعبا باختلاف 
الترتيب واضطراب النظم وسوء التاليف.. ولا يقابل 
بين الألفاظ ومعانيها ولا يسبر ما بينهما من نسب 
ولا يمتحن ما يجتمعان فيه من سبب(20 ). 


علل التقديم وإفادته : 


لقد كان الدارسون قبل عبد القاهريكتفى . 
أكثرهم ببيان أصل العبارة في دراسة التقديم دون أن 
يحاولوا الكشف عن المعاني الإضافية للنصوص 
امختلفة بإدراك جانب من العلاقات الداخلية» فالفراء ‏ 
مثلا لا يتجاوز تلك النظرة المحدودة التي تحصر 
التقديم والتأخير في وضع كلمة موضع الأخرى. 
وتيادل مكان الكلمتين فتفسح إحداهما مكانها 
للأخرى كأن يقول في قوله تعالى: ( ولولاً كلمةٌ 
سبقّت من ريك لكان لزاما وجل مُسَمّى ) [طه127] 
وزاد وارلا كلف وااجل اسمن لكان لانن لدم 
ومؤخرر 21). 

وقد سار على هذا النهج كل من أبي عبيدة في 
مجاز القرآن(22) وابن فارس( 23) والثعالبي(24) 
دون أن يقفوا على الأسرار البلاغية والدلالية 
لاسلوب التقديم والتأخير. 

وكذلك فعل ابن قتيبة حيث قال: وومن المقدم 
والمؤخر قوله تعالى (الحمد لله الذي أتزل على عبده 
الكتاب ولم يجعل له عوجا قَيّمأً) [الكهف /1] 
أراد: أنزل الكتاب قيماء ولم يجعل له عوجاء ومنه 
(فضّحكت فبِشِرنَاهًا بإسحاق) [هود710] أي 
بشرتاها فضحكت. وقوله (فُكذبوه فُعَقروهًا) 
[ الشمس/14] أي : فعقروها فكذبوه بالعقر( 25 ) . 


إلا أن الكتابات البلاغية المتخصصة تجاوزت بيان 


أصل العبارة بالنظر في أسباب التقدي ودلالاته» ‏ 


وتوصل أصحابها إلى أن ما قدم أو أخر لا يكون إلا 
لعلة بلاغية وجعلوا علم المعاني مجال درسه وخاصة 
الفعل وجعلوا لكل قسم عللا وأغراضا: 

فالمسند إليه يتقدم : 

1 -لأنه الأصل ولا مقتصى للعدول عنه كتقديم 

2-أو ليتمكن فى ذهن السامع لأن في المبتدلٍ 

3-أو أن يقصد تعجيل المسرة إن كان فى ذكر 
المسند إليه تفاؤل أو المساءة إن كان فيه ما يتطير به. 

تاو زبياة ان السقد اله لا يرول عن الخاطر: 

5- أو إيهام التلذذ بذكره. 
درك اليفون» 

7و تقوية الحكم وتقريره. 

8-أو لإفادة العموم( 26 ) . 

كما يتقدم المسند لأغراض منها: 

١‏ تخصيص المسند بالمسند إليه مثل ( وللّه ملك 
السموات والآرض) [النور/41 ]. 


2 -التنبيه من أول الأمر على أنه خير لا نعت مثل 


لَه همم لا منتهى لكبارها . .. ). 
3-التفاؤل بتقديم ما يسر مثل: عليه من الرحمن 


4-التشويق إلى ذكر المسند إليه مثل: ثلاثة 
تشرق الذنيا بيجتياز 2 

ومن أغراض تقديم متعلقات الفعل: 

١‏ الاختصاص كقوله تعالى (إِياكَ نعبد وإياكَ 
نستعين ) [ الفاتحة/4 ]. 

2 الاهتمام بالمقدم كقوله تعالى ( قل أغير الله 
أبغي ريا وهو رب كل 6 [ الأنعام/166 ]. ش 

3 -التبرك مثل : قرآنا قرأت . 

4 ضرورة الشعر. 

5 -رعاية الفاصلة كقوله تعالى ( فَأما اليَعِيمَ فلا ' 


تقهر وأما السّائل فلا تَنهِرٌ) 


[ الضحى/10-9]( 28 ) 
وهذه العلل أو الإفادات أو الأغراض يمكن 


١-قسم‏ لفظي له صلة بالنظم والهدف منه تحسين 
العبارة من الناحية الشكلية وإضفاء طابع الجمالية 
والانسياب على العبارة كمراعاة الفاصلة والضرورة 
الشعرية . 

2-قسم دلالي يختص بالمعاني الإضافية المتولدة 
عن التقديم كالعناية والاهتمام والتخصيص 
والتقوية.. وقد ارتأيت أن أقف عند هذه الثلاثة 
باعتبارها كبرى الدوال التي ارتبطت بالتقديم وارتبط 
التقديم بهاء أما ما عداها من المعاني الجزئية فقد 
اعتبرتها من مظاهر العناية وليست أقساما مستقلة 
بذاتها. 


التقديوموالعناية: 

مفهوم العناية : 

لقد صاغ البلاغيون بعض المبادىء التي يجدر 
يالباحث أن يضطلم بها في أثناء مقاربة التقديم 
والتأخير منطلقين من مبدإ عام يتعلق بإفادات 
العلاقات النظمية» ثم عن مصدر تلك الإفادات» 
وفسروا ظاهرة التقديم على أنها تركيز العناية 
والاهتمام بالعنصر المقدم, فالمتكلم يختار ترتيبا دون 
الخر افا النرووف والمقاصد وهو يقدم ما العناية به 
أشد قصدا الى التأثير في السامع الذي اصبح معتبرا 
في العملية التواصلية. 

إن مفهوم العناية يمكننا من النظر في التحويلات 
الممكنة فرغم أن كل مكونات الجملة تهم المتكلم إلا 
أن هذا الاهتمام وهذه العناية ليسا على درجة 
واحدة» فالمقدم درجة الاهتمام به تفوق غيره يقول 
الجرجاني: «وإنما يكون التقديم والتاخير على قدر 
العناية واللفجياة 29(6). 

إذن فالأهم واجب التقديم(30) هذا أصل في 
تعليل التقديم أو كالاصل ‏ وهو من جوامع الكلم 
وله اطراد في تعليل حالات التقديم والتأخير امختلفة 
فتقديم اليد وتقديم المسند وتقديم متعلقات 


الفعل كل ذلك يكون من أجل العناية والاهعمام ' 


ولهذا عد وإلياس ديب» بيان الأهمية أهم الدواعي 
البيانية لتعليل التقديم وأصلا لباقي المتعلقات 
البلاغية الأخرى( 31). 

وتفسير هذا أن التقديم دليل على أن المقدم هو 
الغرض المتعمد بالذكر وأن الكلام قد سيق لأجله 


ففي قوله تعالى (لَقَدْ وُعدنًا هذا نحن وآباؤنا من 
قبل) [النمل/70] قدم إسم الإشارة الذي يريد به 
البعث فكان ذلك دليلا على أهمية البعث وأن 
الكلام قد سبق لأجله؛ وفي قوله تعالى ( لقد وعدنًا 
اهن اننا ساكو رن ازا رس روه عدم رسكي 
وآباؤنا) على ( هذا) فكان ذلك دليلا على أهمية 
المبعوثين وهم القصد من الحديث وليس 
البعث(32). 

إن قضية «العناية» التي تناولها علماء النحو 
والبلاغة واللغة ومازلنا نقرأ عنها حتى يومنا هذا في 
كتب النحووالنقد والبلاغة هي في أساسها من صنع 
سيبويه فهول أول من أشار إليها وطرق بابهاء يقول 
في ( باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى المفعول ): 
«فإذا قدمت المفعول وأخرت الفاعل كقولك: ضربً 
زيدا عليد النهب :ركان سظ الفط فيد ان بكرن 
الفاعل مقدما وهو عربي جيد كثير كأنهم إنما 
يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى وإن 
كانا جميعا يهمانهم ويعنياتهم)(33). 

وفي باب ٠‏ كسى وما ينصب مفعولين ليسا المبتد! 
والخبر) يرى أن التقديم لبيان العناية والاهتمام كما 
كان في تقديم المفعول على الفاعل» يقول: «وإن 
شعت قدمت وأخرت فقلت: كسي الشوب زيل 
وأغطي الثال عبن الله كما فلك :ا شذرف ريد ا 
الله فالأمر في هذا كالأمر في الفاعل.(34). 

كما يرى هذه العناية والاهتمام في تقديم الظرف 
أيضا يقول: «والتقديم ههنا والتأخير فيما يكون 
ظرفا أو يكون إسما في العناية والاهتمام مثله فيما 
ذكرت لك في باب الفاعل والمفعول وجميع ما 


عربي جيد كثير)(35). 

ويقول «وفى باب إن») أيضا: «واعلم أن التقديم 
والتأتخير والعناية والاهتمام ههنا مثله في باب 
كان»)(36). 

لقد وضع سيبويه للتقديم والتأخير قاعدة عامة 
هي أنهم يقدمون ما يعنون به «وذلك أن من عادة 
العرب الفصحاء إذا أخبرت عن مخبر ما وأناطت به 
حكما وقد يشركه غيره في ذلك الحكم أو فيما 
أخبر يه عنه» وقد عطفت أحدهما على الآخر بالواو 
شأنه أهم لهم..»)(37). 
الذي تلقفه علماء النحو والبلاغة يكون قد أثرى 
كثيرا من المباحث البلاغية( 38) ولاشك أن هذا يدل 
البعد التعليلي النظري للتقديم وفيه ما فيه من مراعاة 
موقع الوحدات داخل الرسالة اللسانية والشروط 
المتميزة التى يفرضها عليه المقام التخاطبي . 

وكنا نتوقع عند قراءة كتاب معانى القرآن للفراء 
خطوات عما كانت عليه عند سيبويه أول القائلين 
بالعناية والاهتمام.. ولكنا لم نجد في معاني القران 
هذا التوقع في تطور نظرته إلى التقديم والتأخير 
وأسراره البلاغية بل إننا لم نجد أنه انتفع بالأسرار 
البلاغية التى ذكرها سيبويه فى هذا الباب» واكتفى 
الفراء بالقول إن فى الآية تقديما وتأخيراء أو هو من 


الجامعة الخالية من كل إدراك لحقيقة التقديم 


أقره سيبويه عبد القاهر الجرجانى» فقد ذكر ذلك في 
دلائله وسعى إلى تسويغ تقدم اللفظ أو تأخره بالنظر 
إلى ما يمثله فى السياق وذلك بتوظيف «الاعتبارات) 
في البحث عن مصدر اهتمام المتكلم ببعض الأجزاء ش 
الكلامية دون بعض يقول الجرجاني: «واعلم أنا لم 
الفاعل والمفعول: كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم 
لهم..» ثم قال: وإن معنى ذلك أنه قد يكون من 
أغراض الناس في فعل ما أن يقع بإنسان بعينه ولا 
يبالون من أوقعه كمثل ما يعلم في حال الخارجي» 
يخرج فيعيث ويفسد ويكثرابه الأذى» أنهم يريدون 
قتله ولا يبالون من كان القتل منه ولا يعنيهم منه 
شىء» فإذا قتل وأراد مريد الاخبار بذلك فإنه يقدم 
ذكر الخارجي فيقول: قتلّ الخارجي زيدً» ولا يقول 
قعل زيدٌ الخارجي لآنه يعلم أن ليس للناس في أن 
يعلموا أن القاتل له ه«زيد» جدوى وفائدة فيعنيهم 
ذكره ويهمهم40(6). 

والفاعل فى قولك : ضرب الأميرٌ زيدٌء فإنهم يقدمون 
كان أو فاعلا( 41). 


فالتعليل بالعناية عند الجرجاني ذو طابع عقلي» 


يقول تامر سلوم: «وفي التقديم نرى أن المعنى 
الوجداني ليس أصلا في حديث عبد القاهرإذ القول 
بالأهمية أو العناية و تاكيد الحكم ودعوى الانفراد ذو 
صبغة عقلية لا يتضح فيه تلمس الجانب الوجداني 
أو المعنى الأدبي )(42) . 

لقد أصبح مبدأ العناية والاهتمام أصلا معتمدا 
عمد البلاغبيق التاغرين الذيج تايهوا سبيوية 
والجرجاني في دعوتهما إلى تسويغ تقدم اللفظ أو 
تأخره بالنظر إلى مايمثله في السياق يقول 
الزمخشري في قوله تعالى : (إِنّ خيّرَ من استاجرت 
القوي الأمين ) [ القتصص20] . 

وهذا كلام جامع لا يزاد عليه.. فإن قلت: كيف 
جعل «خير من استأجرت » إسما «لإن» و«القوي 
الأمين» خبرا؟ 

قلت: هو مثل قوله: 
ألا إن خيرًالناس حيًا وهالكا 
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ويقول في قوله تعالى أيضا: (أراغب أنتّ عن 
الهعي يا إبراهيمٌ) [مريم /46] لانه أهم عنده وأعنى» 
وفيه ضرب من التعجب والإنكار لرغبته عن آلهته 
وأن الهته ما ينبغي أن يرغب عنها أحد(44). 

وقريب منه قول ابن الأثير في الاية نفسها: «ولم 
يقل: أأنت راغب لأنه كان أهم عنده وهو به شديد 
العناية( 45 ) . 


ومصنف أبوابها عن ملاحظة سيبويه في التقديم, 


يقول: «والحالة المقتضية هي كون العناية بما يقدم أتم 
وإيراده في الذكر أهم والعناية التامة بتقديم ما يقدم 
والاهتمام بشأنه توعان : 

أحدهما أن يكون أصل الكلام في ذلك هو 
التقديم ولا يكون في مقتضى الحال ما يدعو إلى 
العدول عنه. . ْ 

وثانيهما: أن تكون العناية بتقديمه والاهتمام 
بشأنه لكونه فى نفسه نصب عينيك وأن التفات 
لاط ليد كن الايد أعتبا ملك قد بوت بوسر 
حبيبك وقيل لك: ما تتمنى؟ تقول: وجه الحبيب 
أمنى( 46 ) . 

لقد جعل السكاكي التقديم للعناية مطلقاأي 
سواء كان المقدم من معمولات الفعل أو غيرها كما 
جعل الأهمية ههنا قسيما لكون الأصل التقديم, 
ومراده بالأهمية:» الأهمية العارضة بحسب اعتناء 
المتكلم أو السامع بشأنه واهتمامه بحاله لغرض من 
الأغراض كقولك: «قعل الخارجي فلان) بتقديم 
المفعول لأن المقصود الأهم قتلى الخارجي ليتخلص 


الناس من شره( 47 ) . 


تقديم المفعول وتظاهر العناية: 

لقد نبه البلاغيون على ما تفيده متعلقات الأفعال 
من تحديد المعنى وتصويره أو توكيده ورفع احتماله» 
وأشاروا إلى أن ما يقصده المتكلم في كلامه يكون 
هو الجزء الأهم ولذلك يذكر مقدما منصوصا عليه 
وخلافه من الأجزاء التي يمكن أن تتعلق بالأفعال 
تكون مطروحة ملقاة لا يلتفت إليها ما دام الغرض لم 
يتعلق بهاء وفي هذا تحديد لأهمية متعلقات الأفعال 
على حسب أغراض المتكلم ومقاصده. 


يقول الزمخشري: «١‏ وإذا كان الكلام متصبا إلى 
غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه كأن 
ما سواه مرفوض مطروح»)(48). 

إن رتبة المفعول به التأخر عن الفعل والفاعل( 49) 
إلا أنه يمكن أن يتقدم على الفاعل وعلى الفعل 
والفاعل(50) لعلل من بينها الاعتناء به ولكون 
الكلام إنما جيء لبيان المفعول( 51) أو كانت الحاجة 
إلى ذكره أشد(52). 


ثرة تقدمه على الفاعل حتى دعا ذلك أبا علي إلى 
أن قال: إن تقدم المفعول على الفاعل قسنم قائم 
براسه كما آن تقد القاغل فسم أيضاقائم 
برأسه( 53 ). 

وقد بلغ تقديما لمفعول على الفعل مرتبة أن 
أصبحت الصناعة النحوية تقبله دون أن تشير إلى أنه 
خرج عن أصل الرتبة العاملية التي تقتضي أن يكون 
المعمول بعد العام ل(54) فالمفعول إذا تقدم صار 
الوضع له وكأنه لم يتقدم وإنما حل موضعه الطبيعي 
يقول ابن جني : «فصار تقديم المفعول لما استمر و كثر 
كأنه هو الأصل )( 55 ) . 


وواضح أن ابن جني في معالجته لوضع المفعول به ش 


في التركيب قد وقف عند سرد ما يتفق مع قواعد 
النحو وما يختلف عنها مراعيا صحة القياس أو 
ضعفه أو فساده دون أن يذكر لنا أسباب التقديم 
البلاغية حتى إذا تقدم به الزمن وصنف المحتسب 
وجدناه يركز تركيزا شديدا على تقديم المفعول به 


وأهميته البلاغية . 


وتظهر هذه الأهمية عند ابن جنى من ناحيتين: 


الأولى : تقديم المفعول. 

والثانية: حذف الفاعل وإسناد الفعل إلى المفعول . 

وابن جني يشعر بخطورة ما يرمي إليه يقول: 
«ينيغى أن يعلم ما أذكره هتاء وذلك أن أصل وضع 
مرا 

_فإذا عناهم ذكرالمفعول قدموه على الفاعل . 
ققالوا :شرت هرا قي 

فإذا زادت عنايتهم بهقدموه على الفعل 
التأس كمالوا مرا عرف ريك 

فإذا تظاهرت العناية به عقدوه على أنه رب 
الجملة وتجاوزوا به حد كونه فضلة فقالوا: عمرو 
به ريد فجاءوا به مجيكا ينافى كونه فضلة) ثم 
زاذوا على هذه الرتبة ققالوا: عمرؤ ضرب زيد» 
فحذفوا ضميره ونووه ولم ينصبوه على ظاهر أمره 
رغبة به عن صورة الفضلة وتحاميا لنصبه الدال على 
كون غيره صاحب الجملة» ثم إنهم لم يرضوا له بهذه 
المنزلة حتى صاغوا الفعل له وبتوه على أنه مخصوص 
وضرب عمرٌو»» فاطرح ذكر الفاعل البتة بل أسندوا 
بعض الأفعال إلى المفعول دون الفاعل البتة مثل 
قولهم: امتقع لوئه ولم يقولوا: امتقعه كذا.. وهذا ' 
كله يدل على شدة عنايتهم بالفضلة لأنها تجعل 
الجملة تابعة في المعنى لها حتى إنها إذا لم تكن تابعة 
لها وكان المفعول مقدما منصوبا فإنه لا يعدم دليل 
العناية وهو تقديمه اللفظ منصوباء وهذه صورة 
اتتصاب الفضلة مقدمة لتدل على قوة العناية( 56 ) . 


فابن جني يقرر أن تقديم المفعول يكون لنكتة 


بلاغية هى العناية بشأنه وأن هذه العناية تقوى 
وكقسل رسيي الات وكلماقويت العناية 
اتخذ التقديم صورة جديدة وهذه الصورة تصل إلى 
أربع مراتب : 

الأولى : أن يتقدم المفعول على الفاعل فقط . 

الثانية : أن يتقدم على الفعل منصوبا. 

الغالثة: أن يتقدم على الفعل مرفوعا ويصيبح 
عمدة بعد أن كان فضلة مع الإبقاء على الضمير. 

الرابعة: وهي أقواها وأرفعها منزلة لأنها تفضل 
الفلاية بان اللاملة الى وعد القذم تمديح متايه 
عندما تخلو من الضمير. 

ولاشك أن كل حالة من هذه الأحوال تستعمل 
في مكانها المناسب وما يتفق مع حال المتكلم أو 
السامع . 

وتمغل صورة بئاء الفعل للمجهول وإسناده إلى 
المفعول فى تحليل ابن جنى قمة العناية» وعنده أن 
هناك لات د العناية سابقة على هذه 
الرتبة(١‏ 57 ). 

ويحاول ابن جني في مواضع متفرقة تأكيد ما في 
بناء الفعل للمجهول وترك الفاعل من عناية» قفي 
قوله تعالى: ( يقومٌ يقال لجهئْم) [30:3] بالبناء 
للمجهول وهي قراءة ابن مسعود والحسن والأعمش» 
قول إفهذا يدل على أن قولنا؛ صرت ريد وفحهة 
لم يترك ذكر الفاعل للجهل بل لآن العناية انصرفت 
إلى ذكر وقوع الفعل بزيد عرف الفاعل به أو 
جهل( 55). 


وهو تفسير ذكي للأسلوب الذي وقف عنده من 


قبل سيبويه ومن بعد عبد القاهر الجرجاني؛ أسلوب 
البدء بالمفعول مع رفعه على الابتداء ثم بناء الفعل 
بعد ذلك عليه مع محاولة لتطوير هذا الأاسلوب 
بالتطرق إلى مرحلة أيعد بحذف الضمير العائد إلى 
المبتد! الذي كان في الآصل مفعولاء وكذلك تفسير 
لأسلوب البناء للمجهول بالنظر إلى هذا الأسلوب 
باعوا ره ذزوة الحناية الممول يدوان ولاه مله 
تتعدى مجرد التقديم المكاني له على فاعله أو فعله أو 
كليهما(59). 

ويبدو أن صاحب الخنصائص قد اتخذ من كلا 
الالبنتوبون اله تق عله عالات الشاونية احرف 
وعلى سبيل المثال نراه يقوي قراءة الجماعة لقوله 
تعالى : ( كشجرة طيبة أصلّها نَابت) [إبراهيم/26] 
على قراءة أنس بن مالك ( كشجرة طيبة ثابس , 
أصلّها) لأن الشبات في الحقيقة هو الأصل» فبقدر 
ذلك حَسَّن تقديمه عناية به» ومسارعة إلى ذكره: 
ولأجل ذلك قالوا: « زيد ضربته» فقدموا المفعول لأن 
الغرض هنا ليس بذ كر الفاعل وإما هو ذكر المفعول 
فقدموه عناية بذكره( 60 ). , 

إن فيما ذكرت دليلا قويا على تقدم المفعول به 
للعناية والاهتمام «فإن قدمت الإسم فهو عربي جيد 
كماكان ذلك عربيا جيدا وذلك قولك: ورأيت 
زيداً؛ والعناية والاهتمام ههنا في التقديم والعاخير 
سواء منك في وضرب زيد عمراء وضرب عمرا 
زيد؛(61). 

ولهذا يعتبر من ضروب الغفلة عن التراكيب 
العربية ما يذهب إليه بعض الباحثين المعاصرين من 
أمثال ميشال زكريا الذي يرى أن استعمال المفعول 


مقدما على الفاعل أمر مشكوك فيه(62) وإبراهيم 
أنيس الذي يقول: «وليس يشفع في انحراف القاعل 


عن موضعه أو المفعول عن موضعه ما ساقه سيبويه . 


من حديث العناية والاهتمام بالمقدم.. فما قاله 
النحاة من جواز تقدم المفعول عن فاعله حين يؤمن 
اللبس لا مبرر له من أساليب صحيحة ولا يعدو أن 
يكون رخصة مُنْ بها علينا بعض الئحاة دون حاجة 
ملحة إليها. .4( 63). 

إن عدم امتلاك تصور شامل ومتين عن الامكانات 
التركيبية في اللغة العربية هو ما شكل -في نظر بن 
حمزة ‏ حائلا دون محاولة تطبيق مقتضيات أي فهم 
لغوي معاصر على اللغة العربية(64) فضلا عما في 
مثل هذه الأحكام من نقص استقراء المادة اللغوية 
والشواهد المثبتة لهذا الاستعمال والتي تعد ملء 
السمع والبصر. 


مظاهر العناية والاهتمام: 


إن تقديم بعض المعمولات على بعض لا يكون إلا 
بكون ذلك البعض أهمء لكن ينيغي أن يفسر وجه 
العناية بشأنه ويعرف له معنى ولا يكفي أن يقال: 
قدم للعناية والاهتمام من غير أن يذكرمنأين 
كانت تلك العناية وبم كان أهم( 65). 


وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال: إنه 
قدم للعناية.. ولتخيلهم ذلك قد قصر أمر التقديم 
والتأخير في نفوسهم وهونوا الخطب فيه» ولعل ذلك 
قد ذهب بهم عن معرفة البلاغة ومنعهم أن يعرفوا 
مقاديرها( 66 ). 


قال ابن يعقوب: ثم كون الذكر أهم لا يكفى 
في علية التقديم لذاته. لأن الأهمية نفسها حكم 
يفتقر إلى علة توجبها إذ الأهمية بالشيء هي 
قيل: هذا أهم من ذلك كان هذا القائل بصدد أن 
يقال لهلماذا كان أهم؟ ومن أي وجه كانوابه 
أعنى؟ 67(6). 
والمقدمة فى سر الألفاظ المقدمة)» قال فيه الحكمة 
أعنى » قال: «هذه الحكمة إجمالية وأما تفاصيل 
أسباب التقديم وأسراره فقد ظهر لى منها في الكتاب 
العزيز عشرة أنواع: التبرك والتعظيم والتشريف 
والسببية والكثرة والترقي من الأدنى إلى الأعلى 
والتدلي من الأعلى إلى الأدنى »( 68) . 

وبهذا يكون ذكر الأهمية كذكر القائون الجامع 
الجملي( 69) الذي سنسعى إلى تفصيله من خلال . 
عرض بعض مظاهر وتجليات العناية الدائرة في فلك 
الانقعالات النفسية من تعجب واستعظام وفرح 
وحزن وتفاؤل وتشاوم ومدحوذم وتشويق 
وتبكيت(70) باعتبار أن الأهمية هي المعنى المقتضي 
مظاهر العناية : 


* التشويق: 
يكون تقديم المسند لتشويق السامعين إلى ذكر 


بسبب اشتماله على طول بذكر وصف أو أوصافٍ 
تُسْوّق إلى صاحب الوصف أو الأوصافء والغرض 
من التشويق أن يكون المشوق إليه يقع في النفوس 
ويكون له فيها محل من قبوله وذلك لأن الحاصل 
يرتكب هذا إذا كان مناسبا للمقال كقول الشاعر: 

ثلاثةٌ تشرقٌ الدنيًا ببهجّتهًا 

2 15 2 2 0 

يقول السكاكي: «إن تقديم المسند «ثلاثة) قد 
وأبو إسحاق والقمر؛» ما جعل نفس المتلقي متطلعة 
لمعرفة من هم هؤلاء الثلاثة حتى إذا استحكم ذلك 
منها ذكرهم لهاء فكان هذا أدعى لتقبلها وتوكيد 
المعنى لديها وإحداث الاستجابة فيها لانشغالها عن 
فيها من انفعال التشويق وانتطلع( 73). 
النفس. 

ومن شواهد هذه الظاهرة قول الآخر: 

والنناض جحنارت البجور انه و 

فكون المسند إليه موصوفا بحيرة البرية فيه يوجب 
الاشتياق إلى أن الخيرعنه ماهو وقولههحيوان 


مستحدث من جماد) خبر مسوق بعد التشويق إليه 
فيتمكن في ذهن السامع والحال قد اقتضى مزيد 
اهتمام بتمكينه في أذهان السامعين المحترز عن 
الضلال فيه ويزداد المهتدي فيه هدىء ولكونه أمرا 
عجيبافي نفسه تفزع النفوس إلى التهمم 
بتصوره( 74) . 

ومن ذلك تشويق السامع إلى المسند إليه لغرابة 
المسند كقول الشاعر: 

وكبالسفيان الحياةٌفمنرماد 

وار هااوار لبها دحال 55 

فتقديم الكلمة مسندا إليها أو مسندا أو متعلقا 
من متعلقات الفعل يشوق النفس لتلقي الحكم المراد 
إثباته» وهذا يسرد في كثير من الظواهر الأسلوبية 
التى يكون ترتيب الألفاظ فيها فى النطق على غير 
تربت وتكردها الدذهيس اعفاد ْ 


»ل تعجيل المسرةأوالمساءة / التفاؤل 
والعشاؤم :(76) 

يحصل الاهتمام بتقديم المسند إليه لما فى تقديمه 
من تعجيل المسرة أو تعجيل المساءة وذلك با فيه من 
التفاؤل فيفيد تقديمه تعجيل المسرة للسامع» أو لما 
فيه من التطير فيفيد تقديمه تعجيل المساءة» ولأجل 
هاتين الإفادتين كان لذكر المسند إليهالمفيد 
لإحداهما مزيد اهتمام -فالأول وهوما فيه تعجيل 
المسرة للسامع لأجل التفاؤل نحو: و سعد في دَارِكَ»» 
ولا يخفى ما في لفظ وسعد» من التفاؤل (77). 

وهو سماع انخاطب من أول وهلة ما يسريقول 
الشاعر: 


معدت نهرة وسينك الأيام 
وتنزيتت بتبقائك الأعسوام 

يقول الدسوقى: فتقديم «سعدت؛ فى هذا 
التركيب المؤدي إلى كون المسند إليه فاعلا مع صحة 
تأخيره باعتبار تركيب آخر لأجل ما ذكر من التفاؤل» 
بخلاف لو آخر سعدت بالنظرللتركيب الآخر فلا 
يكون فيه تفاؤل(78). 
«السَفاح في دار صّديقك») ولا يخفى أيضا ما في 
لفظ «السفاس» الدال على سفك الدماء من التطير 
لإشعاره بالقتل والإهلاك( 79 1 

وربما كان أيضا مما روعي فيه تأخير كلمة كريهة 
بالنسية للنفس الإنسانية تلك الآيات الأربع التي 
ذكرت فيها كلمة «الضر» مثل: 

(وإِذًا مس الانسَّانَ الضرٌ دعَانًا لجنبه) 
[ يونس12]. 

( وإِذًا مس النّاس ضر دَعُوا رَبّهم ) [ الروم/32]. 

( فإذا مس الانسان ضر دَعَانَا) [الزمر/4 ] . 

وشبيه بها بعض الايات التى وردت فيها كلمة 
«الموت» مؤخرة في قوله تعالى: 


رام كُمعم شهداءًإذً حضّر يعقوب الموت) 


[البقرة/133 ]. 
(كُتب عليكمإذا حَضَّرَاحدكم الموت) 
[البقرة/179]. 


( حتى إِذَا جاء أحدكم الموت ) [ الأنعام/62 ] . 


( من قبل أن يُأتيّ أحدكم الموت ) [المنافقون10 ]. 


ولعل السر في هذا أن يكون ‏ والله أعلم -نفورا 
من التعجيل بذكر كلمة كريهة على النفس 
البشرية( 80 ) . 

فالنكتة في التقديم ‏ كما قد تكون في التأخير ‏ 
الفرصة( 81 ). 


المدح والافتخار: 
الافتخار لأن من شأن المادح أن يمنع السامعين من 
الشك فيما يمدح فيه ويبعدهم عن الشبهة وكذلك 
المء ٠.‏ 2 5 

أما المدح فكقول الحماسي: 

وواتريرة اليكل مدر 

وقول الما :هنا يسنان المج احسن لبسة 

وقول الحماسي : فهم يضربون الكبش يبرق بيضه 

نحن فى المشتاة ندعو الجفلى(82) 

فتقديم هذه الضمائر دليل على الاعتناء 
بالملمدوحين وتوكيد أوصاف المدح لهمء ولا تستقيم 
هذه المعاني إلا بالتقديم لآن في التأخير إضعافا 


“* التعظم والتحقير: 
يقدم المسند إليه لإظهار تعظيمه أو تحقيره( 83). 


والمقضود بالتعظيم تهويل الحكم المراد إثباته 


للمحكوم له وتعظيمه وتفخيمه في نفس المتلقي 
وإثارة الانفعال المناسب عندذة» والمقصود بالتحقير 
خلافه. 


يقول المغربي : « قلنا ١‏ تعجيل » لأن إظهار التعظيم 
والتحقير حاصل بالتأخير أيضا والغختص بالتقديم 
تعجيل الإظهار أو شبه ذلك كالاحتراز من أن 
يحصل في قلبه تخيل غير المحكوم عليه( 84) . 

وهذا البعد النفسي من الأبعاد التي اكتفى 
البلاغيون بالاشارة السريعة إليها أيضا ولم يكلفوا 
أنفسهم عناء البحث عن الأسس النفسية التي 
تعتمد عليها والتي بها أصبحت قادرة على إثارة مثل 
هذه الانفعالات» وقد وجدناهم يكتفون بإيراد 
الشاهد والإشارة إلى الانفعال المناسب الذي يثيره لا 


غير( 85) . 
* التبكيت والتعجب : 


وقد يكون التقديم لإراءة التبكيت والتعجب من 
حال المذكور كتقديم المفعول الثاني على الأول في 
قوله تعالى ( وجعّلوا لله شرَكاءً الجنٌ) [ الأنعام/101] 
والأضل: لمن شنزكاء وقدم لآن القصود العربيع: 
وتقديم الشركاء أبلغ في حصوله(86). 


التهكم: 
وقد يؤخر المسند للتهكم بالسامع كقول الشاعر: 
تعاللت أشجى ومابك علَّةٌ 


تُريدينَ قتلي قد ظفرت بذّلك( 87) 


د التنبيه : 
خبر لا نعت كقوله تعالى ( ولككّمٍ في الأرض مستقرٌ 
ومتاع إلى حين ) [ البقرة/35] . 


لهدهمملامُنتهّى لكبارمًا 
و 0 3 5 0 8 
وهمته الصغرى أجل من الدهر 

يقول عبد القاهر: «وهذا الذي ذكرت من أن 
تقديم ذكر المحدث عنه يفيد التنبيه له قد ذكره 
صاحب الكتاب في المفعول إذا تقدم فرفع بالابتداء 
وينى الفعل الناصب كان له عليه وعدي إلى ضميرة 
فشغل به كقولنا فى «ضربت عيد الله) «عبدٌ الله 
ضربئه» فقال: وإئما قلت عبد الله فنبهته ثم بنيت 
عليه الفعل ورفعته بالابتداء( 89 ) . 

ويقول الزمخشري في قوله تعالى (إِنّ الذينَ آمنوا 
والذينَ هاذوا والصّابينَ والنْصَارَى من آمنّ بالله واليوم 
الآخر) [المائدة/71]. 

فإن قلت: ما التقديم وما التأخير إلا لفائدة» فما 
فائدة هذا التقديم؟ 

قلت: فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب 
عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح فما الظن 
بغيرهمء» وذلك أن الصابئين نين هؤلاء المعدودين 


كماأن الشاعر قد قدم قوله « وأنتم» في قوله: 


الأ قا موا انا وا تسم 
بنعاة متا قينا فى قات 


منبها على أن المخاطبين أوغل في الوصف بالبغاة 
من قومه حيث عاجل بهم قبل الخبر الذي هو البغاة 
لغلا يدخل قومه في البغي قبلهم مع كونهم أوغل 


فيه منهم وأثبت قدما(90). 


* لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر : 

بأن يجعل الاهتمام بتقديم المسند إليه لما فى 
لكونه مطلوياء والمطلوب لا يفارق تصوره في 
الذهن(91). 

وإما يقال « لإيهام» لأن عدم زواله عن الخاطر أمر 
ممكن عادة وإنما الحاصل إيهام عدم الزوال» ويدل على 
غلام الزوال على ونه الإنهام كوة المدكون مطلرنا 
مرغوبا لان المرغوب من شأنه لا يزول عن 
التصور( 92). 

إن معظم ما ذكر من علل التقديم هو من مظاهر 
العناية بالمقدم, وهو تفاصيل للعناية( 93) إذ كانت 
العناية يمثابة المانون الجامع( 94).. وكانت هذه 
يكون من أسيابه ضعف الاعتناء بالمسند إليه( 95) أو 
إدخال الروع في ضمير السامع أو لتقوية داعي المأمور 


والذي يطبع هذه الظاهرة الأسلوبية البلاغية 
ويحكيمها هو الأبعاد النفسية الانطباعية ذلك أن 
النفس تُعنى وتتطلع الى تقديم الذي بيانه لها أهم 
وهي بشأنه أعنى فقد يشغل نفس المتلقي أمر من 
الأمور وتتطلع الى خبره وتتشوق الى ماتم بشأنه 
لكون التعرف عليه مهما لديهاء أو لأن أمورا مهمة 
تترتب عليه» فحينئذ ولكي يكون التعبير أكثر قدرة . 
وقابلية على التأثير والإثارة يقدم فيه ما اتعقد القلب 
به وإن كان حقه الترتيبي من حيث الوجود الذهني 
التأخير وذلك حتى يعجل للنفس ما تريد التعرف 
عليه فتطمعن وتستقره وإلا فُقَدَ النص قيمته 
لانشغال النفس عما يرد فيه بما تعلقت به وتأخر 
بيانه في النطق( 98 ) . 

وقد كان عبد القاهرالجرجاني بعد سيبويه ‏ 
أقرب البلاغيين إلى تفهم حجقيقة هذه الظاهرة 
والكشف عن بعدها النفسي حينما ذهب إلى أن 
النفس إنا تُعنى بتقديم ما تهتم بشأنه وذلك لأنه 
ماثل نصب العينين وأن التفات الخاطر إليه في 


ازدياد. 


ولعل هذا ما يجعل الحديث عن تقعيد مظاهر 
العناية تبتنعحعنيًا قطيلة عن العداخل التاصل كن 
مصطلحات الملكات النفسية والطباع المركوزة وكثرة 
المترادفات التي تنحو منحى تقويا خالصاء فالبهجة 
والسرور والغبطة والتفاؤل والتعجيل بالمسرة في 
مقابل الألم والكرب والخوف والياس والتشاؤم 
والتطير والتعجيل بالمساءة؛ ولا نعرف حدود معنى 
الكلمة وما استعمل بإزائها: أين ينتهي ليبدا معنى 
آخ را( 99).. 


ولعل هذا أيضا ما أزعج إبراهيم أنيس ودفعه الى 
التصريح بقوله: ولا معنى لأن ننساق مع البلاغيين 
حين يعزون المسند إليه إلى أمور تلمسوها من شواهد 
بين ف العكوفى دهن الجتائع والتبجين الوه 
أو المساءة والاستلذاذ والتعظيم والتحقير.. ومن 
التغريب أنهم يجعلون نفس هذه الأسباب أو 
معظمها داعيا من دواعي تقدم المسند أيضا( 100 ). 

إن هذا القول مع ما فيه من صحة من جهة كونه 
يشرح مشكلا من مشاكل البلاغة العربية وهي 
الافتقار إلى التأصيل وتوحيد الأدوات والمصطلحات 
المتداخلة والمتضاربة إلا أنه يتجاهل الجانب الانطباعي 
أو الشخصي الذي لا مفر منه في التعامل مع لغة 
النص أو اللغة التي نستعملها «لأن مجال التحليل 
في هذه الحال أوسع من مجال تحليل الجملة 
نحويا)(101). 

لقد اتضح من خلال ما سيق بما لا يدع مجالا 
للشك أن العناية ومظاهرها أصل من أصول التعليل 
البلاغي لظاهرة التقديم والتأخير وأن ارتباطها 
بالملكات النفسية المعبر عنها بما تفرع عن الغناية 
الدالة على حسن مراعاة اتخاطب وسبر أغوار نفسه 
أمر لا يمكن تجاهله البتة. 
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فى أصل اللهجات العربية الحديسشة 


1_المقدمة : 


إن البحث فى أصل اللهجات العربية الحديثة هو 
الوقوف على عدد من التطورات في تاريخ اللغة 
العربية. فهو بحث في تاريخ العربية بشكل عامء 
ذلك أنه لا يمكن البحث في أصل اللهجات دون 
الوقوف على تاريخ اللغة الفصحى واللهجات القديمة 
وعلاقتهما باللهجات الحديثة . إن بحثا كهذا يتطلب 
كديرونن السدواة اللعورة الجاريقية عددا من 
المعلومات والأدلة التى يستطيع الباحث توظيفها من 
وبالتالى الإجابة على التساؤلات المتعلقة بهذه 
المسألة. فهو بحث متشعب إلى حد كبير ولن يكون 


٠ ترجيحي‎ 


إن البجدك في أصل اللهجات العربية ليس آمرا 
جديداً بل تناوله عدد من الباحثين عربا وعجما( 1) 


وحاولوا إلقاء الضوء على هذه المسألة والخروج أحيانا 


( *) عضو مجمع اللغة العربية الفلسطيني 


د. / عبد الله حمد( *) 


بنتائج معقولة بناء على الآدلة المتوفرة وأحيانا ترديد 
أقوال وآراء سابقة مشحونة بالعاطفة والمشاعر أكثر 
منها محاولات تقصي واستقراء. ترمي هذه الدراسة 
تحديدا إلى البحث في أصل اللهجات الموجودة هذه 
الأيام في البلاد العربية(2). هى محاولة ممختصرة 
للإجابة على السؤال التالي بتشقيه وهنو كيق' ومن 
تشكلت هذه اللهجات؟ نحن لا نزعم أننا سنقدم 
إجابة شافية ونهائية لهذا السؤال» ولكننا سنحاول 
طرح تفسير لغوي تاريخي للخلفية اللغوية التي 
انبشقت منها اللهجات وتشخيص للمراحل اللغوية 
التى مرت بها اللهجات . وهذه الخطوة ستعتبر شيئا 
جديدا يضاف إلى محاولات رصد تشكل اللهجات 
في الماضي . فالدراسة بمجملها ستكون محاولة 
تحسس وفحص لجانب من التاريخ اللغوي للغة 
العريية: 

إن الناظر في واقع اللهجات العربية الحديثة 
والباحث في أصلها أو أصولها يقوده إلى طرح عدد 
من الاحتمالات أو الفرضيات المتعلقة بأصولها من 
أجل التعامل مع هذه القضية بصورة دقيقة. وهذه 


الفرضيات هي التي تحدد المنهاج الذي سيسلكه 
الباحث من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى الحل 
المنشود.و عليهفإن هذه الدراسة تقوم عل 
الفرضيات التالية: 

أولا : إن اللهجات الحديثة انحدرت من اللغة 
الفصحي 8 

ثانيا : إن اللهجات الحديثة انحدرت من 
:الليجات الغربية القدعة. 

ثالثا : إن اللهجات الحديثة انحدرت من لغات 
الأمصار المفتوحة حيث نشأت اللهجات لاحقا. 

رابعا : إن اللهجات الحديئة انحدرت من مستوى 
لغوي مشترك كان سائدا ربما مع بداية الفترة 
الاسلامية . 1 ش 

خامسا : إن ا للهجات الحديثة تث تشكلت من اللغة 
الفصحي واللهجات القديمة ولغات الأمصار. 

ستتضمن الدراسة البحث في الوضع اللغوي قبل 
الإسلام أو ما يعرف بالحقبة الجاهلية ومحاولة الوقوف 
على طبيعة ذلك الوضع وخاصة فيما يتعلق بوضع 
اللهجات واللغة الفصحى وعلاقتهما ببعضبهما 
البعض» ثم وصف الوضع اللغوي في صدر الإسلام 


والتطورات التي حصلت مع نزول القرآن الكري: 


وتأثير ذلك على وضع اللغة العربية. ثم سنبحث في 
الوضع اللغوي خارج الجزيرة العربية وتحديدا في 
الأمصار المفتوحة المتاخمة لجزيرة العرب مع الإشارة 
إلى المغرب العربي أحياناء حيث توجد اللهجات 
العربية الحديثة. وأخيرا وعلى ضوء هذا كله سيتم 
مناقشة فرضيات الدراسة. 


2-الوضع اللغري قبل الإسلام : 


إن الوضع اللغوي قبل الإسلام كان غامضا إلى حد 
كبير وذلك لندرة المعلومات المتوفرة عن تلك الحقبة 
الجاهلية. فكل ما ورد لنا عن تلك الحقبة هوما 
يعرف بالأدب الجاهلي الذي اشتمل على شعر كثير 
من مطولات وغيرها وبعض النثر وغير ذلك ثما يتعلق 
بالخطابة. إلا أن المهم في تلك الفترة هو ظهور اللغة . 
المصحى إلى جانب اللهجات التي كانت سائدة في 
ذلك الوقت. فهذه اللغة باتت تمثل اللغة الراقية 
والنموذجية وأفضل ما أنتجه العرب آنذاك . على أية 
حال فإن ما يتحدث عنه المؤرخون واللغويون عن 
تلك الحقبة لا يعدو أن يكون مجرد تخمينات تعطي 
صورة ما عن ذلك الوضع. ثم تبلورت الصورة عن 
ذلك الوضع على شكل مسلمات تتفاوت في درجة 
أهميتها. ومن هذه المسلمات أنه كانت هناك لغة 
أدبية مشتركة تستعمل في الأدب الرفيع» وكانت 
هناك لهجات عربية متنوعة وكثيرة منتشرة في أنحاء 
الجزيرة بما في ذلك أطرافها المتاخمة للعراق وسوريا 
وعلى سواحل الخليج العربي . وهناك مسلمة أخرى 
وهي أنه لم يكن هناك مستوى لغوي ثالث مستقل 
غير المستوى الفصيح واللهجي . وفي المقابل كانت 
هناك أمور لم تؤخذ كمسلمات ومنها: هل كانت 
اللهجات قريبة من بعضها البعض؟ وهل كانت 
اللهجات نفسها قريبة من الفصحى؟ هل كانت 
اللهجات متعزلة أم دائمة الاحتكاك؟ وأخيراً وأهمها 
وهو كيف تشكلت الفصحى وأية لهجة تمثل؟ 

أما كيف نشات اللهجات القديمة في الجزيرة 


العربية تإفاتتيالة لمعف يال التدسن الباسفوة 


ولم تككين قضية في يوم من الأيام. بل إن المسلم به 


هو أن اللغة العربية وهي لغة سامية انحدرت من اللغة 
السامية الأم ومع الأيام انتتشرت بين سكان الجزيرة 
وبسبب التطور الطبيعي لأية لغة انسانية فقد تفرعت 
عنها اللهجات ثم تنوعت من حيث قربها وبعدها من 
اللغة الأم وبات لكل منها خصائص لغوية تميزها عن 
أخواتها من اللهجات الأخرى. بل إن ما شغل بال 
الكثيرين من الباحثين هو قضية نشوء اللغة الفصحى 
أو الآدبية المشتركة ووصولها إلى أوج بيانها من خلال 
ما حملته من أدب جاهلي قبيل نزول القرآن الكريم 
على الرسول صلى الله عليه وسلم. 

يظن أن اللغة الفصحى قد تشكلت من ائتلاف 
عريض من اللهجات العربية وقد خلت هذه اللغة من 
الخصائص اللهجية الموجودة آنذاك مثل الكشكشة 
والعنعنة والفحفحة وغيرها وغدت النموذج اللغوي 
الراقي . وعليه فهي بالتالي لا تمثل لهجة قبيلة معينة 
بل تمئل اللهجات العربية التى قامت عليها هذه 
للع إلى يغبار :انظ مسن جما دراه ابن حت : 
خليط من لغات العرب(3). وعلى ضوء هذا فمن 
المرجح أن تكون هذه اللغة قد ضمت لهجات قبائل 
كشيرة أكثر من أسماء القبائل(4) التي وردت 
تاريخيا وعرفت.على أنها الستدر اندي اده 
علماء اللغة القدامى المادة:اللغوية. فهذا الخليط 
الكبير والمتنوع الذي يشمل القواعد النحوية 
والمترادفات التى تعد بالعشرات بل بالمقات أحيانا 
يشير إلى ليان تعدد المصادر اللغوية التي أخذت 
منها المادة اللغوية . وإلا كيف نفسر من يرى أن لغات 
العرب كلها حجة( 5). يقول محمد آل ياسين معللا 
عدم حصر اللغة بلهجة واحدة ولم تعد الفصحى 
تمئل لهجة بعينهاء ذلك أنه ليس بين المطولات 


الجاهلية خلافات لغوية واضحة فى حين اختلف 
الشعراء في أنسابهم الى القبائل ثما وال أن هذه 
المطولات منظومة بهذه اللغة الموحدة)(6). 

أما عن كيفية تشكلها فحتى الرواد اللغويون 
العرب المعاصرون يترددون أو يتحاشون النوض في 
هذا الموضوع. يقول عبده الراجحى بهذا لكك 
(والراي ععدنا رن وهر أن كيه اللتزيرة العزسة كاد 
بها لهجات كثيرة مختلفة تنسب كل لهجة منها إلى 
أصحابها وإلى جانب هذه اللهجات كانت هناك لغة 
عربية مشتركة تكونت على مر الزمن بطريقة لا 
سبيل لنا إلى تبينها»(7). ومن جانبه يرى إبراهيم 
أنيس (إن أقدم ما نستطيع تصوره في شأن شبه 
الجزيرة العربية هو أن نتخيلها وقد انتظمت لهجات 
محلية كبيرة» انعزل بعضها عن بعض واستقل كل 
منها بصفات خاصة:؛ ثم كانت تلك الظروف التى 
عات لجنم بم ات خلية اللتزيرة ب قرمية لور 
لهجتها ثم ازدهارهاء والتغلب على اللهجات 
الأخرى »:( 8 ). أما عن اتعزال القبائل بعضهاعن 
بعض الوارد في النص فربما كان غير دقيق. فمن 
المرجح أن القبائل تلك كانت في حركة دائمة 
ومستمرة تبعالمقتضيات الحياة(9). فالظروف 
الحياتية لابد وأن تكون قد هتمت هذا التحرك 
المستمر أما عن اللهجة التي يعنيها إبراهيم أنيس 
فهى لهجة قريش كماقال ذلك عدد مسن 
الباحقين( 10 ). إلا أنه من الواضح والراجح آن تكون 
هذه اللغة الفصحى غير مبنية على لهجة قريش 


:تحديداً على عكس مايرى ابن فارس(1!1) على 


سبيل المثال. فالنقاش الذي يورذه تمام حسان 
المتضمن لعدد من الحقائق اللغوية والتاريخية يضعف 


إلى حد كبير احتمال كون الفصحى ممثلة للهجة 
قريش. ومن هذه الحقائق تجنب الرواة الأخذ عن 
قريش كمصدر للمادة اللغوية ولكنهم أخذوا عن 
تميم مثلاء وعدم ظهور فحول من الشعراء في قريش» 
والقرآن لم ينزل بلهجة قريش بل بلهجات العرب 
الأخرى وأخيرا فإن هذه اللهجة لا تحقق الهمز في 
حين أن الفصحى تحرص على تحقيقه(12). 

ولكن ماذا عن طبيعة هذه اللغة الفصحى في 
امجتمع الجاهلي؟ هل كانت لغة سليقة ولغة محكية؟ 
هذه مسألة أثارت الكثير من الجدل وانقسم الباحثون 
حيالهاء فمنهم من قال أن الفصحى لم تكن لغة 
خطاب قط ويترتب على هذا القول بطبيعة الحال 
نفى أن تكون لغة سليقة حتى أن رابين هذطة8 ذهب 
بهذا إلى حم شرل انم فسن العا بو اعجار 
الأوروبيين على أن الفصحى كانت إلى حد ما لغة 
أجنبية بالنسبة لمعظم الذين استعملوها في كتابة 
الشعر أو بالنسبة لهم جميعاء فكان عليهم أن 
يكتسبوها بالتعليم. وكان الوضع اللغوي لدى البدو 
الأقدمين شبيها بالوضع بالنسية للعرب المعاصرين 
الذين يكتبون أشعارهم بلغة قديمة قد تكون غير 
مألوفقة لبعضهم؛(13). وعن لغة المحادثة يضيف 
رابين «أن لغة المحادثة عند البدو كانت تختلف عن 
الشكل الفصيح.» ومن الصعب أن نفهم السببٍ 
الذي صرف العلماء عن أن يدركوا هذا)(14). أما 
إبراهيم أنيس فيرى أن وجود اللحن دليل على أنها 
ليست لغة سليقة ويقول مذكرا «إن صاحب اللغة 
الذي يتكلمها بالسليقة» يستحيل عليه الخطأ فى 
ظواهر تلك اللغة» دون أن يدرك انه لا رب وت 
في كلامنا بالعامية لا نخطىء؛ فإذا زل اللسان في 


لحظة ارتباك أو تلعثم» رجعنا عن هذا الزلل في لمح 
البصر وأدركنا أننا قد وقعنا فيه ولا يتصور وقوع 
الخطا من صاحب السليقة اللغوية في أي ظاهرة من 
ظواهر لغته)(15). من ثناحيته يرى رمضان عبد 
التوا ب( 16) الرأي نفسه. أما داود عبده فيرفض 
ذكرة أن تكون اللعة الى لعةاميحكية نظرا لآن 
هذا «أمر لا يؤيده الواقع اللغوي» فالفصحى ليست 
إلا مزيجا من لهجات متعددة لا يمكن أن تكون في. 
مجموعها لغة محكية؛ ذلك لأن من الأمر الطبيعى 
في آية لغة محكية أن كر و لواعلها مطل دة أ أن 
يلزم متكلموها طريقة واحدة في الكلام لا طرقا 
عديدة مختلفة. قالذي يطابق بين الفعل والفاعل 
مثلا يفعل ذلك في كل كلامه )(17). ومن الباحثين 
من يرى أن اللغة الفصحى كانت مطابقة للغة البدو 
فهي لغة محكية. وعلى رأس القائلين بهذا الرأي 
علماء اللغة العرب القدامى الذين أصروا على بدوية 
اللغة العربية وكذلك فك عاءن5( 18 ) الذي أصر على 
نشوء مستوى بدوي محكي مشترك. وفي هذا 
الصدد يرفض بلاو دها8 فكرة مساواة الفصحى 
باللهجة البدوية المشتركة لأن الأخيرة حسب رأيه لم 
تكن موجودة أصلا(19). ولنا تحفظ على هذا 
الرأي . 

أماعن قرب اللهجات القديمة من الفصحى. 
فالواضح أن هذا القرب بين من ناحيتين: الأولى في 
كون الفصحى أصلا وطبقا للرأي الشائع مبنية على 
عدد من اللهجات واللهجات بطبيعتها قريبة من 
بعضها البعضء والثانية أن كلا من اللهجات 
والفصحى يتشابهان في أنهما من النوع التركيبي 


عتأعطام1ز25( 20 ) . 


فمن خلال المناقشات المطروحة والأدلة المتداولة 
يرجح أن لا تكون اللغة الفصحى قد استعملت في 
الخطاب اليومي بصورة دائمة ولكنها كانت تستعمل 
في مناسبات يومية محدودة. فلهجة القبيلة كانت 
هي وسيلة الخنطاب الرئيسية عند العربي في قبيلته. 
أما مع أبناء القبائل الأخرى فإنه كان يستعمل 
مستوى لغويا غير مستقل أو متميز ولكن يغلب 
عليه الطابع القبلي وربما حوى بعضاً من القصحى 
وربما كان ذلك الوضع مشابها إلى حد كبير لما هو 
جار في البلاد العربية في الوقت الحاضر. فعندما 
يلتقي السوري والعراقي والمصري والفلسطيني 
والمغربي والعماني فإنهم لا يستخدمون الفصحى في 
التخاطب بل يستعملون لهجاتهم الإقليمية 
والفصحى بشكل أو بآخر. وهذا هو الوصف الدقيق 
الذي قدمه تمام حسان حينما قال أن «اللهجات 
القديمة كما هي اللهجات اليوم والفصحى اليوم مع 
فارق هام هو أن العربي كانت له سليقته في الفصحى 
إذ يأخذها وركتسبها مع لهبجعة القيلية اننام النشاة 
أما نحن فإننا نأخذها بالتعلم والتمرين.. وكما 
تختلف اللغة الفصحى على السنة العرب المعاصرين 
بسبب اختلاف عاداتهم الاستعمالية التي اكتسبوها 
من اللهجات الدارجة كانت كذلك تختلف على 
السنة العرب الأولين)(21). وهنا نود التعبير عن 
تحفظنا على العلاقة التي أشار إليها تمام حسان في 
هذا كف تقاف لمن السام واللهجات القديمة 


والتي يفهم أنها نفس العلاقات القائمة هذه الأيام بين 


ستبق, قضية تشكل اللغة الفصحى قضية غامضة 


نوعا ما إلى حين توفر دلائل يقينية تعين على تفسير 


واقع هذه اللغة. إلا أنه من المعروف لغويا أن لغة 
كالعربية الفصحى لا يعقل أن تكون قد تشكلت 
بصورة عفوية وخلال فترة قصيرة وبسبب التقاء 
القبائل في الأسواق الآدبية القديمة المشهورةأو 
المناسبات الأخرى. إنه لا ينكر إطلاقا أن هذه 
ربما بدائية إلى مرحلة معقدة فى بيانها وبلاغتها. إن 


ولكن اليس من ا محتمل أن تكون الفصحى بنظامها 
الإعرابي السامي الأصل قائمة منذ فترة طويلة وربما 
ساحقة في الزمن بصورة لغوية معينة كما هي بقية 
اللغات السامية . أي أنها انحدرت من العربية القديمة 
الأولى وتفرعت عنها اللهجات القديمة وهذا هو 
المقبول لغويا وتطوريا؟ فاللهجات العربية تطورت 
عن هذه اللغة أي الفصحى بشكلها الأساسي القديم 
والفصحى نفسها لم تندثر بل تطورت وبقيت 
اللهجات تغذيها وتعززت مع مرور الآيام ويمي الولاء 
فانم لزنةة التصنيف قعقيمة كوف الإعرانك' مورو نا 
في الفصحى يعزز من فكرة قدم الفصحى . ولقد قام 
نوا لدكه »2/010 بالتأكيد على إعرابية الفصحى( 22) 
وأن الإعراب هذا ليس من صنعة علماء اللغة القدامى 
كما يرى بعض الباحثين( 23 ). فيرجح أن العرب في 
الجاهلية الأخيرة قد تلقوا اللغة الفصحى بصقتها 
الإعرابية من أجيال عربية سابقة وتوارثتها الأجيال 
تباعا. إلا أنه من المؤكد أن الفصحى قد بلغت 
ذروتها من الناحية البيانية والتركيبية في الفترة التي 
سيقت نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله 
عليه وسلم. ويبقى تساؤل أخير وهو: أليس من 
المحتمل كذلك أن تكون قد قامت هتاك مملكة أو 


مالك عربية حرصت على تبني الفصحى والمساهمة 
في تطويرها وبالتالي انتشرت في أرجاء الجزيرة؟ ففى 
هذا السياق يؤكد فالح العجمي(24 ) على أن مملكة 
كندة ساهمت في تكوين اللغة الفصحى . 


3-الوضع اللغوي في صدر الإسلام في الجزيرة 
العربية: 


ومع بداية القرن السابع الميلادي بدأ القرآن الكريم 
يتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن 
كمصدر تحد كبير للعرب وخاصة اليلغاء منهم في 
ذلك الزمان. فالعرب هم أهل الفصاحة والبلاغة وفن 
القول ومع هذا يعجزون أن يأتوا بمثله أو بسورة من 
مشله أو حتى بآية. فمن الواضح في .خطاب القرآن 
للعرب أنه موجه إليهم جميعا وبلسان عربي مبين. 
قال تعالى «بلسان عربي مبين»)( 25 ) و« كذلك أنزلناه 
قرآنا عربيا)(26) وه كذلك أوحينا إليك قرآنا 
عربيا»( 27 ) و« كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا)( 28 ) . 
كل هذا يقودنا إلى القول أن اللغة التي نزل بها القرآن 
الكريم كانت لغة موجودة عند العرب ومعروفة من 
قبلهم. وإلا كيف يتحداهم بما هو ليس عندهم؟ 
وهذا مما يجعلنا نميل في الوقت نفسه إلى الرأي 
القبائل بأن اللهجات كانت قريبة من الفصحى وإلا لم 
فهم العرب لغة القرآن بهذه الصورة المنقولة والحصل 
تعثر في التواصل اللغوي. 

وفي هذه المرحلة لم يطرأ تغير جوهري كبير على 
الوضع اللغوي داخل الجزيرة العربية» أي فيما يتعلق 
بتركيبة اللهجات والفصحى . ولكن لابد من 
تسجيل أمرين اثنين وهما صعود اللغة الفصحى إلى 


أعلى مراتيها وتمكنها أكثر وأكثر فى الحياة العامة 
بالإضافة إلى كونها لغة الأدب الموروث؛ لغة الدين 
الجديد من قرآان وحديث شريف. وأما الأمر الآخر 
فهو زيادة احتكاك اللهجات مع بعضها البعض من 
الجديد أوجد انقلابا في حياة العرب على كافة 
المستويات وبدأت الوفود تصل إلى مكة أولا ثم إلى 
المدينة ثانيا للاستفسار عن الدين الجديد, وكذلك 
حدوث الصراعات السياسية والعسكرية بين أنصار 
الإسلام وأعدائه والتي أدت إلى الاحتكاك المستمر 
بين العرب في الجزيرة. وقد ترتب على هذه 
التطورات أن زحفت الفصحى شيئا فشيئا إلى الحياة 
العامة إذ أصبح القرآن يتلى في كل مكان والجميع 


4- الوضع اللغوي خارج الجزيرة العربية : 


عتدما خرج العرب المسلمون من الجزيرة العربية 
ومصر حصل ثاني أهم تطور لغوي تاريخي في حياة 
اللغة العربية بعد التطور الأول وهو نزول القرآن الكريم 
الأمصار ومعهم بطبيعة الحال مستويان لغويان من 
العربية وهما لهجاتهم القبلية واللغة النفصحى 
المشتركة( 29) . ولكن لابد من الإشارة إلى أن العربية 
كانت معروفة إلى حد ما في تلك الأمصار بحكم 
عربية تقطن تلك الأمصار في وقت سابق مثل غسان 
ولخم وجذام وكلب وقضاعة وربيعة ومض ر(30). 


وعليه فإنه يمكن القول أن العربية كانت قد سبقت 
العرب الفاتحين إلى تلك الأمصار بصورة محدودة» 
وكانت هناك بطبيعة الحال لغات الأمصار امختلفة 
المنتشرة بين أهل البلاد . 

أقام الفاتحون العرب في بداية الفتوحات في 
معسكرات خاصة ثم تحولت هذه المعسكرات إلى 
مدن كالكوفة والبصرة في وقت لاحق. وكان 
احتكاكهم مع أهل البلاد محدودا في البداية ولكن 
بحكم المتطلبات الحياتية والدعوية بدأ التفاعل بين 
الفاتحين وأهل الأمصار. فقد احتاج الفاتحون إلى طهاة 
وخدم وتعاملوا مع التجار(31). أي كان لابد من 
حصول احتكاك وتفاعل اجتماعى بين الفاتحين وأهل 
البلاد وما كان ليتم هذا دز ايا المفتاح 
الأساسى لهذا الأمر وهو اللغة» فتزامن التفاعل 
اللغو 5 التفاعل الاجتماعي» فأصبح الوضع 
اللغوي يتألف ابتداء من عناصر ثلاثة وهى اللهجات 
القديمة والفصحى ولغات الأمصار. واللغات هذه 
تضم الآرامية في سوريا وأجزاء كبيرة من العراق» 
وفى العراق أيضا كانت هناك الفارسية والتركية 
كرون وبعض اليونانية وكانت هناك القبطية 


واليونانية في مصر وهناك اليربرية في المغرب. 


العربي( 32 ) . 

فالمعروف تاريخيا أن الفرس كانوا يسيطرون على 
العراق» والروم كانوا يسيطرون على سوريا ومصر قبل 
وصول الإسلام إلى تلك الديار. 

5 -هناقشة الفرضيات : 

على ضوء ما تقدم يمكنناالآن البحث في 
الفرضيات التي تقوم عليها هذه الدراسة. فهنا وفي 
هذه المرحلة من الدراسة قد تم انجلاء عدد من الأمور 


التي قد رسمت علامات على الطريق للوصول إلى 
تقويم واضح لهذه الفرضيات . أما بخصوص الفرضية 
الأولى والتي تنص على أن اللهجات الحديثة قد 
انحدرت من الفصحى أو تشعبت عنها فقد قال بها 
عدد من اللغويين وخاصة العرب وعلى رأسهم علي 
وافي(33) وصبيحي الصالح(34) وابراهيم 
السامرائي( 35) وحسني محمود( 36) ورضا 
الشيبي( 37). وبقولهم بهذه الفرضية يفهم أن ' 
الفصحى كانت لغة الخطاب الأساسية ولغة محكية 
وبمرور الزمن انحرفت على الألسن في البلاد المفتوحة 
وتشعبت عنها أو نتجت اللهجات الحديثة. هذا 
الرأي كما يرى داود عبده( 38) لا يؤيده الواقع 
اللغوي. فوجود التناقض في القواعد التركيبية في 
الفصحى بالإضافة إلى عدم إطرادها يقلل الكثير من 
احتمال كونها لغة محكية. فهي لغة الشعر والأدب 
الرفيع وقد تكون قد استخدمت وبصورة محدودة 
في التعامل الرفيع بين أبناء الطبقات العليا وأبناء 
القبائل(39). وهكذا كانت حالها قديما وحديثاء 
فمن المستبعد كما أسلفنا سابقاء أنها كانت لغة 
خطاب وتواصل مع بداية الفتوحات بين العرب 
الفاتحين أنفسهم وبينهم وبين أبناء البلاد المفتوحة 
كذلكء ولكنها كانت موجودة بشكل أو بآخر. إن 
هذه الفرضية تقوم في غالبها على الشعور 
والإحساس العام وعلى تجليات انطباعية ومسلمات 
مغلوطة أكثر منها تحليلات علمية تستند إلى أدلة 

أما الفرضية الثانية والقائلة بانحدار اللهجات 
الحديثة من اللهجات القديمة فقط فهي مهمة وهناك 
أدلة جيدة في هذا المضمار والتي تدلل على التأثير 


الكبير لهذه اللهجات على أخواتها الحديثة . فالمتتبع 
لعدد من الظواهر في اللهجات الحديثة يخلص إلى 
أهمية هذا التأثير كما فعلنا في موضع سابق( 40). 
وكذلك ما فعل إبراهيم أني س( 41 ) من تبيان أن اسم 
الإشارة الجمع المنتشر في البلاد العربية بصيغه امختلفة 
مثل «هاذول) في شرق الأردن» و«ذول» في العراق 
ودهادول» في بلاد الشامء و«هاذول» في بلاد 
المغرب» وه دبّل» في السودان له جذور في اللهجات 
القديمة. وفعل الشيء نفسه برد اسم الموصول « اللي ) 
وصيغة النفي مع الشين مثل «ماتخفش » و«ماجاش) 
إلى أصول لهجية قديمة. إلا أنه من الثابت لغويا أن 
اللهجات الحديئة هى لهجات تحليلية عنالإلدهة( 42 ) 
إذا ما قورنت وكات القديمة ذات الطابع التركيبي 
عناءطاصز5 . وهذا يبين مدى الاختلاف في المستوى 
التركيبي لكلا النوعين من اللهجات . وقد يقول قائل 
أن هذا الاختلاف مرده إلى تغير لغوي تاريخي فهذا 
أمر وارد ولا يجوز رده بالكامل» لكن الترجيح على 
ضعف هذه الفرضية يأتي بالتأكيد على حقيقتين 
وهماأن هناك كلمات كثيرة في اللهجات الحديثة 
ذات أصول فصيحة حتى أن الكثيرين يظنها عامية 
ولكنها في الواقع فصيحة. بالإضافة إلى هذا هناك 
ظواهر لغوية موجودة في اللهجات الحديثة والتي لا 
أصل لها في الفصحى ولا في اللهجات الديمة بل 
ترجع في أصولها إلى لغات الأمصار من فارسية 
وآرامية وغيرها كما سنيين ذلك لاحقا. 

أما الفرضية الثالثة والتى ترى انحدار اللهجات من 
لغات الأمصارء فإنه ليان من المعقول تقبل هذه 
الفرضية لأن اللهجات ظاهرها عربي وباطنها عربي 
عدا ما تحمله من ظواهر غير عربية. فانحدار لغة من 


اللغة الأم لابد وأن يحمل الصفات التركيبية 
الأساسية للغة الآم كماهى اللغات الرومانسية 
المنحدرة من اللاتينية أو البنات السامية المنحدرة من 
السامية الأم. وقياسا على هذا فإننا لا نرى صحة 
لهذه الفرضية إذا نحن قارنا المستوى التركيبى 
للهجات الحديثة مع المستويات التركيبة نقات 
الأمصار من آرامية وفارسية وغيرها. إنه لا ينكر أن 
اللهجات الحديثة تعج بالمفردات ذات الأصول الغير 
عربية( 43 ) ولكن لا يعني هذا انحدار هذه اللهجات 
من تلك اللغات. انظر مثلا إلى الانجليزية كم 
اقترضت من اللغات الأأخرى وانظر إلى عدد المفردات 
العربية الموجودة في الأوردية وغيرها. 

أما الفرضية الرابعة والتي ترى أن اللهجات العربية 
قد انحدرت من لغة مشتركة عوزه! عأطهرة 126 خلال 
المرحلة الإسلامية الأولى والقرون التي تلت ذلك 
فقال بها تشارلز فيرجسون «دددع26 وعائة6» العالم 
اللغوي المهتم بالعربية. يقول فيرجسون بهذا الصدد 
«إن اللهجات العربية الحديثة انحدرت من لغة سابقة 
من خلال شكل أو مستوى لغوي معينَ يسمى اللغة 
المشتركة أو السائدة والتي كانت غير متطابقة مع 
اللهجات السابقة والتي اختلفت في الوقت نفسه 
عن العربية الفصحى في مجالات مهمة ولكنها 
استخدمت جنا إلى جنب مع اللغة الفصحى خلال 
القرون الأولى للحقيةالإسلامية44(4)يرى 
فيرجسون أن اللهجات الحديثة هي استمرار لهذه 
اللغة المشتركة. وعن بداية هذه اللغة المشتركة يقول 
فيرجسون ( أنه من المرجح جدا أن بدايات هذه اللغة 
قد وجدت قبل التوسع الكبير للعربية مع انتشار 
الإسلام» ولكن يبدو محتملا كذلك أن التطور 


الكامل لهذه اللغة المشتركة تزامن مع هذا 
التوسع)( 45 ) . 

وفي معرض البرهنة على صحة فرضيته بين 
فيرجسون أن هناك ظواهر صوتية وصرفية معينة 
مشتركة بين اللهجات العربية الحديثة التي لا يوجد 
المعقول أن تكون هذه الظواهر قد فقدت تماما من 
الفصحى واستمرت فى اللهجات . من هذه الظواهر 
التي ذكرها هي فقدان المثنى ووجود التلتلة وإعادة 
تركيب الأفعال المضعفة وفقدان المفاضلة المؤنثة ثم 
اندماج الضاد والظاء وإلى غير ذلك من الظواهر 
الأخرى( 46 ) . 

على أية حال فقد تعرضت هذه الفرضية إلى 
انتقادات من عدد من اللغويين الذين نسفوا هذه 
الفرضية من أساسها وخاصة فيما يتعلق بالظوامر 
التي قدمها فيرجسون. فقد أشار كل من بلاو 
وكوهين 68ه© وكورينت عامعتره© إلى أن هذه 
الظواهر التى قال بها فيرجسون لا تصلح دليلا مقنعا 
على وجود اللغة المشتركة. فقد بين بلاو( 47) بأن 
ست عشرة ظاهرة من الظواهر التي قال بها فيرجسون 
غير موجودة فى لهجات البدو واللهجات الحديثة. 
من ناحيته أشار كوهين( 48 ) إلى أن عدداً من هذه 
الظواهر غير موجود أصلا فى اللهجات الحديثة 
والبدوية. أما كورينت(49) فقد وجد أن واحدة من 
هذه الظواهر موجود فى اللهجات الحديثة والبدوية. 
أمابلوك ه81 فقد خلص إلى أن فكرة فيرجسون 
غير قابلة للبرهنة( 50 ). 


من ناحيتنا فإننا نود القول إلى أنه لا يمكن أن 


تختفي لغة مشتركة وسائدة مثل تلك التي تحدث 
عنها في رجسون دون أن تعرك آثارا فعلية في تاريخ 
العربية بصورة واضحة . علاوة على ذلك فإن اللغويين 
العرب القدامى لم يأتوا على ذكرها إطلاقاء بل كل 
ما ذكروه هو الفصحى واللهجات القديمة ثمما 
سموه بالعاميات الناشئة في الأمصار. ومن الغريب 
أن نرى فيرجسون يحاول تجنب الخنوض في تحديد . 
مكان وزمان وجود لا اللخ لمكم كه مير ا ذكره 
بصورة عامة وفضفاضة عن زمان وجودهاء بل إنه 
يكتفي بالتركيز على البرهنة على وجودها في المقام 
الأول وهذا بالطبع غير كلف . إذ كيف يمكن البحث 
في ظاهرة لغوية ما دون محاولة تحديد مكان وزمان 
وجودها؟ يقول فيرجسون معللا هذا الموقف إن 
صحة الدراسة لا تعتمد على أي تحقيق تاريكخى 
للزمان والمكان متى وحيث وجدت اللغة المشتر ق 
بقدر ما إن التوثيق التاريخي لحقيقة وجود اللغة 
الملشغتركة هجو الاهم للعاكينه على صححة 
الأطروحة)(51). 

وأخيرا فإن الفرضية الخامسة ترى أن اللهجات 
الحديثة هي نتاج عناصر ثلاثة وهي الفصحى 
واللهجات القديمة ولغات الأمصار. وهذه تفاعلت 
جميعا بشكل مستمر من خلال التاثر والتاثير. 
لهاك ب قال بهذ الفرضية فزن إعطاء تقصيلات 
للمراحل التي مرت من خلالها هذه اللهجات( 52). 
على أية حال يبدو أن هذه الفرضية هي الأكثر قبولا 
نظرا لواقعيتها ولأخذها في الاعتبار الأدلة التاريخية 


المتمثلة فى وجود العناصر الثلاثة جنبا الى جنب 


ووجود اثار هذه العناصر بصورة جلية في اللهجات 


الحديثئة. ولكن ما هي المراحل التي سبقت تشكل , 


أن اللهجات الحديئة تشكلت عبر مرحلتين رئيسيتين 
وهما مرحلة الت لتهجين والتوليد. 
أولا : مرحلة التهجين «مائمعتمزعلام 


في هذه المرحلة ومن جراء التقاء العناصر اللغوية 
الثلاثة مع بعضها البعض وتفاعلها بشكل مستمر 
بسبب الحاجات التي مر ذكرها وعلى رأسها الحاجات 
الإجتماعية وكذلك حاجة أهل البلاد المفتوحة 
للتعرف على الثقافة الجديدة والدين الجديد نشأ 
مستوى لغوي محدود وبسيط يحوي صفات لغوية 
من العناصر الثلاثة. وهذه برأينا شكلت البذرة 
الأولى التي نبتت منها اللهجات الحديئة. يقول فك 
واصفا الوضع اللغوي الجديد على النحو التالي 
«نشأت بالضرورة لغة للتفاهم معممء5 ددههذآ أو -لزم 
«نع أو غيرهما من اللغات المصطنعة لتقريب التفاهم 
عند الضرورة. وقد استعانت لغة التفاهم المذكورة 
بأبسط وسائل التعبيم اللغوي» فيسطت المحصول 
الصوتي» وصوغ القوالب؛ اللغوية» ونظام تركيب 
الجملة ومحيط المفردات وتنازلت عن التصرف 
الإعرابي» واستغنت بذلك. عن مراعاة أحوال الكلمة 
وتصريفها. كما ضحت بالفرق بين الاجناس النحوية 


الكلمات في الجملة للتعبير عن علاقات 
التركيب)(53). 

وهذه اللغة اليسيطة لم تكن واحدة في الأمصار 
المفتوحة لأنه لم يكن في تلك الأمصار نفس القبائل 
العربية أو الفاتحين العرب. هذا من جهة, أما من جهة 
أخرى فإن لغات الأمصار لم تكن متشابهة بل كانت 


مختلفة. إنه يمكن القول بأن كل مصر أنتج لغة 
هجينة في بادىء الأمر ذات سمات متميزة ومختلفة 
بعض الشيء عن اللغة الموجودة في البلد المجاور. 
علما بأنه لا يمكن نفي وجود تأثير مشترك واحد في 
بلدين مختلفين كما حصل في العراق وسوريا حيث 
كانت الارامية دارجة بني العامة. أما ما يقال(54) 
عن نشوء مستوى لغوي بدوي مشترك ومحكي في 
المعسكرات التي أقيمت للجيوش الفاتحة وانطلقت ' 
منه اللهجات الحديئة والفصحيى المتأخرة فهو أمر 
مشكوك فيه( 55). فلا يعقل أن يكون الفاتحون قد 
انغلقوا في هذه المعسكرات مدة طويلة وبالتالى أفرز 
هذا ترف اصرق التقري الذكور تقد رن الفاكين 
باتني في الباتلق وتحاماليم اخ محودايس الو ريط 
الفرصة لنشوء مثل هذا المستوى اللغوي. وأما عن 
نشوء الفصحى المتأخرة من هذا المستوى اللغوي فأمر 
غير مقبول لأن الفصحى كانت أصلا قائمة وواصلت 
المسيرة مع بداية الفتوحات وحتى هذا اليوم . ولهذا 
فإنئا نرى أن رأي بلاو في هذا الصدد أكثر دقة من 
غيره حين يقول معلقا على رأي فك بهذا الخصوص 
«على الرغم من معقولية حل فنك لهذه المسألة, إلا 
أن هذا الحل يبدو متناقضا سواء مع الاتجاه العام 
للتطور اللغوي أو مع النصوص المستقاة من المصادر 
التاريخية)( 56) وعليه فهو يضيف أنه بدلا من هذا 
علينا و أن نفترض أن الانتصارات العظيمة والهجرات 
أثرت على اللهجات العربية القديمة وانتجت تنوعا 
في اللهجات فقط ولكنها لم تنتج لهجة بدوية 
مشتركة)(57). ويتبنى الرأي نفسه كوهين الذي 
يرى أن اللهجات الحديئة نشأت مستقلة عن بعضها 
البعض ولم تنحدر من مستوى لغوي مشترك( 58). 


إذن يمكن القول أنه كانت هناك لغة هجينة في العراق 
مكونة من عناصر لغوية عربية بالإضافة إلى العنصر 
الآرامى ورا اليونانى وبعض المخلفات اللغوية السامية 
كالكنعانية والأوقازيئية: وهنا لابد من الإشارة إلى 
حقيقة هامة وهي أن التحول الى العربية في سوريا 


الكبرى وتعلم العربية من قبل أهلها ربما كان أسرع : 


منه فى البلدان الأخرى نظراً لصلة القربى اللغوية التي 
يد العرية بالآرامية( 59). فمن المرجح أن الأمر 
كان سهلا. أما فى مصر فكانت اللغة الهجينة 
مشكلة بالإضافة الى العناصر العربية من العناصر 
القبطية واليونانية» وفي المغرب وفي وقت لاحق من 
العنصر العربي والبربري . 

لقد كان دور القبائل العربية النازلة في الأمصار 
المفتوحة حاسما فى تحديد طبيعة اللغة الهجينة في 
تلك البلاد وليه نان هذه الي الوك د كانت 
تبعا لنوع اللهجة العربية القبلية التي استوطنت تلك 
الديار. ولقد أشار الجاحظ إلى هذا الأمر حين قال 
«وأهل الأمصار إنما يتكلمون على لغة النازلة فيهم 
من العرب 60(0). ولقد أدى هذا الأمر لاحقا إلى 
تباين فى اللهجات العربية الحديثة(١61).‏ من ناحية 
أخرى لابد من الأخذ بالحسبان التأثير الكبير الذي 
أحدثه تنقل القبائل العربية وعدم استقرارها في 
منطقة واحدة وكذلك تحرك لبرش مرو ينلا إلى بايد 
آخر وما يتبع ذلك من تفاعلات لغوية إضافية إلى 
اللغة الهجينة. ومن الأمثلة التي أوردها الجاحظ على 
هذه اللغة البسيطة قصة الحجاج المعروفة مع تاجر 
الدواب حين يقول التاجر في رده على الحجاج 
« شريكاننا في هوازهاء وشريكاننا في مداينهاء وكما 
تجي تكون)(62) ومعنى ذلك شركاونا بالأهواز 


والمدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب فنحن نبيعها على 
وجوهها. فالملاحظ أن المتحدث أضاف علامة الجمع 
الفارسية «آن» إلى اللفظ العربي المحرف وبيذلك 
نشأت هذه الوضعية الهجيئنة» كلمة عربية وتهاية 
جمع فارسية. لقد استمرت هذه اللغة في الت 
فترة من الوقت بحيث يصعب زمانيا تحديد تاريخ 
دخول المرحلة التالية من التشكيل . 
ثانيا : مرحلة التوليد 5هئئةةذام© 


وفي هذه المرحلة وبعد أن أخذت اللغة الهجينة 
البسيطة نوعا ما من الاستقرار الذاتى الداخلى» أي 
تشكل كيانها اللغوي والخارجي عندما امنبعت لذ 
لها متكلموهاء استمر الطابع العربي في الهيمنة على 
هذه اللغة لعدة أسباب وعلى رأسها كون العربية 
اللغة الرسمية للدولة والحكم. إلا أن هذه اللغة 
استمرت في اقتراض المفردات وحتى الأصوات من 
لغات الأمصار. فقي هذه المرحلة تولدت اللهجات 
الحديثة كمستويات لغوية متميزة ولكنها بقيت 
عرض هللات يفك كمي ابا بتضوبي النصحي 
كقواعد وتراكيب فإننا لم نتأثر كثيرا بهذا الوضع 
ذلك أن اللغة قد قعدت قواعدها وسطرت فى 
الكتب من قبل علماء اللغة» والدليل على ذلك أنها 
وصلتنا كما هي دونما أي تغيير يستحق الذكر. أما 
الذي أصابها التغيير الكبير فهي اللهجات المحكية 
التي كان لها السهم الوافر في تشكيل اللهجات 
الحديثة» فهى التى كانت وسيلة الخطاب والتواصل 
لدى غرفي بداية الفتوحات ثم حصل من 
تغييرات لغوية كبيرة فأصبحت اللهجات القديمة 
ظاهرة فى اللهجات الحديثة بصورة مبعثرة هنا 
وهناك. ْ 


ولقد تفاوت تأثير الوضع السياسي في الدولة 
الإسلامية على تكوين اللهجات من فترة إلى أخرى 
ففي ظل الدولة الآموية كان الاهتمام باللغة العربية 


الأمويون فيما بينهم من أجل الحفاظ والغيرة على 
وصفت بأنها أعجمية خراسانية(64) فكان الوضع 
وثقافية هامة ساعدت بشكل مباشر وكبير على 
تكوين ا للهجات. ففى هذه المرحلة بدأت الجماعات 
الأعجمية ١‏ تتدفق على المراكز العربية في الشام 
.والعراق والحجاز وتنتشر في المدن والأمصارء 
. وتقتحم على العرب بيوتهم ومنازلهم وحرمهمء 
فتكون إماء مرة» وعييدا مرة» وتكون جواري حينا 
وخدما حينا آخر.. وما أكقرما كانت الجواري 
والإماء موضع التسري والإنجاب65(6) حتى لقد 
وصل الأمر بالسلاجقة لأن يجعلوا من اللغة الفارسية 
اللغة الرسمية والعربية لغة الدين والفلسفة(66) . 
وفي هذه المرحلة» أي العباسية, وما تلاهامن 
انقسامات واستقلال الأقاليم تميز الوضع اللغوي بعدد 
من السمات والتي رسخت تكوين اللهجات وطرح 
علماء اللغة أمورا وآراء جديدة لا تتفق مع ما أقره 
علماء اللغة السابقون. ومن هذه الآراء قول ابن جني 
أن اللغات كلها حجة وكذلك إفراده فصلا فى أحد 
كتبه بعنوان «أغلاط العرب)(67). فلم تعد العربية 
في هذه المرحلة تؤخذ عن أهل البادية ولم يعد البدو 
مقياس الفصاحة:, وتم التشكيك فى لهجات الأعراب 


يتلاشى ولم تعد العربية تؤخذ بالسليقة ولكن 
بالتعلمفالفت كتب منأجل خدمةهذا 
الغرض( 68). وفي هذه المرحلة ترسخت اللهجات 
الناشئة من حيث تركيباتها وأنظمتها وغدت نموذجا 
مستقلا له سماته اللغوية والتي تختلف عن 
الفصحى وعلى رأس هذه السمات هو خلوها من 
الإعراب . وبالمناسبة فإنه يمكن تفسير فقدان الإعراب 
من اللهجات الحديثة من زاويتين الأولى هي أنه من 
الثابت لغويا وتاريخيا أن اللغات المعربة المحكية تميل 
مع مرور الزمن إلى التتخلص من الإعراب كما حصل 
في اللغات الرومانسية المتفرعة عن اللاتينية المعربة 
وكذلك اللهجات العربية الحديثة في جزيرة العرب . 
أما الثانية فهي أن اللغات التي احتكت بها اللهجات 
في الأمصار المفتوحة كانت لغات غير معربة 
كالفارسية والآرامية. وهذا بالتالي أثر بشكل مباشر 
على وضع اللهجات الحديثة. أما زعم ابراهيم 
أنيس( 69) في أن عدم وجود الإعراب في اللهجات 
الخد ولي علق عدم وده في اللوتسات العامة 
ففيه تجاهل لحقائق التطور اللغوي سواء كان لأسباب 
داخلية ذاتية أم خارجية كتاثير اللغات على بعضها 
البعض. لقد أصبحت اللهجات المولدة ذات طبيعة 
تحليلية مشابهة للغات الأمصار. وقد ترتب على هذا 
الوضع الجديد بروز ما يعرف بالأزدواجية اللغوية 
3 في اجتمعات المفتوحة كمابينا ذلك فى 
موضع آخر(70). يلاحظ في هذه المرحلة كذلك أنه 
على الرغم من تمكن اللهجات العامية وانتشارها بين 
الناس وبصورة كبيرة إلا أنها لم تنافس الفصحى في 
الكتابة والثقافة وذلك بسبب أن الأولى لم تستخدم 
لهذه الأغراض إلا في الحالات النادرة كما في حالة 


الأدب الشعبي وهذا ما جعلها في تطور مستمرء إِذ 
لم يعمل لنظامها اللغوي أي تقعيد من قبل 

إنه من الثابت أن تأثير لغات الأمصار في تشكيل 
اللهجات الحديثة كان كبيرا 50 
كثيرة» كما كان واضحا في الأصوات والمفردات 
زالضرف والعحن وهذا الكشري كلق على شيجل المثال 
في التأثير الفارسي على العاميات العرثية . فالفارسية 
لع مليلية انا كنا الغاسياك أي اللهجات هذه 
الأيام» فهي خالية من الإعراب وكذلك أدوات 
التعريف وعلامات الجنس وصيغة التشنية. إضافة الى 
ذلك فإن اللهجات تأثرت بصيغة المطابقة في 
الفارسية بين الفعل والفاعل والذي هو حتمي في 
هك انه رمتعلى عدف المشيدن: وزلة العائدة 
الفارسي إلى الأصوات» فنطق بعض الكلمات المنتهية 
بتاء مربوطة يسبقة كسر في حسنة وعرية( 7[1)) 
وروي أن أبا مسلم الدراساني لم يستطع النطق 
بالقاف. فبدلا من «قلب» وهقمر» قال «وكلت؛ 
وو كمر»(72). وكذلك قلب الضاء ظاء من قبل غير 
العرب حيث أن الأولى ثقيلة وصعبة النطق( 73). 
وحصل كذلك تخفيف للهمز كما كانت تصنع 
اللهجة الحجازية سابقا. ولوحظ كذلك عدم التفريق 
بين الذال والدال بين غير العرب وهذا مرده إلى أن 
الآرامية التي يوجد بها أحد الصوتيّن كفونيم والآخر 
كالفون(74). أما عن المفردات الفارسية والارامية 
والتركية والقبطية والبربرية التي دخلت العربية فهي 

فى وصف حي للوضع اللغوي في زمانه يقول ابن 
خلدون في مقدمته وإعلم أن عرف التخاطب في 


الأمصار وبين الحضر ليس بلغة مضر القديمة ولا بلغة 
أهل الجيل بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن 
لغة مضر وعن لغة هذا الجيل العربى الذي لعهدنا 
ره عوالظة بطعزايحة كنا انوا لعر ناه يعقيهيا 
فهذا ظاهر يشهد له ما فيها من التغاير الذي يعد 
عند صناعة أهل النحو لحنا وهي مع ذلك تختلف 
باختلاف الأمصار في اصطلاحاتهم. فلغة أهل 
المشرق مباينة بعض الشيء للغة أهل المغرب وكذا 
أهل الأندلس معهما)( 75). وفي موضع آخر يقول 
«إعلم أن ملكة اللسان المضري لهذا العهد قد ذهبت 
وفسدت لغة أهل الجيل كلهم مغايرة للغة مضر التي 
نزل بها القرآن وإنما هو لغة أخرى من امتزاج العجمة 
بها)(76). 
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المؤسرات الفاعلة فى التراكيب اللفويسة 
(دراسة موجزة عن طبيعة الذات اللغوية للسان العرب) 


ملخص البحث : 

تعتبر اللغة احور الرئيسي ( من بين أمور أخرى ) 
الذي ترتكز عليه ثقافة وتراث أي أمة حية. وهناك 
مؤشرات كثيرة تبين أن اللغة العربية فى الوقت 
الحاضر تعانى الكثير من التغيرات السلبية افا 
انعط لتر وين والاعياء كديجة بدي فياك 
السريعة التي يشهدها العالم في مجالات عديدة من 
أساليب الحياة اليومية وبالذات تأثير تلك التبدلاات 
على اللغة التى تلازمنا أبديا كوجود حى تنعكس 
عليه كل اللتهردات الزونية وتقلانها تمر 

نعتقد أن أكثر العوامل «الطبيعية» المؤثرة في 
التبدلات الطبيعية التى تمس كل جوانب الحياة ومنها 
اللغة النطوقة :.ومكل هذه النشاطات الفاعلة تعتبر 
أمرا مفرغا منه. وتشمل هذه التبدلات اللغوية ما 
يأتي : 

١‏ دخول مفردات قادمة من خارج اللغة الأم في 


( * ) جامعة بغداد / العراق ‏ جامعة عمان / الاردن 


د. / لطيف الخياط(*) 


أكثر الاستعمالات اللغوية اليومية دون تيدل جوهري 
في تراكيبها ومعانيها. 

2 -النطق وعملية الكلام وما يصاحب ذلك من 
تراكيب نغمية ونبرات غريبة على مستوى المفردة 
والعبارة والجملة وحتى «النظم» النحوية والصوتية 
السطحية ”عتناعنها5 ععوسن5" , 

3 -المعالم الدلالية ومعاني المفردات المتغيرة بتغيير 
المفاهيم والمصطلحات المستعملة يوميا. 

4 -الأساليب اللغوية العامة التى تشمل طريقة 
الكتلام ولقطابة والأناين الآدبية تفل أعاليتي 
الشعر والنثر. . إلخ. ١‏ 

ونعتقد كذلك أن الواقع اللغوي الموضوعي الأكثر 
عمقا ونعني هنا النظم اللغوية الأساسية الخاصة 


”وع7ناعنص)5 مع126" المعروضة ضمن النظرية التوليدية 


التحويلية في علم اللغة الحديث تكون ثابتة نسبيا. 
وما يدخل في النتائج اللغوية المنطوقة لتطبيق قواتين 
هذه النظم سليقيا يمكن أن يكون في دائرة المتغيرات 


الطبيعية. كذلك يحاول البحث مناقشة ما افترضناه 
علميا وحسب النتائج التي توصلنا إليها مع إيجاد 
الحلول العملية لبعض الأسغلة «المتواردة) وطرح 
المقترحات للحفاظ على لغتنا الأدبية _المكتوبة 
زالتعررفة دن التجونات العاندية والعطوو والسدل 
السريع لنمط الحياة وبالئالي للكثير من مفاهيمنا 
اللغوية. 
مقدمة: 

هناك مؤشرات لغوية عديدة في الوقت الحاضر 
تعاتى الكعبر مخ التفشيرات الستلبية المتشائمة تتبجة 
للتبدلات السريعة التى شملت مختلف مجالات 
الحياة اليومية؛ وأكثر هذه التفسيرات جاء كرد فعل 
طبيعي من الذين يحرصون على اللغة العربية 
تاشقاه عانها عريغاوياك الدهرو عرفا موك ينا 
حن: إن هذه الأمة ولغتها الخالدة . 

في بحثنا الموجز هذا سنتناول الوحدات اللغوية 
على المستوى الصوتي ومستوى تشكيل المفردات 
وتراكيبها التى تتأثر 6 امل الخارجية والداخلية 
وعمق هذه العأثيرات والتبدلات التى يمكن أن تحصل 
في اللغة ومدى جدية ما يحصل فعلا. كذثلك 
سنحاول التطرق إلى العوامل غير الطبيعية التي تقف 
ضد الآأسس والضوابط اللغوية الطبيعية 550 
معالمها أو استبدال نظمها بنظم مصنعة بتخطيط 
مسبق ومنسق للنيل من الثوابت الحضارية والتراثية 
عن طريق اللغة العربية وبالتالي أمة العرب . 


المفهوم العام للغة الطبيعية: 


طبيعية معقدة التراكيب مكونة من تشكيلات 
تجريدية متداخلة ومتشابكة تعمل ضمن نظم 
متطورة في أساليب تطبيقها السليقي لتوصلنا إلى 
المكونات والتراكيب التواصلية وتظهر لنا كلاميا 
تنعكس في أكثر اللغات صوريا بشكل كتابي تعرف 
وحداته التوصيلية بالكلمات والعبارات وبالتالي 
الجمل المكتوبة. وهي في الواقع حصيلة عملية 
التطبيق السليقي مجموعة من القواعد المحددة على 
مستوى المكونات اللغوية والتي يمكن أن نسميها 
«أطر» أو د نماذج») 231611157" صوتية وصرفية 
ونحوية. وكل إطار أو عموذج قواعدي يحمل 
مواصفات مميزة في الدقة المعلوماتية تعمل على إنتاج 
عدد غير محدد من الوحدات الكلامية التى تدخل 
ف لحار واتلايرةالعبرلة ببطنا رعر ف الاذة 
متشيلةامن التفائع الوظيفى للتنظل اللعرية الفلات 
المعروفة بالنظم الدلالية والصوتية والنحوية إلى حد 
ماء وتقع اللغة العربية ضمن هذه المفاهيم اللغوية. 
بناء على ذلك تكون للغة العربية قابلية تعبيرية 
يمكن أن توصف بأنها فائقة فى الدقة وبالإنتاجية 
ا 0 
الذي ورد أعلاه. حيث أن أية لغة حية لا تقاس 
فاعليتها بعدد كلماتها فحسب وإنمابحركتها 
التوليدية الطليقة ضمن ضوابط النظم الثلاث أعلاه 
والتي لا تقف عند حد سواء على مستوى المفردة أو 
العبارة أو الجملة. وهذه الفاعلية المنتجة والتى لا 
عو عبر الأجيال هيف الرائع عتضييلة للعدد 
المحدود من النماذج اللغوية الصرفية /الصوتية 
والنحوية والدلالية. فالاشتقاق في اللغة العربية مثلا 
صفة دائمة من العطاء في تركيبة المفردات. كذلك 


القواعد النحوية والدلالية التي تعمل على ديمومة 
العطاء للعبارات والجمل المستجدة اللامتناهية وهي 
صفة للغتنا مستمرة مع الحياة في الماضي والحاضر 
وستبقى كمصدر توليدي صفته العامة الاستمرارية 
في الانتاج والتجديدء لهذا فلقد ورثنا واحدة من 
أغنى اللغات الطبيعية المعروفة على المستوى الكلامي 
والكتابي والتي زودتنا بكل ما يسهل عملية التواصل 
اللغوي وجعلت نقل الفكرة,والمعلومة إلى الآخرين 


الغوابت والمتغيرات فى اللغة الطبيعية: 


إن البحوث اللغوية الحديئة تتركز على النظام 
الدلالي كونه النواة التي تتمحور حولها النظم والأطر 
النحوية والصرفية والصوتية والتي بدورها تلعب دور 
البئية الأساسية في تقرير شكل ومعنى المفردة 
. وبالتالى عملها ومكانها اللغوي في العبارة أو الجملة 
(4-10.مم 0م121 5©) . وهكذا فإن الدراسات 
الدلالية الحديثة لأية لغة طبيعية هي في الواقع دراسة 
التراكيب والمكونات الفكرية لتلك اللغة وإن مهمة 
النظم اللغوية وأطرها هي تزويد الهيكل الأساسي 
المنظم لهذه الأفكار وإخراجها إلى واقع الحال 
كمجموعة من المعلومات المنطوقة إنسيابيا .5ه :1010) 
(25.م 16هماءما وبالتالي تكتب حسب نظم موضوعة 
لهذا الغرض بتميز تراثي عميق نطلق عليه لفظة 
ولغة». لذا نرى أن الواسطة المسؤولة عن كيفية سير 
عملية التواصل اللغوي بين أبناء امجتمع هي في الواقع 
تدور حول امحور الدلالي. 

وفي هذا المجال يممكن أن نتطرق إلى الشوابت 
والمتغيرات في التراكيب اللغوية التي هي في الواقع 


حصيلة التطبيق غير الواعي للنظم الثلاث آنفة 
الذكر. وهكذا نرى أن الأطر أو النماذج القواعدية 
تعمل تكافليا على البنية القاعدية ( البنية العميقة 
(عتنطعنصاة معوط ) والتي تقع ضمن الثو ابت اللغوية. 
وأن ما ينتج عن عمل هذه الأطر يعرف بالكلام ( وما 
يقابلها تمثيلا يعرف بالكتابة ) وهو الناتح السطحي 
الأخير المعرض للتاثيرات الخارجية وهو ما نطلق عليه 
بالمكونات اللغوية القابلة للتغير نسبيا..إن عملية 
النطق هذه لا يمكن أن تتم دون أن يكون للدماغ 
ونظم الأعصاب دور فاعل مع العلاقة الوثيقة 
بالعضلات وتحركها في كل مرحلة من مراحل عملية 
النطق. ومن الطبيعي فإن كل تغيير ولو جزئي في أية 
مرحلة يكون ناتجا عن حصيلة ظواهر عاملة ومؤثرة 
تؤدي بدورها إلى التأثير في اللغة وتغير بعض معالمها 
النطقية . ١‏ 

ولتوضيح ما جاء أعلاه كحالة لغوية طبيعية 
نعيشها كجزء من الحياة اليومية» نرجع إلى نظم 
المكونات اللغوية الثلاث وهي الدلالية والصوتية 
والنحوية وهامشيا الصرفية المتداخلة مع المكونات 
الغلاث» لتكون تركيبة متشابكة عمليا يصعب 
فصلها عن بعضها البعض إلا نظريا لتسهيل عملية 
البحث العلمى ولإعطاء الدراسات اللغوية الحديثئة 
تعدا علنمنا ماهو ادال في :درادة كروتاتا اي :منادة 
فى الطبيعة لعشمل تفاصيل دقيقة متميزة من ناحية 
عيلية الكزينات والتراكيب الفاعلة لقويا: عنما ان 
توارد هذه النظم ليس بالضرورة ثابتة الترتيب وذلك 
لتداخل عملها كما جاء أعلاه وكما هو مبسط في 


الشكل التخطيطي التالي ( الشكل 1 ): 


نظام التراكيب الصوتية 


نظام التراكيب الدلالية 


الشكل 1: النظم اللفوية الثلاثة وتداخلها مع يعضها نسبيا 
لتكون الثوابت والمتغيرات في أية لغة طبيعية. 


الشكل أعلاه يبين تداخل النظم اللغوية الثلاث 
وإلتقائها في المنطقة المشتركة الداكنة والتي تمثل 
متنلفه اراي اللقوية وما يرق بالقفبة القصعية أر 
القاعدية وما سواها فى التداخلات وخوارجها تعرف 
بالكغيرا اشر راسيو الوتاع هنا اند لا 
ابتعدت الحدود عن بعضها تقل نسبة التداخلات 
الفاعلة وبالتبعية تصبح احتمالية التعرض للظواهر 
المؤثرة أكثر حدوثا نسبيا. هذا يعني دخول أصوات 
ومفردات غريبة وعبارات بمعاني غير مألوفة إلى اللغة 
العربية ( لاحظ الملحق 2-1 ) وتكون الإحتمالية أكثر 
منها عن المناطق المتشابكة تقاربيا حتى تصل باتجاه 
مركز التلاقي إلى منطقة «المحرمات) وهي منطقة 
الثوابت اللغوية المؤشر عليها في الشكل أعلاه والتي 
لا تسمح دخول أية صفة لغوية غريبة إلى منطقتها. 


والطليم ف لارام ا ا ل ل 


بسبب عوامل مختلفة تاخذ أبعادا فى الزمان والمكان 


التوابت اللغوية 


نظام التراكيب النحوية 


المتغيرآت اللغوية السطحية 


الموضوع تجد أن الثوابت تمثل التراكيب الأساسية أو 
التحتية والتي تعتبر مصدر كل ماهو منطوق 
وبالتالي مكتوب ضمن الحدود القومية والتراثية للغة 
ما. 0 الواقع إن التغيرات الاجتماعية والفجوات 
الزمنية التي تفصل الأجيال تأتي في مقدمة العوامل 
المؤثرة في التغير اللغوي. وهذا بالتبعية يوثر على 
الثقافة وحركتها في البلد وبالتالي يتاثر التراث 


٠‏ للعلاقة الوثيقة بين الاثنين. 


المكونات اللغوية الأكثر 

تعرضا للعوامل المؤثرة: 
لو نظرنا مرة أخرى إلى الشكل )١(‏ لاتضح أن 
المتغيرات اللغوية في حالة حدوثها تكون على 
المستوى الصوتي في أكثر الحالات وبالتالي تشمل 
المفردة لتدخل امجال الصرفي وبما أن هذا الأخير 
التبدلات المجالات اللغوية الشلاث تحت مظلة 


القاعدية أو التحتية المشتركة بين النظم الثلاث . 


جدول (1) * يوضح التبدل الحاصل على 
المستوى الصوتي لبعض الأصوات العربية. أي تبدل 
أصوات عربية إلى أخرى عربية ضمن مجموعة من 
الأصوات تشارك مكان وطريقة النطق لتلك الأصوات 
وحسب اللهجات امختلفة. فعليه نلاحظ أن التبدل 
الحاصل يكون على مستوى النطق وليس الكتابة. 
وبهذا يغطي المفردة والنغمة المصاحبة للعبارة والجملة 
لتصيح جزءا من طبيعة لهجة معينة أو لهجات 
متقاربة وحسب نوع المؤثرات المكانية والزمانية 
ولأساليب تداخل بعض الشعوب مع بعض الآتي عن 
طريق التجاور أو سيطرتها على بعضها البعض 
وانتقال الكثير من الأمور والصفات التراثية والثقافية 
من اللغة المؤثرة . 

أما النوع الآخر من التبدل الحاصل ويشمل دخول 
أصوات أجنبية إلى اللغة العربية لتأخذ مكانها بدل 
بعض الأصوات العربية كما هو موضح في الجدول 
(2) من الملحق (1). وفي هذه الحالة يكون هناك 
بُعدا في المسافة النطقية لمكان نطق الصوت وطريقة 
نطقه لعدم وجود صوت مماثل في النطق في اللغة 
العربية الحالية* . نلاحظ أيضا أن تبدلا ا النوع 
لم يحدث كتابيا. فالكلمة تنطق بالصوت الأجنبي 
وتكتب دون تبدل الحرف وذلك لعدم وجود حرف 
عربى يماثل احرف / الصوت الأجنبي» كما هو الحال 
مع الأمثلة أدناه : ْ 


(له/تلدع] <---/لة300ز/ رلصةء] <---لصق1/ 
[2 تمنج]<---لة صنباز/ :[/ا2/(هل] <---/هزة[02/ 


نلاحظ أن الصوت /ز يمكن أن يتبدل إلى [م] .!ا] 


أو [2] حسب اللهجة وجميع هذه التبدلاات وغيرها 
ضوابطها وقيودها. 


وقد دخلت العربية الكثير من المفردات الأجنبية 
في حقول كثيرة دون تعريبها خاصة المفردات العلمية 
والتقئية واللغوية والسياسية. . إلخ. كما هو مبين في 
الجدول (3)/ الملحق (2). ولم يقتصر عند حدود 
المفردة والصوت بل تعدى ذلك إلى عبارات أجنبية 
كاملة ترجمت كما هي حرفيا ولا علاقة لها باجتمع 
العربي ولغته ولكن التقدم السريع في مجال العلم 
والحياة أدى إلى تبدل نمط الحياة اليومية وأصبح 
دخول هذه العبارات على حالها ضرورة حياتية كما 
هي عملية في نفس الوقت وكما هو مبين في الجدول 
(4) من الحلق (2). 

إن ما ذكر أعلاه من تغيرات وتبدلات على 
المستوى النطقي إنما هو صفة من صفات جميع 
اللغات الطبيعية ويحدث ذلك بتفاوت نسبي من 
لغة إلى أخرى . وبما أن اللغة العربية هي لغة طبيعية 
لها حجمهاووزنهاالإجتماعي الذي يغطي 
مساحات جغرافية واسعة فمن الطبيعي أن تدخل 
تحت مظلة المؤثرات المختلفة من قطر عربي إلى آخر 
وبالتالى تحدث التبدلات المحتملة و توفت المناطق 
وكمااهن مرش ناويات الختلفة سواء من ناحية 
التبدلات الصوتية أو المفرداتية أو التعابير والجمل التي 
يصاحبها في العادة تبدل في النغمة والنبرة الصوتية. 
وموضوع اللهجات مثبت تاريخيا في اللغة العربية 
فلا جدال فى ذلك . فاللهجات والتبدلات آنفة الذكر 
بن طبيعية تشاجي#اللعة التصصي تدر عدن قن 
التأثير عليها ضمن نظم التراكيب اللغوية الثلاث . 


ويظهر لنا ذلك فقط في النغمة وقوة النبرة أو ضعف 
النطق لبعض الأصوات وتبديل بعضها إلى أصوات 
قريبة منها نطقًا سواء تكلما أو قراءة ما هو مكتوب 
بدون المساس بالحروف وأصول الكتابة قطعا. ومن 
الملاحظ هنا أيضا أن التبدل أو التغير هو نسبي 
وجزئي كما لاحظنا وليس بالعمق الذي نلاحظه في 
لغات كثيرة في العالم» بمعنى آخر أنه لا يمس المنطقة 
المشعركة الناتجة عن تداخل نظم المكونات اللغوية 
الثلاث الظاهرة في الشكل .)١(‏ وهكذا نرى أن 
اللغة العربية ( الفصحى ) في كل أنحاء العالم العربي 
لم تتأثر جذريا على المستويين النحوي أو الصرفي 
(أو الدلالي ) وبالطبع سيعزو الكثير منا هذه القوة 
التى تقف حاجزا مانعا ضد أي تأثير على لغة القرآن 
الكرم وإلى القران نفسه الذي بقيت لغته ثابتة دون 
تبدل ولكن اللغة الفصحى تبدلت بعض مفرداتها 
حسب الزمن والمكان التي تمر خلاله والمؤثرات المحيطة 
الكثيرة. إذن بقيت التركيبات اللغوية التحتية 
ونظمها ثابتة مع ثبات مصدرها الأساسي والتي 
تطرقنا إليه بإيجاز أعلاه. وهكذا نرى أن الذي يتأثر 
طبيعيا في اللغة هو النطق لبعض الأصوات وحداثة 
بعض المفردات ودخول أخرى أجنبية إليها ويكون 
ذلك في الاستعمالات اليومية للغة المنطوقة ضمن 
اللهجات العديدة. ويبقى الأصل ثابت أصول اللغة 
الكدوية: وقد لاحظنا فى أمور اللغة العربية الفصحى 
أنه يمكن أن تكون قد أخذت التغمة والتيرة المنطوقة 
من اللهجة المعنية المتأثرة باللغة الأجنبية وذلك عند 
قراءة ما هو مكتوب أو عند استعمالها فى الحالات 
لتنج والتتازر اتذاها الل رتاه 1ك ال 
على قطر المتكلم أو القارىء حسب البُعد الجغرافي 


والاجتماعى. كذلك يمكن أن يتبنى الفرد أساليب 
مستحدثة فى الكتابة متأثرة بالشقافات الأجنبية 


الأقطار وهذا آمر طبيغى أايضا: 
نتائج البحث ومناقشتها: 


نستنتج مما جاء في دراستنا أعلاه أن التبدلات 
اللغوية المحتملة الحدوث أمر طبيعي يتناول جميع 
اللغات الطبيعية وبنسب-متفاوتة حسب قوانين 
لغوية معروفة فى الأبحاث اللغوية الحديئة كما هو 
حاضيا فى لطبي النطرياك فى حل الله ارييف 
وكمابينا سابيما تكون متعلقة بالبعد المكاني 
(الجغرافي ) والزمني وتواجد شروط أخرى لها 
فاعليتها في كل ما يحدث من تبدل . ولإعطاء فكرة 
موجزة عن حصيلة النتائج التي توصلنا إليها نذكر 
أدناه التراكيب اللغوية التي تقع ضمن احتمالات 
التبدلات التي يمكن أن تحدث في اللغة العربية 
المنطوقة حسب عمل النظم اللغوية الثلاث ونتائجها 
السطحية المنوه بها في حصيلة عملية الكلام 
وتداكلاتيا لدت كما با: 

1 أخذ أصوات عربية مكان أصوات عربية أخرى 
تشترك بخواص نطقية مميزة نتيجة للهجات العربية 
املختلفة وحسب بعد بعض الأقطار العربية أو قربها من 
بعضها البعض [ جدول (1)]. 

. 2 -أخذ أصوات أجنبية مكان أصوات عربية إما 
لسهولة النطق أو التأثير اللغوي الخارجي [ جدول 
(2)]. 


3-تبدل معنى المفردة العربية فى بعض الأحوال 


المكاتية واترحنية وتعاني معطلبات النياة اليونية 
المستجدة وذلك دون أن يتبدل شكلها الكتابي 
والنطقي مثل ‏ تقني ) وه شريحة) و« طبقة)... إلخ. 

4 استحداث بعض المفردات العربية التي لم تكن 
موجودة قبلا وتأخذ هذه المفردات نمط التصريف 
اللغوي العربي» مثل «خصخصة؛., ومهننة)ء 
«جدولة» وومكننة».. إلخ. 

5 دخول مفردات أجنبية إلى اللغة العربية 
مشابهة في اللفظ لمفردات عربية قديمة مثل مفردة 
«أطلس» ووصك».. إلخ ولكن بمعنى آخر مختلف 
جدا. 

وات اتبيه عدي وسنت اللعة العربية دؤة 
تعريبها وهي كثيرة جدا. بالطبع تأخذ هذه المفردات 
النبرة العربية مع الأخذ بنظر الاعتبار تبديل الصوت 
الأجنبي بصوت عربي عند نطقها. [لاحظ الجدول 
(3)]. 

7+ القردة الأجعبية العى وخلت العربية وعريت 
كيدان امسيى تفط بحل نشي سابرت 
و«وحاكي؛ وومكبيرة صوت» وومسجل» 
و« مصعد».. إلخ. 

8 - تبدل النغمة والنيرة العربية المصاحبة للمغردة 
والعبارة والجملة حسب قرب وبعد الأقطار العربية 


مؤثرة عن طريق أو آخر. كما نلاحظ ذلك ويوضوح 
فى اللهجات وقريبة من النغمة والنبرة الفرنسية. 


9 دخول أساليب أدبية أجتبية فى الكتابة 


2 الأديية) ”516" حسب الأساليب الأجنبية 
المستحدثة والمتيتاة فى اللغة الأجنبية . 

0 -_العبارة الأجنبية دخلت اللغة العربية بعد 
لضرورة التواصل اللغوي بعد أن أصبحت دول العالم 

أما الثوابت التي تمت ملاحظتها والعي لم تعاثر , 
بالظواهر الطبيعية التي ذكرناها أعلاه فهي : 

١‏ «الخروف العربية الك ؟ بيت متحافظة على 
أنماطها التراثية فى العدد والشكل كتابة مع تبدل 
بعضها نطمًا كما ذكرنا أعلاه وحسب اللهجات 
العونة 

3 عدم حصول أي تغيير في أصول علم الصرف 
وتطبيقات نظمه وقواعده. 

4-بقاء علم النظّم الصوتية وأصول النطق 
للآصوات العربية وعلم الصوتيات العربية كما هي 
دود تيدل. 
وجذؤرة العميقة وكذلك المنال مع عل المخطق فى 
اللغة العربية. 

وهكذا نرى أن مجموعة النظم اللغوية العربية 
وكواعد ها لأتعاتر بعد رما تراه فى 'حصيّلة تطبيق 
هذه النظم وقواعدها. فمثلا عند دخول أصوات 
أجنبية ضمن حدود النظام الصوتي للغة الأم عندها 


استعمالاتها أو أن تنفرد وتشذ عن دائرة تلك الأطر 
أو النماذج وبالتبعية تبقى خارج ذلك النظام. أي 
تبقى هذه الأصوات المنفردة خارج النظام الصوتي 
العربي . فمثلا الصوت /ع/ يعرب الى [ز] «جيم؛) أو 
[غ]«غين» أو [] «ياء) وحتى في كثير من الأحيان 
يتحول إلى [] و كاف». فعليه نرى في العربية 
الفصحى مكتوبا بواحد من هذه الحروف التي تمثل 
الأمتواك"الذكورة فى العررية تن ععولة سين 
اللهجة, لذا نلاحظ أن الصوت /8/الأجنبي يبقى 
بعيدا عن دائرة الأصوات العربية وأحيانا كثيرة 
يختلط مع الصوت العربي 7/ «فاء) وهكذا الحال مع 
الصوت الاجنبي // والصوت /م/ والصوت 2/ والتي 
يأخذ مكانها في الكثير من الحالات الأصوات العربية 
/[/ « جيم ) و/6/ (باء ) والصوت /إ/ أو /5/ العربية على 
التوالي. .. إلخ. 

وقد تمت ملاحظة أخرى في هذا المجال وذلك أن 
بعض الأصوات الأجنبية التي لها مقابل مشابه في 
العربية تأحذ مكانها دون لبس في النظام الصوتى 
الغو كبالانهنا اعون 7 ْ 

ويصبح الأخير أكثر استعمالا من الأصل مثل 
الصوت // أو « زاي» الذي له مقابل فى العربية يأخذ 
مكمان الصوت العربي /8/ 9ذال) فعندها تلفظ 
بصورة غير طبيعية ولكنها تكتب بالحرف العربي 
الأصل مثل وذلك» --> «زلك» لفظاوتكتب 
«ذلك». وكذلك الحال مفردة «ذكي» ---> «زكي ») 


و.. إلخ. وهكذا الحال مع /6/« ثاء» الذي يختفى ١‏ 


ويأخذ مكانه الصوت :/ وسين» كما هو في مفردة 
« ثائر) --> «سائر) وه ثامر» --> وسامر) و«ثلاثة) > 
-- و« سلا'سة). 


وتستمر التبدلات في أصوات أخرى مشابهة 
وتبعا للهجات المستعملة. لاحظ أن مثل هذه 
التبدلات الصوتية لا مكان لها في النظام الكتابي 
العربي الحالي . كذلك لا يؤثر هذا التبدل على نظام 
التراكيب الصوتية للعربية الفصحى المنطوقة 
والمكتوبة صحيحا. يمكن أن يكون هناك إضافات 
لقوانين هامشية لا تمس النظام القاعدي للأصوات 
العربية وبما أن عملية دخول هذه الأصوات كبدائل 
لأصوات هي في الواقع موجودة في العربية فيمكن 
عندها حدوث بعض التشوش في التركيبة المفردة من 
ناحية المعنى فمثلا مفردة « ثائر» لا تحمل معنى 
« سائر) عند النطق. 

وبما أن هذه البدائل تأخذ مكانها في التكلم 
سليقيا منذ الطفولة ووجود الأصل في حالات كثيرة 
في نقس اللهجة فبإمكان المتكلم أن يفطن لذلك 
ويرجع أو يحاول الرجوع إلى الأصل بدل الدخيل 
عند النطق لتصبح الحالة الأولى ( اللهجة) حالة 
خاصة وليس عامة في نطق هذه الأصوات فى 
المفردات المعنية. ا أن عملية التقييم 
( التقويم ) الصوتي ممكنة وبسيطة لتلافي الإلتباس 
الممكن حصوله عند نطق مفردات خارج سياق 
الجملة أو العبارة أو ضمنها مثل الإلتباس الحاصل في 
نطق المفردة «قلم» والتي تصبح « ألم ؛ في اللهجة 
المصرية وبعض اللهجات اللبنائية والفلسطينية. 
كذلك الحال مع الكثير من المفردات الأخرى التي 
ذكرناها أعلاه وغيرها مثل المفردة وحافظ» تصبح 


« حافز) ومفردة «قش») تصبح «غش» أو العكس هو 


الصحيح في بعض لهجات دول الخليج. لذا فإن ذلك 
سواء كانت مكتوبة أو منطوقة. 


مكمن الخنطورة على لغتنا يوجد فى الأصوات 
الأجنبية مشل /؟/ واو/ ولة/ ولع/ .. .إلخ ولاك عن 
النطق فقط. والخنطورة الكبرى تكمن في الدعوات 
الهادفة التي تمس النظام الكتابي العربي ونظم 
التراكيب اللغوية الثلاث وهي مجرد دعوات تدخل 
ضمن المحاولات المصنعة الهادفة ولكنها خطيرة جدا 
فى حالة الفوضى الإجتماعية والهدر الثقافي والتراثي 
والعن يسك زبنبانيا يكل الرساتس العاجة خاصة 
ا الخطورة على الناحية الثقافية والعلمية لكونها 
حجر عثرة مؤكدة وضياع تراث أمة بكامله وبالتالي 
تشويه لتاريخ تلك الأمة كما حدث في بداية القرن 
العشرين للكثير من الآثم التي فقدت لغتها وتراثها 
وابتعدت عن حضارتها كليا. وأبسط الدعوات لهذه 
الحركات تتبرقع بتحسين الأحوال الإجتماعية 
جوع عرو اسلف و الريك يي الخاطق 
التي تجد فيها آذانا صاغية والتي.تخضع لأطماع 
معروفة. أو إن الفصحى صعبة ولا تتماشى مع 
أحداث العالم المسرعة إلى الأمام. لذا يدعون أن 
العامية أسهلء وبهذا يطمحون إلى تفكيك اللغة 
العربية وبالتالى إبعادها عن الحياة اليومية كليا. والرد 
الكائس حيط جد وهر ]وآازة عه ليع تكست 
دكا نشت بيك ميان اليومي وهكذا 
بالنسبة للهجات . وبما أنه هناك مجال طبيعي أيضا 
بالابتعاد عن اللهجات التدريجي وتعويد النفس على 
اللفظ الصحيح خاصة في بدء مراحل اكتساب اللغة 
عند الطفل فعندها تصبح العربية الفصحى هي 
السائدة في السهولة وتصبح اللهجة المتاثرة أجنبيا 
هي الصعبة وبالتالي الابتعاد عن الاستعمال يؤدي 
إلى اندثارها كما حدث للكثير من اللهجات العربية 


القديمة . ونعتقد أن مثل هذه المحاولات تحاول الوقوف 
ضد تيار طبيعي ولكونها محاولات غير طبيعية فإنها 
لن تصل إلى أهدافها والتأريخ يشهد على الكثير من 
الأحداث التي صاحبتها محاولات من هذا النوع مثل 
سياسة التتريك في العهد العثماني والفرنسة في 
المغرب العربي أثناء سيطرة فرنسا على هذه المنطقة 
ليست ببعيدة عنا. إن هذهالمحاولات مصنعة 1 
ومفروضة لذا تُحدد زمانيا ومكانيا وبصورة طبيعية؛ 
مستندة الى الوعي القومي والثقافي كعامل مساعد 
للتيارات الطبيعية الأخرى للوقوف بوجه مثل هذه 
الحاولات . ومثل هذا الاسناد مرتبط جذريا بالتراث 
واللغة وتأريخ الأمة فلدينا في الوقت الحاضر حركات 
آدبية وثقافية واسعة ومنعشرة في أرض التعرب 
الواسعة ووسائل النشر الثقافية والعلمية أصبحت 
عاملا أساسياً في انتشار هذا الوعي المطلوب. 
والحفاظ على الذات اللغوية أصبح حاجة ماسة 
وواجبا قوميا ووطنياً مطلوب منا المشاركة لغويا في 
إسناده. لذا نلاحظ أن مقاومة محاولات التغير 
أصبحت عملية ذاتية متعلقة بالأجيال المتفتحة على 
المستقبل خاصة الأطفال في المراحل التعليمية 
الأساسية. والتفاؤل هنا أصبح واردا خاصة وأن . 
أطفالنا أصبحوا يستعملون الكثير من العبارات 
والمفردات العربية الفصحى دون جهد وأصبحت هذه 
المفردات والعبارات تحتل الكثير من أصول التعامل 


' التواصلي ( الكلامي ) اليومي بينهم سواء في الدراسة 


أو الحياة البيتية أو البيئية اليومية. وهكذا اختفى 
الكثير من المفردات والعبارات العامية التى كنا 
عداد النسيان . 


مع كل ما جاء أعلاه والذي يوحي بالتفاؤل نقول 
أن الموضوع يحتاج إلى وقفة واعية دائمة للحد من 
امحاولات المصنعة وعدم افساح المجال لها بأخذ أي 
حيز من حياة أطفالنا بالتأثير عليهم المباشر أو غير 
المباشر وذلك باستغلال التقدم التكنولوجي للغة 
«المرئية) و(المحكية». ولنكون في موقف الحيطة 
والحذر في عصر التقنيات العلمية المتقدمة والقوى 
الاقتصادية المؤثرة للحفاظ على الذات اللغوية 
وديمومة نظمها للعمل والاستمرارية في التحرك دون 
أن يشوبها أي تعثر هادف . 

وكنتيجة للحصيلة المستخلصة من بحثنا هذا 
لفترع ماني : 

١‏ -الاهتمام بالطفل واللغة ومناهجها: بما أن اللغة 
هي حاجة طبيعية للتواصل الاجتماعي نطقا وإيصال 
المعلومة إلى الآخرين سليقيا لسد الحاجات الأساسية 
للفرد وبالتالي بين أفراد ا جتمع ككل نرى وجوب 
الاهتمام بتربية الطفل لغويا منذ بداية الوعي اللغوي 
لديه أي منذ المراحل التي تسبق الروضة والتعليم 
الأساسي وتستمر هذه لالع اناك خلال مراحل 
التعليم امحتلفة وخلق وتوفير كل المستلزمات 
والمتطلبات اللغوية خاصة المشوقة منها وبالتحديد في 
المراحل الأولى للتعليم والتعلم حسب النظريات 
التربوية واللغوية الأكثر حداثة والمضمونة النتائج . 
ومن هذه الاهتمامات بذل امجهود الكافي لتحسين 
وتطوير المناهج اللغوية والتركيز على تنمية القدرات 
اللغوية لدى الأطفال سواء أكان على مستوى انتقاء 
القصص المتدرجة في إنماء القدرات اللغوية لدى 
. الأطفال أم على مستوى الأسلوب المبسط والإخراج 
المؤثر والمشجع على استمالة الطفل للاستحواذ على 


اللغة دون دراية منه. ثم يأتي بعد ذلك دور الإبداع 
اللغري في الكتابة والخطابة والتكلم . 

2 - يعتبر المعلم المثقف تربويا ولغويا العامل 
الأساسي في إنجاح المهام امخطط لها تربويا والمؤثرة في 
عملية التعليم اللغوي المطلوب . لذا نقترح الاهتمام 
بالمعلم لغويا بجانب المتطلبات التربوية والأخلاقية 
الأخرى . 

3-وإذا ما توفرت متطلبات الفقرة (2) أعلاه نرى 
أن يبتعد المعلم المتمرس لغويا عن كل ما يعرقل 
إمكانية الطفل من التعبير نطقا عن خواطره مستعملا 
قدرالإمكان اللغة العربية التي يستعملهاأهل 
الإعلام المرئي والمنطوق ومن ثم يحاول التركيز فيما 
بعد على العربية الفصحى. كذلك يركز على عدم 
تشجيع استعمال العامية سواء داخل الصف أو 
خارجه ومساعدة الطفل على التمكن من القراءة 
السبوعة السلبية: 

4 - تقييم علمي لغوي وتربوي للمعلم ومن ثمة 
الطفل ومتابعة ذلك من قبل متخصصين في الحقلين 
اللغوي والتربوي ‏ التعليمي مع الاستمرار في عملية 
التشويق اللغوي النفسي للمعلم والطفل أثناء عملية 
التعليم والتعلم. 

5 إدخال الأساليب التربوية الحديثة المبنية على 
أساس إيصال المعلومة الصحيحة أو تلقيها وحسب 
وسائل الإيضاح المتقدمة تقنيا وعلميا ويكون ذلك 
على مراحل التعلم امختلفة» خاصة التركيز على 
مراحل تعليم وتعلم مهارات اللغة الأربعة وهي: 
الإصغاء التكلم - القراءة ‏ الكتابة . 


6 -الإنتباه الجدي إلى نوعية ما يعرف الآن ب« اللغة 


المركية والمسموعة(وإلى حد ما«لمممروءة))») 
والمستوى العمري والذكائي للطفل بجانب الخلق 
والإبداع في برامج أغاني وأناشيد وموسيقى الأطفال 
وغيرها في التلفاز والحاكي ورصد ميزانية سخية 
للتلفزة العريوية وما كدو السكونات 
والمتطلبات التربوية لكل مرحلة من مراحل التعليم . 

7-إنشاء مسارح خاصة بالأطفال يكون للأطفال 
فيها دور مميز في التمثيل مع التأكيد على سلامة 
اللغة المنتقاة ويكون للأغنية العربية مكان مرموق فى 
المسرحيات. ْ 

8-إصدار المجلات التربوية الخاصة بالطفل يساهم 
فيها الأطفال المبدعون نسبيا مع نشر حلقات من 
القصص العربية التراثية وغيرها بجانب القصص 
العالمية التربوية في هذا المجال يؤكد في إصدارها بأن 
تكون مصورة وغير نمطية تباع بأسعار رمزية للأطفال 
على أن تسند ماديا وإداريا من الجهات التربوية 
والإعلامية المسؤولة في الدولة. 

9 توحيد المناهج والمفاهيم اللغوية في المدارس 
الرسمية والخاصة على المستوى القطري على الأقل 
ويكون ذلك تحت إشراف لجنة متخصصة لها خلفية 
علمية في النظريات اللغوية الحديثة وعلم اللغة العام 
وعلى اكتساب اللغة عند الطفل . 

10 تشجيع المنافسات اللغوية بكل أنواعها خاصة 
بين المدارس الإبتدائية والثانوية بتهيئة كل ما تحتاج 
إليه هذه المنافسات اللغوية من مختصين إلى جوائز 
شسية وغل منكونات حتلنة . 

11 أن تكون هناك مؤسسة مسؤولة في الدولة - 
ولتكن في وزارة التربية -فيها أعضاء من وزارة 


التعليم العالي ووزارة الإعلام لهم خلفية جيدة في 
مجال اللغة والآدب ولها صلة بأدب الأطفال ولغتهم, 
بجانب تخصصاتهم المطلوبة. وتكون بمستوى 
مديرية عامة تعنى بكل ما جاء في الفقرات العشر 
أعلاه ولا تتبع الأساليب التربوية النمطية المعروفة 
وتلتزم بمسايرة العصر ومتطلباته المتغيرة دوريا إن لم 
تكن يوميا وبسرعة مما يتطلب المتابعة والتغيير في ٠‏ 
الأساليب العرنوينة والععليمية بين قير واشرى 
وحسب الحاجة الآنية للتقدم العلمي والتقني. 

2 إشراك اللغويين المتعخصصين في اللغويات 
الحديثة والمعروفين على مستوى البحث العلمي في 
مجامع اللغة العربية في الوطن العربي . 

أخيرا نقول إنه ليس هناك انحسار لغوي كما 
يدعي البعض» يمكن أن يكون هناك انحسار ثقافي 
لسبب من الأسباب ولكنه ليس بالضرورة نتيجة 
لغوية لأن الثقافة والأدب مع ارتباطهما الوثيق باللغة 
إلا أنهما يكونان حالة خاصة . واللغة ليست حالة 
وإنما واقع طبيعي يغطي كل المساحات الاجتماعية 
الواسعة وكل نواحي الحياة اليومية المشتركة في 
أقلارنا الغربية: ْ 

نقول إن عصرنا هو عصر التكنولوجيا المتقدمة 
والبرمجة الإعلامية المعقدة في وسائلها وأقمارها 
الصناعية التي تغطي مساحات مفتوحة يصعب 
التحكم فيها أو السيطرة عليها ضمن حدود معينة. 
فعلينا بالطفلء بمتابعة وتقييم كل ما له علاقة بلغته 
وعدم السماح بإفساد ذوقه اللغوي لأن اللغة هي 
تراث الآمة الذي لا ينضب معينه والطفل هو العامل 
الفاعل في صياغة وبلورة تراث الأمة والحفاظ عليه 


عبر الأجيال. وهنا نقول بوجوب الحذر والحيطة. 
والحذر سمة من سماة طبيعة الإنسان تأتى نتيجة 
الخرص الشادر عن الوق من الاق التلبية القن 
يمكن أن تصيبنا في حالة وجود خلل ما في تصرفاتنا 
( وما أكثرها في أيامنا هذه ) ومنها تصرفاتنا اللغوية 


وردود أفعالنا تجاهها. لذا فخوفنا على لغتنا شىء 
أمر مفروغ منه ضمن هذه الشرعية . 


ملحق (10) 


<---/3/ التبدلات الصوتية الحاصلة 
كنتيجة لكل قاعدة صوتية 
<---/2/ تكون مبنية على نوع اللهجة 
وتقارب مواقع نطق الصوت 


<---/ »ا / الأصلي والبديل الحاصل. 


<---/0/ 
<---/و/ 
<---/3/ (علأقطممع) 
<---/ز/ 


جدول(1) 


[اوملدو] <--- /|3002[/ 
زاو ومع 

-/زاتدو] <--- /انوعا/ 

ث7 زم <--- /مزقكا/ 


جدول (2) 


اكرستدك 
0أنان |“ 


115 
”5م1أعممطم ما 


جدول (3) 


بعض المفردات الأجنبية التى دخلت العربية دوك تعريب 


مأ كمه أووع,ملناع 
ط5أاومع 


5 نا 

خطونا مععع6 عط[ 
أاع8 معع01 ع 
ععوع2 ومع 0 عط[ 
عدنا لعه8 مطل 

6 زوممم 
5 علخ م8109 10 
515 صوصنلا 


جدول (4) 


المصادر 5 


لالتقظ ع1 :ععدنوممآا أذرلظ ىح .(1973) .2 ,مرمرع 
و5ع2 لإأأورعلالونا لموصةط] .دعع513 

القاصلاذ لصة بإعهامممطهم .(1987) تعوممع0 ,زم اعم[ 
15 ,032061105 ,موعرظ 1/111 

0 لاتمعمن) لصة كع تامموء5 .(1985) بيه ,اأملمع نوز 
21355 ,رع108طتتية0) ,ووعرظ 7114137 


* هناك بعض النظريات التي تؤمن بأن بعض هذه الأصوات كانت 
مستعملة في لهجات العرب قبل الاسلام. ( لاحظ الملحق) . 


( أ يسسة) 


صاحّب هذه الكلمة من الغموض في المبنى ما 
يعانده ‏ فيما يتهيا للإنسان لأول وهلة ‏ وضوح في 
المعنى» فالآية في أقرب بوادر معانيها (العلامة)؛ 
لكن (الآية) وهى ترد فى السياقات امختلفة تظهر أن 
لمحي امنا سعد إذا بكر جو بطم اندو العااية 
والإمارة» والرسالة» وآية الشيء: شخصهه والجماعة» 
والمعجزة» والأية من القرآن: جملة أو جمل أثر الوقف 
في نهايتها(! ). ويقال في امجاز: هو آية(2). 

وقد نالت من عناية الصرفيين واللغويين ما نجده 
مفرقا فى بطون كتب مختلفة» وهى عناية تكشف 
عن 57 فى الأقوال والمذاهمب الكسيرنة يلغت حدا 
دكاد يتفم الاحتمالات الرياضية فى تقليب 
امبثالة على خواببها امكيف »ردوهنا يعدا البحث 
أن نقف على تلك الجوانب التفسيرية التي تمثل 
حيوية في التفكير اللغوي العربي؛ فإنه ليروعك حين 
تستعرض أقوال الصرفيين واللغويين عن (آية) تعدد 
جوانب التفسير التصريفي لها. 


( * ) أستاذ مشارك ‏ جامعة الملك سعود 


أ-أبو أوس إبراهيم الشمسان0*) 


اكتشف الصرفيون من استقرائهم الألفاظ وتعرف 
الأنظمة المتحكمة بتصرفاتها أن اللفظ حين تكون 
العين واللام منه علتين تعتل اللام وتصح العين» غير 
أن لهذه القاعدة شواذ ذكرها الصرفيون وحاولوا 
بحثها وتفسير تصرفهاء قال ابن عصفور في ذكر 
هذه الشواذ: ووقد شذدت ألفاظ في هذا الفصل 
فاعتلت فيهاالعين. منها: آية وراية وثاية وغاية 
وطاية. وكان حقها أن تعتل منها اللام ويصح العين. 
والذي سهل ذلك كون هذه الألفاظ أسماء فلا 
تتصرف فيلزم فيها من الإعلال والتغيير ما يلزم في 


الفعل)(3). 
١-البحث‏ عن الجذور: 


تثير كلمة (آية) إشكالا في تأصيل جذورها إذ 
هي كلمة تجتافها الألف» والألف في الأسماء على 
نوعين: ألف منقلبة عن جذرء وألف زائدة. وأما 
الألف المنقلبة عن جذر فقد تكون منقلبة عن واو أو 


ياء أو همزة. وبناء على هذه الإمكانات تعددت 
الأقوال فى جذر الكلمة: 
1 / 1) الأآلف منقلبة: 


!يفهم من القول الذي نسبه سيبويه إلى أستاذه 
الخليل أن جذر (آية) هو (ء/ي /ي). لأنه يذهب 


2 - نسب الجوهري إلى سييويه أن الألف واو قال: 
«قال سيبويه: موضع العين من الآية واو؛ لأن ما كان 
واللام ياءان» مثل شويت أكثر من باب حييت)(5). 


ونقل ابن فارس عن الجوهري ذلك بنصه١(6).‏ 
ويبدو أن الصفدي قد نقل عن الجوهري ذلك دون 
تفصيلء.ثم قال: ٠وأورده‏ في أيا. باب الواو 
والياء؛(7)» وهو بهذا يوهم أن عين (آية) واوية بلا 
خلاف . 

3-ونقل ابن فارس قولا لم يعين صاحبه؛ قال: 
«قالوا: وأصل (آية): أأية بوزن أعية. مهموز 
همزتين» فخففت الأخيرة فامتدت)(8). وذهب إلى 
هذا عبد العليم إبراهيم أي أن الآلف من (آية) 
منقلبة عن همزة لاجتماع همزتين أولاهما مفتوحة 
والثانية ساكنة(9). وعلى ذلك فالجذر (ء/ء/|ي). 
على أن اجتماع همزتين جذرين متجاوري في كلمة 
واحدة أمريدفعه ابن جني الذي يقول: «وإنمالم 
تجتمع الفاء والعين ولا العين واللام همزتين لفقل 
الهمزة الواحدة؛ لأنها حرف سفل في الحلق» وبعد 
عن الحروف» وحصل طرفا فكان النطق به تكلفاء 
فإذا كرهت الهمزة الواحدة فهم باستكراه الثنتين 


مفترقتين) فاء وعيناء أو عينا ولاما أحرى» فلهذا لم 
تأت في الكلام لفظة توالت فيها همزتان أصلان 
البتة)(10). 

١‏ / ب)الألف زائدة: 

١‏ يمن يذهبون إلى زيادة الألف الكسائى» وقد 
للحذف احتمالين( 11 ): 

الأول أن المحذوف همزة ومعلى ذلك أن جذر 
الكلمة هو (ء/ءإي). 
الكلمة هو (ء ري إي). 

والغريب أن الجوهري ينسب هذا القول إلى 
الفراء؛ قال: « قال الفراء: هي من الفعل فاعلة» وإنما 
ذهبت منه اللام» ولو جاءت تامة لجاءت آبية ولكنها 
خففت)12(0 ). وستبين ضعف هذه النسبة لاحقا فى 
المدخل (2/ه). 

وننتهي من ذلك كله إلى أن الجذور امحتملة هي : 
(ء اي اي (ء اواي»» (ءاءاي). 

والجذر الراجح هو (ء /ي /ي)» ويعتمد ترجح 
ذلك على أمور: 
في بنية الكلمة يتفقون على هذا الجذر. 

2) رد نسبة الجوهري (ء/و/ي) إلى سيويه: ' 

لا نجد في كتاب سيبويه ما يشغبت صحة ما نسبه 
الجوهري إليه, بل إن ما يستأنس به أنه افترض أن 


فعل (آية) وإن لم يستعمل ‏ هو في إعلال عينه 
مثل الفعل ( باع )» قال: «فمما جاء في الكلام على 
أن فعله مثل ( بعت ): آي» وغاية» وآية»(13). 

بل يصرح صاحب الكتاب بأن العين ياء في 
معرض ذكره لقول آخر غير قول الخليل» قال: «وقال 
غيره هى أيّة وأي فَعْل» ولكنهم قلبوا الياء وأبدلوا 
مكانها الألف لاجتماعهماء لأآنهما تكرهان)(14). 

وتعقب ابن بري الجوهري ورد ما نسبه إلى 
سييويه» جاء في اللسان: «قال ابن بري: لم يذ كر 
أصلها أية» فأبدلت الياء الساكنة ألقا)( 15 ). 

3) الاحتجاج ليائية العين: 

صرح بيائية عين (آية) ابن جني» قال: «وأما 
(اية) فعينهاياء وهي من مضاعف الياء نحو 
(حييت» وعييت )» ويدل على ذلك أن الآية هى 
العلامة» وقد قال الشاعر: 

قف بالدياروقوف زائر 

فمعدى (تأيّ): تشبت وتنظر وتام ل آياتها 
وعلاماتها. ولو كانت من الوار لقال ( تأؤ) كما 
تقول في ( تلوى وتسوى ): تلو وتسو)(16). 

وأيد ابن جني قوله بيائية عين (آية) بقول 
الشاعر: 

لمي يبق هذاالدهرمناياثه 


آيقع وظهور العين باء في الاياء يدل على أن (الآية) 
على أن العين ياء إذ لو كانت عينها واوا لقالوا(18 ): 
آواء. وجاء في اللسان نحو من ذلكء قال: «وعين 
الآية ياء كقول الشاعر: 

فظهور العين في آيائه يدل على كون العين ياء, ٠‏ 
وذلك أن وزن آياء أفعال» ولو كانت العين واوا لقال 
الموضع»( 19 ) . 

وجزم ابن فارس بيائيتها فصنف الكلمة في 
المدخل (أيي )» قال: والهمزة والياء والياء أصل 
واحدء وهو النظر. يقال تأيا تأيياء أي تمكث . قال: 


قف بالديار وقوف زاكر 
وتاي إنك غير صاغر 
قال لبيد: 
وشافيحك عتلميتة ناكل 
وعلى الأرض غيابات الطفل 
أي انصرفت على تؤدة. ابن الأعرابي: يي 
الأمر انتظرت إمكانه. ا 


قال عدي: | 
تاأييت منهن المصير فلمأزل 

اكفكف عني واتناومتازعا 
ويقال: ليست هذ بدار تثية» أي مقام. 


وأصل آخر وهوالتعمد» يقال تاييت على 


تفاعلت» وأصله تعمدت آيته وشخصه. قال: 

به أتآيا كل شأن ومفرق 

وقالوا: الآية العلامة» وهذه آية مأيّاة» كقولك 
علامة معلمة. وقد أييت. 

قال: 


بآية من تحبون الطعام(20) 


أما إدراج ابن'فارس (آية) فى باب (أيه) من 
الاختصار( !2 ). 


2 مشكلة البنية: 


نود قبل أن نذ كر أقوال الصرفيين في بنية (آية) 
ووزنها أن نذكّر بالفرق بين (البنية) و( الوزن 
الصرفي )» فالبئية هي الشكل التجريدي لأصوات 
اللفظ الصحيح السالم من العلة والهمز والتضعيف. 
أي هو الوزن الصرفي للنظير الصحيح للفظ. أما 
الوزن الصرفي فهو الشكل التجريدي للفظ نفسه 
الذي بزاع نينا انيه ين دكن أو زيادة» ومن 
أجل ذلك سنجد أننا نتحدث عن بنية للكلمة 
(آية) ونتحدث عن وزن صرفي قد يخالف البنية 
بعض المخالفة. وقد يوافق الوزن البنية وقد يخالفها. 
وللبنية صفة الثبات وأما الوزن فمرهون بحال اللفظ. 
وتكون البنية مجردة من اللواصق اما الوزن فيذكر 
معه لواصق اللفظ مما يكتب معه إملاثيا. 

وتظهر فائدة التمييز بين البنية التى لها صفة 
الثبات والوزن الذي له صفة التغير في بيان التصرفات 
التي تعرض لها الكلمة مثل الحذف في مثل الفعل 


الأجوف نحو: ( قل ) فهو على بناء: فَعَل / يَفعغل؛ أما 
وزنه فهو ( قُل)» واسم المفعول من: ( مقول)» فهو 
على البناء: مفعول» ولكن وزنه الصرفي : مَمُعل أو 
مَقُول. ومثل القلب المكاني فالفعل (أيس) على 
البناء: فعل» ولكن وزنه الصرفي : عفل(22). 

وتعتمد الأقوال المختلفة في بنية (آية) على 
الاختلافات التفسيرية لهذه الألف» فهي كما ذكرنا. 
سابقا قد تكون زائدة أو منقلبة» والانقلاب قد 
يكون عن ياء أو واو أو همزة. وتعتمد على علة 
القلب» وعلى الحركة المفترضة للحرف المقلوب . 

وجاءت الأبنية النمحتملة فى أقوال النحويين على 
الآتية: ْ 

2 البناء ( فُعل ) : 

ونسب سيبويه القول بهذا إلى غير الخليل؛ قال : 
«وقال غيره: إنها هي يد وأي فَعْلٌ)(23). 

ولسنا نعلم أهو مذهبه الذي يذهب إليهأم 
مذهب أحد آخرلم يصرح بيه أما ابن بري فربما 
يفهم من قوله الذي نقلناه سابقاأن هذارأي 
سيبويه. أما الرضي( 24)» وابن عقيل( 25 )؛ فنجد 
ليما مدميا عه اليد 

وينقل صاحب اللسان عن الفراء في كتاب 
المصادر في معرض تعليله ترك همز الياء من (آية)» 
فقال: ولأنها كانت فيما يرى في الأصل أيّة)(26). 

أما أبو العلاء المعري فقال: «وهذا القول في آية 
قول الفراء وقد حكاه سبويه عن قوم من النحويين لم 
يسمهم ولا شك أن الفراء تبعهم في ذلك ؛(27)» 
ونجد نسبة هذا إلى الغراء عند ابن عصفو ر( 28) 


وعند الرضي( 29 )» والسمين الحلبي(30)» وابن 
عقيل( 31) أيضاء والبغدادي(32). 

واختار هذاالمذهب العكبري(33)» وابن 
مالك(34). 

أماابن عصفور فرد هذا البناء(35). وسنورد 
احتجاجه عند درس التغير الصوتي الصرفي . 

والميزات الصرفي موافق للبنية حسب هذا القول» 
فهو ( فَعلة ) . 

2/ ب البناء ( فُعل ) : 

ويتسق 'سييوية هذا الباء إلى اليل وهو ما ينين 
من بيانه أن (آية) مماجاء في الأصل( 36). وقال 
المعري في معرض ذكره لأقوال النحويين: وللنحويين 
في آية ثلاثة أقوال: الأول قول الخليل وهو أن آية 
وزنها قعل بتحريك العين وأصلها ( أييه ) ؛(37). 

وجاء في اللسان نقلا عن ابن بري « وحكي عن 
الخليل أن وزنها فَعَلَّة(4)37» وهناك من ينسب هذا 
إلى الخليل وسيبويه كليهماء منهم ابن خالويه( 39)ر 
والسمين الحلبي( 40 ) . 

ايان الضرفي مواقق للينية خسنب هق القول» 
فهو ( فعلّة ). 

2 ج ‏ البناء ( قعل ) : 

قال السمين الحلبي : «وذهب بعض الكوفيين إلى 
أن وزنها أيية» بكسر العين مثل نبقة( 41 )». وذكر 
هذا البناء دون أن ينسيه إلى أحد بعينهابن 
عقيل( 42 ). 

ولعل هذا البناء ليس من قول أحد بعينه بل هو 
افتراض جدلي للدفاع عن البناء الأول ( فعل)» وهذا 


مانفهمهمن كلام أبى العلاءء قال: وفإن قيل فما 
بمنع أن تكون آية فعلة لأنا إذا بنينا شيفا على هذا 
الوزن لزمنا فيه القلب إذ كان الذي يوجبه حركة 
المنقلب» وانفتاح ما قبله؛ ولو بنينا مثل معدة من باع 
وقال لقلنا: باعة وقالة» وكذلك لو بنينا مثل لبؤة» 
فالألفاظ الثلاثة تستوي في الانقلاب على حال الضم 
والفتح والكسر؛ قيل لا يمتنع مثل ذلك ولكن الحمل 
على الأكثر هو القياس لأنا نجد فعلا في ذوات الياء ٠‏ 
والواو كثيراء ومع هذا فإن باب خشبة أشيع في 
الكلام من باب سبعة ومعدة)(43). 

ومفاد هذا الجدل الذي فصله المعري أن هذه الياء 
المنقلبة زلفا إنما انقلبت لأنها تحركت بعد فتحةء وأما 
حركتها فقد تكون فتحة أو كسرة أو ضمة» ولكن 
الراجح كونها فتحة لشيوع ذلك. 

وذكر البغدادي رد هذا البناء» قال وورد بأن ما ' 
كان كذلك يجوز فيهالفك والإدغام كحيي 
وحي 6( 44 )»؛ ومعنى هذا انهلا يكن متكسور العين 
لعخلف ظاهرة الفك والإدغام: وهذه حجة واهية إِذ 
القياس غير صحيح فالفك والإدغام جائز في الأفعال 
لكنه ممتنع في الأسماء منعا للبس إذ الأسماء منها ما 
يكون على ( فَعْل) مثل: طل»؛ ومنها ما يكون على 
(فَعل) مثل: طلل. 

والميزان الصرفي موافق للبنية حسب هذا القول» 
فهو ( فعلّة). 

2 _ البناء ( فَعل) : 

قال السمين الحلبي: 9وقيل وزنها فُعلة بضم 
العين؛( 45 )» وقال ابن عقيل: دوقيل وزنها فُعْلة 
كسمرة )( 46 ) . 


وينطبق على هذا البناء ما قلناه عن البناء السابق 


وما نقلناه عن المعري متناول البنائين. 
قال البغدادي: «ورد بأنه كان يجب قلب الضمة 
كسرة )( 47 ) . 


ولم يبين علة ذلك وهو ثقل الضمة بعد ياء وقبل 
ياء أخرى» وليست هذه بحجة قوية لأن هذا الثقل 


قل فر منه بالإعلال. 
وللتزاة الصرقي نولوق للضي هين داقر 
فهو (فَعْلّة). 


2/ه_قَاعلَّة: 

نقل صاحب اللسان عن كتاب المصادر للفراء 
نسبته إلى الكسائي : «قال: وكان الكسائي يقول إنه 
فاعلة منقوصة)( 2)48 وقال المعري : « والقول الثالث 
في آية قول ينسب إلى الكسائي وهوآية أصلها 
قاعلة 8# ): 

ومن الغريب نسبة الجوهري هذا القول إلى الفراء» 
قال: وقال الفراء هي من الفعل فاعلة, وإنما ذهبت 
منهاللام؛ ولو يحوت تامة لجاءة آيية, ولكنها 
خففت)50(6). وعلة الغرابة أن الفراء نفسه يرد قول 
الكسائى ويدفعه بقوله: « ولو كان كذلك ما صغرها 
إبية) بكسر الآلف51(6). 

وذكر البغدادي أن أصلها آيية كضاربة» حذفت 
العين استثقالا لتوالي ياءين أولاهما مكسورة» وقال 
في رد هذا البناء: (ورد بأنه يلزم قلب الياء همزة 
لوقوعها بعد ألف زائدة في قولهم: آي)(52). 

والميزان الصرفي مخالف للبنية حسب الروايتين: 
فعلى المشهور عن الكسائي هو ( فَالّة )» وعلى الرواية 
التي انفرد بها الجوهري هو: ( فاعة ). 


3-التغيرات الصوتية الصرفية: 

تغير الآألف من (آية) خلافا تفسيريا على نحو ما 
أثارت من خلاف في مسالتي الجذور والبئية وكل 
هذه القضايا معداخلة اخذ 0 بأعناق بعض 
والصرفيون يذكرونها مجملة دون أن يعمدوا إلى 
تفصيل ذلك على النحو الذي توخيناه. وقد رأينا أن 
هناك اتجاهين في تفسير هذه الألف أحدهما أنها . 
مبدلة والآخر أنها زائدة» وحاول الذاهبون إلى إبدالها 
بيان الأصل الذي أبدلت منهء وحاول الذاهبون إلى 
زيادتها تعليل نقصان جذور اللفظ . 

3 تفسير الأبدال: 

)١‏ الآلف مبدلة من الياء في قول الخليل الذي 
رأيناه يذهب إلى أن بنية اللفظ (آية) هي ( فَعَلة)» 
فالياء التي هي عين اللفظ حركت بالفتحة وسبقت 
بفتحة فقلبت إلى ألف وهذا هو شان الياء والواو 
فهما تقلبان إلى ألف متى تحركتا وسبقتا بالف. 


ويثير هذا التفسير بعض الإشكال وهو أن في 
اللفظ ياءين فلم أبدلت الياء الأولى وهي عين اللفظ 
ولم تبدل اللام؟ ومن المعلوم أن الطرف هو محل 
التغير وموطن الإعلال. وقد فسر سيبويه هذا فيما 
ينسبه إلى الخليل بأنه من الشذوذ وأنه غير مطرد» 
ولهذا الشذوذ نظائر في ألفاظ أخرى؛ فإن أعلت 
الياء الأولى من (آية) وليس حقها الإعلال فقد ترك 


. الإعلال شذوذا في الكلمات: (قَوَّد وريع» 


وحول). فهذه ألفاظل تحركت فيها الواو وسبقت 
بفتحة ولم تبدل الواو فيها ألفا.(53) 
بدا للوهلة الأولى القول بفتح الياء منطويا على شيء 


من التحكم تنبه إليه المعري وأجاب عته بما سقناه 
سابقا في درس البنية» فحركة الياء يمكن جدلا أن 
تكون ضمة أو كسرة ولا يدفع ذلك سوى الاعتماد 
على شيوع البنية ذات الياء المفتوحة» فباب خشبة 
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ويثير قول الخليل مشكلة أخرى وهي أن اسم 
الجنس الجمعي (آي) قد تطرفت فيه الياء بعد ألف 
والياء والواو متى تطرفدا بعد ألف قلبتا همزة وقد 
أجاب عن هذا المعري بقوله: «ولم تنقلب الياء التي 
بعد الألف في آية همزة كما انقلبت في شقاء ووشاء 
لأنه من سقيت ووشيت -إذ كانت العرب لا تجمع 
على الحرف الواحد علة العين واللام ولكن يقتصرون 
على علة أحد الحرفين)540)» ولترك هذا الهمزعلة 
مختلفة سيأتي ذكرها. ' 

2) أما القول الذي نسبه الجوهري إلى سيبويه وهو 
أن أصل آية (أوية) فلا يختلف من حيث تفسير 
الألف عن قول الخليل فالقانون واحد. 

3) يبدو أن الشذوذ الذي يترتب على تفسير 
الخليل أوحى إلى غيره بتفسير يخرج به عن ذلك 
الشذوذء ولذلك نجد من يذهب إلى أن الياء المبدلة 
هي لام الكلمة ولكنها قلبت قلبا مكانيا بعد ذلك إِذ 
نقلت في موضع العين. قال السمين الحلبي : «وقيل 
أصلها: أياة بإعلال الثاني» فقلبت بأن قدمت اللام 
وأخرت العين وهو ضعيف (١‏ 55)» وذكر مثل ذلك 
ابن عقيل( 2))56 وذكر اليغدادي أن أصلهاأيية 
كقصية: إلا أنه أعلت الثانية على القياس» فصارت 
أياة كحياة ونواة» ثم قدمت اللام إلى موضع العين» 
فوزتها فلّعة(57). 


وهذا الوزن الصرفي مخالف لبنيتها: ( فَعلّة ). 

4) يعتمد القول الذي نسبه سيبويه إلى غير 
الخليل وذهب إليه الفراء على مبدأ آخر وقانون 
مختلف فهو يفترض بنية مختلفة عن البنية التي 
افترضها الخليل فالبنية هي : ( فُعلة )» أما علة التغير 
فهي التخلص من المتماثلات( 58) قال سيبويه: وإنما 
ع آةاواي قحل ولكحهم اقبلوا اليا وأبدلوانمكانها 
الألف لاجتماعهماء لأنهما تكرهاة غنأ تك 
الواوان» فأبدلو الألف كما قالوا الحيوان» وكما قالوا 
ذواكئب(59)» فأبدلوا الواو كراهة الهمزة)(60). 

ويجعل الفراء اجتماع الياءين في الأصل علة لترك 
همزة الياء بعد الألف» قال: «وإنما تركت العرب 
همزتها كما يهمزون كل ما جاءت بعد ألف ساكنة 
لأنها كانت فيما يرى في الأصل أية» فثقل عليهم 
التشديد فأبدلوه ألفا لانفتاح ما قبل التشديد» كما 
قالوا أيما لمعنى أمّا)(61). 

فليس الأمر من قبيل تتابع ألف وياء بل هما بمنزلة 
حرف واحد. وسوغ هذا القلب وجود ياء مشددة 
مسبوقة بفتحة» وهذا يقربه من تفسير الخليل بعض 
التقريب؛ ولذلك نجد العكبري يرد القولين معاء 
قال: «وكلا الوجهين فيه نظر؛ لأن حكم الياءين إذا 
اجتمعتا في مثل هذا أن تقلب الثانية لقربها من 
الطرف )(62). 

ويحمل القاسْم بن منحمد المؤدب هذا التغير على 
ظاهرة أخرى هي قلب الواو الساكنة المسبوقة بفتح 
ألفا في مثل ( يوجل ---> ياجل)» وفي ( دوية) 
للمفازة؛ قالوا: داوية(63). قال الجوهري: «قبلوا 
الواو الأولى الساكنة ألفا لانقتاح ما قبلها»(64) . 


ومكن فهم مذهب التخفيف الذي يذهب إليه 
الفراء في ضوء الاستخدام اللهجي القديم الذي يجعل 
الياء الساكنة بعد فتح ألفاء فحجة الفراء أنهم: د إذا 
كانوا يفعلون ذلك بالياء الساكنة وحدها في نحو 
عيب وعاب ) و( ذيم وذام ) فالأحرى أن يفعلوا ذلك 
إذا انضاف إليها ياء أخرى )( 65 ) . 

وأما هذه اللهجة فأشار إليها أبو زيد الأنصاري في 
نوادره» قال: 

«وأنشدني أبو الغول لبعض أهل اليمن: 

أي قلوص راكب تراها طاروا 

واشدد بمتني حقب حقواها 

السيتة وجني اتاهتنا 

القلوص مؤنئة وعلاها أراد عليها ولغة بنى الحارث 
بن كعب قلب الياء الساكنة إذا انفتح ما قبلها ألفا 
يقولون أخذت الدرهمان واشتريت ثوبان والسلام 
علاكم وهذه الآأبيات على لغتهم)(2)66 وجاء في 
مجاز القرآن: «وزعم أبو الخطاب أنه سمع قوما من 
بني كنانة وغيرهم يرفعون الاثنين في موضع الجر 
والنتصب)(67). 

وذكر الفراء في تعليل رفع المثنى في قوله تعالى 
[إن هذان لساحران ] (63 -طه) وجهين أحدهما أنها 
جاءت على لغة الحارث بن كعبء. قال: « يجعلون 
الإثنين في رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألف. 
اللاي رع ع لجان اليد ار 

فاطرق إطراق الشجاع ولو رئى 


مساغا لناباه الث لشجاع لصعينها 


هذا الرجل عنهم: هذا خط يدا أخى بعينه)( 68). 
يقولون: ضربته بين أذناه» ومن يشتري مني الخفان 
كعب)(69). 
وبطون من ربيعة(70)» وقد عزاها الرواة لخشعم» 
وهمدان وزبيد» وكنانة» وبني العنبر» وبني الهجيم» 
وبطون من ربيعة وبكر بن وائل» وبني عذرة(71). 

وهذه اللهجة مستمرة في جنوب الجزيرة في 
حضرموت إذ يقولون: (آضا) في: أيضاء و(عان) 
في: عين؛ و(ان) في: أين و(عان) في: حرف 
لهجات البادية في وسط الجزيرة العربية(73)» إذ 
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نسمعهم يقولون ( خار) في: خيرء و( مار) في: 
مير. و( عار) في : عير» و( طار) في: طيرء و( شاخ) 
في: شيخ؛ و( علاهم) في : عليهم؛ و(غار) في : 
غير و( باض) في : بيضء و( باضا) في: بيضاءء 
و(القانة ) في: القينة» و( يسنى ) في: يسني؛ ومن 
إنشادهم : 

يانرحبا(بشعالة) 


كمدرهممتمن(لالة) 
يريد. شعيلة وليلة. ويالاحظ حدوثه على 
مستوى الياء القصيرة ( الكسرة) وذلك في قولهم 
(ف البيت) أي: فالبيت <--- فى البيت . 


على أن بن عصفور لا يرى في القول بإعلال العين 


على النحو الذي وصفه الفراء مزية على قول الخليل 
لاو كول اليل مععيتد على إعلذل اللغون اتنا 
واحتج بأن (إبدال الياء الساكنة ألفا ليس بمستمر. 
على ( فَعْل) تارة وعلى (فَعَل) أخرى».(74) ولعل 
ما سقناه من شواهد هذه الظاهرة قديما وحديئا يقوي 
الوجوه» قال ابن عقيأ : ٠‏ ووجه أنه أسهم » أنه ليس 
فيه إلا إبدال الآالف من حرف علة ساكن؛ ولكن 
القياس التصحيح والإدغام» فأبدلوا تخفيفاء وإذا 
قبلت توبتك وتابتك» وقالوا أيضا: رحم الله حوبتك 
وحابتك» ونمت نومة ونامة) فاأن يبدلوا عند اجتماع 
الياءين أحرى !)( 55 ) . 

3/ب: تقسير الحذف 

يؤدي القول بزيادة الألف ‏ وهذا مذهب الكسائي 
من حذف ولا يكون المحذوف إلا أحد حرفين الهمزة 
أو الياء)(76). 
فاجتمعت ألفان(77). 

3/ب:1_المحذوف همزة: 

ويتابع المعري تفصيل أمر الحذفء فعلى الفرض 
الآول قال: وفإذا قيل إن المحذوف همزة فأصلها 
(آكية) فحذفوا الهمزة» وكان حذفهاهاهناأقيس 


منه في قولهم هو شاك السلاح ومكانٌ هار. وقد 
حكى الخليل أن العرب قالت سؤته سواية» والأصل 
سوائية فحذفوا الهمزة لما فيها من الكلفة)(78). 

ولكن حذفت الهمزة هنا فإنها حذفت في ألفاظ 
أخرى لا يظهر الثقل فيها كما يظهر في هذهء قال 
المعري: ووقد قالوا ناس وأصلهاأناس فحذفوا 
الهمزة؛ وحذفها في آية كانت فاعلة أقيس)(79).. 

وبين المعري لم كان حذفها من (آية) أقيس وعلل 
لهذا الحذف قال: «لأنها وقعت بعد الألف والالف 
مجانسة للهمزة وقبل تلك الألف همزة وبعد الهمزة ' 
المحذوفة ياء فكان الطرح كالواجب في هذا 
الموضع)(80 ) . 

ويقتضي القولان -قول الخليل بقلب العين ألفا 
لفتحها بعد فتح وقول الكسائي بقلب العين لأنها ياء 
بعد ألف_أن تكون (آية) مأخوذة من فعل يائي 
العين مغل ( باع ) وهذا ما يفهم من قول سيبويه». 
فمما جاء في الكلام على أن فعله مثل: بعت: آي» 
وغايةء وآية81(4). وأما على قول الكسائي فينيتها 
صيغت صياغة إسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد» 
وفصل المعري ذلك بقوله: «وإذا قيل بهذا القول 
وجب أن تكون جارية على فعل أميت كأنه في وزن 
( باع ) من آية فقيل: آيت تغي [ مثل: باعت تبيع] 
فهي آكية» مثل آمت تكيم فهي آئمة فاعتلت الألف 
في الماضي كما اعتلت في آم وباع فهمزت في إسم 
الفاعل لما التقى ساكنان وهما ألف فاعل والألف التي 
كانت معتلة بالقلب في الماضي ولم يكونوا ليردوها 
إلى أصلها وقد أعلوها في الفعل؛ لأنهم يرغبون أن 
تكون الاأفعال وأسماء الفاعلين مستوية في العلة أو 


في الصحة فإذا صح أنهم حذفوا في شاك ويابه كان 
الحذف ها هنا ألزم وأحسن82(6) . 

3 ب: 2-المحذوف ياء: 

هذا هو الفرض الثاني الذي يقتضيه القول بحذف 
العين من (آية )» ولكن علة الحذف في هذا الفرض 
تختلف عن علة الحذف في الفرض السابق فهي في 
السابق تخلص من التقاء مثلين هما الغاء والعين؛ أما 
هنا فهي تخلص من اجتماع مثلين هما العين واللام. 
قال المعري مفصلا هذا: «وإذا قيل إن المحذوف ياء 
فالعلة في ذلك أنهم كرهوا اجتماع الحرفين المثلين 
اللذين يكره اجتماع مثلهما إذ كانا ليسا كالدالين 
في راد وبابه؛ لأن الياء والواو لهما مزية في الإلقاء إذا 
كانتا مستثقلتين ولم يجىء في كلامهم مثل حايية 
بالإظهار ولا مثل حاي بالإدغام وقد كثر ذلك في غير 
الياء. واستعملوا تضعيفها في الماضي دون المستقبل 
فقالوا حي وعى ولم يستعملوا مثل ذلك في الوار ولم 
يأت عنهم قو وإن كان من القوة ولا حو إذا نطقوا 
بالفعل من الحوة وكل ذلك لفقل الواو عليهم»(83). 

أورد ابن عصفور مذهب الكسائى وبين أنه على 
حذف الياء تخلصا من اجتماع الياءين إذ قد حذفت 
الياء وهي وحدها في ( بالة)(84) التي أصلها: بالية 
ولكن ابن عصفور رد هذا منتصرا لقول الخليل 
محتجا بأن هذا القول ليس فيه مزية على قول الخليل 
فهو معتمد على الإعلال بالحذف وقول الخخليل 
معتمد على الإعلال بالقلب» واحتج بأن حذف الياء 
التي هي عين للفظ ليس بمطرد. وأن في قول 
الكسائي إدعاء أصل لم يلفظ به( 85) . 


وخلص ابن عصور إلى ترجيح قول الخليل (86) . 


وليست كل هذه الحجج مسلمة لابن عصفور إذ 
قوله إن في مذهب الكسائي ادعاء أصل لم يلفظ به 
فيه تحكم. وذلك أن مذهب الكسائي لا يختلف عن 
مذهب الخليل من هذه الجهة بال لقنن 
الخليل لم يلفظ به أيضا. 

3/ ب : 3 المحذوف ألف: 

ونقل القول بذلك ابن منظور عن الفراء الذي 
أورد القَول ورده جاء في اللسان : «قال [الفراء]: 
فعل بحاجة وقامة, والأصل حائجة وقائمة. قال 
الفراء: وذلك خطأ لآن هذا يكون فى أولاد الغلاثة 
ولو كان كما قالوا لقيل في نواة وحياة ناية وحاية» 
قال: وهذا فاسد)(87). 

وعلى كل هذه الأقوال يكون وزن (آية): فالّة. 

4-القضايا التصريفية 

لم يكتف الصرفيون بمحاولاتهم التفسيرية لكلمة 
(آية) بل ذهبوا شوطا بعيدا فى بيان ما يستتبعه 


الداخلي : 20 التكسير والنسب. 
4 التصغير: 


يقال إن التصغير يرد الأشياء إلى 0 

وقبل أن نمضي في عرض مسالة تصغير (آية) نود 
أن نذكر بالفرق بين ( الصيغ التصغيرية ) و(الميزان 
الصرفي )» فالصيغ التصغيرية أبنية تجريدية ثا 


تقاس عليها الأسماء المصغرة بناء على عدد حروفها 
بغض الطرف عن المجرد منها والمزيد ؛ إذ تقابل المجردات 
والزوائد بحروف الميزان دون تفريق» فما يتألف من 
ثلاثة حروف فصيغته التي يصغر عليها هي: 
(فُعيل)؛ أما مازاد على ثلاثة فعلى صيغة: 
( فُعَيعل)» وثم صيغة ثالثة تستوعب تصغيرما 
عوض عن حذف أحد حروفه لزيادته على أربعة» أو 
إن كان قبل آخره حرف علة وهو على خمسة 
أحرف» وهي الصيغة: ( فُعَيعيل). وأما (الميزان 
الصرفى ) فهو يزن الكلمات المصغرة كما يزن المكبرة 
5 ذلك الزيادة والحذف . ونرجح استخدام 
( صيغة التصغير ) إشارة إلى هذا الثبات الذي تعامل 
به الأسماء فكأن الأسماء عند تصغيرها إنما تفرغ في 
قالب محدد هو الصيغة(89). ولذلك قد يختلف 
الميزان الصرفي عن صيغة التصغير. 

الذين يذهبون إلى أن الألف من (آية) منقلبة عن 
ياء يعالجون أمر تصغيرها في ضوء ما ذكره سيبويه 
من حكم تصغير الإسم الذي يكون ثانيه ياء» قال 
سيبويه: «وذلك نحو: بيت وشيخ وسيد . فأحسنه 
أن تقول: شييخ وسييد فتضم؛ لأن التحقير يضم 
أوائل الأسماءء وهو لازم له كما أن الياء لازمة له. 
ومن العرب من يقول: شييخ وبييت وسييد» كراهية 
النا كم الطدمة لقم . وعلل الرضي هذا الكسر 
فققال: ووبعض العرب يكسر أول المصغر في ذوات 
الياء نحو: نييب وشييخ» خوفا على الياء من 
انقلابها( 5 واوا للضعة ماقبلهاء وتقصيامن 
استشقال ياء بعد ضمة لو بقيتا كذلك» وهذا كما 
قيل في الجمع بيوت وشيوخ -بكسر الفاء ‏ وقرىء 
به( 92) في الكتاب العزيز؛( 93) . 


قال المعري معالجا أمر تصغيرها: «ولو صغرت 
على رأي الخليل لجاز لك أن تقول: أييّة وإيَيّة» كما 
تقول: تُدي وثدي»(94). 

والمعري يقيس التصغير في (آية) على جمع 
التكسير لثدي الذي يجوز فيه ماقاله الجوهري: 
«وتّدي على فُعول» وثدي أيضا بكسر الثاء إتباعا لما 
بغدها من الكسرة( 5). 

ولا يختلف أمر تصغيرها عند من يذهب مذهب 
الفراء» قال المعري: « ولو صغرت على القول الآخر 
وهو مذهب من يرى أن أصلها: أية بالتشديد لقلت 


حاله)(96). 


ويختلف تصغيرها على رأي أورده ابن فارس؛ 
وذلك بجعل الألف همزة مخففة وأنها على زنة 
(أعية )؟ والسبب في ذلك أن هذه الألف مستثناة» 
مما يرده التصغير إلى أصله؛ قال سيبويه في معرض 
حديثه عن الهمزتين في الكلمة الواحدة وما يجري 
من أمر تحخفيف الثانية وإعلالها: ووإذا جمعت ادم 
قلت: أوادم» كما أنك إذا حقرت قلت: أويدم, لأن 
هذه الألف لا كانت ثانية ساكنة وكانت زائدة؛ لأن 
البدل لا يكون م نأنفس الحروف» فأرادوا أن 
يكسروا هذا الاسم الذي قد ثبتت فيه هذه الالف 2 
صيروا ألفه بمنزلة ألف خالد ؛(97)» وقال السيرافي 
في شرح هذه القضية: «وذلك أن آدم وإن كان 
الأصل فيه همزة فقد قلبتهاألفاعلى سبيل 
التخفيف» قصار بمنزلة ما كان ثانيه ألفاء نحو: 
ضارب وبازل وخابط )( 98). 


وقال ابن جتى : «وإذا أبدلت الهمزة على هذا 


جرت الألف التي هي بدل منها مجرى ما لا أصل له 
في همز البتة)(99). 

ويكون تصغيرها بناء على ما سبق: (أوية). 

وعلى أي حال كان تصغيرها في الأقوال السابقة 
فإن صيغة التصغير ( فُعَيل) والميزان الصرفي هو 
( فُعيلة ) . 
وأما الذين يذهبون إلى زيادة الألف فإن عليهم 
مراعاة أحكام الألف الزائدة فى التصغير» وما يجلبه 
ثلاث ياءات من الثقل آخر الاسم فتحذف إحداهاء 
قال سيبويه «واعلم أنه كان بعد ياء التصغير ياءان 
حذفت التي هي آخر الحروف» ويصير الحرف على 
مثال فعيل» ويجري على وجوه العربية . وذلك في 
عطاء: عطي» وقضاء: قضي» وسقاية سقية» وإداوة 
أدية» وفي شاوية شوية» وفي غاو: غوي)(100). 
وعلل سيبويه ذلك بقوله: «وذلك لأن هذه اللام إذا 
كانت بعد كسرة اعتلت» واستثقلت إذا كانت بعد 
كسرة في غير المعتل» فلما كانت بعد كسرة في ياء 
قبل تلك الياء ياء التحائير ازدادوا لها استغثمالا 
فحذفوها)(101). 


فاعلة في الأصل فيلزمه أن يقول في تصغيرها 


(أوية )؛ لأن الألف عنده ألف فاعلة وليست منقلبة . 


عن ياء وإنما هي كألف ضارب وطالب وهذه الآلف 
تصير واوا في التصغير والجمع فتقول طويلب 
وغويلب وإذا سميت رجلا طالبا قلت في جمعه 
طوالب )(102). ْ 
ويلاحظ أن اللفظ بعد تصغيره ليس فيه ثلاث 
ياءات لأنه في الأصل قد حذفت منه ياءء ولولم 


تحذف الياء لوجب حذفها للتصغير. وبهذا تختلف 
صيغة التصغير عن الميزان» فالصيغة (فُعَيل) أما 
الميزان فهو ( قُويكة ) . 

وحاول الفراء أن يستفيد من ظاهرة التصغير في 
تفسير بناء (آية) إذ رد قول الكسائي» بأنها على 
تافلة يتريما بان 3ك لاومكتب مع تهنا 
تصغير الأسماء الثلاثية التي اجتافتها علة ومثاله ما 
مر معنا من تصغير (آية ) على قول الخليل» والظاهر 
أن الكسائى يصغرآية ذلك التصغير المذكور, 
ولنذلك قال القرلية ووكان نكست يقول إنه فاعلة 
منقوصة؛ قال الفراء: ولو كان 00 
بكسر الآألف 0( 3 ). ولما راجع الفراء الكسائي في 
ذلك زعم أنها صغرت تصغير ترخيم, قال الفراء: 
«وسألته عن ذلك فقال صغروا عاتكة وفاطمة عتيكة 
وفطيمة, فالآية مثلهاء وقال الفراء : ليس كذلك لأن 
العرب لا تصغر فاعلة على فعيلة إلا أن يكون إسماً 
في مذهب فلانة فيقولون هذه فطيمة قد جاءت إذا 
كان شيا اذا قل عدو لطيية انها يكت لايع 
من الرضاع لم يجزء وكذلك صليح تصغيرا لرجل 
إسمه صالحء ولو قال رجل لرجل كيف بنتك قال 
صويلح ولم يجز صليح لأنه ليس بإسم )(104). 

أما الجوهري الذي نسب إلى سيبويه أن أية في 
الأصل: ( أوية) فلعله يصغرها على (أويّة ). وهذا 
التصغير يلتقي مع تصغير (آية) التي على بناء 
( فاعلة ) لما ذكرته من أمر حذف الياء قبل التصغير أو 
للتصغير؛ ولكن هذا من حيث الشكل الظاهر أما 
صيغة التصغير والميزان فهما على نحو ما ذكر في 
تصغير (آية) على رأي الخليل ومن لم يذهب إلى 
زيادة الألف» فالصيغة ( فُعَيل)» والميزان ( فُعَيلّة). 


4/ ب : الجمع: 

وضع سيبويه بابا ترجمه بقوله «هذا باب ما كان 
واحدا يقع للجميع ويكون واحده على بنائه ولفظه. 
إلا أنه مؤنث تلحقه هاء التأنيث ليتبين الواحد من 
الجمع)( 105 ). وهذا ما عرف عند النحويين بعد 
بمصطلح إسم الجنس الجمعي» وهو من حيث اللفظ 
مفرد يأتى على أبنية المفرد ومن حيث المعنى يدل 
على تجمم مشجائيل الاأقرؤدة ولاته جام علو يبرناء الفرة 
أكتفي في اللفظ الدال على الواحد منه بتاء التأنيث 
التي أشار سيبويه إلى أنها ليست للفرق بين مذكر 
ومؤنث بل هي للفرق بين ما يدل على الواحد وما 
يدل على الجميع. ومعنى ذلك أن اسم الجنس 
الجمعي سابق في وضعه لواحده وأنه لفظ وضع ابتداء 
للدلالة على جمع؛ وليس جمعا لواحد بتغيير لبنية 
الواحد على نحو ما يحدث في جمع التكسير التالي 
لمفرده وضعاء وقد مثل سيبويه لإسم اللجنس الجمعي 
مستقصيا الأبنية التي جاء عليها مشيرا إلى شيوع ما 
شاع منها ومبينا كيف يجمع المفرد منها( 06 ) . 

ولكي نتصور ترتيب الألفاظ حسب وضعها نمثل 
بما يأتي : 

طلح (اسم جنس جمعي ) ----> طلحة ( مفرد ) -> 
--- طلحات ( جمع المفرد ) . 

والفرق بين إسم الجنس الجمعي والجمع الصحيح 
هو فى الدلالة على الكمية: إذ يدل الأول على 
الكثرة ويدل الثاني على القلة. 


ويعير سيبويه عن ذلك الترتيب تعبيرا دقيقا في 
قوله: وفإذا أردت أدنى العدد جمعت الواحد بالتاء. 


وإذا أردت الكثير صرت إلى الإسم الذي يقع على 


الجمع» ولم تكسر الواحد على بناء آخر)( 107). 
على أن هذا لم يمنعهم عند جمعمقرد| 
جمع تكسير قياسا على ما يكون له جمع تكسير 
من المفردات» قال سيبويه: «وربما جاءت (الفعلة) 
وسخال» وبهمة وبهام» وطلحة وطلاح وطلح., ' 

شبهوه بالقصاع)( 108). 

ولعلنا بعد هذا التقديم ندرك أن الحديث عن 
جمع (اية) حين يعرض له اللغويون يسوقونه أحيانا 
الجمعى» فهذاابن دريد يقول: «وجمعايةآي 
وآيات ) 109 . وقال ابن جني: )0 وآياء جمع آية 
وآي 110(0) . أما الجوهري فقال: « وجمع الأية آي 
وآياي وايات )( !11 ). 

وقد تعقب ابن بري الجوهري فوجده أخطأ في 
(آياي )» إذ حكم الياء المتطرفة بعد ألف زائدة أن 
تعلب همزة؛ فالصواب ( آياء )2 وأخطأ في عده هذا 


(آي)(112). 

ويكمن تصوير العلاقة بين هذه التصرفات على 
هذا النحو: 

آياء <--- اأى ---> أية --------> آيات 


وأشار أبو العلاء إلى التغير الصوتي في جمع 
(آي) فقال: دوإذا جمعت (آيا) على مثل أزمان 
وأجمال قلت آياء فقلبت الياء الآخرة همزة كما 
فعلت في سقاء وقضاء)( 113). 


ولم يسمع سوى هذاء غير أن أبا العلاء المعري 
مولع بالافتراض وبحث إمكانات التغير» فهو يذهب 
إلى أنه لو جمعت (اية) - على مذهب الخليل أي: 
(أَيَيّة)-كما تجمع (أكمة) على (آكُم)(114) 
لكانت في حالة الرفع والجر: (آي )( 115 )؛ إِذ 
أصلها: ( أأيى )» فجعلت الهمزة الثانية الساكنة ألفا 
لجا و : مفتوحة» وحذفت الياء الثانية لالتقاء 
الساكنين حرف العلة (الياء) والتنوين الساكن. قال 
أبو العلاء: «قلت في الرفع والخفض هذه آي يا فتى 
وعجبت من آي قرأهن فلان ولو تصبت لقلت 
سمعت آييا فاتعظت» غير أن هذا شيء لم ينطق 


رأيت أظبيا ولا يمكنك أن تدغم إذا نصبت في قولك 
رأيت آييا؛ لأنك تصير بالإسم إلى ما يستثقلون 
ولكنك تخفي إن شئت)(116). 

4ح التسيب: 

تعددت صور النسب إلى (آية)؛ إذ نجد عند 
سيبويه ثلاث صور: آئي» وآيي» وآوي. وثم صورة 
رابعة ذكرها الجوهري وهي ( أُووِي ). 
4/ج:١-الصورة‏ الأولى : (آئي ) 

ينطلق تفسير التغير في هذه الصورة من مبدأ 
كراهية اجتماع المتماثلات الذي يتخلص منه بوسائل 
مختلفة منها الإبدال» فالأصل هنا هو (آيي )» أما 
الإبذال إلى هسمرة فلوقوع اننا يمك الالن» وشرح 
سيبويه هذا بقوله: «وسألته عن الإضافة إلى راية 
وطاية وثاية وآية ونحو ذلكء فقال: أقول: رائي 
وطائي» وثائي» وآئي . وإنما همزوا لاجتماع الياءات 
مع الألف» والآألف تشبه بالياء» فصارت قريبا ما 


مكانها همزة» لأنهم جعلوها بمنزلة الياء التى تبدل 
بعد الألف الزائدة؛ لأنهم كرهوها ها هنا كما كرهت 
ثم» وهي هنا بعد ألف كما كانت ثمء وذلك نحو 
ياء رداء 6( 117). 

أعل الهمزة: 
وهو: أنقلاب الهمزة عن ياء مباشرة أم عن واو قلبت 
فالهمزة هل حدثت عن الياء أم عن الواو, فيال له 
كل ذلك يجوز )(118). 


فصل المعري القول في جواز القول بانقلاب 
الهمزة عن الواو: آوي > آي » ثم راح يحشد 
الشواهد اللغوية على هذه الظاهرة» قال: 

«فإن شعت قلت قلبوا الياء واوا ثم همزوا الواو 
لأنها مكسورة كما قالوا في وشاح إشاح وكان هذا 
ألزم لآن بعد الواو ياءين آلا ترى أن همزة بعدها ياء 
مشددة قد جاءت في كلامهم صدرا للكلمة فقالوا 
إياك وإيل للذي في الجبل وليس في كلامهم واو 
مكسورة بعدهاياء مشددة فى صدر كلمة البتة وقد 
جاءوا بالهمزة المفتوحة بعد ها االياء المشددة في 
مواضع كثيرة ولم يفعلوا ذلك في الواو ألا تراهم قالوا 
للرجل أيم وللمرأة أيم» وقالوا أي القوم معك ورجل 
ايد وأيده الله؛ وليس في كلامهم مثل ويّل ولا 
وير)(119). . 


وعلى نحو ما احتج المعري لقلب الواو همزة وأن 
هذا ادم نا اتبعدال بهن السرامة موه اتعنا 
يستشهد على هذه الظاهرة بالشوهد اللغوية» قال: 
وأما قلبهم الياء إلى الهمزة فكما قلبوها في قولهم 
يدي وأدي وهو العيش الواسع ويلنجوج وألنجوج. 
والياء إذا كانت متحركة بالكسر وقبلها ما سكت 
ملية ان عن زب سورت نا كذ اس سكن لهات 
ولا ردق أنهم آثروا الابتداء بالهمزة على الابتداء 
بالياء ألا ترى أن أفعل في الاسماء أكثر من يفعل 
فباب أحمر وأصفر لا يقاس به في الكثرة ياب يرمع 
ويلمع واليرمع حجارة رقاق تنفت باليد واليلمع 
البرق والسراب وقالوا إصبع أبلم ولم يقولوا يرمع وقد 
حكي يعفر على الإتباع وقال بعض أهل اللغة ليس 
في كلامهم اسم أوله ياء مكسورة إلا قولهم اليسار 
لليد هكذا قال ابن دريد وغيره يقول يسار بالفتح 
فإذا كان ذلك على ما تعرفه العامة فقد فقدت ياء 
مكسورة في أول الأسماء إلا أن يجيء في مصدر 
فاعلت فإنهم يضطرون إلى ذلك إذا قالوا ياسرت 
الرجل يسارا وقد استغتوا بالمياسرة وكذلك قالوا 
يامّنت أي أتيت اليمن ولعلهم يجتنبون اليمان في 
المصدر ويفرون منه إلى الميامنة ويدلك على أن 
الكسرة عندهم مع الهمزة أيسر منها مع الياء أنهم 
يقولون إعلم وإستعين وإخال فيكسرون مع الهمزة 
كما يكسرون مع التاء والنون. وقد قرأت بذلك 
القراء يحيى بن وثاب وغيره ويروى أنه قرأ [ فأمتعه 
قليلا ثم أضطره ] بكسر الهمزة من اضطره وكذلك 
يفعل في غيرها من حروف المضارعة فقرأ [ يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه] و[لا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار]» وهذه لغة للعرب فيما كان على 
فَعْل يفعّل وما جاوز الأربعة نحو: اسودٌ واقشعر. 


وإذا صاروا إلى الياء فروا إلى الفتح فلم يقولوا 
من العرب وإن صحت فهي شاذة وليس هذا من باب 
ينحل وقرا صحاب القراءة العى مرذكرها [ إن كنتم 
تيلمون فإنهم يالمون كما تيلمون] فكسروا مع التاء 
النسب 120(6 ). 

4 ج: 2 الصورة الثانية: (آبي ) 
سابقا من صفة الياء إذ-الياء قد تكون فى نهاية الإسم 
ظبيي. وقد يكون الاسم بالياء اسما منقوصا فتتغير 
(ظبي ) فينسب إليها: أميي» مثل: ظبيي. قال 
سيبويه: وومن قال: أميي قال: آيي ورايي بغير 
همزة؛ لأن هذه لام غير معتلة» وهي أولى بذلك لآنه 
ليس فيها أربع ياءات» ولأنها أقوى)(121). 

قال السيرافي : وأما من قال: رايي فأثبت الياء 
فلأن هذه الياء صحيحة تجري بوجوه الإعراب قيل 
السية كياء ظبى» قلا كانت النشبة إلى ظبى من 
غير تغيير» كان رايى كذلك.(122) 


وأوضح أبو علي الفارسي أنه لا يصح أن يقاس 
على آية غيرها ما يكون حرف العلة بعد ألف لآن 
ألفها منقلبة عن أصل وليست زائدة قال: «فأما 
إبدالهم الياء التي هي لام واوا في ( أتاوي) فعلى ما 
جاء في أحد الأقوال في راية وآية. 


فإن قلت: أيجوز التصحيح في (أثتاوي) في 
القياس عندك كما جاء (أيي ) بتصحيح الياء؟ فإن 
ذلك لا يجوز كما جاز في باب آية وذلك لأن الحرف 
بوقوعه بعد الألف الزائدة أدخل في الاعتلال. ألا 
تراهم قالوا: آئي فصححوا مع حذف التاء» وأقروهاء 
وليست واحدا مثل ذلك في باب سقاية وعباية 
فكذلك لا ينيغي تصحيح هذا وإن صحح 
آبي )(123). 

وتما يؤيد هذه الصورة أنه على الرغم من أن الإسم 
المنتهى بياء مشددة بعد حرفين حقه أن تحذف 
ادها تقل الأخرف واوا مووي نا الى على م 
الياء؛ قال سيبويه: «ومثل ذلك قصيء منهم من 
يقول: قصيي 124(0). 

وقال أبو العلاء: «لأنهم قد كثر في كلامهم مثل 
هذا إذ كانوا يقولون رجل عيي وهذا مكان محيي 
فيه وأمر معيي به)( 125 ). 

4/ ج: 3 الصورة الثالئة (آوي ): 

ويعتمد تفسير هذه الصورة على ما اعتمد عليه 
تفسير الصورة الأولى وهو التخلص من المتماثلات» 
وإبدال الياء واوا في النسب هو الإجراء العام الذي 
يتخلص به من اجتماع الياءات» قال سيبويه: «ولو 
أبدلت مكان الياء الواو فقلت: ثاوي وآوي وطاوي 
وراوي جاز ذلك )(126). 


وفسر أيو العلاء هذه الصورة يقوله: «وأما 5 قلبهم 
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الحروف التى جرت عادتها بأن تعتل)(127). 

فالتغير على هذا النحو: آيى -.--> اوي 

على أنا نجد عند السيرافي قولا يفهم منه أن هذه 
الواو منقلبة عن الهمزة كراهة وقوعها بين ألف وياى 
فالتغير هو : آيي ---> آكى ---> آوي» قال: السيرافى : 
«وأما من قال: راوي فإنه استثقل الهمزة بين الياء 
ويفارقها في الموضع. وهي الواو)( 128 ). 

الصورة الرابعة : (أووي ) 

هذه الصورة هي امتداد لما نسيه الجوهري إلى 
سيبويه من أن عين (آية ) هي الواو. قال الجوهري: 
وتكون النسبة إليه أووي)(129)» ونقل هذا عنه 
الصفدي(130). 

ورد هذه الصورة تابع لرد الجذر نفسه الذي بين 
عند تعداد مرجحات الجذر(131). و«قال [ابن 
الجوهري )(132). 


ضاتعقة: 


نود قبل أن نختم هذا البحث أن نضع جدولا 
يزوي ما عرضناه من أقوال في جذور الكلمة وبنائها 
ووزتها وما فيها من إعلال واختلافات في تفسير هذا 
الإعلال مع نسبة كل قول إلى صاحبه. 
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ونستطيع بعد هذا الاستعراض لأقوال العلماء 
على اختلافها أن نتبين أن الجمهور يذهب إلى أن 
(اية) ترجع إلى جذور ثلاثية هي (أ/ي/ي). أما 
من حيث البنية وما حدث في اللفظ من تغير فلدينا 
رأيان أساسيان أحدهما الرأي المنسوب إلى الخليل 
وهو أن (آية) في الأصل ( أييّة ). والثاني الرأي الذي 
أخذ به الفراء وهو أنها في الأصل (أية). وانقسم 
المتأخرون بين مؤيد لقول الخليل ومؤيد لقول الفراء» 
فرأينا ابن عصفور يدافع عن.قول الخليل ويذهب 
مذهبه؛ ورأينا العكبري وابن مالك يأخذان برأي 
القراء . 

ورأينا أن لكل رأي عيبه فعيب رأي الخليل أن 
حق التغير أن يكون في الياء الثانية من (آية)» 
وعيب رأي الفراء أن الإدغام من أهم وسائل التتخلص 
من المتماثلات( 133 ) وليس توالي همزة وياء مشددة 
بالأمر الموجب للتخلص من الياء إذ نمجده في ما هو 
أكثر استخداما من اللفظ (آية )؛ إذ نجده في (أي )» 
و(إياك)؛ ونجده في ألفاظ أخر مثل: (أيمء وأيّم). 
ولا يصار إلى التخلص من المتماثلات بالقلب إلا إن 
كان الإدغام متعذرا أو يورث ثقلا لا يتحقق معه 
الغرض . 

وأما الاحتجاج بسهولة القول فغير مقبول إذ لا 
يكفي أن تكون العلة سهلة بل يجب أن تكون أقرب 
إلى الاطراد وإلى كونها قانونا. 

وإن ما روي من أمثلة جاءت على لغة الحارث بن 
“كعب فبعضها ترجع إلى تغليب صورة المثنى بالألف 
وليست قلبا للياء إلى ألف . أما الكلمات المنتهية 
بألف منقلبة عن ياء أصلا فقد أبقى على الألف فلم 


ترد إلى أصلها ( علي .> على ----> علاهم )» وأما 
الأمثلة الأخرى التي هي ياءات قلبت إلى ألف فهى 
جارية على التفسير الذي قدمه إنراهيم أنيس(134) 
ومفاده أنها قد مرت بمراحل فهي قد حول المصوت 
ا مركب (ي) منها إلى ألف ممالة كما في الكلمة 
6 ثم حولت إلى ألف خالصة بعد ذلك. مثال 
كلمة ( بيض : 620<--0906 <---لنةط ) . 


من أجل ذلك أجدني مائلا إلى قول الخليل 
مغمضا عن القدح الذي وسم بهء وذلك أن ظاهرة 
تغير العلة بسبب تحركها وانفتاح ما قبلها أشيع من 
قلبها تخلصا من التماثل . وأمر آخر يعزز ذلك هو أن 
تحرك الياء وانفتاح ما قبلها قانون صوتي لا يحتمل 
فيه التغير سوى ذلك أي أن الياء لا بمكن وفاقا لهذا 
القانون إلا أن تكون ألفاء وأمافي القلب الذي 
يهدف إلئ التخلص من المتماثلات فقد يقود إلى 
القلب إلى واو أو ألف أو همزة, إذ نجد في مثل 
( حيوان ) أن الياء قلبت إلى واو عند من يذهب إلى 
قلبهاء وفي النسب: ( حيي ) قلبت إلى واو 
( حيوي)؛ وفي النسب قلبت إلى همزة في (آيي--> 
- آي ) . 

ويمكن انطلاقا من اشتقاق الكلمة القول إن (آية) 
مأخوذة من (آي ) بإلصاق التاء وهو شان المفرد 
المأخوذ من إسم الجنس الجمعيء والتغير الذي هو 
قلب للياء وقع على الياء الأولى لا الثانية من (آني ) 
لأنها هي الملازمة للحركة مع سبقها بالفتح بخلاف 
الثانية التي تفقد حركتها في الوقفء فلعل هذا رجح 
إعلال الياء الأولى على الثانية على ما فيه من شذوذ. 
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(49) المعري» رسالة الملائكة 107 . 

(50) الجوهري؛ الصحاح 2275/6. 

(51) اللسانء أيا. والرواية في كتاب : دقائق التصريف» للمؤدب: 
(أيية) ص 2229 

(52) البغدادي, خزانة الآدب» 518/6. 

(53) سيبويه؛ الكعاب 398/4. 

(34) المعري» رسالة الملائكة 104-103 , 

(55) السمينء الدر المصون؛ 309/1. 

(56) ابن عقيل» المساعد, 169/4 . 

(57) البغدادي» خزانة الأدب» 518/6. 

(58) انظر أمثلة أخرى للتخلص من الياء: الشمسان:» التخلص من 
المتماثلات لفظاء الصفحات : 91 105-101 111. 

(59) قال ابن عصفور ونحو ذوائب في جمع ذوؤابة أصله ذآئب 
فأبدلت الهمرة واوا هروبا من ثقل البتاء مع ثقل اج ماع 
الهمزتين والألفء لأن الآلف قريبة من الهمزة لأنها من الحلق 
كما أن الهمزة كذلك. فكأنه قد اجتمع في الكلمة ثلاث 
همزات. فالتزموا لذلك إبدال الهمزة واوا. اللمتع في 
التصريف» 363/1. 

(60) سيبويه» الكتاب» 398/4. 

(61) ابن منظورة» اللسان. أيا. 

(62) العكبريء التبيان 56/1. 

((63) المؤدب» دقائق التصريف» 228. 

(64) الجوهري» الصحاحء 2344/6 


(65) ابن عصفور» الممتع» 583/2. 

(66) أبوزيد الأنصاريء النوادر في اللغة؛ 58. والنحويون مختلفون 
في النظر إلى هذه الظاهرة بين معمم ومخصص فالاتنصاري 
يعمم قلب الياء المسبوقة بفتح فيورد أمثلة من المثنى وغيره» 
ومنهم من يخصص هذا بغير المثنى وأما المثنى وما انتهى يالف 
فيذهب إلى أن الألف التشزمت وعومل كالاسم المقصور؛ إذ 
جعل المثنى بالالف في جميع حالاته الإعرابية. انظر: 
السيوطي» شرح شواهد المغني: 128 /1. 

(67) أبو عبيدة معمر بن المثنى» مجاز القرآن 21/2 . 

(68) الفراءء معاني القرآن. 184/2 . 

(69) الزجاج, معاني القرآن وإعرابه 362/3. 

(70) ابن يعيشء شرح المفصلء 128/3 . 

(71) الدلائي؛ نتائج التحصيلء 370/1. 

(72) ريينء اللهجات العربية الغربية القديمة, 125-123 , 

(73) قال محمد المفدى: ووهذه اللغة بالنسية لعلى ولدى شائعة 
اليوم في بادية نجد و انظر: الدماميني» تعليق الفرائد» 2203/1 
حاشية3 . 

(74) ابن عصورء الممتع؛ 583/2. 

(75) ابن عقيل» المساعد, 168/4 . 

(76) المعريء رسالة الملائكة 107 . 

(77) ابن منظورء اللسانء أيا. وانظر نص هذا القول' في المدخل: 
3/ب:3. 

(78) المعري» رسالة الملائكق 107 . 

(79) المعري» رسالة الملائكة 107 . 

(80) السابق» نفسه. 

(81) سيبويه, الكتاب» 398/4. 

(82) المعري» رسالة الملائكة 107 , 

(83) رسالة الملائكة, 107. 

(84) يفهم ما ورد في ( المنصفء 236/2 ) أن (بالة) هي مصدر 
الفعل ( بالى ) إذ تقول: باليت. وكان مصدر الفعل قبل الحذف 
(يالية) مثل (عافية)؛ ولولم يقل بحذف الياء التي هي لام 
الفعل لظهرت (بالة) كانها على وزن ( فَعَلة) وهذا يعني أن 
العين معتلة وهو خلاف الصحيح إذ المعتل هو اللام؛ أما العين 
معتلة من بالة فهي اللام ووزنها على هذا (قَاعَة). ويفهم من 
هذا أن الياء قد حذفت وهي وحدها في هذا اللفظ؛ فمن 
الأولى القول بحذف الياء في آية التي أصلها: آبية؛ لاجماع 
ياءين لا واحدة. 

(55) ابن عصفورء الممتع 584-583/2 

(86) السابق 584/2 


(87) ابن منظورء اللسان؛ أيا. 

(88) ليس هذا أمرا مطلقا؛ إذ لا يعود المقلوب قلبا مكانيا إلى أصلهء 
ولا تعود الألف المتقلبة عن همزة في مثل (آدم ) إلى أصلها. 

(89) هناك صيغة رابعة للتصغير خاصة بجمع من جموع القلة وهو ما 
جاء على بناء (أفعال) مثل أفراس فتصغيره على صيغة 
( مُعَيعال): أفيراس. ويختلف ميزانه عن الصيغة فالميزان 
الصرفي ( أُقّيعال) . 

(90) سيبويه؛ الكتاب» 481/3. 

(91) ذهب ابن مالك إلى جواز أن تقلب إلى واو الياء اوما انقلب 
عنها ( التسهيلء 254 ) ومثل لذلك ابن عقيل بقوله: ونحو 
بيت وشيخ؛ أجاز الكوفيون إقرار الياء نحو: بييت وشييخ؛ 
وقلبها واوا نحو: بويت وشويخ؛ وحكوا عن العرب: بويضة؛ 
والتزم البصريون الأول» وجعلوا بويضة شاذا؛ (ابن عقيل» 
المساعد 498/3) , 

(92) قال في النشر: وواختلفوا في الضم والكسر من (بيوت» 
والغيوب» وعيون» وشيوخاء وجيوب ) فقرأ بضم الباء من 
( البيوت وبيوت) حيث وقع أبوجعفر والبصريان وورش 
وحفص وقرا بكسر الغين من ( الغيوب ) وذلك حيث وقع 
حمزة وأبوبكر وقرأ بكسر العين من ( العيون وعيون ) والشين 
من ( شيوخا) وهو في غافر الجيم من ( جيويهن ) وهو في سورة 
النور ابن كثير وحمزة والكسائي وابن ذكوان وأبو بكرلا أنه 
اختلف عنه في الجيم من ( جيربهن ) فروى شعيب عن يحيى 
عنه ضمها وكذلك روى عنه العليمي من طريقه وروى أبو 
حمدون عن يحيى عنه كسرها) (إين الجزري؛ النشر في 
القراءات العشر 226/2 . 

(93) الرضيء شرح الشاقية؛ 209/1. 

(94) المعري. رسالة الملائكة 108 . 

(95) السابق» 109-108 , 

(96) السابق» نفسه. 

(97) سيبويه؛ الكتاب» 522/3. 

(98) السابق 552/3 ح3. 

(99) ابن جني» سر صناعة اللإعراب» 665/2 

(100) سيبويه الكتاب 471/3. 

(101) السابق» الصفحة نفسها. 

(102 ) رسالة الملائكة 111-110» ولم يكتف أبو العلاء بما عرضه من 
أمر تصغيرآية بل أطلق لخياله أن يعرض لنا احتمالا كان يمكن 
أن يقال في ذلك وهو أن اللفظة لو لم تكن يائية لجاز أن يدعى 
أنها من الجذر :1 /و/ي؛ كانها علامة يأوي إليها الضال 
فتكون ألفها متقلبة من الواو وتصح الياء لاجل علة العين ولو 


صغرت على هذا الرأي لقيل أوية لأنها ترد إلى الاصل كما ترد 
الإنياشة اليه ٠‏ 

(103) ابن منظورء اللسانء أيا. 

(104) ابن منظورء اللسانء أيا. 

(105) سيبويه؛ الكتاب 582/3. 

(106) السابق 586-582/3. 

(107) سيبويه؛ الكتاب 582/3. 

(108) السابق» نفسه. 

(109) ابن دريد» الجمهرة 192/1 

(110) ابن جني» سر صناعة الإعراب 665/2. 

(111) الجوهري» الصحاحء 2275/6. 

(112) ابن متظورء اللسانء أيا. 

1139) المعري» رسالة الملائكة 110 . 

(114) قال ابن سيدة: ووالجمع: أَكَمء وأكْمء وإكام» واكام؛ واكم 
كافلس: الاخيرة عن ابن جني » (الشحكم: 75/7). 

(115)المعري» رسالة الملائكة 109 . 

(116) رسالة الملائكة 109 وأظب» جمع ظبي وهي على وزن 
(أفع)» وأصلها: أظبي؛ قبل حذف الياء لالتقاء ساكنين» على 
وزن (أفمّل). 

(117) سيبويه؛ الكتاب 350/3. 

(118)المعري» رسالة الملائكة 123 . 

(119) السابق 124-123. 

(120) المعري» رسالة الملائكة 127-123 . 

(121) سيبويه. الكتاب 351-350/3. 

(122) السابق» 350/3) ح3. 

(123) الفارسي» اليصريات 257-256/1. 

(124) سبويه الكتاب 351/3. 

(125) المعريء رسالة الملائكة 123 . 

(126) سيبويه» الكتاب 351/3. 

(127) المعري» رسالة الملائكة 123. 

(128) سيبويف الكتاب» 2350/3 ج.3. 

(129) الجرهري, الصحاحء 2279/6. 

(130 ) صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛ غوامض الصحاح» 
05 . 

(131) انظر هذا بعد المدخل: 1/إب 

(132) ابن منظورء اللسان . أيا. 

(133) الشمسان» التخلص من المتماثئلات لفظاء 0 . 

(134) إبراهيم أئيسء في اللهجات العربية» 3 . 


المصادر والمراجع : 

* ابراهيم؛ عبد العليم: 

"نيسير الإعلال والإبدال ( مكتبة غريب /القاهرة 1969م ) . 

* الأنصاري؛ أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت ( 215ه) 

النوادر في اللغة ( ط2» دار الكتاب العربي /بيروت 1967م ) . 

* أنيس ؛ إبراهيم : 

في اللهجات العربية (ط4» مكتية الانجلو المصرية /القاهرة 
3 )2 

* اليغدادي؛ عبد القادر بن عمر ( 1093م): 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون ( ط1ء دار الكاتب العربي / القاهرة 1968م ) . 

* ابن الجزري؛ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي (833ه): 

النشر في القراءات العشر» بعناية : علي محمد الضباع (المكتبة 
التجارية الكبرى» د.ت ). 

* ابن جني ؛ أبو الفتح عثمان ( 392ه): 

المنصفء تحق. إبراهيم مصطفى ( ط!ء وزارة المعارف العمومية 
/ القاهرة 1954م) . 

سر صناعة الإعراب تحق. حسن هنداوي (طأء دار القلم / 
دمشقء 1985م). 

* الجوهري؛ إسماعيل بن حماد ( 398ه): 

-الصحاح؛ تمق . أحمد عبد الغقور عطار (ط2, دار العلم 
للملايين / بيروت» 1979م ). 

* ابن خالويه؛ أبو عيد الله الحسن بن أحمد (370ه): 

-الحجة في القراءات السبع» تحق. عبد العال سالم مكرم (ط22 
دار الشروق / القاهرة 1977م). 

* ابن دريد؛ أبو يكر محمد بن الحسن ( 321ه): 

جمهرة اللغة (ط] دائرة المعارف / حيدر آباد 1925م) 
مصورة المثنى. 

* الدلائي محمد أبي بكر المرابط ( 1089ه) : 

نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل؛ تحق. مصطفى 
الصادق العربي ( الكتاب والتوزيع والإعلان والنشر, بنغازي» د.ت). 

* الدماميتي؛ محمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر ( 827ه): 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» تحق. محمد عبد الرحمن 
المفدى (طلاء 1983م). 

* ريبن؛ شام : 

اللهجات العربية الغربية القديمة» تر. عبد الرحمن أيوب ( جامعة 
الكريت / الكريت: 1986م) . 

* الزجاج: أبو إسحاق إيراهيم بن السري ( 311ه): 

معاني القرآن وإعرابه» تحق. عبد الجليل عبده شلبي (ط!) عالم 


الكتب / بيروت» 1988م). 

* السمين؛ أحمد بن يوسف ( 756ه): 

-الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, تحق. أحمد محمد 
الخراط ( ط1ء دار القلم / دمشق؛ 1986م). 

* سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن قنبر (180 ه): 

- الكتاب» تحق. عبد السلام محمد هارون ( الهيئة المصرية العامة 
للكتاب / القاهرة, 1966م) . 

* ابن سيده؛ علي بن إسماعيل ( 458ه) : 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» تحق. مصطفى السقاء وحسين 
نصار. 

* السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (911 هم ): 

شرح شواهد المغني ( لجنة التراث العربي / دمشق» د.ث). 

»* الشمسان؟ أبو أوس إبراهيم: 

-9التخلص من المتماثلات لفظا» المجلة العربية للعلوم الإنسانية 
( جامعة الكويت /الكويت؛ 1994م) ع47, ص .ص : 137-77 

* الصفدي؛ صلاح الدين خليل بن أيبك 764١‏ ه): 

غوامض الصحاح. تحق. عبد الإله نبهان (ط1آء.معهد 
الخطوطات /الكويت» 1985م). 

* أبو عبيدة؛ معمر بن المثنى التيمي (210 ه): 

-مجاز القرآنء تحق. محمد فؤاد سزكين (ط2؛ مكتبة 
الخانجي / القاهرة 1970م) . 

* ابن عصفور؛ أبو الحسن علي بن ومن بن محمد بن علي 
(669 ه): 

-الممتع في التصريفء تحقى. فخر الدين قباوه (ط1اء المكتبة 
العربية / حلب» 1970م ) . 

* أبن عقيل؟ بهاء الدين عبد الله ( 769 ه) : 

-المساعد على تسهيل الفوائد, تحق. محمد كامل بركات ( جامعة 
أم القرى / مكة المكرمة, 1980م) . 

* العكبري؛ أبو اليقاء (616 ه): 

- التبيان في إعراب القرآن» تحق. علي محمد اليجاوي (عيسى 
البابي الحلبي /القاهرة؛ 1976م). 

أبن عاصم؛ أبوطالب المفضل بن سلمة (290 ه) : 


الفاخر تحق . عبد العليم الطحاوي ( ط!ء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب / القاهرة 1974م) . 

* الفراء؛ أبو زكريا يحبى بن زياد (207 ه): 

-معاني القرآن» تحق. أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار 
( دار الكتب المصرية / القاهرة, 1955م ) . 

* ابن قارس؛ أبو الحسين أحمد بن زكريا ( 395ه), 

- سقاييس اللغة» تحقيق. عيد السلام محمذ هارون (ط22 
مصطقى البابي الحلبي / القاهرة, 1970م ) . 

مجمل اللغة) تحق. هادي حمسن حمودي (ط[ء معهد 
الخطوطات العربية / الكويت» 1985م ). 

»* الفارسي؛ أبو علي الحسن بن أحمد (377 ه): 

لماكل المضايات: تحق. محمد الشاطر أحمد محمد أحمد 
(ط1ء مطبعة المدني /القاهرة 1985م). 

* المؤدب» القاسم بن محمد بن سعيد ( 343 ه): 

دقائق التصريف. تحق. أحمد ناجي القيسي» وحاتم الضامن, 
وحسين تورال (امجمع العلمي العراقي /بغداد, 1987م) ‏ 

- دقائق التصريف»؛ تحقنيق ودراسة: محمد سالم الهزاع (رسالة 
ماجستير» جامعة الملك سعود /الرياض» 1981م). 

* مجمع اللغة العربية: 

المعجم الكبير ( مطبعة دار الكتب / القاهرة» 1970م) . 

* المعري؛ أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان ( 449 ه) , 

-رسالة الملائكة؛ تحق. لجنة من العلماء (ط3» دار الآفاق 
الجديدة /بيروت» 1979م ). 

* ابن منظور؛ جمال الدين محمد بن مكرم (711ه): 

- لسان العرب ( طيعة بولاق / القاهرة 8 ه[1891م]). 

* ابن مالك؛ أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله 
(672ه): 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, تحق. محمد كامل بركات 
( دار الكاتب العربي / القاهرة. 7م ). 

* أبن يعيش؟ أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي ( 243 ه) : 

- شرح المفصل ( دار الطباعة المنيرية / القاهرةء د.ت) . 


دلالات أصوات اللسيسن 
فى السقسرآن الكسر يسم 


القدمة: 

إن لعلم الأصوات نصيبا وافرا في اهتمام علم 
اللغة» باعتبار أن الصوت هو الركيزة الاساسية لبنية 
اللغة لأنه يعثل أصغر وحدة فيهاء إذ تتألف الكلمة 
من ترابط الأصوات وتآلفها ومن ترابط الكلمات 
تتكون ا جمل . ولا تقف أهمية الأصوات فى حدود 
البنية الأساسية» والتى هى الثوابت الأخيرة حي 
ولها تعجلى أهميتها نان دلالة التراكيب النحوية 
اعجدانة ات أصرات اللر الك مدقا و رمه 
الهيكل البنيوي الداخلي للقت الراحيةم ل الظهر 
ا خارجي لها عندما تظهر أهميتها في التفريق بين 
معنى نحوي وآخر» في نحو (صّدق ) بضم الصاد 
للجميع والواحد (صدق ) . 

قال سيبويه (ت180ه) : «وسمعت من العرب 
من يقول (قوم صّدق اللقاء) والواحد رصّدق 
اللقاء ) . 6:' فالفرق بين دلالة التركيبين يكمن في 
التباين بين ( الضم) و( القتح) وليس للعلاقات 
القائمة بين أجزاء التركيب النحوي أثر في ذلك . 


الدكتور / نوزاد ا 


وكذلك في ( مررت برج ل رج لأبوه ) و( مررت 
برج ل رجلٌ أبوه) فالتركيب الاول بمعنى أنه كامل؛ 
والثاني يأتي بمعنى رجل واحد لا أكثر من ذلك:©. 
ولأصوات اللين وظيفة أخرى» وهي التفريق بين زمن 
وآخر فصوت ( النصب ) في جملة ( حسبته شتمني 
فأثب عليه ) اشعار بأن الوثوب لم يقع بعدء وإذا 
كان الوثوب قد وقع فليمر إلا الرفع!23. 

ولأصوات اللين أثر واضح في بيان الدلالة ا معنوية 
والدلالة الموسيقية» والأخيرة ترتبط بالعلاقة الشكلية 
التى تدخل فى ربط ا مكونات اللغوية» وهذه العلاقة 
56 باكيم ( «مانه:ه1710) وتتجلى أهميتها في 
القرآن الكرم وفى القراءات القرآنية وكيفية تأثير 
تغيير أصوات الى عن قبل القراء وفى دلالة الالفاظ . 
ثم إن التحول في صوت لين إل ىآخر له مغزاه الدلالي 
فى أسلوب القرآن الكريعم» وإن زيادة أصوات اللين 
زجدافها لها اث في النناين الدلالي: 

تكمن أهمية البحث في أنه يتناول موضوعا 
يكاد يكون بكرا وعلى الرغم من حضوره في الكتب 


( *) آستاذ علم اللغة المساعد في قسم اللغة العربية ‏ كلية التربية ‏ جامعة قاريونس 


القديمة غي رأنه لم يجمع في كتاب أو بحث مستقل 
لالت سحا فى جمغ موشدوغات البيجث نحن 
الصادر القديمة وا حديثة واستقر ا لوضوع على 
مباحث منها: 

أسزات اللين فى الخربية» وسارلث فم اشرات 
انون العطه و( الشوولةة وامنيها في انميق 
الإعرابي والدلالي . ْ 

ثم ذكرت مفهوم الدلالة عند القدماء وا مخدثين في 
المبحث الثاني فذكرت ا جانب النظري وا جانب 
التطبيقي لهذا الفهوم ثم ذكرت ا مستوى الصرفي 
والستوى السياقي للحقل الدلالي . وا مبحث الغالث 
وهو موضوع البحث وعنوانه ( دلالة أصوات اللين في 


القرآن الكريم ) وتفرعت عن ال ملبحث موضوعات 
أهمها القراءات القرآنية» والأساليب القرآنية»وأثر 
زيادة أصوات اللين وحذفها في الدلالة ا لمعنوية 
للآيات» ثم عرضت الدلالة ا موسيقية لأصوات اللين 
في القرآن الكرم . 

وما لاشك فيه أن الرغبة في فهم القرآن الكريم 


:ومتر إعجازة هواللائ قاذتئ إن اخفيار هذا البحفه 


وسعيت إلى حصر الفهم في جانب مهم لم يشبع 
خلال أصوات اللين . 


فإن وفقت فهو من بركات الله . 


أصوات اللسسن 

أصوات اللين فى العربية تنقسم إلى قسمين» 
أصوات اللين الطويلة وأطلق عليها سيبويه (ت 
0ه) الحروف اللينة وقال: «وهي الواو والياء 
والألف» لأن مخرجها يتسع لهواء الصوت أشد من 
اتساع غيرها كقولكء أي والواو إن شعت أجريت 
الصوت ومددته :4». ومن أمثلتها فى القرآن«5» قوله: 
«الإيلآف ريش إيلآفهم رِخْلّة الشتاء 
والصيف ©267. 


والقسم الثاني أصوات اللين القصيرة (الحركات )2 
وهي الفتحة, والكسرة والضمة وقال الخليل 
(ت75اه) في تعريفها:«إنهازوائد تلحق 
الحرف 27:0) ومعنى الزوائد إشارة إلى كونها رموزاء 
ولكنها إضافية تلحق أواخر المفردات» وإن هذه 
الفكرة هي التي دعتهم إلى عدم اعتمادهاء الأصل 
فى الجذرء والاعتماد على الصوامت فقطء لأآن 
الميزافات أمر ثانوي يلجاإليهالكاتب عند 
الضرورة:؟) ويرى ابن جني (ت392ه) أن الحركات 
هي أبعاض الحروف» ٠‏ فالفتحة بعض الألف والكسرة 
بعض الياء والضمة بعض الواوء فالحركات هذه إذا 
مدت نشأ من الحركة حرف من جنسهاء فتنشأ بعد 
الفتحة الآلف وبعد الكسرة الياء وبعد الضمة 
الواو):9»» وقد استغل الشعراء هذه الظاهرة لإقامة 
الوزن فمن اشباع الفتحة قول ابن هرمة يرثي ابئه : 

ومن ذم الرجال بمنتزاج 


أراد الشاعر مَنتَرّح فأشيع الفتحة فتحولت ألفا. 


ومن أمثلة إشباع الكسرة ومطلها قول الفرزدق 
يصف ثاقته : 
تنفى يّداهَاالخصى في كل هاجرة 
نَفْىالدّراهيمتنقَادْالصّيارِيف 


أراد الدراهم والصيارف» فأشبع الكسرة ونشأ 
عنها الياء .:10) 


فاصوات اللين تدخل ضمن النوع الاول من 
المورفيمات لأنها تتكون من صوت واحد فقطدا!, 
ويرى الخليل أن أصوات اللين القصيرة» لا تختلف 
عن الطويلة إلا في كون الثانية أطول من الأولى من 
حيث المدة الزمنية لنطقها فهي ضعف الاولى؛ 
وأصوات اللين القصيرة هى الاصل ومنهاء تكونت 
الطويلة نتيجة إشباعها أو مطلهاءة!» 

فأصوات اللين القصيرة في العربية هي ( الفتحة 
الكسرء الضمة). وهذه الحركات الثلاث قد تعتريها 
صفات مختلفة لأنها تخضع لظواهر صوتية مختلفة 
في أثناء النطق والكتابة» بحسب السياق الذي تقع 
فيه فتتكون عندها حركات فرعية إلى جانب 
الحركات الاساسية كما في الامثلة الآتية: 

)١‏ الفتحة المفحّمة.في نحو (صبر) لأنها جاءت 
مع حرف الصادء وهو من الحروف المطبقة المفخمة 


٠‏ فأصبحت الفتحة مفخمة أي أنها ماثلت صفة 


الحرف . 

2) الفتحة المرققة في نحو ( سبر) والعلة في 
ترقيقها لآنها جاءت مع حرف السين الذي يعد من 
الحروف الهادئة. فشاكلت صفة الحرف في أثناء 


اا يسبب 


3) فتحة بين بين نحو ( قبر) فهي فتحة غير 
واضحة للسمع. 

الكسرة/ (1) الكسرة المفخمة في نحو: 
( صيام )» (2) الكسرة المرققة في نحو: ( نيام )» (3) 
كسرة بين بين في نحو: ( قيام ) . 

الضمة/ (1) الضمة المفخمة نحو: (صُمٌ)» (2) 
الضمة المرققة نحو ( ذم)» (3) ضمة بين بين نحو: 
(ثم). 

إِذن إن «عدد الحركات من حيث اللفظ تسع ومن 
حيث الكتابة والوظيفة ثلاث فقط):13). 


ويرى ابن جني ( ت392ه ) في أصوات اللين 
القصيرة أنها أصوات ناقصة وأنها سميت بالحركات 
لأنها تحرك الحرف وتقلقله عن موضعهء وعلل ذلك 
بأنها تجذب الحرف إلى الحرف» الذي هي بعض منها 
أو من جنسهاء فإذا كان الحرف ساكنا وحركته 
بالفتحة أجذبت الفتحة نحو الألف» وإذا حركته 
با ةأجذبت الحرف نحو الياء وإذا حركت 
الحرف بالضمة أجذبت الحرف نحو الواو*1) التي هي 
جزء منه. ويقول المستشرق ( فليش )» مؤكدا صحة 
هذا الرأي» بقوله» عن الحركة: أنها ليست سوى 
تكييف في مخرج الصامت مع المصوّت التالي له 
الذي سوف ينطلق معه. 

إذن الحرف يتكيف مع الحركة بتأثير الحركة فيه 
وقد عبر عنه ابن جني بقلقلة الحرف وجذبه. وقال: 
إن الشركاق ابفاض تخروق المدء والدليل على قوله 
أنه عند إشباع الحركة تنشا حروف اللين الطويلة 
وهي : ( الواو والياء والالف ) فكل منها مجانس لما هو 
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فلو «أشيعنا فتحة العين في عنبء لوجدنا أنها 
قصب عجان وكدرك لو شيعا جركة المي في ير 
وجدنا أنها تصبح ألفاء عابر» ولو أشبعنا حركة العين 
في عر أصبحت عومر وهكذا 059 . 

فلولم تكن الفتحة بعض الألف لما أصبحت ألفا 
عند إشباعهاء ولما تحولت الكسرة عند إشياعها ياء 
والضمة واوا. نستنتج ثما تقدم صحة قول ابن جني 
«اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين وهي 
الالف والياء والواو فكما أن هذه الحروف ثلاثة, 
فكذلك الحركات ثلاث» وهي الفتحة والكسرة 
والضمة؛ فالفتحة بعض الالف والكسرة بعض الياء 
والضمة بعض الواو):6!). 

ولذا كان علماء النحو القدماء يطلقون على 
الفتحة تسمية الالف الصغيرة» وعلى الضمة الواو 
الصغيرة وعلى الكسرة الياء الصغيرة» وإِنّ تبلور هذه 
الفكرة عند أبي الأسود الدؤلي (ت69ه)؛ واضع 
هذه الحركات» هو الذي جعله يرسمها بشكل 
حروف اللين الطويلة» فالفتحة ألف مضطجعة,» 
والضمة واو صغيرة» والكسرة ياء راجعة:17» ولهذا 
السبب تنوب أصوات اللين الطويلة (اءوءي ) مناب 
القصيرة في إعراب الاسماء الستة ( أبوك, أخوك, 
حموكء فوك» ذوك؛ هنوك ) فهي ترفع بالواو, بدلا 
من الضمة» وتنصب بالالف بدلا من الفتحة» وتجر 
بالياء بدلا منا » وكذلك في حالة إعراب 
جمع المذكر السالمء إِذ يعرب بالواو في حالة الرفع 
بدلا من الضمة» وبالياء في حالتي النصب والجرء 
وكذا في المثنى إذ يعرب بالالف في حالة الرفع ويالياء 
في حالتي النصب واللجرد8!). 


وأصوات اللين القصيرة لم تكن لها رموز قبل 
الدؤلى فالعرب كانوا يلفظون أواخر الكلمات ب يعة 
صائبة اعتمادا على سليقتهم اللغوية الفطرية» ولكن 
علماء العربية وا محافظين عليها لاكتشاف ما يصون 
اللسان العربى من الزلل والخطأد9!». 

وقد عد الخليل (ت175ه) الهمزة فيما سماه 
والسبب يرجع إلى أنها حرف مهتوث مضغوط» 
وليس له مخرج محدد؛ فيقول الخليل (ت75اه): 
إن الهمزة لا تقع في مدرجة من مدارج اللسان, وإنما 
«وهي من حروف الحلق أي لها مخرج محدد, وهو 
أقصى الحلقء أما عند المحدثين فهى صوت 
حنجري )2201 , 

إن لأصوات اللين وظيفة كبيرة وأهمية خاصة فى 
الصرفية تعتمد على أصوات اللين كالاشتقاقات 
والإظهارء والإدغام» والقَلْبء وغيرها من الظواهر 

ولها أهمية مماثلة في علم التجويد ويعوّل عليها 
فى الكثير من موضوعات علم التجويد كالإمالة» 
والروم والإشمام والاختلاس وغيرها:!2». 
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ومما تقدم يظهر لنا أهمية أصوات اللين وأثرهاء 
في العربية وفي معظم علومها وباطراد» ولذا وجب 
العناية بها ودراستها دراسة دقيقة وفق الامكانات 
الحديثة المتوفرة والتى تتمثل بالمغختبرات الصوتية 
وآلاات التسجيل الحديثة للتوصل إلى حقائق 
جديدة فى مضمار هذه الأصوات . 


مفهوم الدلالة عند القدماء وامحدثين 


إذا تتبعنا الدراسات الدلالية في الدرس اللغوي؛ 
عند قدماء العرب» نرى أنها قد تشعبت إلى 

أولاها: نظرية» وتتجسد في الدراسات النظرية 
للعلاقات بين المفردات كالتضادء والترادفء 
والاشتراك والحقيقة وا مجازء ومن العلماء الذين ساروا 
في هذا الاتجاه ابن جني ( ت392ه ).» وابن فارس 
(ت538ه) والفعالبي (ت382ه ).؛ والسيوطي 
(ت11و9ه):222» ونلاحظ هذا الاتجاه عند القدماء 
ولاسيما سيبويه (ت180ه) «في معرض حديثه عن 
الترادف في باب اللفظ للمعانى 236) حيث حاول 
ربط تقليات المادة الممكنة عا فكلامه فيه 
إشارة إلى مسألة الترادف في اللغةد24). 

وتجد الاتجاه نفسه عند النقاد والبلاغيين أيضاء 
فالمعنى يشكل موضع المدلول في تقابله مع الألفاظ 
الدالة سليا أو إيجاباء وقد بنى البلاغيون والنقاد 
العرب 3 لأا ميد وقت مبكرء فكانت نظرتهم 
إلى اللفظة والعبارة نظرة تحريدية» صورت العبارة 
الادبية بناء ثنائيا يتغمل باللفظ والمعنى. 


فوضعوا مقولة» تكاد تكون نظرية فعالة قي مجال 


الدراسات النقدية والبلاغية» وهي: ( اللفظ جسم 


وعلل أبو هلال العسكري ( ت395ه)» هذه الرؤية 
بقوله: ولأن المعانى تحلّ من الكلام محل الأبدان 
والالفاظ تجري معها مجرى الكسرة وقال القيرواني: 
لأنا لا نجد روحا في غير جسم 25). 


فالمعنى عند الجاحظ (ت255ه) يمثل الجوهر أو 
الماهية الروحية للتعبير اللغوي؛ وعلى هذا فإن 
استكشاف فن المعاني وتعلّق الالفاظ بهاء هو 
تخصيص لوظيفة اللغة» فالمعنى في نظر النقاد 
والللاغين اساى اللعة وموضوعاتيا: 

وللدلالة أهمية كبيرة عند الفلاسفة أيضا ومنهم 
ابن سينا (ت428ه) وتتركز الدلالة عنده في 
المستويات اللغوية على مفهومي الحقيمة والمجاز» فنراه 
يطلق على الوضع الأول للشيء بالدلالة الأصلء أو 
الدلالة الحقيقية» بينما يطلق على الدلالة في 
مستواها الثاني الدلالة الخترعة» وهي تشمل الدلالة 
المستعارة وا لمجازية:26»» إذن فالدلالة عنده في مستوى 
الالفاظ» المجازية والمستعارة» ونظرته هذه إلى مفهوم 
الدلالة» دليل على وعيه المعجمي واطلاعه الواسع 
على المعاني والمفردات المعجمية. 


وللزمخشري (ت5385هع, محاولة تاجححة فى هذا.٠‏ 


الصددء في كتابه (أساس البلاغة )» إذ حاول فيها 
العذريع بن امعان الققراتية واجاررة دعن 
اهتمامات الفلاسفة والأصوليين وعلماء الكلام أمثال 
الفارا ابي ( ت339ه)., ابن رشد ( ت595ه )») 


الغزالي( ت505ه)» إذ تناولت مؤلفاتهم اللفظ من' 


حيث دلالة المنطوق» ودلالة المفهوم. والاشتراك 


والترادف . وقال الجرجاني (ت392ه) في التعريفات : 
«الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به. 
العلم بشيء آخرء والشيء الأدل هو الدال» والثاني 
هو المدلول)2). 

وكيفية دلالة اللفظ على المعنى» باصطلاح علماء 
الأصول» محصورة في عبارة النص وإشارة النص 
ودلالة النص» واقتضاء النص. 

فالدال يعني : «اللفظ المستخدم للتعبير عن شيء 
تفده انا الدلول قير القع عش 1 
مناسبة:28؛. فعلم الدلالة فرع من فروع علم اللغة 
وهو دراسة معنى الألفاظ» والمعنى اللغوي هو العلاقة 
التي تتحقق باتحاد عنصري العلاقة اللغوية» أي الدال 
والمدلول» إذ يوجد بينهما تلاحم وثيق. 

أما الاتجاه الثاني : فهو اتجاه تطبيقي» ويتمثل في 
الأعمال المعجمية للقدماء والتى تمثل تيارا لغويا 
مهما في الدراسات اللغوية؛ وتسل هذه الدراسات 
في بدايتها في غريب القرآن والحديث» وكتب 
الحيوان والنبات» وبعد هذه الفترة تطورت فكرة هذه 
الرسائل والكتبء فألفت المعجمات ومنها معجم 
العين للفراهيدي ( ت175ه)., والتهذيب للأزهري 


.(ت371ه)» والمقاييس لابن فارس ( ت538ه))2 


ولسان العرب لابن منظور (ت711ه)29. ويمكننا 
تلخيص القول في دراسة القدماء للدلالة» ومؤلفاتهم 
فيهاء بأنها كانت في بداية الأمر بسيطة تتمثل في 
رسائل غريب القرآن والحديث؛ ثم تطورت إلى 
معجمات لغوية ضخمة:» وبعدها كتب المقلئات» 
وهي نمط فريد من التأليف في الدلالة» وأشهرها 
كتاب المثلث لابن السيد البطليوسي (ت521ه), ثم 


ظهرت كتب الألفاظ المشتركة أو المترادفة» والألفاظ 
المتضادة:30). 


قعلم الدلالة قد حظى باهتمام العلماء العرب» من 
لغويين وبلاغيين» وعلماء الكلامء والفلاسفة 
والمناطقة وهذا إن دل على شىءع» فإنما يدل على مدى 
اتساع آفاق مدارك العرب ورغبتهم., في امتلاك 
ناصية العلوم» والالمام بها . 


مما تقدم يتضح لنا أن الحقول الدلالية تقسم إلى 

1 ) المستوى الصرفى» ويشمل الترادف والتضاد 
والمشترك اللفظى . 

2) المستوى السياقى» ويتناول علاقة الألفاظ 
البطيء إلى تعددا معني طريق آخر قصير يت يتحقق في 
الاستعمال المجاري . إذن الدلالة تعنى المجاز والمجازات 
وظيفتها إلحاق مدلول جديد بمدلول قديم عن طريق 
العلاقة المباشرة بين المدلولين<!3). 
(الدلالة) فرعا من الدراسات اللغوية الحديثة» فلا 
وهذه الفروع 25 تتمثم في : 

)١‏ علم الصوت: الذي يؤثر في المعنى عند وضع 
صوت مكان آخرء وكذلك يشمل النبر والتنغيم ولها 
والكشف عن مضامينها. 

2) علم الصرف: ويعنى يبيان المعنى الذي تؤديه 
الصيغ الصرفية المتنوعة» فلا يمكن الاقتصار على 
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المعنى المعجمي لبيان المعنى» بل لابد من إدراك معنى 
الصيغة من خلال وزنهاء وحروف الزيادة المضافة 
إليها ويدرس في باب ( معاني صيغ الزوائد ) . 

3) علم تركيب الجمل: ويبحث في الوظيفة 
النحوية لكل كلمة داخل الجملة» وأثر التقديم 
والتأخير في تغيير المعنى . 

4)علم المعجم: ويشمل: (المعنى المعجمي» دون ٠‏ 
المعنى النحوي» كما في الكلمات المفردة» وقد 
يكون العكس أيضاء أي المعنى النحوي دون المعنى 
المعجمي» كما في الجمل التي تركب من كلمات 
عديمة الح اه ْ 

5) علم الدلالة وهو فرع من فروع علم اللغة؛ 
الذي يتناول نظرية المعنى أو ذلك الفرع الذي يدرس 
الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا . 
على حمل المعنى .331 

فعلم الدلالة لا ينفصل عن العلوم السابقة» بل هو 
متوج لها ومكمل لجوانبها ولا يمكن الاستغناء عنه) 
حتى يحصل التفاهم بين المتكلم والسامع ولآن الغاية 
من اللغة أيا كانت» والتعامل بها باصواتها» وحروفها 
وتراكيبهاء الفهم والإفهام ):234. 

ولم يقتصر الاهتمام بالدلالة على القدماء العرب 
والغربيين المحدثين» بل حظيت الدلالة ننصيب وافر 
من اهتمام المحدثين العرب الذين برزوا في هذا الميدان 
ومنهمء (الدكتور إبراهيم أنيس) إذ ألف كتابا أطلق 
عليه(دلالة الألفاظ) ببحث فيها عن الدلالة 
وماهيتهاء ثم ذكر أنواع الدلالات» وهي الدلالة 
الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية؛ ثم ناقش 
القدماء في العلاقة بين اللفظ والمعنى:235. 


ومن امحدثين المهتمين أيضاء الدكتور تمام حسان» 
إذ اهتم بدراسة الدلالة» ويرى أن كل دراسة لغويةء 
لابد أن يكون موضوعها الأول والاخير هو المعنى 
وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير الختلفة . فالارتباط 
بين الشكل والوظيفة هو اللغة» وهو العرف» وهو 
وا ا 


دلالة أصوات اللين في القرآن الكريم 

: الدلالة المعنوية‎ (١ 

من خلال الدراسة المستفيضة لأسلوب القرآن» 
وتتبع كتب التفاسير والقراءات» واكتناه معاني 
الايات القرآنية في ضوئهاء وتحليل آراء المفسرين 
وعلماء التجويد والقراءات» استنتجت أن الدلالة 
المعنوية لأصوات اللين في القرآن الكريم تتوزع في 
ثلاثة مباحث» وتتشعب فى الاتجاهات الثلاثة معطية 
دلالات متعددة ومتباينة. رساتقن هي كالاتي: 


القراءات القرانية: نزل القرآن على سبعة 
أحرف» ومنه الحديث الشريف (إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف ):36) ولكّل قراءة اتجاه محددء وهذا 
الاتجاه أساسه اتجاه لهجي» أي اعتمادا على لهجات 
القبائل العربية. والاتجاه الثاني هو الاتجاه المعنوي» 
فكان لكل من القراءات توجيه في معاني الآيات التي 


قرئت بهاء فأي تغيير فى أسلوب وطريقة قراءة ألفاظ 


القران يؤدي إلى تغيير في معناها. وجوهر هذا التغير 
الحاصلء ولبه ميوت اللين القصيرة والطويلة» 
والأمثلة عليها كثيرة. وقد حاولت قدر الامكان أن 
أجمع» جملة من القراءات القرآنية» لآيات الذكر 
البينات» والتي ينتج عنها تغيير في الدلالة اعتمادا 
على أصوات اللين ومنها: 


1) والحمد للّه):37, في فاتحة الكتاب قُرىء الدال 
بالضمء وكذلك قرئ بالكسر والسبب هو «الإتباع 
فالدال تبعت اللام المضمومة في الحالة الأولى» 
وتبعت اللام المككسورة في الحالة الثانية» وطابقتها فى 
الحركة):38), ْ 1 

ويرى الزمخشري ( ت538ه) في تفسير الحمد لله 
أن الأصل فيه النصب ولكن عدل بها عن التصب 
إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى 
واستقراره لأن الضمة علامة الإسناد» وتدل على 
الغبوت ومنها قوله تعالى: 8 قالوا سلاماًء قال 
سلام 394), فرفع السلام الثاني للدلالة على أن 
إبراهيم (ع) حياهم بتحية أحسن من تحيتهم, لأن 
الرفع «دال على ثبات السلام لهمء دون تجدده 
ود والمعنى نحمد الله حمد!):4؛» فيكون 
الحمد بالنصب مصدراً لفعل محذوف والرفع أجود 
لأن فيه عموما في المعنى ويقرأ بكسر الدال اتباعا 
لكسرة اللام» وهو ضعيف في الآية» لأن فيه اتباع 
الإعراب البناء «وفي ذلك إبطال للمعنى»:!4, لآن 
الإعراب أرفع منزلة وأعلى شأنا من البناء» فلا يجوز 
جعله تابعا للبناء» ويجوز العكس. ويرى ابن جني 
(ت392ه) وأن ضمة الدال في الحمد إعراب وكسر 
اللام في الله بناء وحركة الإعراب أقوى من حركة 
البناء» فإذا قلت الحمد لله فقريب أن يغلب الأقوى 
الأضعف وإن قلت الحمد لله بالكسرء جنى البناء 
الأضعف على الإعراب الأقوى 42:0). 

ورأي الفراء (ت207ه) في هذا الصدد: إن 
السبب هو الإتباع «لأن العرب يثقل عليهم, أن 
يجتمع في الاسم الواحد من كلامهم ضمة بعدها 


كسرة أو كسرة بعدها ضمة)430)» والسبب يعود إلى 
صعوبة نطقهما معا لقرب مخرجيهما. 

2 قوله تعالى: ا تَلَقَىآدَمْ من ريه 
كَلمَات #دفة, قرىء بوجهين أحدها نصب آدم على 
المفعولية ورفع الكلمات على الفاعلية وهي قراءة ابن 
كثير وابن عباس ومجاهد وثانيهما رفع آدم على 
الفاعلية ونصب الكلمات على المفعولية وهي قراءة 
غير ابن كثير من القراء السبعة» وفي هذه الحالة جعل 
الفعل للكلمات والمعنى واحدء لأن ما لقيك» فقد 
لقيته» ومانالك فقد نلتهء إذن «يقرأ برفعآدم 
ونصب الكلمات وبالعكسء لأن المعنى واحد بالرقع 
والنصب )440 , 

وثمة أقوال في تفسير التلقي هناء ولعل الأصوب 
« أن يكون معناها الاستقبال» فقد استقبل آدم من 
ربه كلمات علّمه إياهن للحصول على التوبة):45», 
إذن فإن اختلاف القراءات في هذه الحالة لم يغير 
المعنى . ويرى بعض المفسرين أن المعنى مختلف» ففي 
الحالة الأولى» حالة رفع الكلماتء فإن الكلمات هي 
التي أدركت آدم ونجته من معصيته ومالهاء وقد 
وفقه الله تعالى» ويسر له التوبة بهاء أما في القراءة 
الغانية أي نصب الكلمات فالمعنى (أن آدم تلمى 
الكلمات وقبلها ودعا بهافتاب الله تعالى 
عليه)(47), 


وهذا الرأي هو الأصوبء لأنه لابد من اختالاف 
المعنى باختلاف القراءة» وإلا لما وجد الاختلاف 
والمعنى واحدء ومثاله أيضا قوله تعالي: ولا يضار 
كاتب ولا شَّهِيدٌ:©»» «وفقرئُ يضار بالنصب 
الي دون 6 تغيير في المعنى 49(6) . 
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3) قوله تعالى : مآ فَعَلُوه إلا فليل منهم):50, 
فقرئُ قليل بالرفع وبالنصب, فعند الرفع يكون قليل 
بدلا من الواو فى فعلوه» والمعنى ما فعله إلا قليل 
منهم. 
غير القرآن على معنى ما فعلوه, أي استثنى قليلا 
منهم ):!5) والنصب جائز عند القراء» فيكون قليلٌ , 

4) قوله تعالى: 9 آم حَسَبْمُم أن تَدَخُلُوا الجَنَهَ 
وَلَمَّا يَعْلَّمِ اللَّهُ الذين جَاهَدُوا منكم وَيَعْلمٍ ‏ 
الصابرين 52:6 فقرئ برفع ( يعلم) على معنى, 
كما تجاهدوا وأنتم صابرون» وقرئ بالنتصب على 
معنى ولما تجاهدوا مع الصبر وقرئ بالجزم على معنى 
لما تجاهدواء ولما تصابرواء على الجهاد» ففي حالة 
الرفع يظهر لنا حالة المسلمين أثناء جهادهم» فهم 
صابرون» وفى حالة النصب دل على العية أي 
بين الجهاد والصبر. 

5) قوله تعالي: إن الله بال مره قد جَعَلَ الله 
لكل ا قَدرا)<53 فقرى بالغ بالإضافة على معنى 
أن الله سبحانه لا يفوته مطلوب» ولا يعجزه مراد 
غايته لا يرده راد ولا يعوقهمعوق» وقرئُ بالغ 
تقديراء يجىء عليه وتوقيتا يقع عليه والمعانى 
الثلاثة تبين قدرة الله سبحانه وتعالى وأمره إذا أراد 
شيعا إنما يقول له كن فيكون . 

6) قوله تعالى: ا وَدُوا لَوْ تُدهن فَيَدَهنُونَ):254 
فمَرئُ يدهنون بثبوت النون» يععنى أنهم يدهنوث 


رجاء أن تدهن مثلهم» وقرئ فيدهنوا بحذف النون» 
على معنى ودُوا لو تدهن ليدهنوا مثلك . ففي حالة 
ثبوت النونء إن الإدهان قد حصلء» ويرجون أن يفعل 
هو مثلهم, أما في حالة حذف النون فعملية الإدهان 
0 

7 قوله تعالى: «إ ولا تَمَئن كسا 
تستكثر بالجزم فيكون النهي عن ل لاض 
جميعاء باعتبار الاستكثار نوع من المن» فإن من شأن 
المتّان بما يعطي أن يعده كثيراء وإن كان غير كثير 
وقرئ تستكثر بالرفع على معنى» ولا تمَئْن بما تعطي 
مستكثرا له؛ أو طالبا عليه؛ الكثير من العوض» وقرئٌ 
تستكثر بالنصب على معنىء ولا تمثن بما تعطي» 
لأنك تستكثره؛ فمعانى الأيات تختلف باختلاف 
أصوات اللين القصيرة ف كهاية المفردات القرآنية:57). 

:8) قولة تعال : إن ربك يَعْلَمْ نك تَقُومُ أدنَى 
من تُلْنَي اللَبَلِء ونصفه وثُلْئه 50:6 فقرئ نصفه 
وثلثه بالنصب على معنى أنك تقوم أقل من ثلثي 
الليل» وتقوم نصفه وثلثه» وقرئُ نصفه وثلثه بالجر 
على معنى أنك تقوم أقل من ثلثي الليل» وأقل من 
نصفه وثلثه. ففي حالة النصب عطف نصفه وثلثه 
على المنصوب, ولم يتغير المعنى» 9أما في حالة الجر 
فقد عطف نصفه وثلثئه على ثلثي الليلء ولما كان 
قريبا منه فتأثيره أقوى» فالمعنى إنك تقوم أدنى من 
ثلثي الليل» وأدنى من نصفه وثلغه؛ ففيه توكيد 
رقرب اليس 

9) قوله تعالى : «إيَا لَيِمَنا ترد ولا نُكَذَبَْ بآيات 
ْنَا 0#©) فقرئ» ولانكذب بالرفع على معنىء 
ياليتنا نرد ويا ليتنا لا نكذبء, وقرئ ولا نكذب 


بالنصب على معنى ليتنا يكون لنا عودا إلى الحياة 


1ر56 فقرئً 


يصاحبه التصديق والإيمان» ففي حالة النصب» 
نلاحظ التفصيل والشرح في المعنى» والتوكيد أكثر 
من حالة الرفع. 

0) قوله تعالى : لوكا مكرُوا مَكْرَُي وعد 
الله مهمو كان مَكْرْمُم لمَرُول سن 
لجال 4 فقرئ لتزول بكسر اللام الأولى ونصب 
الأخرى على معنى» وما كان مكرهم لتزول منه 
الجبال مهما عظمء وتبالغ في الشدة» وقرئُ بفتح 
اللام الأولى ورفع الأخرى على معنىء وإن مكرّهم 
لشديد غالب حتى لتزول منه الجبال الراسيات» ففي 
الحالة الاولى يكون الفعل المضارع ( تزول) منصوب 
بأن مضمرة؛ لأنه مسبوق بلام التعليل» والتقدير 
لإزالة الجبال منه نَقَى قدرة مكرهم. وفي الحالة 
الثانية» أي حالة رفع ( تزول) يعرب فعلا مضارعاء 
يدل على الحال والاستقبال وفيه بيان لقدرة مكرهم, 
فالمعنيان متناقضان في كلتا الحالتين2©). 


الأساليب القرآنية: الأسلوب هو «الأخذ بالتفئن 
والتشعب في الحديثء» وترك الطريق المعتاد)دة6, 
ويقو لابن قتيبة (ت176اه) عن الأسلوب: 
«فالخطيب مثلا إذا ارتجل في مناسبة. لا يأتي بالكلام 
من واد واحد» بل يتفنن في قوله فيختصر تارة إرادة 
التخفيف, ويطيل تارة إرادة الإفهام» ويكرر تارة 
إرادة التوكيد وتكون عنايته بالكلام على حسب 
الحال وقدر الحفل» وكثرة الحشد» وجلالة المقام 6:6 . 

ويقول الزمخشري ( ت538ه): وإن الكلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطربة 
لنشاط السامع» وإيقاظا للإصغاء إليه؛ من إجرائه 
على أسلوب واحد 6520 . 


إذن فالأسلوب ينصب على الطريقة الخاصة في 
ترتيب المعاني» وما تحويه هذه الطريقة» من إمكانات 
نحوية» تميز ضربا من ضرب, وأسلويا من أسلوب 
آخر. وقد وجدت كلمة الأسلوب مجالا طيبا في 
دراسات الإعجاز البلاغي» إذ تناولها العلماء 
المهتمون بإثبات إعجاز القرآن في سبيل المقارنة بين 
أسلوب القرآن وغيره من كلام العرب . والإعجاز 
البلاغي للقران هو من جهة الأسلوب مخالف 
لأساليب العرب من شعر ورسائل وخطبء فتمط 
القران ولوب بكرب عق اكلام التحاراف عليه بين 
الناس وقضايا الأسلوب القرآني كثيرة» ومنها طريقة 
اختيار الألفاظ» والدقة وملاحظة السياق» وفصاحة 
الألفاظ. وطول الكلمة ومخالفة القياس النحوي» فإن 
نظم القرآن على تصرف وجوهه.ء وتباين مذاهبه, 
خارج عن المعهود من نظام جميع كلام العرب» 
فأسلوب القرآن خارج عن العادة وأنه معجزء فالقرآن 
بديع النظم عجيب التاليف:66). 

فأسلوب القرآن معجزء كاياته ومعانيه» وتراكيبه 
وألفاظه» فهو قد يحيد من أسلوب إلى آخر للدلالة 


على معنى جديد» يحققه الأسلوب الأول» ومن 


هذه الأساليب» أسلوب التقديم والتأخير وهو وثيق ‏ 


الصلة بأصوات اللين» وبه تحقق الدلالات المتعددة. 
ومن أمثلة التقديم والتأخير في القرآن» تقديم المفعول 
به على القاعل اداو مواق ماهر م وطلية أرولة قال 
© وإذا ابْتَلَى إبراهيم ربّهُ 674 أي اختبره بأوامره 
ونواهيه» وإبراهيم هنا مفعول بهء مقدم في المعنى 
على ريه؛ الفاعل» وفي الفاعل ضمير يعود على 
إيراهيم» وسبب تقديم المفعول به في هذه الحالة» 
خوفا من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة» وهي 


قاعدة نحوية مطبقة في كلام العرب؛ ومنه قوله 
تعالى: قل أَغَيْرَ الله اي أعبد وقوله: 
طقل أغَيْرَ الله بغي ربا 4©», ووالمعنى نخصّك 
بالعبادة وطلب المعونة70:6) فالقصد من التقديم هنا 
هو الاختصاصء» وهو سبب بلاغي» ومنه قوله 
تعالى : ظ إِيَاكَ تَعْبد 27114 إذ تقدم الضمير: ومحله 
النصب على الفعل والفاعل المستتر» فلو أخر الضمير, 
لجاز اتصاله بالفعل» فيصبح (تَعْبّدكَ) فينتفي 
الغرض البلاغي في هذه الحالة . 

وفي قوله تعالى : 8 إِنْما يَخْشَى اللَّهَ من عباده 
العلَمَاءُ 272:4 تقدم المفعول به (اللّهَ على الفاعل 
( العلماء) ويقراء برفع اسم الله ونصب العلماءء 
على معنى: 9إِنّمايُعَظُم الله مِنْ عياده 
العَلَمَاءِ 73:4)؛ ويرى ابن الجزري ( ت833ه) أنها من 
القراءات الشاذة,؛ لآن المعنى ينقلب تماماء بحيث 
يكون الله سيحانه وتعالى هو الذي يخاف العلماء. 
وفي هذا كُفر وفسوق . 

وقال أبو حنيفة ‏ ت150ه): ولا يصدر مثل هذا 
على وجه السهو والغلط» وعدم الضبطء ويعرفه 
الأئمة المحققونء والحفاظ الضابطون :7). ويرى 
الزمخشري ( ت538ه) أن الغرض من التقديم في 
هذه الاية هو التخصيص ولمعنى» إن الذين يخشون 
اللهَ من بين عباده العلماء» دون غيرهم وإذا عملت 
العكس» يقصد جعلت الفاعل مقدما على المفعول» 
اتقلب المعنى» آي أنهم لا يخشون إلا الله» كقوله: 
ولا يَخْشَوْنَ آحَّدا إلا الله 75:4). «فالعلماء هم 
الذين يخشون الله» ولكن الجاهل المشرك يفوته ذلك 
لأن مفاهيمه عن الآنهة جيك ملك الدريعة عن 
النقاء والصفاء والسلامة76606). فرأي الزمخشري 


(ت538ه) واضح تمام الوضوح., بأن العلماء هو 
الفاعلء والله هو المفعول به. 

وفي هذه الآية دلالة واضحة على أهمية» أصوات 
لين التمديرة لعبيان المت يروي لكان لز لاما 
لما عرف الفاعل من المفعول . 

ويرى بعض المحدثين؛ أن العلّة في تقديم المفعول به 
في الآية السابقة الذكر: «أن العرف اللغوي يفضل 
تقل القجول يدنام الفاعل اذا كان حي لقعو نه 
أكبر بكثير من حجم الفاعل 77:6 لأن الله أكبر 
وأعظم من مخلوقاته. 

فالأصل في وضع المفعول به» هو أنه فضلة ويذكر 
بعد الفاعل» فإذا عناهم ذكر المفعول» قدموه على 
الفاعل فإن ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل 
الناصب له أيضاء وهذا كله يدل على ششدة عنايتهم 
بالفضلة. وإنما كانت كذلك لأنها تجلو الجملةء 
وتجعلها تابعة المعنى لهاء وهذا الذي دعاهم إلى 
تقديم الفضلات نحو قوله تعالى: 8 ولَم يكن لَهُ 
كُفُواً أَحَدّ 7:4 وإما موضع اللام التأخير» ولذلك 
قال سيبويه ( ت180ه) : وإن الجفاة ممن لا يعلم كيف 
هي في المصحف»ء يقرؤها ولم يكن كفواأحد 


له)<79), 


والأسلوب الثاني من أساليب القرآن» والذي به 
تحقق الدلالات المتباينة هو أسلوب العطفء» وتعرض 
في أساليب العطف مشكلات توقع في الحيرة 
والشكء ولا يمكن حلهاء وفهم المراد بها على وخيم 
إلا بالإعراب ص قوله تعالى: ف وَوَصى بها إبر إبراهيم 
كيك دري للع ساؤيد رج لازن درن 


الأعراي: أيعقوب معطوف على إبراهيم». فيكون 
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المعنى. ووصى بها يعقوب بنيه أسوة بإبراهيم, أم 
معطوف على بنيه» فيكون المعنى ووصى بها إبراهيم 
بنيه ووصى بها يعقوب فى جملة بئيه أيضا. 

ومنه أيضا قوله تعالى: 8 وَيِعَمَ نِعْمبَهُ عَلَبْكَ 
وعلى آل يعقوب كما أْءَ تمها على أبويك من قبل 
إبراهيم وإسحقء إِنَ رَبك عَليم حَكيم 9116 فلا يعلم 
فيه ولا في مثله بغير الإعراب» هل ( قَبَلَ) مبنية 
فيكون إبراهيم وإسحاق» بدلين من أبويك» أو يكون 
المعنى» أتم نَعمتّه عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها 
على أبويك ابراهيم واسحاق. من قبل» أم هل (قبل) 
معربة ومضافة إلى ما بعدها «فيكون المعنى, كما 
قبل هذين الجدين من الجدود العلا )82 , 

فأسلوب العطف يعد من الأساليب الدقيقة فى 
العربية» وبتغيير مواضع العطف, اعتمادا على 
تحديد المعطوفء والمعطوف عليهء والمعوّل عليه بهذا 


فللقران أساليب تتضح بها المعاني» فلو عدل عنها 
إلى أسلوب آخر لما حقق الغرض المعنوي المراد» ومنه 
قوله تعالى: إواْمَل ”ني :480 ولو قال: 
اسْتَعَلَ شيب الرأس» فلا نجد الروعة التي كنا نراهاء 
وين جوف ان أن الأسلوب في الحالة الأولى 
يفيد مع لمعان الشيب في الرأس معنى الشمول؛ أي 
أل#الكيث شاع فيه واخذه من ونيد فلغي 
قد استقر به وعم جملته, فلم يبق من السواد شيء. 


أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به):84), نظير ذلك قوله 
تعالى : 8 وَفْجَرْناً الأرض عيوناً 85:4), فقد حصا 
بذلك معنى الشمول ههنا مثل ما حصل هناك في 
الآية السابقة» ولو قال: وفجرنا عيون الأرض» أو 
العيون في الأرض هلم يفد ذلكء ولم دل 
عليه ):56؛» فنصب ( عيون والشيب ) على التمييز هو 
الذي» أدى إلى تحقيق معنى الشمولء» ولم يكن 


بعدها. 


وفي قوله تعالى: 9 قلا يحزنك قُولُهِم إِنا تَعَلّم ما 
حوره وما يعون 61 رفع (إنا) بالابتداى 
وصدورهم» ولو أن قارئا ترك طريق الابتداء ب( أنا) 
وأعمل القول فيها بالنصب لقلب المعنى من جهته: 
وأزاله عن طريقه الصائب وجعل البني محزونا 
كفر ممن تعمد وضرب من اللحن» ولا تجوز الصلاة 
به ولا يجوز للمأمورين أن يتجوزوا به. 

وقول الرسول ( ص ): ( لأ يقتل قرشي صبرا بعد 
اليوم ) . فقيه معنى نفي القتل» فمن رواه جزما 
أوجب ظاهر الكلام للقرشي, أن لا يقّتل إذا ارتدٌ 
القعل :*5)؛ فلأصوات اللين القصيرة فى هذه الحالة 
أثر واضح في توجيه المعنى) وقيادته نحو الاتجاه 
الصحيح . ش 

وقوله تعالى : © إِنا كَل شىء اخَلْقَنَاه بقَدر :289 
بصب ( كلّ) إذ لو تغيرت علامة إعرابها لعغير 
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المعنى» وفي مجال تفسير هذه الآية يقول السيرافي 
(ت368ه) أن في النصب ههنا دلالة على معنى» 
ليس في الرفع»؛ فإِن التقدير على النصب يوجب 
العموم, وأما الرفع فليس فيه عموم إذ لا يجوز أن 
يكون ( خلقناه) نعتا لإ شيء)» وبقدر خبرا ل( كل) 
فلا يكون فيه دلالة على خلق الأشياءء كلهاء إنما 
يدل على أن ما خلقه فيها خلقه بقدر (١وتوضيح‏ 
ذلك في حالة الرفع يكون المعنى أن الشيء الذي . 
خلقناه كان بتمدرء أي أن في الكون أشياء؛ لم 
يخلقها الله. وإنما خلقها غيره سيحانه):”” 2 وفي 
هذا كفر وإشراك بالله الخالق الأوحدء 0 
الأساليب نستدل على أن القرآن معجزء والذي لا 
نظي لعولا وبين تجو لانه انوت خالق الكون 


والوجود. 


أثر زيادة أصوات اللين وحذفها 
فى الدلالة المعنوية للآيات 


في بعض المواضع في القرآن الكريم» نلاحظ زيادة 
حروف لين على اللفظة أو نقصانهاء وفي أحايين 
أخرى استبدالها بنظائرهاء وفي كل حالة تؤدي 
غرضا محدداء وتحقق معنى معيناء والمصادر التي 
تبحث في هذا الموضوع قليلة» وفصل القول فيها 
الزركشي (ت 794 ه) في برهانه في باب اختلاف 
رسم الكلمات في المصحف والحكمة فيه. 

وقال : واعلم أن الخط جرى على وجوه منها ما 
زيد عليه, على اللفظ ومنهاما نقصء ومنهاما 
كتب على لفظه وذلك بحكم خفية» وأسرار بهية) 
وإن هذه الحروف اختلف حالها في الخط» يبحسب 


اختلاف أحوال معاني كلماتها ومنها للتنبيه على 
العوالم» الغائب والسداهلة ومراتب الوجود 
والمقامات؛ والخطء إنما يرتسم على الأمر الحقيقي لا 
الوهمى:!9). 

وقسم الزوائد في الفاظ القرآن» على أساس 
أصوات اللين» أي زيادة الألف والواو والياء» وكل 
قسم قسمه على حسب موقع الزيادة» في أول 
اللفظة, وفي وسطهاء وفي آخرهاء مع بيان العلّة في 
ذلكء أي العلة المعنوية التي تنتج عن هذه الزيادة» 
فقال في مجال زيادة الألف» وهي إما تزاد في أول 
الكلمة أو في آخرهاء أو في وسطها. وزيادتها في 
بداية اللفظة» نحو قوله تعالى : 95 لأذبحنه 92:4 
وقوله: ل لأوضعوا خلالَكُم 93:6. وزيد الألف في 
الحالتين؛ تنبيها على أن المؤخَّر أشد في الوجود من 
المقدم عليه لفظاء فالذبح أشد من العذاب» إشارة الى 
أول آية الدمل في قوله تعالى: ل لأُعدَبَّئّهُ عَذَابا 
شديداً 004 

وقد يزاد الألف في وسط اللّفظة نحو قوله تعالى: 
ولا تَشُولَنٌ لشايئ إني فاعلٌ ذلك عدا 55:4 
فالشيء هنا معدوم» وعلمه من تصور مثله الذي وقع 
في الوجودء فزيدت الألف تنبيها على اعتبار المعدوم 
جرخي دل ار هو موجود في الأذهان» 
معدوم في الأعيان» وكذلك قوله تعالى: #إلى 
فرعون ومّلآئه 961 فزيد الألف بين اللام والهمزة 
تنبيها على تفصيل ظاهر الوجود وقد يزاد الألف في 
الأفعال» ويكثر زيادتها بعد الواو فى الأفعال 7 
يرجواء يدعواء وذلك لأن الفعل أثقل من الاسم فهو 
يستلزم فاعلاء والاسم لا يستلزمه» والفعل يدل على 
الحدث والزمن» أما الاسم فلا يدل على الزمن» 
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فالفعل أزيد من الاسم في الوجود والمعنى فزيدت 
الآلئن :تنبيهنا على تقل المملة وقد تسوط هذه 
الآلف المزادة في مواضع للتنبيه على اضمحلال الفعل 
نحو قوله تعالى : «9 سّعو في آياتنًا مُعَاجزِين 97 
لأنة يش قي الباطل لا نع ديوفة ني الوجتوة, 
ونحوه قوله تعالى: «[ جاءو بسحر عَظي م :98 
وقوله: وجاءو ظُلْما وزوراً::59, وقوله: ل جاءو 
أبَاهَم 1:4 فإن هذا المجيء ليس على وجهه 
الصحيح . 

زيادة الواو : وتزاد الواو للدلالة على ظهور معنى 
الكلمة في الوجود في أعظم رتبة في العيان مثل قوله 
تعالى: فإ سَأُورِيكُم دار الفٌاسقينَ 911!)وقوله: 
© سَأُورِيكُم آيّاتي 19216»: ويدل على ذلك أ 
الايتين» جاءتا للتهديد والوعيد» وكذلك زيدت 
الواو في ( أولىء أولواء أولات ):2)193 وجاءت للدلالة 
على قوة المعنى للأصحاب, فإن أُولى بمعنى الصحبة» 
وزيادة التمليك والولاية عليه وكذلك زيدت في 
(أولئك, أولائكم ) إذ وقعا بالواو لأنه جمع مبهمء 
ويظهر فيه الكثرة الحاضرة في الوجود. 

زيادة الياء : وعلة زيادته» هي لاختصاص 
ملكوتي باطن» وذلك حاصل في تسعة مواضع في 
القرآن» ومنه قوله تعالى: ظأْفَإِيْن مات أو 
0:6 وقوله: طمن تبي الْرْسَلينَ 105:4,. 
وقوله: طمن تلقاوي تفسي 004 

فزيدت الياء» في الآية الأولى» لأن ا موت مقطوع 
به؛ والشرط لا يكون مقطوعا به ولامارتّب على 
الشرط فموته لا يلزم منه خلود غيره» ولا رجوعه عن 
الحق» وفي الآية الثانية: نباي الْمرْسَلِينَ زيدت الياء 


تنبيها على أنها أنباء» أي أخبار وهي ملكوتية 
ظاهرة» إذن فزيادة الياء تعتمد على الأخبار الملكوتية 
الإلهية» والغيبية» التي ليس للإنسان فيها حول ولا 


فت هله 


قوة. 

حذف أصوات اللّين : وقد تحذف أصوات اللين 
من الألفاظ القرآنية» وفي حذفها أيضا علة معنوية؛ 
ومنه حذف الألف في قوله تعالى: #بسم 
الله 197:6 تنبيها على علوه في أول رتبة الأسماءء 
: وانفراده» فالله هو جامع الأسماء كلهاء ولهذالم 
يتسم به غير الله» وكذلك حذف الألف قبل النون 
في الرّحمن «لأنّا نعلم حقائق تفصيل رحمته في 
الوجودء وعلماء الظاهر يعللونه بأنه للاختصار وكثرة 
الاستعمال):08!) كما في الأعلام الأعجمية نحو 
(إبراهيم إسحق» هرون )» وكذلك حذف الألف في 
كشير من أسماء الفاعلين نحو: ( قدر» علم)؛ وفي 
جمع المذكر السالم نحو: (القنتينء الأبرر» الجلل 
الإكرم )» وفي المصادر» نحو: ( اختلف» إستكبر)» 
فكلها وردت لمعنى مفصلء» فتحذف حين يبطل 
التفصيل» وتثغبت حين يظهرء وقد تحذف في الفعل 
نحو: يسرعون:199) كما في إحدى القراءات . 

فلفظة يسارعون في قراءة العامة, معناها: 
«يسابقون غيرهم» فهو أسرع لهم وأظهر خفوفا بهم» 
أما يسرعون بحذف الألف» فأضعف معنى في 
السرعة من يسارعونء لآن من سابق غيره أحرص 
على التقدم» من آثر الخفوف وحده:1!9). 

وقد تحذف الواوء اكتفاء بالضمة» قصدا 
للتخفيفء فإذا اجتمع واوان والضمء تحذف الواو 
التي ليست عمدة» وتبقى العمدة؛ سواء كانت 
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الكلمة فعلا نحو قوله: ف سَنَدعَ 2!!!1) أو صفة 
تحو: المؤدةء الغاون» أواسما تحو: داوذعوعلة 
حذفها في الفعلء ( سَنَدْعٌ) هو سرعة الفعل وإجابة 
الزبانية وقوة البطش» ونحو ذلك قوله تعالى  :‏ يمح 
اللّهُ البّاطل 4 فحذفت منه الواو علامة على 
سرعة الحق وقبول الباطل له بسرعة؛ وقوله تعالى : 
وَيَدْعٌ الإنْسان بالشرٌ :2013 فحذفت الواو لتدل 
ع تويز سابع ويشارة تع عماسم ن 
الخير» والشر أقرب إليه من الخير» وهناك حالات 
تحذف فيها الياء اكتفاء بالكسرة» نحو: (إرهبون» 
إعبتدون )والياء اتدرت في انل ميان غدرت 
عدوت كب لط ثابت في التلاوة» وضرب 
حدق توم ااا 

فالأول هو باعتبار ملكوتي باطن نحو قوله تعالى : 
«( ْم آتان الله خَيرٌ مما آنَاكُم 1141# فحذفت الياء 
لاعتبار ما آثَّاهُ الله من العلم والنيوة فهو الموتى 
الملكوتي من قبل الآخرة» فهو الثابت وما في الدنيا 
فهو الفاني والزائل» أما الضرب الثاني من حدذف 
الياء» أي الذي تسقط منه الياء في الخط والتلاوة 
نحو قوله تعالى: لقلا عبّادٍ 0154» وقوله: 

فَبَشْرْعبّادِ 016:4 فحذفت الياء لأن الطاب 
موجه الى الرسول عَيّْهُ وغاب العباد فلا يعلمون هذا 
الخطاب» إلا بواسطة الرسول عَكلِّ أما إثباته في قوله 
تعالي: فيا عبّادي لا حَوْف عَلَيْكُمْ 20174 فإنها 
تغبتء لأنه خطاب لهم في الأخرقه غير محجوبين 
عنه وكذلك قوله تعالى: 9«إيَاعبادي الذين 
َسْرَقُوا :4118 فالخطاب موجه إلى العباد من مقام 
إسلامهم؛ وتسقط الياء في مواطن الدعاء نحو قوله 
تعالى: رب اغْفرلي 119:4 حذفت الياء لعدم 


الاحاطة به عند التوجه إلى الله» لغيبتنا عن الإدراك» 
وحذف حرف النداء لأنه أقرب إلينا من أنفسناء 
وثبت في قوله تعالى: يَارَب 1201 لأنه دعاربه 
من مرتبة حضوره معهم في مقام الملك وحذفت الياء 
في قوله: «9 يَاقُوْم # للدلالة على أنه خارج عنهم في 
خطابه» كما هو ظاهر في الإدراك:2120. 


2-الدلالة الموسيقيّة : 


تمتاز أصوات اللّين بعنصر موسيقي» ولا كانت 
سهلة النطق» وكثيرة الدوران في الكلام» كثر 
استخدامها في الشعر بما أضفى على الشعر العربي 
سمة الموسيقية «واعتمدت لتحقيق هذا العنصر» 
على التفعيلات المتساوية بين شطري البيت» فوفرت 
الموسيقى الداخلية للشعرء واعتمدت أيضا على 
القافية؛ لتوفير الموسيقى الخارجية ):122). 

ولأصوات اللين دور في تحقيق التساوي بين 
حت ريرك في كثير من الأحيان تشبع 
وتحوّل القصيرة منها إلى طريلة» وكذلك في القافية 
تحول الفتحة إلى ألف إطلاق» في أغلب الأحيان 
لتحقيق التساوي بين تفعيلات الشطرين» وليس 
هناك تحكم في التزام موسيقى معينة» تفرض على 
الكر ا مرعرني صياغة شعره؛ وتقديم أفكاره 
على النحو الموسيقي المعين لهاء والموسيقى هي مظهر 
من مظاهر الجمال في الشعر والنثر. 

إذن فإن أصوات اللين تمتاز بما فيها من عنصر 
موسيقي» وإن هذا العنصر 9 تفتقده غالبية الحروف 
الصحيحة. فبإمكاننا أن نردد لجنا موسيقيا كاملا 
بإطالة النطق بالألف والياء والواو» ولكننا لا نستطيع 


أن نفعل ذلك مع نطق الأصوات الصحيحة المشكلة 
بالسكون :123 ومن هنا كان اهتمام العروضين 
بأصوات اللين» لأن هم العروضين متصل بموسيقى 
الشعر وإيقاعه. 

و ولس 
يقصدها قائلهاء فهي تضفي نغما موسيقيا على 
اللفظة «إذأنهاأصوات فيهاحياة ونغم 
وموسيقى ):2)124. 

فأصوات اللين تعطي جمالا للجملء وللتراكيب» 
وأمثلة تأثير أصوات اللين على جمال العبارات 
والتراكيب منها تيسير حذفهاء وتيسير وصلهاء 


. اعتمادا على أصوات اللين فهى واسطةق كالجسر بين 


كلمة وأخرى ومنه قوله تعالى: #أَنّى 

الله 125:4» فالضمة في الراء ربطت الكلمة الأولى 
بالغانية وكذلك قوله تعالى: «إلم يكن 
الذين 1261# «وفالكسرةذ فى الثون ربطعت بين 
اللفظتين» وجعلتهما كالكلة الواحدة 21276 مما 
ينتج عنها سهولة التلفظ, بالإضافة إلى الجمال 


والفن. 
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وقد وظف الأسلوب القرآاني أصوات اللين خير 
توظيف» فدلت أصوات اللين على الجانب الموسيقى 
في مواقعها المناسبة في القرآن الكرم» وأمثلتها كثيرة 
فيهاء ومنه قوله تعالى: م هالت ) الَْطْمَكْنة 
ارجعي إلى ربك راضيّة مَرْضِيَةَ َادْخُلي في عبّادي 


م ه86 ليم 


وادخلي جنتو 6لا 


فتحكي أصوات اللين التي تملا مثل هذا السياق 
حالة من الرضا والسكينة النفسية والرحمة. ينقل 


هذا الشعور الإيقاع البطيء في قوله (ياأيتهاء 


راضية مرضية؛ ادخلي ) فالايقاع الموسيقي لصوتي 
اللين الألف والياء في هذا النص هو إيقاع بطيى. 
«والبطء يتناسب مع الهدوء والسكينة والرضا 2)129:0. 


وقد تحكي الواو الامتداد إلى الأمام» نحو قوله 
تعالى: © حُدُوهُ فَعُلَوهُ ثم الجحيم صَّلُوه 130:4 
وكأن هذه الضمات الطويلة» أي الواو تحكي حركة 
المدإلى الأمام» والسوق إلى نار جهنم» ١‏ ويتطابق ذلك 
مع حركة الشفتين» عند نطق الواو» حيث تستدير 
الشفتانء وتمتد إلى الأمام)<!13, أي أن الإيقاع 
الموسيقي» لصوت اللو نورفي هلبه الحالة» هو 
إيقاع طويل» وهذا الطول يتناسب مع هيأة الكافرين؛ 
المنساقين بأغلالهمء إلى أمام لدخول جهنم» ومن 
جانب آخر فإن أصوات اللين تدخل في مسألة في 
غاية الأهمية» وهي مسألة الفواصل القرآنية التي 
وفرت للقرآن» نظما موسيقيا فريدا وامتد تأثيرها إلى 
بناء الجملة القرآنية بناء نحويا خالصاء وأساس 
الفواصل وجوهرهاء هي أصوات اللين» فيفضلها 
حققت الفواصل القرآنية الانسجام الموسيقي للايات 
القرآئية» ومثال ذلك حذف الياء في قوله تعالى: 
ط واللَيْل ًا يَسْرٍ :0132 لعمائلها مع فواصل الآيات 
التي سيقتهاء وقد قال بهذاالحذف الكثيرمن 
القدماء, ومنهم الزركشي )794-١(‏ في برهانه» 
فلحذف أصوات اللين أثر إيقاعي واضح» محافظته 
على موسيقى الفواصل» وكذلك الحذف الداخلي 
لأصوات اللين ينتج عنه تحقيق نوع من التوازن 
الموسيقي الداخلي للكلام؛ قوله تعالى : «[ فَعَوَلَ عن 
يَوْمّ يَدْعْ الداع إلى شَيء نكر 133:4؛ وقوله تعالى : 
«وَاسمّمع يوم يناد المتاد :2134 فنلاحظ أن حذف 
الياء والواو» في هذه المواضع حقق للكلام نوعا من 


125 


التوازن الإيقاعي» فإذا لم تحذف الياء في ( يأت) أو 
من (الداع) و(المْنَاد) لاحسسنا بشيء من الكسر 
والاختلال فى الموسيقى الداخلية لتلك الأيات» 
والاحظ أن ظاهرة الحذف هذه كثيرة في اللهجات 
العربية. وقال الخليل ات 175 ه): إن الأجود فى 
بحذف الياء لكثرة الاستعمال» وذكر الزرمخشري 
(ت 538 ه) : إن الاجتزاء بالكسرة عن الياء كثير في 
لغة هذيل» وروى الجوهري (ت 393 ه) أن هذيلا 
تقول: (أدر» يَأت) في حالة الرفع» وأمثلة هذه 
كثيرة فى المعجمات العربية القديمة. والذي يشجع 
على الحذف» هو دلالةالسياق على هذا 
الحذف:35!). ومثاله قوله تعالى : «9 لمَنْ خَاف مَقَامي 
وحَاف وعيد ج136 43 فيبدو استغناء الفاصلة عن ياء 
اللفظة الثانية ( وعيد )» ومنه أيضا قوله تعالى : «9 ما 
وَدْعَكَ رَبك وَمَا قَلَى :13 والتقدير وما قَلاكَ 
ولكنه حذف ليطابق ما قبله من الفاصلة؛ مع الحفاظ 
على الانسجام الموسيقي للفاصلة )<138), 

ولقد كان الرسول #َيْلْهُ يعنى بالأصوات» وخاصة 
أصوات اللين» في قراءة القران وتجويده. وكذلك 
الصحابة وروى عن ابن مسعود أنه قال: ( زينوا 
القرآن بأصواتكم ) وروي عنه: ( زيئوا أصواتكم 
بالقرآن ) . 

ومد أصوات اللين فى حقيقته نوع من الإشباع 
الموسيقى» والذي تطرب له الأذن» وينشط به العقل 
ويتفوق الألف على أصوات اللين الأخرى» تفوقا 
واضحا جداء ويرجع إلى كون الألف أو الفتحة أسهل 
أصوات اللين نطقا ولذا فهي أكثر أصوات اللين 


شيوعاء ويؤكد الزركشي (ت 704 ه) موسيقية هذه 
الأصوات فيقول: إن الحكمة في كثرة إلحاق المد 
واللين» والنون هو وجود التمكن من القتطريب 
بذلكء, كماقال سيبويه (ت 180 ه ): وإنهم إذا 
ترنموا يلحقون الألف والياء والنون» ويتركون ذلك 
إذا لم يترنّموا):139). 

إذن فإن أصوات اللين وفرت للقرآن نظما موسيقيا 
فريداء فبها يتحقق العنصر الموسيقي للألفاظ 
والمفردات القرآنية» وكذلك الانسسجام الموسيقي 
للفواصل القرآنية . 


نتافج الى لبحث 


-لقد تصدى هذا البحث لظاهرة مهمة من ظواهر 
اللغة وهي دلالات أصوات اللين في القرآن الكريم وقد 
نقل البحث خطى الآفات التكب تاق الدراسات 
الصوتية إلى التراث . 

وجد البحث منهجه الصافي في القرآن الكريم 
الذي باين في نظمه سائر الكلام إذ جمع الكثير من 
معانيه في القليل من لفظه وجعله الله متلوا لا يمل 
تن لول العلاوة ومسموعا لا مجه افا 

تبين للبحث أن الدقة المتناهية في الأداء القراني 
تكمن في الأسلوب» وفهم أسلوب القرآن يحتاج إلى 
التضلع في الدلالات المؤدية إلى المكونات الأساسية 
التي تؤلف الأسلوب البليغ وهي الأصوات. والأبنية 
الصرفية» والتراكيب النحوية المرتبطة بشبكة من 
العلاقات اللفظية والمعنوية. 


- تشكا الأصوات اللغوية» الثوابت الأخيرة التي 
تنطلة منها المكونات اللغوية الأخرى وعليه فإن 
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الأصوات تشكل الطاقة التعبيرية التى تعمق أبعاد 
الرؤية الجمالية وتثير الإحساس الانفعالي وتفتح آفاقا 
مدهشة لبناء علاقات أوسع في التشكيل اللغوي 
واستشفاف أبعاده الدلالية . 


- إن لأصوات اللين في اللغة العربية أثرا جليا في 
تأطير الفهم الدلالي» وتتجلى أهميتها في القرآن 
الكريم المتسم بجودة سبكه لقدرة هذه الأصوات على 
التحول من صوت لين إلى آخر وتتباين هذه الأصوات 
من حيث الليونة وقدرتها على الأداء الموسيقي في 
ضوء السياق العام . 


إن البحث اللغوي الأصيل لابد أن يستسقي 
من هذا الكتاب العزيز مادته لترسيخ منهجه فهو 
غني بما يقير فينا الرغبة في التأمل ويدفعنا إلى التدبر 
لنقرر مطمئنين أن لغة القرآن تمثل صلة خصية لابد 
من أن نتواصل معها في مجال توكيد أصالة الفكر 
وخصوصيته التي تتجلى أساسا في مصدر إعجازها ' 
وهو اللغة ومن ضمنها الأصوات والتي هي بحاجة 
إلى دراسات أعمق لبيان أصالة العراث العربي 
الإسلامي الذي يعبر عن فكر أمة أصيلة في تراثها 
التليد وفي تطلعها الطريف. 
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مصادر البحث ومراجعه 


-القرآن الكريم 

-الاصول ( دراسة إيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب) د. 
تمام حسانء مطابع دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد 1988م. 

-إعراب القرآن» الزجاج ات 310 ه) تحقيقء إبراهيم الآبياري؛ 
المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة 
65 م. 

. البرهان في علوم القرآن» الإمام يدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي زات 749 ه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة 
عبن اذى حلي وشركاهء ط 2» القاهرة1972 م. 

ناه وال الحافظ إت 255 ه) دار الفكر للجميع» 
بيروت» لبنان 1968م . 

- تاريخ العسربية؛ د. إبراهيم السامرائي؛ مؤسسة دار الكتب 
للطباعة» بغداد 77م 

تأويل مشكل القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
(ت 276 ه) تحقيق احمد صقرء مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه, 
القاهرة (د.ت ). 

التبيان في البيان» شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله 
الطيبى (ت 743 ه) تحقيق د . توفيق الفيل» عبد اللطيف لطف الله 
ا مطوسات نانتهة »التكويث :21986 

-التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القادر الجرجاني» 
د. عبد الفتاح لاشين دار الجيل للطباعةء مصر (د.ت). 

تطور البحث الدلالي ( دراسة في النقد البلاغي واللغوي: د. 
محمد حسين علي الصغير؛ مطبعة العاني» طأء بغداد 8ممم. 

التطور النحوي للغة العربية» برجستر اسرء ترجمة د. رمضان 
عبد التواب» مكتبة الخانجي, القاهرة, 1982م. 1 

-التعريفات» آبو الحسن علي بن علي الجرجاني (ت 392 ه) 
مطابع دار الشؤون الثقافية العامة بغداد (د.ت). 

تفسير سورة البقرة» د. أمير عبد العزيزء مؤسسة الرسالة؛ دار 
الفرقان ط1ء 1985م. 

الصيغ الإفرادية في العربية نشاتها وتطورها. د. محمد سعود, 
مطبعة جامعة البصرة 1982م. 

ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريم؛ 
أحمد سليمان» جامعة الرياض» السعودية» 1981م. 

-علم الدلالة» د. أحمد مختار عمرء مكتبة دار المعرفة للنشر 
والتوزيع ط1ء الكويت 2م 

-علم الدلالة؛ (إفف» بالمر) ترجمة مجيد الماشطة؛ مطيعة العمال 
المركزية بغداد, 1985م. 

-علم اللغة) د. حاتم الضافي» جامعة بغداى 1989م. 
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-فقه اللغة» د. عبد الحسين المبارك: جامعة البصرة 1986م. 

فقه اللغة العربية . د. كاصد الزبدي؛ جامعة الموصلء 1987م. 

-في البحث الموتي عند العرب؛» ذ. خليل إبراهيم العطية» دار 
الجاحظ للنشر 1982م. 

القرآن وأثره في الدراسات النحوية؛ د. عبد العال سالم مكرم» 
المطبعة العصرية الكويت» 1978م. 

-قواعد التجويد والإلقاء الصوتي» جلال حنقي البغدادي» دار 
الحرية للطباعة؛ بغداد» 7م 

- كتاب سيبويه؛ أبو بشرعمرو بن عثمان بن قنبر (180 ه) 
تحقيق عبد السلام محمد هارون طث بيروت» 3مم. 

-كتاب الكتاب» ابن درستويه رت 247 هي المطيعة 

-الكشاف عن حقائق غرامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 


التأويل» الزمهخشري ات 8 ه)نشر (ادب الجوزة) (د.ءت) 


(د.ط). 

اللغة بين المعيارية والوصفية: د. تمام حسان.؛ مطابع الهيقة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة, 1973م. 

-لغويات» عبده عبد العزيز قلقيلة» مكتبة الانجلو المصرية؛ المطبعة 
الفنية الحديثة القاهرة, 1977م. 

مباحث في علوم القرآن» الدكتور صبحي الصالح دار العلم 
للملايين ط10» بيروت 1977م. 

-المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو 
الفتح عثمان بن جني ات 392 ه) تحقيق» علي النجدي ناصيف ود. 
عبد الحليم النجار» ود. عبد الفتاح شلبي» مؤسسة دار التحرير 
للطبع؛ مصر 1386 ه. 

-المدارس النحوية» د. خديجة الحديثئي» مطبعة جامعة بغداد, 
ط2 بغداد 1990م. 

معانى القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء رت 215 ه) عالم 
الكتب ط2 بيروت 1980م. 

-معاني النحوء د . فاضل السامرائي؛ مطبعة التعليم العالي» 
الموصل (د.ت ). 

من قضايا اللغة والنحوء د . أحمد مختار عمرء عالم الكتب» 
القاهرة, 1974م. 

منهج كتاب سيبويه في التقويم النحويء د. محمد كاظم 
البكاءء دار الشؤون الثقافية العامة ط2 بغدادى 1989م. 

النحو العربي ( نقد وبناء ) د. إيراهيم السامرائي» دار الصادق» 
بيروت (د.ت). 

-النشر في القراءات العشرء ابن الجزري (ت 833 ه) مطبعة 
التوفيق» دمشق» 1345 ه. 

الوجيز في فقه اللغة, محمد الانطاكي» مكتبة دار الشرق» ط2 


بيروت (دء.ت ).2 1 
وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن. 5 محيي الدين رمضان»؛ 
دار الفرقان للنشر» طل عمان؛ الأردن» 2م. 


_الجركات الإعرابية ودلالاتها كامل جميل» ايجلة العربية للعلوم 
الإنسانية العدد 31 المجلد 8 جامعة الكويت 1988م. 

علم الدلالة بين العرب والغرب» عيد الكريم مجاهد., مجلة 
الأقلام العدد 5 السنة 6 بغداد 11م. 

5-5 مقهوما لمعن عبد الجاحظ ماهر مهدي هلال مجلة اداب 
المستنصرية العدد 15 بغداد, 7مم. 

ش -نظرة في أثر اللغويين العرب في علم الدلالة» على الحمد؛ مجلة 

أبحاث اليرموك المجلد الثاني العدد الأول» عمان, الأردن 1984م. 


الرسائل الجامعية 

-ابن الجزري ودراساته الصوئية في ضوء علم اللغة الحديثء 
حسين حامد الصالح رسالة ماجستيرء جامعة بغداد؛ كلية الآداب» 
0م. 

الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكرم» محمد كريم 
الكواز» رسالة دكتوراه, جامعة بغداد, كلية الآداب» 1990م. 

البحث الدلالي عند ابن سينا في ضوء علم اللغة الحديث» 
مشكور العوادي؛ رسالة ماجستيرء جامعة بغداد» كلية الآداب» 
0م 

الدراسات الصوتية في كتاب العين في ضوء علم اللغة الحديث: 
موفق عليوي خضيرء رسالة ماجستير»؛ جامعة المستنصرية: كلية 
الآداب 1985م. 

ظاهرة الرفع في العربية؛ ولاء صادق محسنء رسالة ماجستين 
جامعة المستنصرية» كلية الآداب» 5م. 


ظاهرة الاتصال اللغو ى الشفغوية'' 
«دراسة فى البنى التحتية والوظائف الاساسية للمنظومة الكلامية) 


استرعت لدى الباحث ظاهرة الكلام باهمتمام 
خاص منذ دراسته الجامعية الأولى» باعتبارها أداة 
الإنسان الأساسية في الاتصال» ومن ثم المتعة العقلية 
للخوض في ماهية الترابط الجدلي بين ركني هذه 
الظاهرة : الركن الفسلجي والركن الاجتماعي . 

وعندما سنحت الفرصة للباحث بإكمال دراسته 
العليا خارج الوطن في بولنده اتسع له مزيدٌ من 
الوقت للعفرغ الكامل لدراسة هذه الظاهرة» في 
المعهد العالي للسانيات المرضية ‏ جامعة مدام كوري» 
تمع ضر بور انمه هلاو السرف و الرضيء 
وبذلك تشعبت المداخل لدراسة موضوع الكلام. 

ولعل هذا البحث يقدم خدمة متواضعة للقارىء 
وللمكتبة العربية التي مازالت تحتاج إلى مزيد من 


(»#) اخصائى اللسانيات المرضية بجامعة التحدي -ليبيا 
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د:] افر جبار صالح(*) 


العناية بهذا الميدان من المعرفة. وفي هذا الجهد 
المعاصر الأمل أن يشكل إضافة لتراث اللغويين العرب 
الأفاضل . 

وقد ارتأى الباحث أن تسير موضوعات البحث 
في محاور بحثية متصلة تفضي إلى تصور لفهم 
ظاهرة الاتصال اللغوي» من حيث نشوؤها وارتقاؤها 
ومن ثم آلياتها الدماغية» وتفسيرها في ضوء علم 
التحكم الذاتي 5نامع ©» وأخيرا معوقات عملية 
الاتصال. ولذا فإن محاور البحث تشمل بالضرورة 
الموضوعات التالية : 

ماهية اللغة في ضوء علم النفس الفسلجي 
المعاصر؛ أوليات وشروط عملية الاتصال اللغوي؛ 
خصائص عملية الاتصال اللغوي؛ الجذور النمائية 


للاتصال اللغوي؛ الآليات الدماغية للاتصال اللغوي؛ 
أسس ععملية الاتصال اللغوي في ضوء علم التحكم 
الذاتي؛ وظيفة النشاط الاتصالى اللغوي؛ بعض 
لمظاهر الاضطرابية في نوطلومة الاتصال اللغوي. 

أولا-ماهية اللغة في ضوء علم النسفس 
الفسلجي المعاصر : 


يحدثنا علم النفس الفسلجي المعاصر عن 
منظومتين أساسيتين في العضوية الإنسانية في 
المنظومة الإشار ية الأولى ممعادبز5 عم اهمع ادم علطا 
والمنظومة الإشار ية الثانية -دبز5 عصنااومع زد لدمءء: 16 
ممع !, وقد نشأت الثانية على أساس الأولى» وقد 
أثرت كل منهما في الأخرى من الناحية الارتقائية, 
واتسمتا بتعقيد وظيفي لا نظير له في سلم الكائنات 
الحية . 


إن المنظومة الأولى أو التأشير بمعناه الحسي المشترك 
بين الانسان والحيوانات الراقية» الذي يستقبله الجهاز 
العصبى المركز: ي ( 2 ) تتعاذلاة 5ناولمعلة امتامع© على 
هيعة 5 واصوات وألوان» يشير إلى الأشياء المادية 
التي انبعثت منها تلك الروائح والأصوات والألوان» 
هن تاقاط المح لمعيو او وظيفعه الأسامية 
ويدعى فسلجيا النشاط الحسيء أو المنظومة الإشارية 
الحسية الأولى باعتبارها تشير بشكل مباشر أو 
تدال يفل الأشياءالادية الاعيعية: و الاجد امي 
الموجودة في العالم الخارجي . 


ويدخل ضمن هذه المنظومة الحسية عند الانسان 


وحده جميع الإشارات والعلامات ترك الاصطناعية 
الأخرى ذات الدلالة أو الأهمية أو المغزى ععصدء 5 أموز5ة 
التى صنعها الانسان لعشير إلى وجوه النشاط 
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الاجتماعى اختلفة وتنظمه مثل إشارات المرور 
الضوئية والإشارات باليد وأصوات المنبهات التى 
الاستدلال التى يتعذر حصرها [232 .م:31]. 


كل ذلك يتصل بالمنظومة الإشارية الأولى» أي أنه 
يجري عن طريق حاسة البصر أو السمع إلى المركز ' 
اي الحسي البصري أو السمعى . أما الرموز اللغوية 
فامطارة المطون بها ار امككر وروي السسوعة ا 
والمرئية )» والأفكار التي تنطوي عليها والتي تنتقل 
إلى الانسان وحده عن طريق البصر والسمع؛ فتؤلف 
المنظومة الإشارية الثانية ( اللغة) حيث تنقل إشارات 
تلك الرموز عن طريق السمع والبصرء إلى مراكز 
مخية خاصة ينفرد بها الانسان وحده هي المراكز انخية 
اللغوية. معنى هذا أن الكلمات المتحدث بها 
والمكتوبة هي وإشارات الإشارات») أي تعبر عن 
الإشارات الحسية التي تنقلها المنظومة الإشارية 
الأولى والتي تدل أو تعبر أو تشير إلى أشياء مادية 
ا فالإنسان ينفرد دون سائر الحيوانات 
الراقية» بالاضافة إلى التأشير الحسى وعلى أساسه 
( أي بالاضافة إلى تسلم الإشارات الحسية على شكل 
روائح وأصوات وألوان وما يجري مجراها والتي تأتي 
من البيئة ) بأن لديه منظومة التأشير اللغوي والتي 
احتلت منذ نشوثها وتطورها المكان الأول والأهم في 
علاقاته بالبيئة المخيطة . 

وأخذت الكلمات مع الزمن تعبر عن الإشارات 
الحسية وتحل محلها. فكلمة وسمك» مثلا المتحدث 
بها أو المكتوبة أو كلمة وليمون حامض» أو:أب» 
أو« مدرس» أو« شمس» تحل أثناء الحديث والقراءة 
محل الشيء المادي الذي تعبر عنه وتستثير أيضا 


الاستجابة الفسلجية التى تستثيرها خواصه الحسية. 
ومن هذه الناحية تسمى اللغة «إشارات الإشارات ) : 
أي أن الكلمات المنطوق بها والمكتوبة (الأصوات 
والإشارات البصرية) تشير إلى الإشارات الحسية 
( خواص السمك مثلا أو الليمون) التي تشير بدورها 
إلى الأشياء المادية التي انطلقت 13 والألفاظ 
اللغوية التي تعبر عن نفسها على هيئة رموز صوتية 
أو مكتوبة أوجدهاالإنسان لتنظيم حياته 
الاجتماعية. معنى هذا أن قيمة الرموز اللغوية 
( الصوتية والبصرية ) تكمن في معناها أو دلالاتها أو 
مغزاها أو فحواها أو أهميتها أو في الشيء الذي 
تشير إليه أو تعبر عنه أو ترمز إليه رامن كينها 
المادي المنطوق به أو المكتوب [234 .م :31]. ْ 

لقد نشات المراكز انخية اللغوية التى ينفرد بها 
الانسان من الناحية التاريخية التطور 5 شان 
المراكز انخية الحسية وبعدها من الناحية الزمانية. وهي 
ترتبط أيضا بالبصر والسمع. أي أن المنظومة الاشارية 
الغانية لا تستطيع مطلقا أن تمارس عملها اليومي 
المعتاد دون الاستناد إلى التعاون مع المنظومة الإشارية 
الحسية وبخاصة حاستي السمع والبصر. ومع أن 
نشاط المنظومة الاشارية اللغوية يرتبط بقدرة الانسان 
على الاتصال بغيره من أفراد انمجتمع عن طريق 
الكلمات المنطوقة والمكتوبة وبقدرته على التفكير» 


غير الممكن مع هذا أن نعزل الإدراك الحسي عن 
الفكر المجرد . 

وقد ثبت فى ضوء الدراسات العلمية الحديثة أن 
النشاط العصبى الأعلى ( أو الحياة العقلية) يتركز 
عند الإنسان في مناطق أو مراكز الكلام الخحية 


133 


الموجودة في أكثر من منطقة في القشرة انخية ( كما 
سنلاحظ ذلك في ثنايا البحث). كما ثبت أيضا أن 
هذا النشاط يؤثر في النشاط العصبي الأدنى ( أو 
الحياة الانفعالية) عند الانسان الذي يتركز فى 
الأقسام الدنيا من الدماغ (الأقسام الواقعة تحت المح 
6م50 ) ويتأثر به وأن هناك تأثيرا متبادلا بين 
النشاط الخخي اللغوي المشار إليه (الذي ينفرد به. 
الإنسان ) وبين النشاط المخي الحسي الذي تشترك فيه 
مع الانسان الحيوانات الراقية الأخرى من جهة وبين 
النشاط العصبي الأدنى من جهة أخرى. ولكنها عند 
الإنسان خاضعة بشكل أو بآخر للقشرة اخحية :6ا,ه6 . 
ولابد من الإشارة هنا إلى أن نشاط المنظومة الاشارية 
الأولى وإن كان مرتبطا ارتباطا وثيقًا مباشرا بالإدراك 
الحسي وأن نشاط المنظومة الاشارية الثانية مرتبط 
بقدرة الانسان على الاتصال الفكري بالآخرين عن 
طريق الكلمات المتحدث بها والمكتوبة وبقدرته أيضا 
على التفكير المجرد عبر الكلمات» غير أنه لا يمكن 
عزل هذا الأخير عزلا تاما ومطلقاعن الإدراك 
الحسي» والعكس صحيح أيضاء لأن الإدراك الحسي 
لا يحدث دون استيعاب ذكي لما هو مدرك حسيا 
أي أن التفكير غير ممكن الحدوث دون سند من 
الإدراك الحسي الذي هو مصدره الذي يمده بمحتواه. 
معنى هذا أنه من غير المستطاع أن نعزل عزلا تاما 
( إلا لأغراض الدراسة النظرية ) عملية التفكير المجرد 
عن عملية الادراك الحسى . والادراك الحسي عند 
الانسان ليس حسيا صرقا أي أنه بشكل أو بآخر 2 
مرتبط بالجانب الاجتماعي . فالتفكير الحسي إذن هو 
منطلق التفكير المجرد وهو الذي يمده بمحتواه [:30 


39-40.مم ]. 


ثانيا -أوليات وشروط عملية الاتصال اللغوي : 


إن قدرة الاتصال اللغوي تنتمي إلى الصفات 
المكتسبة» وهي مقتصرة على النوع الإنساني وده 
بشكل خاص . إن التكلم والاستماع إلى ما يتحدث 
به الآخرونء والقراءة والكتابة» تشكل جميعها 
إحدى النشاطات الرئيسية اليومية لكل فرد في حالة 
اعتيادية [7-8.م :12 ]. 


إن جوهر عملية الكلام هي إرسال واستقبال 
المعلومات» وكلاهما يتصل بالجانب الفسيولوجي» 
ولكنهما عملية واحدة من منظور اجتماعي ( عملية 
تخاطب أو اتصال ). إنها عملية ممكنة عندما يجيد 
كل من المرسل والمستقبل نفس اللغة. 

إن اللغة هي حصيلة الرموز أو الشفرات 0006 التي 
لجخ حون ولحي بابي على كل رد 
أن يستوعبها كي يفهم الآخرين» ويكون هو الآخر 
مفهوماأيضا. واللغة هى نظام ذو درجتين و1 
ذكةا60. وتشمل الدرجة الاو لى: الرموز اوطيرع 
المستقلة المفتوحة (الكلمات 5ل,ه/ا وعلاقاتها 
التركيبية اقهنزوهام»ةة:م2 )» وغير المستقلة ‏ المغلقة 
والتي نعني بها الصفات التطريزية 5عتسطةءظ ءندموم,م 
والتي تنفذ في الموضوع الشفوي بشكل إيقاع 
مطارط8 ونبر :هعم ونغم 9ل80610» وفي الموضوع 
المكتو ب أو الموحى به 11260دمعذ5 من خلال علامات 
الترقيم 102:15 155اةدعدصلط» وكذلك أصغر الوحدات 
اللغوية :200067 والتي تنفذ في الموضوع الشفوي من 
خلال الأصوات 25هده5» وفي الموضوع المكتوب من 
خلال الأحرف؛ وفي الموضوع الموحى به على سبيل 
المثال نظام المورس 2006© 10:66 من خلال توليف 
83 لنقاط وقوامع؛ وأخيرا أصغر وحدة 
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صرفية 6«عطم, 840‏ المغلقة نسبيا. أما الدرجة الثانية 
من النظام اللغوي فتشتمل على منظومة الأسس 
القواعدية والتي على أساسها يبنى من الرموز 
المستقلة و ل الموضوع :768 الذي يعتبر الحلقة 
الرئيسية في عملية الاتصال اللغوي [ 276 :4:7.م :5] . 

لقد تطورت اللغة تاريخيا وهي ظاهرة اجتماعية 
في الوقت الذي يكون فيه نشاط الكلام بحد ذاته ذا 
مستوى فسيولوجى . إنها ذات صفة تجريدية» لأن 
الكلمات والأاسس القواعدية لا تشير إلى الظواهر 
والأشياء بالذات ولكن إلى تصنيفاتها التجريدية أو 
إلى مجمل العلاقات التي تربط بينها ( على سبيل 
المغال علاقة الفاعل بالفعل) [6-8.م:14 ]. 

إن عملية إرسال المعلومات ممكنة من خلال 
الكلام» الكتابة أو أشكال أخرى. ولكل نشاط من 
ل النشاطات قناة ملائمة ومحددة لنقل المعلومات 
تنسجم مع هيئة ا موضوع الحددة. ففي عملية التكلم 
مثلا فإن المعلومات تنتقل عبر القناة النطقية ‏ 
السمعية حيث ينفذ فكر المرسل :56006 من خلال 
أجهزة الكلام في هيئة موضوع شفوي يتم استلامه 
بواسطة أذني المستقبل :8606106 وتباعا إلى قشرته 
الدماغية 5 يفهم بهذا القدر أو ذاك من الدقة. 
أما نتاج عملية الكتابة فهو الموضوع المحكتوب 
(رسالة» جريدة» كتاب).حيث يجري نقل 
المعلومات فى هذه الحالة عبر القناة الكتابية 
البصرية. ل الأشكال الأ خرى ذات الصفة 
التأشيرية أو الإيمائية 18 ( لغة الإشار ق لغة 
المكفوفين ( طريقة برايل ) وألف باء المورس وأشكال 
أخرى ) فإن المعلومات تنتقل عبر القناة الموحى بها 
السمعية» البصرية واللمسية [4:م:5]. 


وبناء على ذلك يمك ر تلخيص عناصر عملية 
الاتصال اللغوي بالعناصر الأربعة الأساسية الآتية: 

١-اللغة»‏ وقد ذكرنا ذلك في الشرط الأساسي 
الحدوث عملية الاتصال. 

2 -المعلومات» وهيى ما نرغب في نقله عبر عملية 
الاتصال. وهنا لدينا خيارات لأشكال متعددة من 
الموضوعات : المكتوبة» الشفوية» الإشارية. 

3-نقل المعلومات من خلال قنوات تتفق مع 
صيغة الموضوعء إذن من خلال قنوات: التكلم» 
الكتابة أو أشكال موحى بهاء إلى آخره . 
واللمسىء إلى آخره [ 6-8.م:14 ] . 

كما يجب التأكيد هناء أنه لغرض توصيل 
المعلومات «هنقسمه:م1 لا يكفى فقطإنتاجها 
ععنالهر5 . كما أن عملية الترميز أو التشفير 0006© 10 
لا يمكن النظر إليها بصورة منعزلة. إن عملية إرسال 
المعلومات تعتمد على العوامل الآتية: 

١‏ إن عملية الإرسال ممكن ظهورها عندما تكون 
الرموز ؤامط«الا5 معروفة لدى المستقبل ©لاعم»2 . إن 
التشفير أو الترميز 0006 70 وفك الرموز علمء» 
يتطلب نظاما رمزيا واحدا. إن الجزء الأ كبر من خزين 
يمور الشقين والرسل مجنب امديكون مشعركا بهذا 
الشرط يبدو محققافي لغةالأم, باستثناء عملية 
ال لتعليم. أما في عملية الاتصال بلغة أجنبية فإن هذا 
الشرط يرتقي إلى مستوى المشكلة. 


كما أن نفس عملية الترميز 0006 70 لا تبلغ ماذا 
يجب أن تكونء لأن أي عملية لغوية -صوتية يجب 


أن يتوفر فيها عنصر استمرارية الفكر. وكذلك فإن 
نفس الفكرة يمكن التعبير عنها بمختلف اللغات 
بواسطة خزين مختلف من الرموز» وخلافا لذلك فإن 
عملية الترجمة لنْ تكون جيدة. 

2-إن المرسل يجب أن معلك الإمكائية لتشفغير 
أفكاره ومشاعره بطريقة تمكنه من توصيلها 
للمستقبل بمساعدة خزين محدد من الرموز والتي 
يمتلكها المستقبل أيضا. ٍ 

3 إن المستقبل يجب أن بمتلك القدرة على فك 
رموز 26006 المعلومات المشفرة» أي إعادة بناء أفكار 
ومشاعر المرسل . إن عملية إعادة التشفير ليست 
عملية استسلامية #ازوقة» وإنما على العكس تتطلب 
نشاطا. إن الاستماع عملية متعبة» ولذا فإن ضبط 
نشاط المتابعة 081:01© عند المستقبل ممكن في حالات 
نادرة . 

4 إن الرموز المنتجة من قبل المرسل يجب أن 
تكون صالحة للارسال. كما يجب استخدام قناة 
مناسبة للتوصيل أو النقل 5ه نسروهة:7» لكي 
تستطيع التقليل من التشويش 6نهدؤندةةن0 إلى أقل ما 
يمكن. وكما هو معروف التأثير غير المناسب للكلمة 
في أوضاع غير مواتية. 

5 إن الاتصال في الحياة اليومية لا يشمل الظواهر 
المجردة )عدماؤوطى» وإنما يشمل في أغلب الأحيان 
الظواهر المللموسة :000:6© . إن أغلب الأفكار تنشأ 
عن حالات واقعية» والمرسل يجب أن ينقلها إلى 
حالة واقعية أيضاء ومن هنا ينشأ الافتراض التالي : إن 
المرسل والمستقبل يمتلكان خزينا مشتركا من المعاناة 
والإدراك 5و»مععدسم . وخلافا لذلك فإن عملية إيصال 


المعلوماث تصبح عملية شكلية فارغة 5وعصنامصظ 
وهذا ما يحصل أيضا [ 7.م:10]. 
ثالثا خصائص عملية الاتصال اللغوي: 


لغات الحيوان» نلاحظ أن الميزة المشتركة هى كونها 
أنظلمة طبيعية تتعاو5 [2 نولل أي أنهسا سجية 


اط اللخ طبع بها النوع المعني بيولوجيا. وعلى الرغم ' 


من الاختلاف في اللغات الإنسانية النائج من تنوع 
الثقافات» إلا أن الفرد مجهز بها من حيث تكوينه 
البيولوجي» أي أن كل السلالة الانسانية ع6ة8 مقصدطآ 
تمتلكهاء وكذلك أيضا كل نوع حيواني يمتلك بأي 
شكل من الأشكال نظاما اتصاليا يعمل وفقا لأسس 
مختلفة. يمكن هنا أن نشير إلى أكثر الأمثلة المعروفة 
من الأنظمة الصوتية ‏ غناء الطيور» وكذلك المعتمدة 
على إشارات أخرى مختلفة بصرية ‏ حركية 
اقعنام0ع ةاعم ( رقص النحل ) أو على الشم أو 
الرائحة !55:61 ( الكلاب ومختلف الحشرات ) . 

إن الفرق الرئيسي بين لغات الحيوانات واللغة 
الإنسانية هي أن الأخيرة تستند إلى عملية النقل 
551 ةمومهم الثقافي ( أي أن الإنسان يكتسب اللغة 
في عملية التطبيع الاجتماعي مناه لم50 5وعممرط )2 
وهذا الجانب تفتقده لغات الحيوانات . إن الحيوان لن 
يتوجب عليه تعلم معنى إشارات لغته على الرغم من 
خضوع بعض غناء الطيور لعملية التغير في طبقة 
الصوت «ه13نل210 النائجة من الاتصالات مع طيور 
أخرى من نفس النوع . 

إن اللغة الإنسانية هي اللغة الوحيدة التى تعكون 
من نظام ذي طبقتين متعاديزة5 وكة01 780 و التي تشكل 
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مصدرا لإبداعيتها 0:80:10 وإن هذه اللغة تستند 
إلى المجموع الجاهز للإشارات فقطء كما هو الحال 
عند الحيوان» ولكن إلى قواعد التوليف «ملاقهتطمم) 
لهذه الإشارات . ولم يوجد, لحد الآن» نظام اتصالي 
من طبقتين عند الحيوانات. وقد جرت محاولات 
لتعليم الحيوان لغةالإنسان» وقد وجهت هذه 
المحاولات إلى أقرب الحيوانات من الإنسان في سلم 
التطور البيولوجي ‏ الشمبانزي والغوريلا. ولكن لا 
الشمبانزي ولا أي قرد قريب الشبه إلى الإنسان تمكن 
من المتدينة باطنوارك كالابيية قظر ا المت قيية 
التشريحية عتناعنه35 امعنسمئددة المعدودة لجهازه 
الصوتي . ولذلك فإن محاولاات تعليمالحيوانات 
المذ كورة انتهت بالفشل [40-41.م:9]. 

إن هناك فروقات جوهرية بين عملية التخاطب 
الإنساني وبين أشكال التخاطب في عالم الحيوان» 
وهذه الفروقات ليست كمية بل نوعية. لقد أشار 
إلى ذلك عالم اللغة الامريكي 14ماء0ا؟ .5 اند 
حيث أكد أن عملية التخاطب الإنساني تتصف 
بسبعة خصائص هامة: البعض منها يظهر في عملية 
الاتصال غير الإنسانية» ولكن هذه الصفات لا تظهر 
مجتمعة في أي نظام من أنظمة الاتصال الحيوانية. 
وهذه الصفات هي : 

١-الثنائية‏ مروناشيم 

وهي أن كل لغة إنسانية تتشكل من مجموعتين 
من العناصر المكونة: الأولى هى مجموعة أصغر 
الوحدات اللغوية عمعدمطم (الاصوات) الخاصة بلغة 
معينة» والتي يتشكل منها الحديث اللغوي. هذه 
العناصر على سبيل المثال هي: س» ص» تء ط وما 
شابه ذلك . إن هذه العناصر بنفسها لا تمتلك معنى» 


ولكنها تمتلك معنى حاسما عند إبدالها في الكلمة 
أو في الحديث كله. فمثلا عندمانيدل الصوت 
(س) إلى ( ص) في الكلمة (سار) فإن ذلك يؤدي 
إلى تغير معنى الكلمة وكذلك كل الحديث الذي 
تظهر فيه عملية الإبدال هذه. والمجموعة الثانية هي 
مجموعة أصغر الوحدات ذات المعنى فى 
لغةمحددة والتي تتشكل بدورها من أصغر 
الوحدات اللغوية عديمةالمعنى ©معمهطم 
(الاصوات )» وبفضل هذه الثنائية فإن نظام الاتصال 
يتمتع بقدرة هائلة حيث يسمح بإرسال كم هائل 
من المعلومات بواسطة عدد غير كثير من العناصر 
الأساسية. إن هذه الصفة لا تظهر في أي نظام 
اتصالي في عالم الحيوان. 


2 الانعاجية اناعد لمءط 


إن هذه الخاصية تسمح لكل متحدث بلغة معينة 
أن يتحدث بأشياء لم يتحدث بها سابقاولم 
يسمعهاء وتكون أيضا مفهومة من قبل انمحيط . إن 
هذه الصفة تظهر في بعض أنظمة الاتصال في عالم 
الخيراة على شبيل الغالء تسعطيع الشخلة أن كبر 
عن مصدر جديد للرحيق 'ضقاء6/١‏ . 


1 الاعتباطية دوعمتيدئنطىة 


وتعني هذه الميزة أنه لا يوجد بين الرمز الكلامي 
والموضوع الحدد ( مع بعض الاستثناءات ) أي تشابه. 
على سبيل المثال كلمة «قطة» أو و كلب» لا تشبه 
بأي شكل من الأشكال الكلب أو القطة الحقيقيين. 
كما أن الاختلاف بين كلمة قطة وكلب لا تحمل في 
طياتهمااي اخعلاف مقابل القطة أو الكلبٍ 
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4 القدرة على التفاعل المتبادذل -معنمآ 
لإانالطة ععمقطءءاط ممتاعة 

وتعني أن كل متحدث بلغة معينة هو في الأساس 
مستمع ويتمكن من الحديث بكل شيء يمكن فهمه 
عندما يتحدث إلى شخص آخرء إن هذه الصفة 
يمكن أن تكون خاصية لبعض أنظمة الاتصال في 
عالم الحيوان. 

5 التخصص «2200ذا2ء6م5 

وتعنى أن كل نشاط اتصالي يهدف إلى إثارة 
شلوك داو في الشخص الآخر. هذه النتيجة 
يمكن أن تمتلكها في درجة معينة كل أنواع السلوك ‏ 
على سبيل المثال» إن جلوس شخص على مقربة من 
طاولة الطعام في وقت معين يشير إلى أن الغذاء 
سياتى حالا . إن هذا المظهر الاتصالي لنشاط الجلوس 
بقرب الطاولة هو مظهر جانبي» هدفه الآساسي هو 
تغير مادي لوءنولز فى ييل ولكن الانشطة 
المناطة باللغة لا تمتلك نتائج كبيرة مباشرة على هيئة 
تغيرات مادية في المحيط» إنها متخصصة في وظيفة 
توصيلية دمنلةءتصناصدوه0 . إن عملية الشتخصص فى 
النشاط الاتصالى هذه تظهر أيضا عند الحيوانات»؛ 
ولكن تخصص النظام الاتصالي عند الإنسان بلغ 
درجة عالية من التعقيد غير قابل للمقارنة. 

6-العزل دمننهءمائاط 

صفة خاصة بأنظمة الاتصال الانسانية» ولها 
إمكانية الاتصال والحديث عن أشياء وظواهر ليست 
فقط المدركة حاضراء ولكن أيضا الغائبة والبعيدة عنا 
فى الزمان والمكان . إن هذه الصفة تظهر في بعض 
أنظمة الاتصال الحيوانية ولكمها بأشكال بدائية 


جدا. 


7 -التقل الثقافى 100 لكضة 1 لمعطآن0 ١‏ 


وهو أن الانسان لا يرث نشاط الاتصال اللغوي» 
وإنما شرط اكتسابه هو الاحتكاك بالأاشخاص 
المتحدثين الذين تعلموا اللغة. إن هذه الصفة تظهر 
في بعض أنظمة الاتصال في عالم الحيوان من خلال 
بعض التعد يلات على الطبمة الصوتية ه1260-له210 
الناتجة من الاحتكاك مع حيوانات أخرى من نفس 
النوع. ولكن درجة الاعتماد عند الإنسان في 
الاتصال بالاخرين الذين اكتسبوا اللغة بلغت درجة 
راقية ومعقدة غير قابلة للمقارنة قطعا [810 مم: 
12]. 

إن ظهور هذه الصفات السبعة ‏ في رأي اعاعه1]1 
تشكل خصوصية تميز أنظمة الاتصال اللغري 
الإنسانية عن بقية أنظمة الاتصال خارج العضوية 
الإنسائنة. 

إن الإشارة إلى هذه الصفات السبعة لا يعني عدم 
وجود صفات أخرى إضافية» بل إن نفس الكاتب 
المذكور أعلاه يشير في دراسة أخرى إلى أن هناك 
ثلاثة عشر صفة؛ ولكن على ما يبدو أن السبعة 
المذكورة هي قطعية الظهور فى عملية الاتصال 
اللغوي في عالم العضوية الإنسانية [10م: 12]. 


رابعا_الجذور النمائية للاتصال اللغوي 
الشفوي: 

إن الحديث عن هذه الظاهرة من الناحية النمائية 

يعني الحديث عن الكلام باعتباره نشاطا فى عدلية 
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أساسيا في الحياة الاجتماعية للفرد. إن الاتصال 
بالأشخاص الآخرين ممكن بفضل مهارتي التكلم 
والفهم ( الإرسال والاستقبال) للموضوعات الشفوية 
6 [0:8 . ولكن الكلام ليس مهارة يولد مع الفرد 
بل يكتسيه من خلال حياته الشخصية بالاتصال مع 
الناس المتكلمين. 1 

إن تتبع المظاهر النمائية لبعض جوانب هذه 
الظاهرة سوف يبين لنا كيف أن جذورها تمتد إلى 
حياة الإنسان الأولى» بما فيها قبل الولادة. إن هذه 
الظاهرة تقع تحت تأثير ثلاث مجموعات من العوامل 
غير قابلة للفصل» هي : العوامل البيولوجية؛ النفسية 
الا يي 7 5 

إن ثمو هذه الظاهرة يمر بمراحل محددة من الناحية 
الزمنية بشكل تقريبى» تتكامل من خلالها الأبعاد 
اللنخوية لتعملية الاتصتال. إن الأساس فى تميز هذه 
المراحل هي الصيغ أو الأشكال اللغو ية 3[ 
8 للموضوع الشفويء التي تنقل المعلومات إلى 
امميط المستقبل . ولذا فإن هذا التقسيم يقف وراءه 
عاملان رئيسيان هما: النظام اللغوي, وعمليات 
تحقيقه في الاتصال الشفوي. 

تفيد الأبحاث الميدانية المعاصرة» التي قام بها 
العالم عق ع1 ..آ أن هناك أربع مراحل نمائية يمر 
بها كلام الطفل هي : 

! - مرحلة النغم غهة؛5 نإلواء0 

2 -مرحلة الكلمة ععةا5 0:هث/ا؟ 

3-مرحلة الجملة معها5 ععمعامءة 


4 -مرحلة الكلام الطفولي القاص 64هطلانط) 
58 طعععم 5 عر 1زععوة5 


ويشير نفس العالم أيضا إلى أن هناك مرحلة 
سابقة للمراحل المذكورة أعلاه» وهي المرحلة 
التحضيرية أو الصفرية وهى فترة الحمل» وهي ذات 
دلالة هامة فى نشأة الكلام لاحقا عند القر 1 لابد 
من الإلمام بالراخل المذكورة أعلاه» بما يخدم موضوع 


الكحف تقل . 
_المرحلة التحضيرية أو الصفرية ره بصمامتدمءمم 
معد . 


وهي مرحلة فترة الحمل وتمتد من (9-3) أشهرء 
وفي هذه الفترة يتوفر للكلام شرطيان أساسيان» 
ونعنى بذلك تشكيل أجهزة الكلام» وبداية عملها. 
والقفية هنا بأجهزة الكلام -الأعضاء المرسلة وهي: 
المناطق التفكيرية (المنظمة للمعلومات )» والمنتجة 
للمادة الناقلة :ءءسلمء2 أدصهزوطن5 ( المراكز والطرق 
العصبية» الحنجرة» الرئتان» التجويف اليلعومي 
والأنفي )؛ والضابطة #ااوتاهه© ( السمع» لين 
الطرق والمراكز العصبية السمعية والحسية)» 
والأعضاء المستقبلية ( السمع» البصرء الطرق والمراكز 
العصبية السمعية والبصرية والمناطق التفكيرية )» 
وهذه بعض الأمثلة لعمل هذه الأجهزة : 

أ-في استقبال وتخزين المعلومات . 

1 إن أول الظواهر التي يستقبلها ويسجلها اجنين 
وبوطمرتافي ذاكرته كما أكد ذلك العالم تعدننه© .20 
في الشهر الرابع هي الظاهرة الإيقاعية عنسطالزا!8 : 
الإحساس بإيقاع التوازن سطاترط8 عءمدلة8 أثناء مشي 
الأم» أما في الشهر السابع فإن ضربات قلب الام 
تكون مسموعة لدى الجنين. 
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على سبيل المثال «تعدمة9 .0.6 إلى أن الجنين في 
الشهر الرابع أو الخامس» أو بكل تأكيد في الاشهر 
الأخيرة قبل الولادة. كما أكد ذلك العالمان 
ماو سعزعمله7/1 - 12نم ستانة8 .له ,رعؤداة!0.0) يستجيب 
للمثير الفيزيائي ( الأكوستيكي ). ويشهد على ذلك 
سرعة ضربات القلب وعدم الاستقرار: الحركي العام . 
3 إن الجنين يسجل في ذاكرته صوت أمه» وليس 
من الغريب أن يكون صوتها هو الأقرب إليه سمعا 
بعد الولادة من صوت أبيه الذي يسمعه مؤخرا. إن 
هذه الملاحظة أكدها «وندع5 أحد كبار أخصائىي 
الأذن والأنف والحنجرة «إعهاموملرما في بخار ب 
عام 0 كماأكد العالم ملع صة 1/1 :6 عام 3 أن 
الاطفال الرضع الذين أقاموا في المستشفيات بدون 
أمهاتهم؛ سَّجَل لهم صوت أمهاتهم كي يسمعره 
عند حالات البكاء» فاستجابوا له بهدوء. محركين 
أرجلهم وأيديهم باحثين عن مصدر الصوت بسرور. 


ب _فى إرسال المعلومات . 


لقدأكدت دراسة صقهةصداظ .آ.0 عام 3 أن . 


أصبعه «ويبكي» عندما يفقده. إن الصراخ بعد 
الولادة وبغض النظر عن الدورالذي يؤديه وكذلك 
المص هما استمرار لمهارات اكتسبت مبكرا 
[7:2,90-92 :64 - 8.63 :15 ]. 

هذا بالسية للسريعلة الستضيرية او الصغرية التي 
يتواجد فيهاالجنين في رحم أمه. أما ببخصوص 
المراحل التى تلى مرحلة الولادة مباشرة فهي ما يلي : ش 


1 مرحلة النغم (الميلوديا) ععماد إل10ء8/1)» أوما 


يسمى مرحلة إشارا ات الاستدعاء كلقصعذد تدعممة : 


وهي الفترة التي تمتد من لحظة الميلاد إلى عمر 
السئة وعنشر): إن الافل في نهله الرسلة وبجك 
ارتباط الام الوثيق والنشيط به؛ يرتبط هو الآخر 
اجتماعيا ونفسيا بامحيط ويستخدم في عملية 
الاتصال الأشكال التالية: (أ) الصراخ والبكاء والتي 
تبدو كأعراض لعملية الاستدعاء التى يقوم بها 
الطفل عندما يعي أنه بواسطة هذه الأشكال يستطيع 
الحصول على مساعدة اخحيط؛ إ(ب) الصياح 
الطبيعٍ ألادط5 2030021( أستد عاء أعلى درجة من 
البكاء 3 ١‏ ج0( الاصوات النطقية كلهنه5 صمنغدانهىم 
والذي ترافقه إيماءات دلالية ذات سياقات : متغيرة 
و ثابته جعاطةؤك لصة عاطقتية/ تأقمواد عتاأسممصع5 لقصو دين 5 
(د)التكو ينات المحاكية ممنةمنع 0 عنعممه2سرمد0 
والتى تقلد في مظهرها الصوتي الظاهرة المحددة (أو 
ما 00 بالإشارات و الدرجة 1205© عو0 
كمع ) . 

إن أكثر الوسائل الاتصالية استخداما فى هذة 
الفترة هي الأشكال بء ج والتي شك اليلرننا 
فيها ركنا أساسيا ( أي عملية تعديل الأصوات -1100 
0 بأنغام مختلفة الارتاع ). إن الميلوديا ثرية في 
هذه الفترة لما يصاحبها من إبماءات الوجه ونوعصءل( 
والحركات 5عانااق06 الحية المعبرة . وبسبب هذا التنوع 
الكبير فإن الكبار يعيرون اهتماما إلى الطفل وإلى 
الحالات الحاصلة عنده. وإلى الطلبات المختلفة 
والأسئلة المطروحة (أي الفهم_الاستقبال). وفي 
هذه المرحلة يبدو الفهم ( الاستقبال ) مناسبا لمثيرات 
15 النشاط . أما بالنسية للاصو ات فى هذه 
المرحلة فإن الطفل قادر على النطق بعدد من الأإسوانف 
الصامتة نهقدهومه© والصائته اء«0. إن الظاهرة 
المميزة لهذه الفترة هي : المناغاة العشوائية -ونا 
امع ضع لطاة8 لقدملامعامز و المناغاة المقصودة -مآ 


ااعم 826616 لهدمنمع) . إن المناغاة العشوائية هى عملية 
غير مقصودة يطلق فيها الطفل أصواتا ذاتية بدون 
تأثير المحيط, وهى تظهر عند الطفل الذي يتمتع 
بصحة لابأس بها في الشهر الثاني» الثالث أو الرابع) 
كما تظهر عند الأطفال الصم والأسوياء. وهى 
عملية تدريب ذاتي لأجهزة الكلام لتهيئة نشاط 
التكلم. 

أما المناغاة المقصودة فهى عملية واعية لترديد 
وإطلاق الآأصوات الخاصة والمسموعة من المميط فى 
عمر(7-6) شهور. وهي تدريب غير مقصود 
للسمع؛ وبشكل خاص للأذن الكلامية أو بشكل 
أدق للأذن الصوتية_الكلامية 0ضة عنأفسعوونم 
ند عناعدوم . وتظهر المناغاة الملقصودة عند الأطفال 
الأصحاء سمعيل ولذا فهى ذات دلالة فى التطبيق 
العملي للوقوف على حالات الصمم المبكر [- 7:92 


.]93, 275: 15:2.64- 65 


الطفل 


1[ علمفظ 


الخطط رقم ( 1 ) يوضح المتاغاة العشوائية 


المصدر: 516 لإ2عنا مكاعء نج عدمدل! : ..آ عأعتقدروعة ]1 
.20 .2 ,.طناآ - 7:0 :1977 متاطسآ 
شرح الرموز: 4 - المناطق التفكيرية في المستوى الاعلى 
اييةة 
1 > المركز الحركي قي المستوى الآدنى ( > 5)؛ 1 414 > أعضاء 
٠‏ الكلام؛ 
| عالث - الظاهرة الفيزيائية (الأكوستيكية ) أي إطلاق الاصوات. 


الى المستقبل 
المقطط رقم (2 ) يوضح المتاغاة المقصودة 


المصدر: ,عند لإدعن ماعءل2ل عدكهلط : هآ علعنة تموعةا 
22 8 .سآ - 1/0 :1977 ستاطسآ 

شرح الرموز 1 0ناث » أذن الطغلء 3 > المركز السمعي» 8 - 
الاصوات الخاصة التي يططقها الطفل ويسمعهاء ١‏ > الاصوات 
المسموعة من المحيط والتي يرددها الطفل ويسمعها. الرموز الاخرى ثم 
توضيحها في الخطط الاول. 


2-مرحلة الكلمة 17/0050 أو ما يسمى بمرحلة 
الإشارات ذات الدرجة الواحدة ولقمعة5 كهداء 056 : 
الثانية من حياة الطفل 8 وتمثل الإشارات الدلالية ع5 
5 1122116 جزءا واسعا من حديث الطفل» 
وتتكون إما من أجزاء الكلمة (الإشارة الجزئية 
لقموأة لقدمناءة:5 ) ؛ أو من مفردة كاملة(رمزر 


أمطسرزة ) حثية ع10أ1/0 ( محاكيه 00 )20 أو ش 


قبل كل شيء من غير(الحثية) #«زاهسصداي 
( اتفاقية ) ([#ددناد0م00 (إشارة ذات الرمز الأحادي 
اقمع 51 امطولز5 ع0 )؛ أو من عدة مفردات يدون 
استخدام الضوابط القواعدية ( أي إشارة ذات الرمز 
المتعدد [03عذ5 عءذاوطولا5 2/111 ) . وهذه تستخدم عادة 
في اللحظات القصوى للحالة المعنية» وكأنها محاولة 
بنائية لها. إن العامل المميز لمعنى حديث الطفل هي 
العناصر الموسيقية أو الفوقطنعية غنذله5ومء2, أولها 
النغم والنير وأخيرا الإيقاع. في البداية تكون هذه 
العناصر واحدة غير مميزة في هيأتها الصوتية» 
وبحدود نمو مهارتي الفاعلية النطقية واستخدام 
أجهزة الكلام تنمو حصيلة الأصوات ويتم نطقها مع 
كل مرة أفضل وأدق . أما بالنسبة للظاهرة الصوتية 
المحاكية 5ذ»هم00001300 ( المظهر الأكوستيكي )» والتي 
تعني تقليد الأصوات المسموعة غير المعقدة فهي 
تقريبا ذات هيأة صوتية كاملة من حيث عناصرها 
الموسيقية والصوئية. أما بالنسبة لعملية الفهم 
( الاستقبال) لحديث المحيط فإن الطفل يحقق تقدما 
كبيراء» حيث يستجيب للحالات المحددة وللطلبات 
والأسملة بوي اك هسام يت تيه 
اللغوية مقترنا أغلب الأحيان بنشاط . 


3-مرحلةالجملة 6 516516066 أو ما يسمى 
بمرحلة الإشارة ذات الدرجتين [هموزة دمها0 79:0 وتمتد 
هذه المرحلة من 2 إلى 3 سنوات من حياة الطفل. في 
هذه الفترة تظهر الأشكال القواعدية ويغتنى قاموس 
الطفل بشكل كبير» ويتحدد النظام الصوتي ولكنه 
يبدو غير مستقر. إنها عملية لا تجري بسهولة . إن 
الطغل يكتسب اللغة بطريقة شاقة. إن حديث 
الطفل (إذا كان بمبادرة ذاتية أم استجابة لطلبات 
وأسكلة المحيط ) غاليا ما تبدو غير متفقة مع التقاليد 
اللغوية» ومحتواه الصوتى ( تنفيذ الأصوات #6«عههمم 
110 ) لا يبتعد قبط عن النماذج السوية 
0041 ولكنه يختفي لأنها ممثلة من خلال أصوات 
غير مناسبة 5 علقناو10206 . إن الطفل في هذه 
المرحلة ينطق جميع الأصوات الصائتة ا7086 باستثناء 
الصوائت الغناء عازه 211260كدلة ) وكذلك الأصوات 
الصامتة .000500204 التي تكون حركاتها النطقية 
مرئية . 

4 مرحلة الكلام الطفولي المخاص -هم5 لمهطفاز© 
86 6ه أو اما يسمى بمرحلة الأشكال اللغوية 
الخاصة : وصصهظ عودنوممآ لواععمة , 

وتمتد هذه المرحلة من 3 إلى 7 سنوات من حياة 
الطفل. يستطيع الطفل في هذه المرحلة أن يدير 
محادثة نسهولة, ويستخدم إشارات ذات الدرجتين» 
ولكن أسس بنائها لا يزال غير مستقر. ويلجا الطفل 
هنا اإلى أسلوب التناظرات أو المشابهات (زوهاقهم 
(2)4) و التلو يث ( 5) «منناهمنسهنهه0 والتبادل الخاطىء 
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(6) 1613006515( أي وضع صوت محل آخر تبادليا 
في نفس الكلمة خطأ) . 

وبسبيب حداثة و«ممعه»#8 الطفل وفرديته 
لااعثقنةم»5 وسحريته غير العادية نلتمس عنده ما 
نسميه بالابداعات اللغوية ءعةناوهمآ عسندءن, ونيد 
حدة هذه الظاهرة في بداية هذه المرحلة ثم تضعف 
لاحما بالتدريج. إن هذا النشاط ذو أهمية بالغة 
بالعسية للعة يت يتقل الطفل اتن مزرحلة المقمة 
والتنقيب إلى مرحلة الوعي بالاشكال اللغوية 
وصعودا إلى اللغة الاصطلاحية أو اللغة الواصفة 
8 ورووارتباطا بنمو القدرة اللغوية فإن 
أسئلة الطفل التي كانت قليلة نسبيا في المرحلة 
السابقة تدمو في هذه المرحلة حتى تصل إلى أربعين 
سؤالا يوميا تقريباء أما بالنسبة للجانئب النطقي فإنه 
يتشكل بصيغته النهائية فى نهاية هذه المرحلة 
[7:5.94-3], ْ 

إن تصنيف الإشارات الذي يوضحه المخطط رقم 
(3) والذي ورد في مختلف مراحل النمو اللغوي لن 
يختفي في مراحل النمو اللاحقة؛ بل يظهر في 
حديث الطفل والتلميذ من الإشارات غير اللغوية أي 
الاستدعاء ( الصراخ» الصراخ الطبيعي ) والإشارات 
الدلالية الظرفية إلى الإشارات الدلالية اللغوية من 
الدرجة الواحدة والدرجة الثانية والاستدعاء 
(الصياح» النداء)» وترافق ذلك أيضا الإيماءات 
وحركات الوجه. وتعمل جميع هذه الأشكال 
بجانب بعضها البعض بانسجام +ذ00«مهة8 وتوافق. 


كعا ما م ابر 


اأعندوافق : 
مده ف دق 55 


نوخي تبصا 7 معهءم ع 75 


0 


اك و سما يواغ جموكةة ا مندنا 
ع 0-3 لاحر نا 
خمعدة أطؤو ل زه ماوم»> بسع 1 5 
عططفط أقوهة 41 و4ننز ل 1 
م و[ , مع جرع | 


ع شك نوس | تاوصا مع ما مجحب تت 


3 اموممم 
0-3 7 . رع 
ا 311 هك سرع 5 أعسب جع 00 
1ص هص 5 اععممه ناو اك 0 


03 0 
5 75 
لمهأ #مها وه مب 601 5 وا تصق 
3 ان 
سول 2 6- 00 عن 
طده١‏ م 


دحلة م ا ق 51 نوا 


هوالت 956 
0 0 
احدونة دكهاء وس ل 


إمطدل؟ تيك 


سات لي 


ال للك أأت4ك [اع همات و 24 
المخطط رقم ( 3) يوضح التصنيف الاشاري ومكانته في نظام العلامات المستخدم في علم اللسانيات المرضية . 
المصدر :283:م ,طنط .للزلا 7 لذاطتدآ ,لمم عزو نجعن معاععزجل عدمداظ : 1 عاعقة رجعة ]ا 
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خامسا_الاليات الدماغية لعملية الاتصال 
اللغوي : 
يلعب الدماغ كما هو معروف دورا أساسيا في 
تنظيم نشاط الانسانء بما في ذلك نشاط إنتاج 
واستقبال الكلام. إن جدية البحث العلمي في 
العلاقة بين نشاط الانسان وتركيب الدماغ بدأت في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ويستخدم 
للبحث في الدماغ أسلوبان أساسيان مكملان 
لبعضهما: الأسلوب التجريبي والأسلوب الاكلينكي 
(العيادي). ويستسخدم الاول في الأبحاث على 
الحيوانات» ولاعتيارات أخلاقية لا يمكن استخدامه 
مع الانسان. ويقوم الباحث في هذا الاسلوب بتلف 
بعض أجزاء مختارة من دماغ الحيوان ثم يربط ذلك 
بالتغيرات الحاصلة بعد إنجاز العملية الجراحية» حيث 
إن التفاصيل الملاحظة لاحقا فى التغيرات السلوكية 
للحيوان تسمح بالاعتقاد أن هناك ارتباطات بين 
تركيبات دماغية محددة والسلوك الصادر. إن أجزاء 
التجارب الدقيقة من هذا النوع واستخدام عينات 
كبيرة لهذا الغرض سمحت للعلماء بالوصول إلى 
نتائج هامة. إن العديد من النتائج التي تم 
استخلاصها من التجارب على الحيوانات كان لها 
تطبيقاتها أيضا في السلوك الانساني» ولكن هناك 
أنواع من السلوك خاصة بالإنسان وحده. نوعز هذا 
السلوك الاتساني ( على سبيل المثال لا الحصر) الى 
النشاط الكلامي. إن الدراسات التشريحية المقارنة 
الدماغ الانسان والحيوان تدعونا للتساؤلل: 
أي التركيبات الدماغية 16مأ 50 0نة:8 موجودة 
لدى الانسان ولا يوجد نظيرا لها عند الحيوان؟ إن 


هذا التساؤل يقودنا إلى استنتاج مفاده أن التركيبات 
الدفاعية الإضافية التي تظهر في دماغ الإنسان هي 
المسؤولة عن النشاط الراقي -السلوك الإنساني 
الخالص. إن أسلوب التشريح المقارن ( والذي يمكن 
اعتباره الأسلوب الثالث بعد الأسلوبين المذ كورين ) 
يجب أن يكمله الاسلوب الاكلينكي (العيادي). 
إن الطريقة الاكلينكية تستند إلى ملاحظة ووصف 
الأضرار الطبيعية الع دمتةمصس1 لدسسنولة ( العمليات 
المرضية؛ الصدمات الميكانيكية: الإجراءات 
الجراحية ) وكذلك وصف وتصنيف مختلف أشكال 
اضطرابات الأفازيا (الحبسة الكلامية ) كتكةلامة (7) . 

إن البحث في الدماغ بواسطة الأسلوبين 
المذكورين أدى إلى تكوين مفاهيم مختلفة في 
موضوع أسس نشاطه . 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهر ما 
يسمى ( مفهوم التموضع الضيق للوظائف الدماغية 
كدمتاعصاظ متدرظ ؟ه امععممك. مملنهوتافعم1 «مسداح ) 
وكان الدافع الرئيسي لظهور هذا المفهوم هو اكتشاف 
العالم الفرر نسي الجراح 060ه:8عام 1861م لما يسمى 
بالمركز الحركي للكلام طعمعم5 ؤه عاد أزرهاه840 . وقد 
أكد العالم المذكور أن تلف هذا المركز (يقع هذا 
المر كز في نصف المخ الأيسر 6:©طمكتسع8 لدمطعيه» لم1 
في الفص الجبهى 6امآ اناده فى الأجزاء الخلفية 
الثانية و الغالشة من التلافيف 521 الجبهية ‏ 
[82 .2 :11 ]) يؤدي إلى اضطرابات في الكلام مع 
الاحتفاظ بالقدرة على فهم الكلام. هذا المركز يطلق 
عليه الان مركز بروكا نسبة إلى العالم المذكور. وفي 
أبحاث لاحقة تم تحديد وجود مركز لفهم الكلام 
سمي بمركز فيرنيكا ( يقع هذا المركز في التلافيف 


العلوية الخلفية للفص الصدغي دما (ه:مم765 في 
نصف المخ الايسر) نسبة إلى مكتشفه العالم ائه© 
#كاءنمء/اء وكذلك تم اكتشاف مركزا للكتابة وآخر 
للقراءة وما شابه ذلك . 

وفي ضوء نتائج هذه الابحاث فإن أنصار مفهوم 
التموضع الضيق أكدوا وجود مراكز محدودة في 
الدماغ مسؤولة عن أشكال معينة من سلوك الإنسان؟ 
وأن أي أذى أو تلف لهذه المراكز يؤدي إلى اضطراب 
أو اختفاء السلوك المرتبط بها. وهذه المراكز متصلة 
مع بعضها بواسطة ارتباطات عصبية خاصة تسمى 
الطرق الموصلة ذبره«*طاهط ,ماء0006© والتي تؤمن تبادل 
المعلومات وتحويلها ممناهد,هومد1:. كما أن الأذى 
الذي يلحق بهذه الطرق الموصولة هي الاخرى تؤدي 
إلى اضطرابات في عملية إرسال واستقبال الكلام. 
في عام 1874 اقترح العالم 6اءنم6/ا مخططا خاصا 
لتصئيف اضطرابات الكلام من نوع الأفازيا (الحبسة 
الكلامية) يستند إلى مفهوم التموضع الدقيق. وقد 
عدل هذا المخطط من قبل العالم سمتعطاطء ناعام 1885 
[41 .5 :12]. المخطط الآتي يوضح المفهوم أعلاه 


الخطط رقم (4) يوضح مقهوم التموضع الدقيق للوظائف الدماغية 

المصدر :2283201116712" 212028 1101672 .10 لوجع 5ننة31 

41 .2 رلط/لاط :1970 2 لاقدونة؟ ,'عوء اع ه[وطء لاوم م ناعم 

في الخطط أعلاه .4 تعني مركز فيرنيكا لاستقبال الكلام» 

المركز الحركي للكلام ( مركز بروكا)؛ 8 مراكز دماغية أخرى 
تحفر وتنسق مراكز الكلام . الاتصالات بين هذه المراكز الثلاثئة تسمى 
الطرق الموصلة . إن الاذى الذي يلحق بنفس المراكز وكذلك بالطرق 
الموصلة تؤدي إلى أنواع مختلفة من الآفازيا (س الكلامية ) تمتد من 
(1-7) كما سيوضحها اللخطط أعلاه. 


اتضح أن نتائج أبحاث مؤكدة على الدماغ لا يمكن 
6 تفسيرها في ضوء هذاا لمفهوم. ويمك. تناول هذه 
اك لمشكلة فى ثلاث نقط رك ئيسية : 

للاضطراب فى حالة تعرض عدة تركيبات دماغية 
للأذى. إن هذه الحقيقة تبقى بتناقض منطقي مع 
واحدة ومحددة. 

2 إن الأذى الذي يلحق بمنطقة غير كبيرة في 
الدماغ يؤدي إلى اضطراب وظائف مختلفة. ووفقا 
التالى : إن فى هذه المنطقة الغير كبيرة تتموضع كل 
مراكز الوظائف المضطربة» وهذا مالا يتفق مع طابع 
المعرفة الحالية. 

3 إن التلف الكامل لمنطقّة محددة في الدماغ لا 
يعقبه دائما توقف للوظائف المرتبطة بتلك المنطقة) 
مع العلم أن الأنسجة الدماغية التالفة لا تخضع 
لعملية تحديد وه0دعوععء26 مرة ثانية» وغالباهما 


يلاحظ عملية استعاضة «منندومعمم00 للاضطرابات 
المتسببة من الأضرار. وينتج من هذاء أنه في حالة 
عدم وجود مركز دماغي معين» فإن الوظيفة المرتبطة 
بهذا اللركزيمكن أن تعاد حيث يمكن الحصول على 
نتيجة بفضل تركيبات دماغية أخرى [2.84 :11 ]. 
لقد أدت هذه الصعوبات ببعض الباحثين إلى 
رفض مفهوم «التموضع الضيق»)» وعرض وجهة نظر 
أخرى ترى أن الدماغ يعمل ككل ب(اءننامظ وأن 
أجزاءه ذات قيمة متساوية في تحديد عاممتصدع:ء2 
سلوك الفرد . إن باحثين أمثال -اء12 ,0012 ,ومع تناماط 
«أع 0010 ,زا لاكةآ ,ومة أكدوا أن الأنسجة الدماغية 
ولاة115 منه:8 ذات قيمة واحلة من الناحية 
الفسيولوجية. إن الاضطراب في سلوك الشخص لا 
يعتمد على المكان الذي الحق به الأذى ولكن يعنمد 
على درجة اتساع هقمع هذا الأذى ,. واستنادا إلى 
وجهات النظر هذه؛ «فإن الدماغ هو أساس الحياة 
العقلية انآ 346281 وأن الدماغ في تنظيمه للأشكال 
المعقدة من السلوك يء مل ككثلة وظيفية غير 
متمخصصة "1/1355 لقدمناع صر لع2تامعمدوتا" [ .2 :11 
6]. إن هذا المفهوم هواستجابة ضد مففهوم 
التموضع الضيقء ويطلق عليه المفهوم ضد 
التمو ضعي أمععم0© مناه لدعو اتامة أو مقهوم العامل 
الواحد امععمه© ورماءة8 مم0 . 


إن النظرية المعاصرة للآليات الدماغية للكلام تنظر ٠‏ 


إلى الدماغ كمجمو عة عناصر متنوعة -واظ ع لاتاعمناولط 
نا010 وامعم تداخل في منظومات تفاعلية ديئامية 
مختلفة بهدف تحقيق وظائف محددة. ومن هنا 
أيضا أن النظرة الحديثة تؤكد على التموضع الدينامي 
للوظائف 5 ء هنا كه هونانادعمآ عتمقصوط أو مفهوم 


المنظومة الوظيفية «عنولر5 اقدمناعمب5 , وقد أكد 
الكاتب لون 2دمواة [ 87 .2 :11 ] أن العالم الر وسي 
بافلوف (1916) هو الذي نسبه إلى هذه الإمكانية 
الوظيفية للدماغ» ومن ثم بعده العلماء السوفييت 
أمثال.لورياء فيجوتسكي وآخرين. ويلخص لنا 
الكاتب تعكلةائط/لاوجهة النظر الحديثة هذه بالشكل 
التالي: إن أكثر من قرن ونصف من الأبحاث 
المكرسة حول الجهاز العصبي للإنسان وارتباط 
السلوك به أعطت نعيجة لا تقبل الشك؛ فالدماغ 
ليس كتلة نسيجية غير متنوعة وموحدة وكفؤة في 
كل مساحتها للسيطرة على كل سلوك العضوية. إن 
مختلف مناطق الدماغ تمتلك تركيبات متميزة» وكل 
جزء منها له مساهمة ( أو ليست له مساهمة أبدا) 
في مختلف أنواع السلوك) [18:2.22]. 

إن تحليل نشاط الدماغ يدفعنا إلى التذكير بظاهرة 
الهيمنة الجائبية 8 أي تخصص نصفى 
الكر: ة اغخيين دعتعمونصس اط (دءطء:00 فى تو 10 
نشاطات محددة في الجسم. أما بالنسبة لنشاط 
الكلام فعند أغلب الئاس يكون الجزء المنظم لهذا 
النشاط هو النصف الأيسر من المخ ( النصف 
المهميمن)» وعند قلة قليلة من الناس يكون الجزء 
المهيمن هو الجزء الآيمن» وعند مجموعة محددة من 
الناس تنعدم لديهم عملية الهيمنة الجانبية لأي جزء 
من أجزاء نصف الكرة الخخيين. وعندما نتحدث عن 
الأذى الذي يلحق بالدماغ والاضطرابات الكلامية 
الناتجسة عن ذلك فنحن نتحدث ضمنا عن الجزء 
المهيمن ( الأيسر) من المخ عند الغالبية العظمى من 


الناس . 


لقد كان تحديد اللحظات التي تظهر فيها الهيمنة 


الجانبية لأحد نصفي الكرة المحيين بالنسبة للكلام 
موضوعا منتهيأء حيث تم التاكيد أن كلا من نصفي 
الكرة انخخيين يكونان متساويين وظيفيا إلى ما قبل 
السنة الخامسة من عمر الطفل؛ وتبدأ الهيمنة الجانبية 
تتشكل من السنة الخامسة وتنتهي بحدود السنة 
العاشرة [93-94 .2 :11 ]. ولكن آخر نظرة لهذا 
الموضوع هوها أكده ممه [ 73-77 .2 :8] والذي 
لاحظ أن عملية الهيمنة الجانيية تيدأ بشكل مبكر 
جدا ويمكن أن تكون من لحظة الولادة وتنتهي عند 
السن الخامسة . إن الوصول إلى هذه النتيجة ارتبط 
بفرضية 3تءمءهوما ( 1967 ) التي أكدت وجود ما 
يسمى «بالفترة الحرجة عقةا5 أد90106© ) وهي ذات 
أهمية كبيرة لتعليم علم اللغات 5عناعة 01000010 . 

من الضروري الإشارة هنا إلى أن بعض طرائق 
تعليم اللغات الأجنبية تحاول إيقاف النشاط السلبي 
لنتائج الهيمنة لأحد نصفي الكرة اخحيين» والتي 
تحاول استخدام طرائق فنية خاصة يمكن بواسطتها 
إشراك نصف الكرة الي التابع 6ع «مونصء]؟ ء«زددنسطناة 

إن تتبع مسألة الآليات الدماغية لنشاط الكلام 
تؤكد أن نشاط إرسال واستقبال الكلام هو عملية 
معقدة لأن عملية التعقيد هذه ناتّجة من أن تميز 
نشاط الإرسال والاستقبال كعمليات منفصلة كما 
يقول أونعدنصة! وهي «عملية تجريدية بعينها), 


الكلام ) هو مدعم أيضا من الناحية الحسيةع وكذلك 
النشاط الحسي ( بما فيه استقبال الكلام ) هو الآخر 
يمتلك مظهرا حركيا [103 .2 :11]. 
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لقد ذكرنا سابقا أن المنطقة الدماغية ذات الأهمية 
الأساسية لإرسال الكلام هي منطقة بروكا وت* 
هذه المنطقة منظومة ديتامية مع المناطق الأخرى 
للكلام في نصف الكرة الخخي الأيسرء وأن كل عنصر 
في هذه المنظومة مسؤول عن مرحلة من النشاط 
المعقد الذي ينسجم مع الطبيعة المعقدة لإنتاج 
الكلام . 

أماتنشاط استقبال الكلام فهو مرتبط بشكل 
رئيسي بالأجزاء الخلفية لمنطقة الكلام؛ أي منطقة 
فيرنيكا (الجزء الخلفي العلوي للتلافيف الصدغية) 
وكذلك مناطق القشرة الدماغية القريبة من هذه 
المنطقة (الجزء الخلفي الثاني من التلافيف الصدغية ) 
[107-108 .11:5 ]. إن دور منطقة الكلام هذه يستند 
إلى تحليل وتميز الأصوات الكلامية المستقبلة على 
هيئة إشارات مبعوثة من المرسل . هذه الإشارات هي 
الموجة الأكوستيكية والمستقبلة كمجرى صلهمعناة من 
الأصوات والبعض منهاأصوات كلامية 005ناه50 
»»م5, والوحدة الأساسية التميزية للأصوات 
الكلامية هي الفونيم 200066 ولكي تحصل عملية 
التميز لأي واحد من هذه الأصوات التي ترد إلى 
الأذن لابد من فرزه من حيث كونه يمتلك خصائص 
أكوستيكية تميزهذا الفونيم عن غيره. هذه 
الخصائص تحمل اسم السمات المميزة هع" علاناعمناوط 
عند؛. وعلى أساس هذه السمات التميزية فإن 
المستقبل بميزالمفردات المختلفة المعنى حتى وإن 
اختلفت بسمة واحدة» وقد يكون الاختلاف هنا في 
صفتي الجهر والهمس على سبيل المثال: الاختلاف 
بين الصوتين: خعع. إن الاختلافات الأكوستيكية بين 
الأصوات والتي تعود إلى فونيم واحد هي كثيرة) 


وفي مناسبات مختلفة [3:2.176]» ولكن العيش مع 
تشكيل قدرات سمعية تكيفية خاصة عند الإنسان 
لالتقاط هذه الاختلافات والتي تكون جوهرية في 
لغة ما. إن تكيف السمع لفرز السمات التميزية 
للأصوات يسمى بالأذن الكلامية ءأناةسعدمطم 
تدظار 8 ) . 


ولغرض الاستقبال السليم للكلام من الضروري 
أن تكون منطقة فيرنيكا فاعلة بشكل اعتيادي 
وكذلك المناطق الم لقشريةالمجاورة. إن الأذى الذي 
الكلام وبشكل خاص صعوبة تمي زالاصوات على 
الرغم من أن سمع المستقبل نشط». وهذا يعنى أن 
المستمع يسمع الأصوات ولكن لا يميزهاء أي لا 
يفهم ماذا يسمع. 

إن عملية تمي زالاصوات فى وسط مجراها الهائل 
المنطلق إلى أذني المستقبل هو جزء من مهمة تنتظره . 
أما الجزء الآخر فيستند إلى القدرة على الاحتفاظ فى 
الذاكرة بالعناصر المرتبة في الزمان والظاهرة في ترتيب 
محدد حتى لحظات تشقير أو تسفير ؟عدامنء 6‏ مقاطع 
طويلةمن الإرسال ع كنا لم0 , إن عملية 
الاحتفاظ بهذه العناصر في الذاكرة ضروري لتحديد 
العلاقات بينها أثناء تشقير المعنى . إن الأجزاء المتبقية 
من الفص الصدغي ( باستثناء التي ذكرت ) هي 
المناطق الدماغتية التي تقوم بوظيفة تأمين الآثار 
الذاكروية في عملية استقبال الكلام [109 11:82 ]. 


إن سماع وتميزوتذكر عناصر الإشارة لهمعزة 
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المستقبلّة من خلال المستقبل يجب أن تخضع 
لعمليات عقلية بهدف تشفير معنى الإرسال. إن 
المنطقة الدماغية التي تنجز هذه العملية هي المنطقة 
الجدارية _القذالية (وععة [قاتمنه0 - اهاءنروم). هذه 
المنطقة مسؤولة بشكل خاص عن العمليات المنطقية 
النحوية ودمنتهة»عم0 ل1هءن)عهامرز5 - [دءزومآ المرتيطة بفهم 
الموضوعات ذات التركيبات المعقدة من حيث المعنى 
[12:5.225]. 

أما خارج المناطق الثلاثة المذكورة» هناك أيضا 
مناطق أخرى دماغية لها دور في استقبال الكلام» 
ونقصد بذلك الجزء الأمامي من منطقة الكلام 
وكذلك منطقة الفص الجبهي» هذه الأخيرة لا تدخل 
عادة في تركيب ما قصدنا به مناطق الكلام . الجزء 
الأمامي من منطقةالكلام يساهم في عملية التنظيم 
الدماغي للاستقبال وينجز وظيفة ( كما اتضح ذلك 
في العديد من الأبحاث ) دائرة مراقبة «وأةتبمعمنة 
خأنءك2 [ 192-195 ,8 :12 ]. 

لباقي يرن الفض اليو خارج منطقة 
الكلام الأمامية فهي تقوم بتأمين إمكانية الاتصال 
السريع إذا قصدنا بذلك استقبال الموضوعات» ودون 
الاعتماد على التركيبات الظاهرية للحديث؛» وعدم 
الاعتماد هذا يعتبر شرطا للانتقال إلى التركيبات 
العميقة وبدوره إلى معنى الموضوع :78 المستقبل 
[2.226 :12 ]. 

إذن هناك في الدماغ تعمل منظومتان ديناميتان: 
إحداهما لإرسال الكلام مرتبطة بالمركز الحركي 
للكلام ‏ مركز بروكاء وأخرى لاستقبال الكلام 
مرتبطة بالمركز السمعي للكلام ‏ مركز فيرنيكا. وهذه 


المناطق مع مناطق أخرى تشكل منظومات دينامية 
والتي حددها «وزهاء81 [ 215-221 .2 :2 ] من وجهة نظر 
علم النفس اللغوي بأنها ديناميات غمطية عملامعءا5 
ونسهمزظ . واتفاقا مع وجهة نظر «هزهاء:8 والتي 
اكدتهانتائج أبحاث ع لم اللغة العصبي 
دعنك زوم ناوسعلة . إن تعلم لغة أجنبية هو مساوي 
لعملية تكوين ديناميات نمطية جديدة -مععا5 دعلا 
15 عملا) عند المتعلم, أي منظومات جديدة 
لإرسال واستقبال الكلام . 

إن عملية إرسال واستقبال الكلام تعتمد على 
النشاط التالي : 


1 -نشاط الدماغ حيث يشكل الأساس اي 
للظواهر التي تنشأ في التركيبات القشرية» وكذلك 
مهمة أيضا الظواهر التي تتشكل في المنظومة خارج 
الهرمية ادلنهتهءرزمة::8 والطرق العصبية -طندم عبمعلة 
لدبا 

2 أجهزة الكلام ( التنفسية» الصوتية» النطقية )» 
والموجهة من قبل التركيبات القشرية وكذلك 
المعتمدة على نشاط الأعصاب المحيطية -مم أبمعل١‏ 
أورعطامة: وأيضا على البناء التشريحي للأجهزة 
المذكورة) ْ 

3 -نشاط عضو السمع وخصوصيته والذي يؤطر 
عملية سمع وفهم كلام الأشخاص الآخرين» وكذلك 
يقوم بعملية الضبط الذاتي لكلام المرسل. كما 
يساهم عضو الإبصار في استقبال الكلام من خلال 
قراءة حركات شفاه المتكلم [17:8.25]. 

إن نشاط الإرسال كما تحدده الكاتبة عاع2علا:5 هو 


مجموعة النشاط الذي يستند إلى إعادة تشكيل 
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المدركات والتصورات والعمليات الفكرية في رموز 
ركه إن اكات السطنة اله وق قن 
عمليات ضبط سمعية ‏ حسية. ويساهم في نشاط 
الإرسال المنطقة الخية الأمامية الحركية (منطقة 
بروكا) وكذلك الجزء الخلفي من مناطق الكلام. 
والافتراض السائد هو أن كل وظيفة ذات صلة 
بعملية الكلام تلائم جزءا معينا من مناطق الكلام 


المذكورة . وتؤكد نفس الكاتبة المذكورة أن برمجة ' 


الموضوعات ومنهصدءهممم 5اءاء1 ومحتواها واختيار 
المفردات يعتمد على التركيبات انخية للفص الجبهي 
( المتموضعة إلى الأمام من منطقة بروكا). ويمكن أن 
نوضح آليات الإرسال في ضوء العنوع الوظيفي 
للمناطق الخية المذكورة أعلاه بالشكل التالي : 

١‏ -اختيار المفردات من حيث معانيهاء وربطها 
وفتا للآسس القواعدية المعمول بها فى لغة ماء وهذا 
يرتبط بالحدود التي تقترب منها المناطق الجدارية ‏ 
الصدغية _ القذالية افاتمءء0 لصة لدعمممع؟ ,أماع لوط 
وهعىث أو ما يسمى بالمنطقة الرابطة دععة دهلنةاءمددة . 


2 استحضار الآثار السمعية للمفردات الضرورية 


لبناء الموضوع ( التحليل والتركيب السمعي )2 يرئبط 
بالمنطقة الصدغية وعرة اهممص" . 


3 - تنظيم الموضوع والذي يستند إلى الترتيب 
الخنطى: صوت -مفردة جملة مع الحفاظ على 
الأسس القواعدية يعود إلى وظيفة منطقة بروكا 
( المنطقة الحركية الامامية ). 

4 الإحساس بنماذج للآصوات والمرتبط بوضع 
أجهزة الكلام. والوعي بوضعها يعتمد على وظيفة 
الفص الجداري» وفى جزئه الأسفل الواقع مباشرة بعد 
الأخدود المركزي (أخدود رولاندو). 


5-أما وظيفة منطقة الكلام الإضافية (الحركية) 
والواقعة في المنطقة العليا قبل الشق المركزي للنصف 
حي ا عتع م1165 مقمتدروطء فإن أدبيات 
الدراسة تحدثنا بأن وظيفتها غير معروفة؛ ولكن 
الكاتبة 62ذ«وذلم2م:90 تؤكد لنا من خلال خبرات 
الميدان بأنه من امحتمل أن تقوم هذه المنطقة بوظيفة 
مساعدة مرتيطة بعملية استحضار الأصوات 
الضرورية لبناء المقاطع, المفردات والكلام [-68 .2 :17 
56 :15 :69] . 

أماعملية الاستقبال (الفهم) فهي مرتيطة 
بسماع أصوات الكلام (التحليل والعركيب) 
وربطهما بمحتوى محدد. وتعتمد هذه على منظومة 
وظيفية معقدة» والتي تساهم فيها بشكل جوهري 
الأجزاء التالية : 

1 سماع أصوات الكلام وهذا يتطلب عضو سمع 
فاعل. 

2 القدرة على تميز الأصوات ( تحليل وتركيب ) 
ويعتمد ذلك على مركز فيرنيكا الواقع في المنطقة 
الصدغية في التلفيف العلوي . 

3-الذاكرة السمعية الشفوية (أي إمكانية 
الاحتفاظ في الذاكرة باستمرارية المفردات المرتبطة 
بعلاقات منطقية قواعدية) والقدرة على تميز 
المفردات» ويعتمد ذلك على الجزء الأوسط للمنطقة 
الصدغية. 

4 -القدرة على التميز الدلالي (المعنى ) للمفردات 
والجمل في ضوء سياقها :«00006وارتباطاتها المنطقية ‏ 
القواعدية»: ويرتبط ذلك بوظيفة المنطقة الجدارية ‏ 
القذالية كدععم لقاتمء06 - لماعنمدط , 
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5-الجزء الأمامي من منطقة الكلام من المحتمل أن 
يساهم في النشاط المرتبط بالكلام الداخلي امصعاها 
طععوم5والذي يساعد على تشفير معنى الموضوعات 
عند استقبال الكلام . 


6- منطقة الفصوص الجبهية ( خارج منطقة 
الكلام ) وهي تؤمن إمكانية الاتصال السريع أثناء 
استقبال الموضوعات . 


وباستثناء المناطق النحية المذكورة والتى تقوم 
بوظائف محددة ( كاستقبال الإيعازات 0 
الخارجية والداخلية» ومن ثم إتجاز عمليات التحليل 
والتركيب )»2 وكذلك باستثناء المنطقة الرابطة -ؤم 
8 وونلهزءم3, والتى تمكن من التعاون المشترك 
للمناطق انخية امختلفة» أي تشكيل النشاط النفسى 
المعقد ‏ فهناك أيضا تساهم المنظومة التي تومن اطاقة 
عضلية مناسبة 70005 وهي المنظومة خارج الهرمية 
1021 زمة:5 . وهذا الجهد العضلى ضروري حتى 
لأكثر العضلات استرخاء لانجاز الحركة المطلوبة [:7! 
690 .2 ]. 


ومن الحقائق المذكورة في هذا الجزء من البحث 
المرفق نستطيع أن نؤكد أن للكلام مناطق مخية 
( مناطق الكلام )؛ وهي موجودة عند أغلب الناس 
في الجزء الأيسر من المخ. وأن الأذى الذي يلحق هذه 
المناطق يسبب أعراضا مختلفة من اضطرابات 
الكلام. كما أن مناطق الكلام هذه تشغل الجزء 
الأوسط من نصف المخ المهيمْن (الأيسر عند 
الغالبية )» وتمتد مساحتها جزئيا في الفص الجبهى ‏ 
الجداري ‏ الصدغي ( الرسومات رقم 5:)4). ١‏ 

ومن المفيد جدا أن نشير هنا إلى نموذج آليات 
اضطرابات الكلام والذي قدمه لنا الكاتب مده .[ 


اة. وقد استند فى ذلك إلى نظرية الوحدات المعرفية 
لمع" مدن نمضي وقدقبلت هذهالنظرية 
واستخدمت لأنها تضع لنا مخططا عمليا في تحليل 
اضطرابات الكلام وتوجيه عملية التقدم العلاجي . 
فوفقاللكاتب الداكور أن كل المناطق المعرفية 
(الإدراكية ) تمتلك تنظيما تصنيفيا -:0 ام©6,مععاه0 
زه أي أنها تشكل مجموعة وحدات إدراكية 
تعود إلى محلل ثرزأةهة4 محدد: بصري» سمعي» 
ح ركي » وحسي . 

وكل منطقة إدراكية تلائم الوظيفة العي انيطت 
بها: 

-في المناطق السمعية يوجد مجموع الوحدات 


التي تمثل: 


الأصوات» الكلمات» أصوات الكلام والظواهر 
الأخرى الأكوستيكية» 

فى المناطق البصرية توجد الوحدات الممثلة 
للرموز الكتابية» أشكال الموضوعاتء الألوان 
والعلاقات المكانية» 


المنطقة الحركية للكلام اعععم5 وعرة عترمه11 


والتي تمثل النشاط الحركي للكلام فإن موبها تا 


النماذج الحركية والتي لاا غنى عنها في عملية 
الكلام . 

الأمر الذي يمتلك أهمية استثنائية لتعلم واكتساب 
مهارات التكلم والفهم (انظر الرسم رقم 6 وشرح 


الرموز الواردة فيه ) [24-25 .2 :15 ] . 


الرسم رقم 4 يوضح الدماغ من الجهة اليسرى نعّلا عن: 
(23 .5,5ة197 ,مع عتموعن! متدع ل ١‏ واللامع27202 وألوملقمخق بتكلع ج10 .5) 


الرسم رقم 5 يوضح مناطق الكلام في القشرة اغخية. نقلا عن: 
(201 ,5 19359 ,رك ةأسقطءة54 متفرظ لرج طعععم5 ,قازعط0 .لآ لصة لاع معط ./37) 


2 
08 المنطقة الاضافية ( الحركية ) للكلام 


تأعععم5 وعقة عمامم أهامعرمعء اممن5 


الرسم رقم6 يوضح المناطق المعرفية ( الادراكية ) والاتصالات بينها نقلا عن: 
25 .5 ,1990 80013 مآ ,ع ادع كلة2ع1410 .8 ,15 .1982,5 ,ءزجل نا 2001/1 12مع2 تناطقي ,(لع2) وعاكسياجك .ل) 


شرح للرموز الواردة في الرسم 6: 


8 المنطقة الإدراكية الحركية للكلام. الاتصال المسؤول عن تسمية الموضوعات تلبية لطلب شفوي. 
© المنطقة الإدراكية الحسية. © -الاتصال المسؤول عن الاشارة إلى الموضوعات تلبية لطلب 
5 المتطقة الإدراكية السمعية. شفوي . 

1 المنطقة الإدراكية البصرية . 4 الاتصال المسؤول عن قراءة شفاه المتكلم . 

الاتصال المسؤول عن حركة وحس أجهزة النطق . الاتصال المسؤول عن الادراك الحسي البصري للموضوعات . 


| 


وفي اطار هذا المفهوم فإننانتحدث عن 
الاضطرابات الكلامية ليس فقط عندما تخضع هذه 
المناطق للأذى ولكن أيضا عندما تتعرض الاتصالات 
بين هذه المناطق إلى خلل ما. 

سادسا -أسس عملية الاتصال اللغوي فى ضوء 
مبادىء علم التحكم الذاتي: 000 

لقد نش علم التحكم الذاتي 5عناءمءطر© (9) 
معاثرا بمعطيات علوم كثيرة» لعل أهمها علوم 
الفسيولوجيا بزهوهامزةنزرطم (علم وظائف الأعضاء ) 
وبشكل خاص فسيولوجيا الدماغ» حيث تم نقل 
مبادىء وقوانين عمل العضوية الحية إلى نطاق 
العضوية الجامدة» وكانت إحدى ثمرات ذلك العقول 
الإلكترونية» كما ساهم علم التحكم الذاتي يدعم 
الكثير من الافتراضات التي قدمتها علوم الطب 
والفسيولوجيا. وقد التعسي الاتضال اللغوي 
( باعتباره عملية راقية) أهمية خاصة كجزء من 
عملية التأثر بمعطيات آليات الدماغ ( كما شرحنا 
ذلك ). وساهمت مفاهيم التحكم الذاتي بدورها 


رموز الآليات الدماغية للاتصال اللغوي» وقد اتضح 
هذا التداخل الآأخير بإسهامات العالم ناءه0هت .آ 
التى تركت صدى واسعا فى المنابر العلمية. 


لقد أسس العالم المذكور ميدانا جديدا من المعرفة 
أطلق عليه علم الترميز 20063065 وقد عرقه بأنه 
علم يدور حول مبادىء التحويل داعم دهناقدسمه عمد 
وعامء أثناء فعل الكلام [ 2.138 :21 ] . 


لقد شكل العالم وجهات نظره الخاصة بالنماذج: 


الآلية لنشاط الكلام بالعودة إلى مفاهيم التغذية 


الراجعة عاعةطلءء7 ( 10 ) . 
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لقد أكد فاعهء0ه2 .1 أن كل تماذج التحكم الذاتي 
5اعل110 دعناع معط 0 تتكوا ن من منظومة معلوماتية 
يميز في تركيبتها قناة ( مسلكء مرور) وعلى الأقل 
حزمتان من الحز م التحويلية كلمدظ ممتاقصدهأكمهما . 
كما يجب أن تتكون القناة من ثلاث دوائر 


معلوماتية كانناء:) 80000 مرمكم1 : 


١-دائرة‏ المعلومات الأساسي ل( !1) -ها عذمة8 


اننع 101113102 . 


2 دائرة مراقبة المعلومات 508)05مكمآ سمنكئتصعمنا5 


أللا11) . 


3.دائرة توجيه المعلومات ممناهدم40«! وسترععات 


ألناءك© [2.137 :21 ]. 


إن عمل منظومة الاتصال اللغوي يمكن توضيحها 
بالشكل التالي: يستند النموذج العام لعملية 
الاتصال اللغوي على قاعدة قوامها: المرسل ‏ 
المستقبل» فعندما يرغب المرسل فى إيصال معلومات 
إلى المستقبل» يحدث في الدماغ خيارات معمقدة 
وعملية تحويل 5]0502000مه7". ونتيجة لذلك تتكون 
إيعازات عصبية مناسبة تتجه إلى القناة النطقية» 
عند ذلك تتحول الإيعازات إلى حالات نطقية 
محددة. وهنا تظهر عملية التحول الثانية التي تحمل 
الرمز اللغوي» ثم يقوم بعد ذلك مستقبل المعلومة 
بعمليةإعادة تشكيل العناصر الأكوستيكية 
( الفيزيائية ) إلى عناصر سمعية ويحدث هذا في 
الأذنين» وهي عملية التحول الثالثة . 

كما أن القيمة السمعية تخضع بدورها إلى إعادة 
تحويل إلى إيعازات عصبية. وهذه الإيعازات 
العصبية تذهب بدورها إلى الدماغ حيث تخضع 
إلى عملية تحويل لاحقة [21:5.5]. 


إن الأمكنة التى تظهر فيها عملية تحول للإشارة 
لقدوز5 يطلق يبنا 2360 .1 الحزم التحويلية: 
الدماغيةهش. النطقية 8» الأكوستيكية©» 
والسمعية 5. 

إن منظومة الاتصال اللغوي تعتبر كاملة عندما 
تسمح قنواتها بتبادل الأدوار» أي عندما بمكن أن 
يصبح المرسل مستقبلاء والمستقبل مرسلا 
للمعلومات, هذه المنظومة يوضحها الرسم التالي : 


1 


الرسم رقم 7: تموذج عملية التخاطب اللغوي الشفوية. نقلا عن: 
أزعة ا تمنوره؟1 1120 للع لإأع مع لان ,للع مرطهت2 .ل) . 
(12 .5 ,لتاطبدآ عم 1967 "هالعممعم]"' .زعبوما لوجع 

شرح الرموز الواردة في المخطط: 1 > مرسل . 1[ مستقيل. 

1 - الحزمة الدماغية التحويلية للمرسل. 81 - الحزمة النطقية 
التحويلية للمرسل . 01) > الحزمة الأكوستيكية التحويلية للمرسل. 

2 - الحزمة السمعية التحويلية للمستقبل. 82 - الحزمة 
الدماغية التحويلية للمستقبل . الرمز -->->مسالك الدوائر > دوائر 
مراقية المعلومات. 81> دائرة مراقبة المعلومات ( التغذية الراجعة) 
للمنظومة التحتية الأولى . 82 > دائرة مراقبة المعلومات للمنظومة 
التحتية الثانية. 83 > دائرة مراقية المعلومات للمنظومة التحعية الثالئة . 

3- دائرة المعلومات الاساسية .. 

ملاحظة: الدوائر 3 ,82 تشكل مسلكا واحداء لم تتضح هنا 
دائرة توجيه المعلومات. هذه المنظومة هي منظومة تحكم ذاتى لانها 
تتكون من ثلاثة دوائر. ١‏ 
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يوضح 2830:0014 .1 عمل المنظومة بالشكل التالي : 
في أساس كل نشاط اتصالي تكمن ثلاثة عناصر: 
المعلومات» مراقبة استقبال المعلومات من قبل المرسل» 
والتوجيه المناسب لكل عملية إيصال المعلومات. 
ويمكن ملاحظة ذلك جيدا في النشاط الحواري. 
حيث يستجيب المستقبل مباشرة للايعازات 
المعلوماتية للمرسل وبالعكس. ومن خلال الحوار 
المتبادل لأطراف عملية الاتصال يتم التأكد إذا كانوا 
قد بلغوا الهدف المناسبء أي إيصال متيادل 
ومناسب للمعلومات» أم أن عملية الاتصال لم تؤد 
النتيجة المرجوة وتوجه كل عمليات الاتصال 
الكلامي على غرار هذه العملية. فإذا اتضح على 
سبيل المثال أن أحد أطراف عملية الاتصال لم يفهم 
الآخر فإن نقطة التوجيه المركزي والتي علمت حول 
هذه الحقيقة معتمدة على مراقبة المعلومات» سوف 
تسعى لتوجيه مسار المعلومات كي يفهم الطرف 
الآخر الهدف المناسب. ويمكن لعملية المراقبة أن 
تستند إلى تحليل جوهر إجابات المستقبلء أو 
الاستناد إلى انعدام الإجابة» أو إيماءة تشير إلى أن 
الطرف الثاني لم يفهم المعلومة. كما يمكن في 
النهاية الاستناد إلى استجابة بصرية من المستقبل» 
وفى الحالة الأخيرة فإن مراقبة المعلومة تسلك طريق 
ليق الي 

ويتحدث العالم المذكور عن اكتساب اللغةء 


حيث يحدث ذلك في قناة دائرة أخرى _دائرة بناء 
العوالب *1ة1! الذي يولد عنهبعمعن الإشارات -516 
5. إن عملية تعلماللغةهى عمليةمعقدة 
وتختلف جذريا عن عملية تعلم أي موضوع آخر 
مثل: التاريخ, علم الأحياىئ الجغرافية والتى تستخدم 


فيها اللغة كوسيلة للاتصال والتعبير عن المحتوى. 
ففي الحالات الأخيرة نلاحظ أن كل عناصر منظومة 
النماذج اللغوية تسعاور5 عتاقسعننديه ( منظومات 
أصغر وحدة صوتية عممعدوط2» أصغر وحدة لغوية 
ذات المعنى عدمعطم:840» المفردات» التركيبات النحوية 
8ناءنصماكهمء عناعماهلا5 ) هي عناصر مشتركة بين 
المرسل والمستقبل. ومن بقايا المنظومة الخطية(12) 
كمع اق هنآ أنها تكون مشتركة أيضا مع بعض 
العبارات الثابتة والتعبيرات الاصطلاحية عناقددمنكة1 
ووزودع:م»5 لكن المستقبل لا يعرف اختيار العناصر 
المذكورة والتي تعمل من مخزن المرسل ومن قبل 
المرسل نفسه. وكذلك فاستقيال محتوى الجمل 
والموضوعات فإنها غير معروفة للمستقبل. والمرسل 
الذي يمتلك المحتوى مخزنا يقوم بتحويله «دماوصه:1 
إلى جيل تاتوية »ديك يشعار ين ارقا الكل 
عماة اقدعاه1 التركيبات النحوية» المفردات» أصغر 
الوحدات اللغوية ذات المعنى» أصغر الوحدات 
الصوتية. كل ذلك ينفذ بواسطة استدعاء إشارات 
وعائية ناقلة (الأصوات ) -هذة «مناةتاهمندطب5 عندمطم 
كاقه من امخزن الداخلي . 

ومن الواضح أن التركيبات وتنفيذها وعائيا تبقى 


أخيرا مشفرة فى الحزمة الدماغية الناقلة على هيئة 


إيعازات عصبية وناودة]8 ووانامه1 . ويجب على 
المستقبل إعادة تشفير النشاط التركيبي الخطي -هنآ 
«وناء نماكدمه© لاتوء من خلال عملية التحليل» والذي 
يستند الى اختيارات المرسل للعناصر اللغوية من 
محر ن ماذجه عنرها35 عتتقمعألقيةم بهدف إر بان 
المعلومات. وينجز ذلك بالشكل التالي: يخضع 
العناصر المناسية الحاملة للمعلومة والتي تتصف 
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باستمرارية خطية إلى منظومة نماذجه الخاصة. 
وعملية الإخضاع هذه تستند على النشاط الانتقائي 
العناصر المنتقاة يجب أن تكون متفقة مع العناصر 
المنتقاة من قبل المرسل . ويمكن الحصول على محتوى 
الجملة» و يقصد بهاالجملة الدالة ععمعنمء؟5 عنامقمءى, 
من خلال التوليف الخاص للمفردات -هلزة اوعندما 


وذوءط وأيضا القواعد عدسصصة: 6 . وهذا الأخير ( دلالة " 


الجمل والموضوعات ) هو الذي نخزنه. فنحن لا 
نحزن الكيان المادي الملموس 0056:6:6 للجمل أو 
الموضوعاتء وإذا استدعيت الحاجة إلى كلمات 
جديدة كحاملة محتوى المفردات 6معاهه00 91ه1«ما فإن 
ذلك ينفد من خلال ما يسمى بالشفرة اللغوية 
الداخلية 0006© معذناوممآ [همهامآ حيث يتم توضيح 
العناصر غير المعروقة بواسطة العناصر المعروفة 
وبمساعدة الجمل بشكل خاص. ونستطيع أن 
نتكتسب كلمات جديدة من خلال ربطها 
بموضوعات ملموسة. إن هذا السياق يكون صعبا 
بالنسبة لضبط محتوى مجرد أمعاده© أعوياوطة و هنا 
نكون مجبرين بإحداث عمليات محويلية -وهه7 
م311 تعتمد على الشفرة اللغوية الداخلية. 

إن المظهر المذكور أعلاه يتغير تماما في حالة ضبط 
اللغة نفسهاء أي ضبط نفس وسيلة اتصالنا الكلامي 
ففي هذه الحالة نلاحظ أن محتويات مخزن النماذج 
اللغوية 6ه:5 عناةدمع201,ة2 للمرسل لا يتطابق مع 
محتويات مخزن نماذج المستقبل. فإما أن يكون 
مخزن المستقبل فارغا (في حالة تعلم الطفل للغة 


المرسل ( كما فى حالة تعلم لغة أجنبية). وفي هذه" 


الحالة يجب بناء مخزن للنماذج اللغوية بالاستناد إلى 
المعلومات الأساسية (أو كما يسميهاناءمطة2 
المعلومات النو وية دمتتقسرمكهآ عدءاءن0< ) مطابقا غمزن 
المستقبل» أي يجب بناء أداة جديدة لإنتاج -همم 
«مناعسل وإعادة إنتاج ددناءدله:مء2 إشارات اللغة التي 
اخترنا تعلمها هدفا لناء أي بصورة عامة نبني قوالب 
لغوية «تئنة1/4 8ةناقم] مناسبة. إن دائرة المعلومات 
الأساسية تصبح في هذه الحالة دائرة بناء عمتلانن8 
انده. وهذه هي وظيفتها الثانية» وهذه الوظيفة 
التي تستمر طويلا حتى نضيط بشكل كامل 
تركيبات اللغة المعنية. ويحدث ذلك بالشكل 
التالي : إن الطفل يضبط التركيبات المغلقة في نهاية 
السنة الرابعة عشر ( في أغلب الأمر). ولكن عملية 
اكتساب قاموس جديد (مفردات ) وكذلك محتوى 
الموضوعات فهي عملية تستمر مدى الحياة. وبذلك 
فإن دائرة البناء في مجال التركيبات المغلقة(13) 
همناء تاكمه 0 60 ينتهي نشاطها في فترة شباب 
الإتسانة تعرس ينه ذلك للتاكل (زمعوط مع مرور 
الزمن. أما في مجال القاه.وسية والمحتوى فإن دائرة 
البناء تستمر بمقاييس متباينة إلى نهاية الحياة [.5 :20 
90 ]. 

إن حقيقة تاكل دائرة البناء في مجال بناء 
التركيبات المغلقة في عمر معين من حياة الإنسان 
تمتلك أهمية خاصة بانس لتعليم اللغات الأجنبية 
أي أن مؤشر نماءمردموط العمر يجب أن يحسب له 
الحساب في تعلم اللغة الأجنبية. وهذه الملاحظة 
الأخيرة تؤّخذ بالكامل بالنسبة لتعلم لغة الأم. ا 

ويتحدث 220:01 ..آ عن دائرة المراقية الداخلية 
فيؤكد أنها نشاط يستند إلى سماع نفس المرسل 
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لحديثه. إِن المرسل الذي عمتلك سمعا طبيعيا عادة ما 
يسمع ويراقب حديثه. وبهذا فإن منظومة الاتصال 
اللغوي يكملها مسلك 7:28 يجري من فم المرسل 
الى أذنيه. وهذا المسلك بمتلك ثلاث دوائر ( دائرة 
المعلومات الأساسية:ء دائرة المراقبة) التوجيه) تعمل 
بشكل اعتيادي» ولكن لا تعمل هنا دائرة بناء 
القوالب «نتاد3 اللغوية. وإن هذه الدائرة لا تعمل 
عند الصغار ولا عند كبار السن وكذلك في مجال 
التركيبات المفتوحة ( 14 ) ممتاعسدهك لعمعم0 . إن 
هذه الدائرة محايدة أ#تاناء/2. إننا لا تنستطيع 
اكتساب اللغة» بصورة عامة» واللغة الأجنبية 
بالاستناد إلى نطقنا الخاص. وعندما يحصل ذلك 
فإنه من الصعب بناء القوالب اللغوية والصوتية 
بأسلوب مناسب . صحيح أننا ننطق اللغة في البداية 
بشكل غير مناسب وكذلك نخطأ في استخدام 
التركيبات الأخرى» ولكن هذه الأخطاء وسوء 
الاستعمالات لا توجد لها تأثيرات في بناء قوالب 
صحيحة . إننا نبني القوالب الصحيحة بالاستناد إلى 
دائرة البناء في القناة التي تصل المستقبل بالمرسل. 
وقناكة كران تطعا كب ذافن معدل تعبد لنطات 
الصوتي الخاص. 

إن هذه المعلومات القيمة التي أكدهالنا 
مت 1 لا يمكن قبولها بدون تحفظ. صحيح أن 
بناء القوالب لا يتم بدون مساهمة القناة التى تصل 
المرسل بالمستقبل» وأن الأطفال احرومين من الاتصال 
بالأشخاص الذين ضبطوا اللغة لا يستطيعون تسلم 
اللغة بأنفسهم. أي أننا نتعلم اللغة فى عملية 
الاتصال الاجتماعي» لكن قوالب النطق 97 نتاج 
مشاركة المتعلم . فبناء قوالب الأصوات تتشكل من 


القناة الجارية من الفم إلى أذني المرسل» وكذلك 
بمشاركة القناة التى تصل الحزمة النطقية بالمركز 
اللغوي فى الدماغ» الذي سوف نتحدث عنه. 

الدائرة الثالئة للمراقبة تقوم بعملية التدقيق في 
نحو يل «منام«صماكمم1” الإيعازات العصبية النطقية» 
وهذه الدائرة تعمل في القناة التي تصل الحزمة 
النطقية بالمركز اللغوي في الدماغ. ويؤكد 
أناءه:طة2 ..آ أن فى هذه القناة تعمل فقط دائرة 
المراقبةء أما دائرة المعلومات النووية ودائرة توجيه 
المعلومات فهما معطلتان 0علاء810[ 2.11-13 :20 ]. 

أما الحزمة الدماغية (المركزية ) التحويلية فيصفها 
اعم نطوم .1 على النحو التالى : فى هذه الحزمة تنجز 
مختلف أشكال التحويلات» وتخضع لعملية 
التحويل هذه ليس فقط الإشارات 5160315 وإنما أيضا 
الرموز اللغوية ذ5اهطسلا5 ععةدوهماء كما يخضع هنا 
لعملية التحويل كل السلسلة الخطية للرموز اللغوية. 
إن هذا المركز يمتلك قوالب تحويلية خاصة؛ توظف 
جانب هذه القوالب التحويلية فإن هذا المركز يمتلك 
اللغوية» بما فيهاالمورفيمات والمفردات وجزء من 
العبارات المكررة» ولكن هذاالمركزلا يخزن 
الموضوعات» وكذلك لا يخزن الجمل الثابتة» لكنها 
كما أن التخزين هنا يكون صفة عامة حيث تمحى 
التفاصيل مع مرور الوقت وحتى جوهر مضمون 
الموضوعات» أي أن الإنسان ينسى ببساطة محتوى 


الموضوعات. ولتسهيل تذكرمحتوىالمجمل 
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تستخدم طريقة السجع الشعري عمرطع عتعمم الحفظ 
الموضوعات لفترة أطول وبشكل أدق . ولكن هذا لا 


ينطبق على النثر 2056 . 
يتكون هذا المركز للغوي من نقط تنظيم 


ده أ)زومم215 مراقبة وتوجيه للمعلومات» وتوجد هنأ 
اللوغار يتمات الكلامية طءءعم5 «رطانءمعا4 فى ميدان 


يذعلق اشكال التعويلات مساعدة قوالت تحويلية» 


مناسبة. إن مهمة المركز اللغوي ربما تكون هي بناء 
اللوغاريتم الكلامي والذي تظهر وفقاله مختلف 
التحويلات» بهدف بناء موضوعات ملموسة [.5 :20 
15 ]. 

ويحدثنا فءه,طة2 سآ في دراسته عن الزن 
الخارجى 6:ه:5 اقمرهاءاقة؛ إذ يرى أن الكتابة تشكل 
أحد كار التعبيرية الهامة دائماء وهو يعتقد أن 
الكتابة ينافسها اليوم أشرطة التسجيل والأفلام 
وذاكرة الحاسوب الآلي وما شابه ذلك» ويرى أن الزن 
الخارجي تخزن فيه بشكل مباشر الاستمرارية الخطية 
للرموز اللغوية» ولا تخزن فيه بشكل مباشر منظومة 
النماذج اللغوية. إن هذه الوظيفة يقوم بها الخزن 
الداخلي . 

وينهي 22000 .1 ملاحظاته الخاصة بتحليل 
عمل منظومة الاتصال اللغوي الكلامية بالإشارة إلى 
موضوع الشفرة 006©» وهو يميل إلى الاتفاق مع 
وجهات نظر عبلماء التحكم الذاتي الذين يتعاملون 
مع الشفرة بأنها قواعد تحويل الوعاء (المادة) 
10 1ههاوطن؟ الناقلة للإشارة . ويؤكد العالم المذكور 
أن هناك ثلاثة شفرات تعمل فى منظومة الاتصال 
اللغوي: الشفرة التحليلية 6060 علالالتهف الشفرة 


التركيبية 000 عتاعطاولزة وشفرة المراقبة همزوذبمعمنع 
04. إن الشفرة تستخدم في حديث المرسل» 
والشفرة التحليلة من قبل المستقبل» كما أن الشفرة 
التحليلة تستخدم من قبل المرسل كشفرة ضبط . أما 
بالنسبة للمستقبل فإن شفرة الضبط هي الشفرة 
التركيبية . إن الشفرة التحليلية هئ شفرة أساسية 
0006 لاتقونوظ بالنسبة للشفرة لكي ومن استطاع 
ضبط الشفرة التركيبية بالتاكيد يكون قادرا على 
ضبط الشفرة التحليلية. 

ويتحدث لاءه:ة2 .ا عن منظومة الوعاء 
( الوسط) الكتابي الناقل «مناةناهةنوطن5 عتطمدره» 
حيث يقول بأن هذه المنظومة مرتبطة بشكل وثيق 
مع منظومة الاتصال اللغوي الكلامية. ويعرض 
عملية القراءة والكتابة بالشكل التالي : 

نحن عندما نقرأ نستخدم الشفرة التحليلية 
كشفرة أساسية» وكالعادة نستخدم الشفرة التركيبية 
كشفرة مراقبة . فنقوم بتحويل الإشارات الكتابية إلى 
رموز كتابية» ومن ثم إلى أصغر الوحدات المجردة 
وبالتتابع إلى أصوات 205ناه5 . 

وفي حالة القراءة الصامتة لا تحصل عملية تحويل 
الفونيمات إلى أصوات,؛ لأن الإيعازات المنطقية تجري 
إلى الققناة النطقية ولكنها لا تنفد بصيغة حركات 
مناسبة للأعضاء الكلامية. 

وعندما نكعب فإننا نقوم بعملية تحويل للمظهر 
الكلامي للغة إلى مظهر كتابي لهاء ونقوم هنا 
اوعد المادة اللغوية والإشارية من المخزن الداخلي . 
أما في القراءة فإن المادة اللغوية تستدعى من الزن 
الخارج وهو اختلاف جوهري بين القراءة والكتابة. 
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وهذه المنظومات تختلف فيما بينها بطريقة أساسية» 
حيث تتعطل أو تغلق 8106669, أثناء الكتابة» عملية 
استدعاء المادة اللغوية من المخز ن الداخلي لاغراض 
التنقيد الصوتي . 

وعندما نكتب نستخدم الشفرة التركيبية لمنظومة 
الاتصال اللغوي الصوتية وكذلك الشفرة التركيبية 
لمنظومة الاتصال اللغوي الكتابية. وبنفس الوقت 
نستخدم الشفرة التحليلية كشفرة مراقية. 

وفي عملية القراءة يستدعى المخزن الخارجي 
(الموضوعات المكتوبة)» حيث تحول الإشارات 
الكتابية إلى إشارا أت صوتية كلقمعنة عنمة,ن . إن 
الرموز هنا لاا تخضع للتغير» ولكن في بعض الأحيان 
تحصل بعض التغيرات الناتجة من انعدام التطابق بين 
القطع الكتابية 5 مهننامدء6 وما يناسبها.صوتيا 
7 اخزن الداخلي . وغالبا ما تختلف منظومة 
التشفير الداخلية قياسا إلى منظومة التشفير الخارجية 
في مجال المفردة. 

ويؤكد 220:01 ..آ أنه لا يوجد اتصال مباشر بين 
اخحزن الداخلي الكتابي عتما5 عتطممء0 لقمرعنها 
والتنفيد الكتابي في هيثة كتابة. فعندما يشرع 
المرسل بكتابة الموضوع فإنه يقوم بتحويل الإشارات 
الصوتية إلى إشارات كتابية» وهذه الأخيرة هي التي 
تنقد الموضوع ماديا. إذن لا توجد منظومة منفصلة 
للاتصال اللغوي الكتابي يمكن أن تتعارض مع 
منظومة الاتصال اللغوي الصوتية» أي أن الإنسان لا 
يستداعي من الزن الداخلي نفس الرموز الكتابية 
لكي يحولها إلى إشارات كتابية. ولكن الزن 


الصوتي يشترك هنا كمخزن أساسي. حيث يقوم 


بوظيفة المخزن الداخلي الأساسي . ويعتبر هذا دتتييا 


مخزنا أصليا بمودة:2 بالنسبة للمخزن الداخلي 
الكتابي . ا 

ويمكن عرض هذا الموضوع بشكل آخر: فعند 
الأفراد ذوي الصمم الولادي مثلاء يقوم عندهم امخزن 
الداخلى الكتابى بوظيغة الخزن الأساسي » أي أنه 
يكون بمثابة مخزن أصلي . 

إن الزن الكتابي الخارجي يقابله مخزن كتابي 
داخلي ملائم له يقوم بعمليات تخزين لأصغر 
الوحدات الكتابية ©#«مهذامة:0 المجردة» والتي تعبر 
بدورها عن أصغر الوحدات الصوتية ا 
المورفيمات والمفردات وغالبا العبارات المكررة» أي 
كل العناصر التي يمتلكها الحزن الصوتي الداخلي . إن 
انخخزن الكتابي الداخلي هو كانخزن الداخلي الصوتي 
فلك عزو لك مما كلسي يدول ان 
موضوعات.» وقد يحصل ذلك عند الناس الذين 
يمتلكون ذاكرة بصرية 3165060 لههزام0 خارقة» ولكن 
ماعدا هذه الحاللات يبقى نطاق حفظ الاستمرارية 
الخطية للموضوعات محدودا. 

وينشأ هنا أيضاتسباؤل : هل الناس الذين يقرأون 
كثيرا ولديهم ذاكرة بصرية متطورة لا يستطيعون 
استعخدام المحزن الكتابي كمخزن أساسي ( أي 
أصلى ). الإجابة هي أن اه الحالة يمكن ان تحدث 
بحيث يبععد الزن الكتابي من دائرة تأثير الموقع 
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افيه 0 
نتجاوز في الكتابة التحويل الصوتي -وضقع1' عتممطط2 
0 للوحدات اللغوية الغهتارة من الحزن 
الكتابى؟ [17-19 .5 :20]. 


ويتحدث ناءه:0ة2 .آ عن وظيفة الدوائر كاتدمعة© 
في عملية القراءة والكتابة» ففي اثناء القراءة اجهرية 
تكون دائرة المعلومات المراقبة والموجهة فاعلة في 
المسلك الذي يجري من الفم إلى الأذن. وعندما 
تكون القراءة الجهرية غير موجهة إلى المستقبل أو في 
حالة عدم الاهتمام بضبط استجابة المستقبل» فإن 
وظيفة مسلك المرسل -المستقبل غير فاعلة. 

وفي عملية الكتابة» حيث المسلك 177366 يجري 
من الدماغ إلى أصابع اليد» تنشط هنا ثلاثة دوائر» 
أي دائرة بناء القوالب وهي الدائرة الإضافية. وإلى 
جانب المسلك المذكور فهناك المسلك البصري 
1م20 حيث تنشط فيه دائرة المراقبية 
والتوجيه. اذن نستخدم في عملية الكتابة دائرتي 
مراقية» أولاهما تعمل في قناة الدماغ الأصابع؛ 
والشانية في القناة البصرية. ويرى 225:01 .آ أن 
دائرة المراقبة البصرية هي دائرة مراقبة أساسية [ :20 
2.202 ]. 

الرسوم التالية توضح نماذج الكتابة» القراءة» 
والقراءة والكتاية معا. 


لذ 


! 
م اسقافه 


الخطط 

المصدر 

تزع قا تمسصم 1 لمانا لإصمء لزاع سروطبكت ,ناعم رطم .ل 

(18 .5 بمتاطنهآ ,7عم 1967 "دتلعمموما"' .زعبوم الاج[ 

شرح الرموز: ال - الزن الداخلي. 81 - الحزمة النطقية 

المعلوماتية. 1] - حزمة تحويل الإشارة الصوتية إلى إشارة كتابية. --->| 

--- > قناة مغلقة ( تكون هذه القناة فاعلة (غير مغلقة ) عند القراءة 

الجهرية لموضوع مككتوب ). +1 > تحويل الاشارة الكتابية إلى ايعازات 

حركية ( حركات الاصابع ). '1 > تحريل الاشارة الكتابية إلى موضوع 
ع1 . 


انه فدات 


رقم 8 نموذج الكتابة 


المخطط رقم 9 نموذج القراءة 

الصدر: 

أزعة»! ا سنسصسم اهكان لإصمء نواعصيعطيت ,لكاعموطة2 ..آ) 
(17 .5 ,تالأطندا ,هم 1967 ''3نلعممع ما" .زعبومالإجء1 


شرح الرموز: 1 - موضوع مكتوب. © > حزمة تحويل الموجة 
الضوئية إلى قيمة مرثية 06ا7/31 [15008/ ( بواسطة العين) . 0 - حزمة 
تحويل الاشارات البصرية (المدركة بواسطة العين) والى رموز لغوية 
كتابية ( الدماغ ) . رشع حزمة تحويل القيمة الكتابية الى قيمة صوتية 
( الدماغ). و8 ع حرمة تحويل الرموز الصوتية (المشفرة بصيغة 
ايعازات عصبية ) إلى قيمة نطقية؛ 02) > حزمة تحويل القيمة النطقية 
الى قيمة اكوستيكية (مدركة سمعيا). ------> و حت تعطيل تنفيذ 
القيم النطقية  (‏ القراءة الصامتة ). 


النخطط رقم 10 نموذج القراءة والكتابة 

المصدر: 

ازعم كلتصسسره؟1 لماانا بإممع باع معطو ,ناعم وطة2 ..آ) 

(18 .5 مستاطندآ ,عم 1967 "'قتلعممعما"' .زع بوم عا برجء1 

شرح الرموز : '1 > الموضوع. 844 > المحزن الصوتي . 208 - الخزن 
الكتابي. الث <- مجموعة الحزم التحويلية (في الدماغ) > الحزم 
المركزية. !8 - الحزمة النطقية التحويلية. 1] > تحويل الاشارة الصوتية 
إلى إشارة كتابية ( تعود إلى الحزم التحويلية المركزية في الدماغ). 8 - 
تحويل الاشارة الكتابية إلى حركاث كتابية (اليد). م'1 - موضوع 
مكتوب . 0 > حزمة تحويل الموجة الضوئية إلى قيمة مرئية (العين) . © 
ع حزمة تحويل الاشارات المرئية الى رموز لغوية كتابية (الدماغ ) -->-> 
-- المسلك البصري ( موضوع ---> عين --> الحزم المركزية التحويلية ) . 
]1 > القناة التى تنتقل العناصر من الخزن الصوتي . ع > القناة التي تنقل 
العناصر من الخزن الكتابي» 21 دائرة المعلومات الأساسية ( النووية) 
الفيوكية: 

2 ع دائرة معلومات أساسية ( نووية ) مغلقة (معطلة). ---> - 
قنوات أخرى ( مسالك ). 

لقد تركت أبحاث 220106161 ..آ صدى واسعا في المتابر العلمية) 
كما خلقت دافعا قويا لذوي الاختصاص لتطوير محاولات العالم 
المذكور واكسابها مزيدا من الدقة والشمول (15). 


سابعا ‏ وظائف عملية الاتصال اللغوي: 

من الطبيعي جدا التأكيد على أن أطراف عملية 
الاتصال ( المرسل والمستقبل ) وببشكل خاص المرسل 
يتصرفون بأسلوب مقصود. أي أنهم يرتبطون 
بعملية الاتصال اللغوي لبلوغ أهداف محددة. 
صحيح ان المرسل يمكن أن يقول كلمة أو يصرخ غير 
مكثرث أن أحدا يسمعه أو لا يسمعه. ولكن حتى 
هذا السلوك يكون له هدف, كماهو الح ال فى 
عمليات التفريغ الانفعالي. ْ 

ويمكن القول ان الاستخدام الهادف للنشاط 


الاتصالي يترتب عليه وجود وظائف محددة تقوم بها 
عملية الاتصال. إن الوظيفة التي تقترن للجميع 
باستخدام اللغة هي الوظيفة المعلوماتية دهننهصمهكهآ 
«مناءعص: أي إبلاغ الطرف الآخر حول الأشياءئ 
الأشخاص» توصيل أخبار محددة أو أفكار معينة. إن 
نظرة دقيقة إلى هذه المسألة يتضح أنها ليست 
الوظيفة الوحيدة للنشاط الاتصالي على الرغم من 
أهميتهاالاستتئنائية» بل تكاد تكون فى بعض 
الحالات هي الأهم. إن هذه الوظيفة التي أطلقنا 
عليها الوظيفة المعلوماتية تسمى الوظيفة الدالة أو 
المرجعية «متاعصظ لدنمعماعه , 

نستطيع هنا أن نستخدم تصنيف -اه/ة[ مقصه 
دهولتحليل مختلف وظائف النشاط الاتصالي» ففي 
هذا التصنيف يستخدم العالم ال ا 
فيه المرسل والمستقبل. حيث يقوم الأول بنقل أخبار 
إلى الثاني» وهذه الأخبار مرتبطة بحالة أو بمضمون 
محدد :0068© . ولكي يكون النقل مكنا فإن المرسل 
يجب أن يرتبط مع المستقبل بصلة ما. ولكي تتم 
هذه الصلة ويظهر النشاط الاتصالي إلى الوجودء 


لابد على المرسل والمستقبل ان يستخدما نفس 
الشفرةأهه0 [ 53-57 .2 :4 ]. المخطط التالي يوضح 
مضمون الاعا60) 
أخبار ليك 
نت صلة غعدقنوهه© عع بازععع1 
شفرة 6006© 


الخطط رقم 11 يوضح عناصر النشاط الاتصالي 
المصدر ٠‏ هآ "عع ةنومةا 4ه وممتاعصيط" :.2 وموطمعلة[) 
هك توستالدع؟ : (لع؟) ععلروك أغلط .5 زمعللةط.8 ل 
04010 ,رصملدما - 55د أنهداءآ لعتاممه 
1.23 .أو بووعوط بإالوق1197ملآ 


فيهاالنشاط الاتصالي بتحقيق وظيفته اللغوية 
يقتصر فقط على عنصر واحد فقط من العناصر 
الستة المذكورة فى الخططء ولكن يمكن القول بأن 
النشاط الاتصالى يحقق عدة وظائف» من بيتها 
الوظيفة السائدة . 
السائدة لأي نشاط تخاطبى هى الوظيفة المرجعية» 
لكن هذه الوظيفة ممكنة التحقيق ( اتفاقا مع الخطط ) 
عندما يكون اهتمام أطراف عملية الاتصال منصبا 
حول المضمون 200:6 وحتى في هذه الحالة 
فبالإمكان أن تحقق وظائف أخرى. 

أما إذا كانت النقطة المركزية فى النشاط الاتصالى 
هي المرسل » أي وجهة نظره في المحتوى الذي يريد 
التعبيريبه أوفى قضايا أو انفعالات يرغب فى 
استظهارهاء ففي هذه الحالة نحقق وظيفة أخرى للغة 
هي الوظيفة التعبيرية ممتاعصبظ علازووعرمظ . على 
سبيل المثال عندما يقول شخص لآخر: (إنها لفتاة 
رائعة »! 

وإذا كان مركز الثقل فى النشاط الاتصالي يندفع 
نحو المستقبل فتكون لدينا هنا الوظيفة الغائية -ز2 
ومناع من عرزاءة: . وتحمقفيق هذه الوظيفة يأتى من 
خلال رغبة المرسل للتأثير في سلوك المستقبل» 
وخاصة فى استخخدامات صيع الأمنء على سبيل 
المثال: اغسل وجهك يا علي وتستخدم هذه الوظيفة 
غالبا لتنظيم سلوك الأطفال. وهناك جانب آخر ممتع 
لهذه الوظيفة هواس ةخدام الطفل نفسه اللغة 
للسيظرة على سلوكه وهو التكلم بصوت مرتفع مع 


نفسه أو ما يسمى بالمناجاة التعبيرية -هه81 »مازودع,م»18 
عنههاه» على سبيل المثال: عندما يسير الطفل في 
طريق مظلم يتحدث مع نفسه لا تخف يا محمد. 
ومع نمو الطفل ونضجه تتحول هذه المناجاة التعبيرية 
الى مناجاة داخلية عدودامهه1! لقمعام] . 


ولكي يفضي النشاط الاتصالي بصورة عامة إلى 


نتيجة فإِن المرسل يجب أن يعقد الصلة مع المستقبل 


ويحافظ عليها في زمن الإرسال. فاستخدام عبارات ‏ 
«تفضل» (اأسمعك» تعبر عن الرغبة في عقد 
الصلة؛ أو أن الصلة عقدت,ء وبمعنى آخر فإن عمد 
الصلة هو جذب المستقبل قبل بدء الإرسال.. 
ويوجد في الكثير من ثقافات الشعوب, وفي ثقافتنا 
العربية اد عام لعققد الصلةء عن د لقال 1 
استخدام كلمات: عفواء من فضلكء» لو سمحت» 
وهكذا. وحتى في بعض الأحيان حيئما تصادف 
شخصا غريبا يسير معك في السلم» وحتى تبدي 
اهتماما به فإنك تقوم معه ببعض الدردشة والتي لا 
تعبر عن أي شيء جوهري تقوم بإيصاله اليه. ويكون 
الهدف الوحيد هوعقد الصلة. ففى الحالات 
المذكورة أعلاه يقوم النشاط الاأتسالي يعختي وظليقة 
أخرى هي تبادل المشاعر 08ناءهناظ هه أمسصصهك عناهدم , 

وإذا كان النشاط الاتصالي يتركز على الإرسال 
نفسه ( المعلومات نفسها )» فعند ذلك نتحدث عن 
الوظيفة الشعرية للغة هودناءهد8 عنا»250 . وتستعمل 
اللغة في هذه الوظيفة لأغراض المتعة الخالصة التي 
تزودنا بها. وتنفذ هذه الوظيفة من خلال مختلقف 
الاشعار عديمة المعنى :700055 وكذلك اللعب 
بالمفردات» إلى آآخره . ْ 

أما الوظيفة الأخرى للتشاط الاتصالي في وظيفة 
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اللغة الؤاصفة 5معناةندعه:20121. هى أن نتحدث عن 
هذه الوظيفة عندما يكون النشاط الاتصالى متم ركزا 
حول الشفرة اللغوية أي عددما نعسخدم اللغة 
للتحدث عن لغة ماء فعلى سبيل المثال» فى تلقين 
اللغة الأجنبية» عندما نقوم بشرح معاني الكلمات» 
وتوضيح الأسس القواعدية» وكذلك تنفيذ هذه 
الوظيفة في شرح لغة الأم» عندما نسأل الطالب 
مثلا: ماذا تعرف عن مفهوم «أفعال الكلام». ويمكن 
توضيح وظائف النشاط الاتصالي بالمخطط الآتي . 


المرجعية [دنامعع1ء. 


8 الشعرية عناعومم معز[ 


التعبيرية الغائية 


20116 11 


تبادل المشاعر 


اللغة الواصفة 5ع )اننع منلهاء/ة 

مخطط رقم 12 يوضح وظائف النشاط الاتصالي . 

المصدر: 

.1.8 :سآ "عع دناومة! أه كممنتاعصن" : .ع وموطمعلة[) 
حصنا لعتامهم عه؟ ك5ومتفمدعع :(لع) ععلرك إزط؟ ز روعللم 
إن ,21635 (الورعنالمل] :1975 0080 بدملممة .دوع تاوتيع 

12.57(. 


إن وظائف النشاط الاتصالي التي تم ذكرها في 
مخطط جاكبسون لا تعني نهاية الحديث عن 
وظائف اللغة» بل هناك وظائف أخرى لاتزال مركز 
اهتمام علم اللغة الاجتماعىي» كالوظيفة التميزية 
( التعر يفية ) دم0ادء6نامء10. و حتن هذه الوظيفة»ء أننا 
نستطيع من خلال أسلوب المرسل في التحدث أن 
نقف على حالته الصحية والنفسية والمزاجية» ولا 
يمكن وضع هذه الوظيفة في إطار الوظيفة التعبيرية 
[13:2.80-85]. 


وعندما يكون السلوك اللغوي نشاطا لذاته, 
وخاصة في الديانة المسيحية الكاثوليكية» كأن 
نقول: ويامارك أعمدك باسم الأب والإبن والروح 
الطاهرة. أمين»). حيث المرسل هنا لا يخبر عن ماذا 
سيحدث ولكنه ينجز نشاطا محددا. وقد أطلق .1.1 
اسم على هذا النوع من النشاط اللغوي الفعل 


الكلامي أعة طعععم5 [2.37-52 :1 ]. 


ثامنا ‏ مظاهر الاضطراب في منظومة الاتصال 
اللغوي: 

إن مظاهر الاضطراب في النشاط الاتصالي 
تتلخص فى جانبين أساسيين: الأول هو النقص في 
مهارة نحل لوقتو «عل» والثاني عدم الاستقبال 
الصحيح له. أي بمعنى آخر هي اضطرابات خاصة 
بالمرسل وأخرى بالمستقبل» وكلا الاضطرابين يؤديان 
إلى عدم تشكيل الموضوع بصورة سليمة» سواء من 
حيث البناء أو من حيث الفهم. 

ونستند هنا في تشخيص المظاهر الاضطرابية» في 
بعدي الإرسال والاستقبال؛ إلى النتاج ارسي 
لعملية الاتصال ألا وهوالموضوع »1 (16). 
ويتكون الموضوع من ثلاثة عناصر هي : المحترى -00© 
أمع) والصيغة اللغوية روط عودسعممآ والوعاء الناقل 
(المادة المجسدة ) 55:2002050ا5 . وعليه يجب التمييز 
بين ثلاثة مجموعات من اضطرابات الاتصال اللغوي: 
اضطرابات المحتوى» اضطرابات اللغة» واضطرابات 
الوعاء الناقل في مستوييه العلوي التطويحي 
( الفوقطعى ) لقاقء70ععكةءمنا5 وا الملقطعي (الاأصوات) 
لقا معمعء5 7 أما المجموعة الرابعة من الاضطرابات فهي 
اضطرابات عملية الفهم (الاستقبال) أي الخلل في 
استقبال الموضوع الشفوي أوالمكتوب (أي 
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اضطرابات السمع والبصر) . 

أما طبيعة الاضطرابات في امجموعات الأربع 
المذكورة أعلاه فيمكن إيجازها على النحو التالي 
.]6:55-13[)17١‏ 

: -اضطرابات المحتوى قتعءلرمولط قمعامه)‎ ١ 
: وتشتمل على‎ 


أ-اضطراب عملية التعميم والتجريد» ب انعدام . 


المنطق في بناء الموضوعات ( تطاير الفكرء لزوجة 
التفكيرء مؤقتية التفكير» فرط رد الفعل والانزلاق )؛ 
ج ‏ اضطراب التوجيه في التفكير ( اضطراب الوظيفة 
المنظمة للتفكير» اضطراب الوظيفة النقدية» تعدد 
الخطط والطرق» الفصل والتفكيك ). 


2 -اضطراب اللغة 5مء0:ه5ز2 ععقناعممآ 


وتشمتل على: البكم 55 الحبسة 
(الأفازيا) دزعههمة» عدم اكتمال نمو كلام الأطفال 
ودعماء ام طرمعءص!آ طعععم5 61110 التي تسمى أيضا الخبسة 
الطقولية وذلهاى» اختلال الأصول القراعدية مقمسة,© 
ورعلرهولط تمعزدتر5 لوعن والهفوات 5عدمة] . 


3 -اضطرابات الوعاء الناقل ولط صمنغة ل صقاوطناك 


00 


أ-في المستوى العلوي التطويحي ( الفوقطعي ) 
ويشمل: التهتهة عدنعااسوق الخنخنة هالهاهدتضة 
نطق وصوت فاقدي الحنجرة ؟ه عءأولا لصة #منمةانءناهة 
اهادع صقا فقدان أو اضطراب القدرة على 
إدراك وإعادة تكوين البناء الإيقاعي -عنه5 ءنسطاءرهم 
ع:ن؛» اضطرابات الصوت وممعلءمونط ءءزه/ا» السرعة 
الزائدة فى الكلام ع«نء:اا© والبطء الزائد في الكلام 
تله[ زفه 8 5 ْ 


ب اضطرابات على المستوى المقطعي» وتشمل : 

عسر النطق 12118ولا2, عسر النطق السمعي -0ن0نه 
38 مونلعع, عسر النطق الجن كي 3ثلةاولاط عتتامالق 
عسر النطق الو ظيفي 121 [022اع ونا عسر النطق 
بسبب عطل في المراكز والمسالك العصبية ةتتطانة:م 
( عسسر كلي ) أو عسر ججزئي 14 الائةو( وكذلك 
عسر النطق المتشابك أو المتصل 4ذاهاووط لعامعموم) 
أما ما يقابل عسر النطق في القراءة والكتابة فهي : 
صعوبات الكتابة لاتامةرعهءة0© وصعوبات القراءة عو 


ع0 . 


ج ‏ اضطرابات في المستويين التطويحي والمقطعي 
معاء وتشتمل على عسر النطق المتزامن مع خنخنة 
أنفية 'زلمطمدمتط8 والصمت وتان2 أو الانغلاق, 
نتيجة وضع نفسي شاذ. 

4 - مظاهر الاضطراب في عملية الاستقبال: 


يوجد أكثر من تصنيف لمظاهر الاضطراب» في 


مستوى الاستقبال» ترتبط أساسا بالهدف والأساس 
الذي يعتمد عليه ذلك التتسنيف» فتصنف إما وفتنا 
لمكان الأذى الذي يلحق با محلل السمعي : فقد يكون 
في الأذن الوسطى أو الداخلية؛ في العصب السمعي 
أو فى القشرة الخخية. ولأغراض وقائية عناءةانزطمم,م 
يمك تصنيف الاضطرابات بالاستناد إلى مسيباته 
حيث نميز بين الصم الوراثي والولادي والمكتسب 
أثناء الولادة ويعد الولادة وكذلك في فترات نمو الفرد 
اخختلفة. ولكن التصنيف الشائع للاضطرابات 


السمعية هو التصئيف الذي يستند إلى درجة السمع- 


مقاسا بوحدة قياس السمع -الديسبيل اعااءءطل 18 0 


والعلاج الطبيعي لأغراض الاستفادة القصوى لا بقى 
من السمع والحد من تأثير الإعاقة السمعية. 
والتصئيف الآتى يستند الى تحديد مستوى 
الإعاقة مقاسا بالوسيي: (08) ين ضوء ارتباطها 
بمستوى الإرسال عند الاكسجه دنه راق تأثير 
السمع على الكلام» وهو تصنيف معدل عن 
تصنيف 6لاتتزي .16. ويمكن إيجازه فيما يلى 
[1--16:2.100 ]. . 


١‏ -الأشخاص الذين تتضح لديهم درجة فقدان 
السمع بعد الفحص بمقدار 8. فإن كلامهم ينمو 
بشكل طبيعيء وغالبا ما يختلف عن كلام 
الأشخاص العاديين؛ 

2-الأشخاص الذين تكون لديهم درجة فقدان 
السمع بمقدار 4008 هؤلاء ينعدم عندهم السمع من 
مسافة بعيدة؛ وكلامهم غير مكتمل الوضوح كما 
يتميز في أغلب الأحيان بعيوب نطقية لبعض 
الأصوات الصامتة . 

3-الأشخاص الذين يكون لديهم فقدان السمع 
بدرجة 6008 يسمعون ويفهمون الجملة المعبر عنها 
بصوت مرتفع. كماأن كلامهم غير نام. وعدد 
كلماتهم محدودة ويتميزون كذلك بعدم وضوح 
وتشكيل النطق. 

4 -الاشخاص الذين تكون لديهم درجة فقدان 
السمع من 70-90 08. فإن الاتصال الشفوي معهم 
يكاد يكون غير بمكن تقريبا حتى في حالة استخدام 
أجهزة سمعية معززة ( مقوية). 

5-الأشخاص ذوو الصمم الكامل وتتجاوز 
عندهم درجة فقدان السمع 08 90. فلن يسمعوا 
أكثر الأصوات ارتفاعا ولا أية كلمةء ويكون 


التخاطب معهم ممكنا بطريقة «قراءة الشفاه» 
وأبجدية الأصابع ( لغة الإشارة ) . 


إذا كانت النتائج المباشرة للدراسة تكمن في فهم 
عملية التخاطب اللغوي الشفوية من حيث: 
جذورها الفسلجية والنمائية والشروط الواجبة 
لحدوثها ومن ثم الوظائف التي تؤديها هذه العملية 
والمظاهر الاضطرابية التي قد تعيقهافي تادية 
مهماتهاء فإن ذلك يذكرنا من جانب آخر بالتأثير 
العظيم للكلام على تطور الأنشطة والفعاليات 
الاعتيادية للمجتمعات البشرية. فحيثما يلتقي 
الناس فإنهم يطورون نظاما للتخطاب» مستندين في 
ذلك إلى مقومين أساسيين لهذه العملية: أولهما 
المقوم الفسلجي ومرونته الهائلة والذي يشترك فيه 
جميع أفراد اتسين البشريء وثانياالجانب 
الاجتماعي ( البيئي والثقافي ) الذي يحدد محتوى 
الأول ويزج به في دائرة النشاط . ويتنوع الثاني تنوعا 
هائلا ومعقدا يعكس درجة تعقد المجتمعات وثقافتها 
اخختلقة. وكلا الجانبين ( الفسلجى والاجتماعي ) 
يشكلان مقدرة إنسانية خالضنس بدك الإنسان 
أهليته لتصدر سلم التطور البيولوجي والوقوف على 
قمته. ونستطيع أن نقول بكل ثقةإن تطور 
الحضارات الإنسانية وتمازجها كان ثمرة لمقدرة 
الإنسان على المشاركة في التجارب الانسانية» وفي 
تبادل الأفكار ونقل العلوم والتكنولوجيا أي من 
خلال مقدرة الإنسان على ميخاطبة الآخرين. وتلك 
هي مهمة المنظومة الكلامية. 

وإذ ينهى الباحث دراسته هذه فإنه يشعر بالحرج 
لعدم ايفائه الكامل لموضوع ملتهب في ساحة 
اللسانيات المعاصرة» وذلك ليس فقط لأن الخبرة 
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الفردية مهما تكن غنية ومتمرسة فهي ليست إلا 
شذرات في بحر التجربة والمعرفة الشاملة ‏ ولكن 
ذلك ارتبط بظروف خارجة عن إرادة الباحث» هى 
في حد ذاتها تعكس الحالة المرة التي يجشها لخن 
العربي . 


فعلى الرغم من حسن الحظ من تواجد الباحث 
على مقربة من مصادر المعرفة وخبرة الميدان أثناء ‏ 
الإقامة في بولنده؛ فإن ورشة الباحث العملية 
(المكتية والأرشيف الخاص) فقيرة بسيب انعدام 
الاستقرار العلمي والمعيشي والأسري» فقد توزعت 
ووشحة نين ليبيا ويؤلعدة) ونا أن اعد بلعمس حيوظ 
الاستقرار العلمي في البلد الاول» حتى بدأ واقع 
جديد ودورة ترحال جديدة» بدأ معها يستعد لحزم 
أمتعته والمغادرة» وهو يدون آخر سطور الدراسة 
المرفقة. أما الجانب الآخر فهو الشحة الشديدة 
للمراجع في مكتباتنا الجامعية؛ التي تناولت موضوع 
الاتصال اللغوي. ولذا يرى الباحث ان إسهامات 
الآخرين وملاحظاتهم من بلاد عربية مختلقة سوف 
تزيد الباحث استيصارا للدراسة والبحث في 
محاولات قادمة. 


الهوامش : 

على الرغم من أن البحث مخصص فقط لظاهرة التخاطب 
اللغوي الشفوية إلا أن الباحث تناول بعض الشيء منظومة 
الاتصال الثغوي الكتابية» بقدر ما يتعلق الأمر بالترابط الوئيق 
تألف الجهاز العصبي بصورة عامة من قسمين مستقلين نسبيا 
ولكنهما متكاملان من حيث الوظيفة؛ هما الجهاز العصبي 
المركزي والجهاز العصبي المحيطي . ويتكون الاول من الدماغ 
8 والحيل الشوكي 0 [قضام3 ويتكون الدماغ بدوره 


دك 


(2) 


,3ش 


من عئق الدماغ لاعا5 متفرظ ( الذي يشحمل على : الدماغ 
المتوسط 3لة:81106 » الجبسر 2085؛ النخاع المستطيل -116 
001 نل والمخ البيني 8102طامع101656 ), المحيخ 
لنلاعمطءرعن0 والمخ وعلع طمكتصرع ا دراعيع0 , 

وينقسم المخ إلى نصفين كرويين يفصل بينهما شق طولي عميق 
هما النصف الأيمن والنصف الايسرء ويقابل كل منهما الآخر. 
وكل نصف كروي مخي ينظم جائب الجسم المعاكس له. 
ويوجد نسيجان في المخ هما: القشرة اغخية 0116© [و7طاع رع © 
وهي المادة الرمادية التي يظهر على سطحها اخاديد وتلانيف 
تعمل على زيادة سطح المح وهي تحوي الخلايا العصبية» ويعزى 
إلى نموها العظيم في الإنسان تميزه على ما دونه من أنواع 
الفقريات من ناحية الذكاء والملكات العقلية. أما النسيج 
الشاني» وهو المادة البيضاء المكوئة من المسارات الذاهبة إلى 
القشرة أو النارجة منهها. ويتكون المخ من أربعة أزواج من 
الفصوص 0565.آ (أي لكل تصف من المخ أربعة فصوص) 
لي : 

1 الفص الأمامي »امآ [1]0012 

ويقع في الجزء الأمامي من المخ يفصله عن الجزء الخلفي أخدود 
رولائدو ويفصله عن الجزء الأسفل أخدود سيلفيوسء وهو 
مركز الوظائف العقلية كالحكم والتقدير والدليل المنطقي 
والتدبير ورسم الخطط؛ والجزء الخلفي منه يختص بالحركة 
الإرادية . وفي نصقه الايسر ( عند الغالبية العظمى من الناس) 
تتموضع المنطقة الحركية للكلام ( منطقة بروكا) . 

2 -الفصن الجداري »10 [2)ء نموم 

ويقع في الجزء الخلفي من المخ في الجهة العليا من أخدود 
سيلفيوس» وهو متخصص ونطلق عليه الإحساس غير 
المشتخصص ( الإحساس بواسطة اللمسء الإحساس بالوضع» 
بعض عناصر الإحساس بالالم والإحساس بالتغيرات في درجة 
الحرارة ) . 

3 الفكص الصدغي عطما [0:2مممع” 

ويفصله عن القصين الانفي الذكر أخدود رولاندو وسيلفيوس 
وهو متخصص في السمع, وبشكل خاص في المناطق التي تم 
ذكرها في ثنايا البحث. 

4 الفص القفوي ©امآ !ها تمعء0© 

وهو أصغرها حجما ويقع في المؤخرة إلى الجهة السفلى من 
المخ . وينحصر اختصاص هذا الفص في استقبال السيالات 
البصرية وتقديرها وتقويها [الباحث : 73-80 .مم:24 ], 

وهي الاصوات التي ينطلق الهواء عند نطقنها من الفم والانف 
معا. على سبيل المشال ( من الأصوات اليولندية) 2,6 
[الباحث]. 


)4ش 


(5) 


26) 


9) 


ويقصد بالتناظرات هو تكوين صيغ ومفردات بالاسعناد إلى 
نماذج صيغ ومفردات أخرى ( دون اشتراك التطابق ني الدلالة). 
على سبيل المثال ( من اللغة البولندية)» من صيغة 2الا5 (ابن) 
نشكل صيغة 5/101813: ونجد عند الأطفال بشكل خاص» 
فمثلا من صيغة 282( سيد ) -2350191 ( انعدام المعنى 
الدقيق) . ومن تماذج المفردات نكون مفردات أخرى» فمثلا من 
المفردة ©/7010[018 (صفة للسلام) -عنا0 لمان ن؟]1 وهى 
مفردة لا معنى لهاقد تستخدم من قبل الأطفال للإشارة الى 
الورود مثلا [الباحث : 0.272 :7]. 

ويقصد بالتلويث هو تكوين مفردة جديدة خاطئة من خلال 
دمج ( تقاطع ) جزثئي مفردثين متمائلتين في مفردة واحدة. 
فعلى سبيل المثال ( من اللغة اليولئدية) تقاطع كلمتي رز 
( متعدد الآلوان ) 26 5801247 ( متعدد الالران ) - 2إ1ق[5:0م 
[276. :7]. 

التبادل الخاطىء هو وضع صوت محل آخر تبادليا في نفس 
الكلمة خطاء مثل قول الطفل ( تكاب ) بدلا من ( كتاب) او 
5 بدلا من 2516 [28:0.168 ] . 

للحبسة الكلامية (الآفازيا) عدة تصنيفات وأتواع ( كما ورد 
في امخطط رقم 4) ولكتاب مختلفين. ونستند هنا في تعريف 
الجبسة إلى العالم »1220561 .سآ ( وهو الأقرب إلى الدراسة 
المرفقة) حيث يؤكد العالم المذ كور ان الخيسة إما كلية -88م3 
8 او جزئية 8 - وتعني فقدان المقدرة على بناء 
(الحيسة الحركية الكلية أو الجزثية -100 ,8519 1م 010112 
قأكة طامذلال عزرم1) واستقبال الموضوع الشفوي (الحبسة 
الحسية الكلية أو الجزئية -5/إ0 562501 ,12513م2 56205011 
)2 نتيجة عطل أو تغير في مناطق مخية محددة. 
وفقدان مقدرة البناء هذه يمكن أن تشمل مهارة الاختيار من 
اتخزن اللغوي الرموز الضرورية ( الصوتية؛ الصرفية؛ المفردات) 
واستسخدامها في ترتيب منطقي وربطها وإنتاج الوعاء الناقل 
الذي يجسد نقل الفكرة؛ او كما يقول جاكبسون: الاختيار 
والتوليف [6:.8] . 

وتعني الأذن الكلامية القسدرة على التميز والفرز الدقفيق 
للعناصر الصوتية في الكلام؛ فيماإذا كانت هذه العناصر 


.مناسبة أم غريية . وهي ذات صلة بعمليتي التحليل والتركيب 


السمعي [280.م:7]. 

وهو علم دراسة آلية الضبط في الآلات وفى الكائنات الحية 
وهو وثيق الصلة بالهندسة وعلم النفئس والفيزيولجيا والاقتصاد 
والطب [27:0.99 :23:0.123]. 


(10) الملقصود بالتغذية الراجعة ‏ على سبيل المفال في الماكنة أو 


المنظومة الالكترونية هي طريقة في تنظيم المدخل بربطه بالخرج 


)11( 


)12( 


)13( 


وهكذا فإن المنظم الحراري في بيت ما ينظم المدخل بالاستجابة 
السلبية إلى زيادة اخرج. أما بالنسبة لعملية الاتصال اللغري 
فهي تعني ( على المستوى الفردي) أن المرسل هو في نفس 
الوقت مستمع لنفسه: حيث يسمع حديثه أثناء الإرسال 
ويقوم بإجراء التعديلات الذاتية عليه. أما على المستوى 
الاجتماعي فهي رد فعل المستمع للمتكلم من انفعالات 
وملامح وإشارات وتعليقات تؤدي بدورها إلى ضبط فعل 
الإرسال لإنتجاز أهدافه المحددة . وبصورة عامة فإن التغذية 
الراجعة تعني أية معلومات راجعة من مصدر ما تفيد في تنظيم 
السلوك وضبطه [الباحث؛ 149.م:27 :128:0.94. 
تعتبر دائرة المعلومات الأساسية دائرة رئيسية» حيث يتم من 
خلالها تأثير النظام الموجّه في النظام الموجّه. أما بقية الدوائر 
( دائرة المراقبة والتوجيه) فإنها ت تقوم بنقل المعلومات لخدمة 
النشاط المناسب للدائرة الأولى أي أن معلومات الدائرة الثانية 
والثالثة كما يقول ‏ 22010614  1..‏ هي بمثابة معلومات واصفة 
((معلومات ما ورائية) 146]31810108]108 لأنها تحمل لنا 
المعلومات حول موضوع دائرة المعلومات الأساسية. قفي عملية 
التدريس على سبيل المثال -يقوم المدرس بتشغيل دائرة 
المعلومات الأساسية ( بإرسال معلوماته الخاصة حول مادة الدرس 
المعني إلى الطلاب )؛ وتكون الاختبارات المختلفة وإجابات 
الطلبة واستجاباتهم السلوكية هي بمثابة دائرة مراقبة» حيث 
تقوم بإخبار المدرس عن مدى استيعاب المعلومات المرسلة 
إليهم. ويقوم المدرس في ضوء المعلومات التي حصل عليها 
بتعديل أسلوب تدريسه أو تقديم شروحات إضافية. وتقوم 
بهذه المهمة دائرة المعلومات الأساسية مع داب ثرة التوجيه 
[الباحث؛ 137.م:21]. 
ونعني بالمنظومة الخطية هو تتابع المكونات اللغوية الواحدة بعد 
ا اال : شغوية أم 
كثابية» بشكل خطي وفقا لترتيب معين وهذه سمة تنطبق 
عان اللقة في الستريات العيوتنة زفي حا اكلام )فصقي 
والنحوية والدلالية [الباحث؛ 28:8.155]. 
ويقصد بالتركيب المغلق هو تركيب غير قابل للتوسع عن طريق 
التعويض أو الإضافة» كما هو الخال بالتسبة للأصوات والجانب 
الموسيقي في اللغة (النغم النبرء الايقاع) [الباحث؛ 
0614 


(14) التركيب المفتوح هو تركيب يمكن توسيعه بالتعويض أو 


بإضافة عناصر جديدة إليه. ويشمل مثلا المفردات والتعبيرات 
مثل: 188 ع8 الذي يمكن أن يصبح 2332 211 ززع عطا 
[الباحث: 193.م:28]. 


(15) لقد خضعت مفاهيم وآراء نكاعه220:0.آ إلى محاولات 


جديدة لإعطائها صفة أكثر ملموسية» وخاصة المحاولات التي 
شملت المخططات الخاصة بعملية التخاطب اللغوي التثى تم 
توضيحها. وقد تناول الباحث محاولات >أ5ة143202:0 سآفي 
هذا الميدان في دراسة تفصيلية سابقة [26]. 


(16) يعرف علم اللسانيات المرضية لإلعمه1080 الكلام من 
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منظورين: فردي واجتماعي . فمن وججهة النظر الاجتماعية فإن 
الكلام هو نشاط في عملية التخاطب اللغوي الشفري. أما من 
الناحية الفردية فإنه عملية بناء 2011515101101) واستقبال -16 
23 ععالمرضوع 164'. ويسمح لنا التعريف الآأخير بفرز 
أربع عناصر أساسية مكرنة للكلام؛ هي 

اللغة 132811886 التكلم وال الموضوع ]12 والفهم 
والاستقبال 25666011058 . وإن كل عنتمر من هذه العناصر هر 
ذو مغزى هام للجوائب التطبيقية لعلم اللسانياث المرضية. 
حيث أن التحليل الدقيق لنتاج عملية التكلمء وتقصد به 
الموضوع الشفوي غ16 ؛ يعثتبر أساس عملية التشخيص 
لوحدات الاضطرابات اللغوية. وبالتالي فإن مستوى الدقة 
لنوعية وتركيبة الموضوع الْرسّل ممكن أن يؤكد لنا سلامة أو 
عدم سلامة مكونات الكلام وقد شرح الباحث ذلك بالتفصيل 
فى دراسة سابقة [26]. 


(17) لقد تناول الياحث هذا التصديف للاضطرابات اللغوية 


بالإضافة إلى تصنيفات أخرى بالتفصيل في الدراسة السالفة 
الذكر [26] . وقدآثرنا هئا باختصار شديد تصنئيف العالم ..! 
كلع 132123 المؤسس الأول لمدرسة اللسائيات المرضية في 
بولنده» نظرا لاقترابه الشديد من موضوع البحث المرفن . 


(18) الديسييل وهي وحدة قياس الشدة الصوتية» ويرمز لها 48. 


وهي لا تشكل وحدة قياس ثابتة مثل المتر والغرام. فعندما نقول 
أنها أكبر من شدة صوتية أخرى بعدد ثابت ومحدد.اما 
يالنسبة لقياس القدرة السمعية فيكون ذلك براسطة أجهزة 
تسمى المسماع 010706161نالك وهي أجهزة اما تكرن فردية أو 
جماعية. وبخصوص الجهاز الفردي ( وهو الاك شيوعا) 
حدة ثم نقارن بالمسترى المتفق عليه للقرد» حيث نثوم بضبط 
القرص الخاص بالذبذبات على نقطة معينة ولتكن نقطة البداية 
4 دبدبة في الثانية» ثم نحرك المفتاح الخاص بإحدات 
الصوت ‏ الديسبيل 08 وهو موجود في الجهة المقابلة للقردص 


الدال على الذيذبات» من أسفل الى أعلى ( وحدات الصرت 


مقمة من 100-10 08) وعند سماع امختبر للصرت الحادث 
نطلب منه أن يرفع يده للدلالة على أنه يسمع. ويحسن أن 
تجرى التجرية أكثر من مرة قبل تسجيل درجة النقص في القدرة 
السمعية على البطاقة الخاصة بذلك» ثم تعاد التجربة على 
الذبذبات الا خرى التالية: 2048 4096, 1892 رهي كلها 
ذبذيات من النوع المعروف ( 80ن50 11181-1]260 ) وبعد 
ذلك تقاس الذبذبات (لعطءاط- وما ) مرموزا لها بالأرقام: 
2 206, 128: ان درجة الصوت 211612 تتوقف على عدد 
الاهترازات في الثانية» فإذا زادت الاهترازات أو الذبذبات على 
عدد خاص ازداد الصوت حدة:» وبذا تختلف درجته. وعدد 
الاهعزازات في الشانية يسمى في الاصطلاح الصيتي التردد 
لإععناوع1» فالصوت العميق عدد اهتزازاته في الثانية أقل 
من الصوت الحاد [الباحث: 116.م :129 0 


امي الههدا 


سس هش ظظ 
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8ه 


المصطلحية والمعجم التقنى'١‏ 


- 5-7 


مقدمة : 

رما يكون عنوان هذه الورقة سؤالا أو قولاً مأثوراً 
أو عبارة مستفزة أو أُحجية. أما هدفها فهو توضيح 
الفرق بين: 

1 المصطلحية 0 

و2 -المعجم اللغوي الملتخصص #وناوههآ - أدنءءم5 


لالامهرعمء »م1 الذي يعد المعجم التقنى -ءنل لعنمطعع]” 


لاتقه0) فرعا منه . 


5 صطلحية في أن تكون علما مستقلا. 


' ومن غير المرضي تماما أن تبدو المصطلحية عاجزة 
عن حل مشكلتها المكمثلة فى تعدد مدلول 
مصطلحاتها الخاصة؛ فكشيرا ما تستخدم عبارة 
( المعجم التقني ) مرادفة لكلمة ( المصطلحية) التي 
ربما تكون بدورها مرادفة للعبارة (المعجم اللغوي 


ترجمة د. / محمد حسن عبد العزي (**) 


الملتخصص) أو ما أطلق عليه حديثا جداً ‏ وإن لم 
يكن مقيو لأتماماً - لانامةتعممتصمعل, ومع هذا فإن 
هذه المعاني المتعددة لا تغطي تماماً لمجال الدلالي 
للكلمة. 

والمصطلحية ‏ بأوسع معنى (أي الفرع المحتص 
بالمصطلحات ) ينبغي أن تعد منطقة خلاف بين 
المصطلحيين والمعجميين» لأنها تضع حداً فاصلاً بين 
المصطلحات و5مم76 والكلمات 05 ولم يحظ هذا 
الحد بقبول واسع حتى الآن. 

وأمل في هذه الورقة أن أوضح كيف تكون 
العلا لح مع يونا ناقعنا تدور وله لتموعة من 
المناهمج والتطبيقات للمعجم اللغوي المختص» وأن 
أوضح أهو معجم لغوي لأغراض خاصة. وهو ما 
يشار إليه اختصارا ب58.]؟ ( أي اللغة الخاصة بغرض 


محدد عومصصوظ أوأععم5 105 ععددومما ) . 


( *) ألقي هذا البحث في 3 معطاررعامء5 9-12 كعأعاظ )2 لإطمهرومع نمآ ره ععمعرع مم2 لهم مسعام[ عرد 


ونشر في مجلة : .1984 ,عع م101 يقء تطم هيع هعنام[ 


(*ع») أستاذ علم اللغة بجامعتي القاهرة والكويت 


وهل من المعقول أن نتحدث عن المصطلحية 
والمعجمية العامة( معجم لغة خاصة لأغراض 


محددة؟ ). 


وفي النهاية فمن الواضح أن بعض المعجميين هم 
أيضا مصطلحيون» ولكن ليس كل المصلحيين 

والآن لنبين كيف تطورت المصطلحية كتشاط 
هلجال للدؤاسة؟ لديا جخوات واحد عو 
بتجاهل علم اللغة لهذا المجال ارتبطت المصطلحية 
تجار شدافة سعتوعة من البانحين شدلوا أولا. بهذا 
النشاط . إن المكا تهون الأوائل قلسي الحديث ‏ 
كانوا علماء ومهندسين. 

ومن المألوف جداً أن تمفل أو نشير هنا الى ( يوجين 
فوستر #عادنالا معوناظ ) الأب الروحي للمصطلحية 
لقد كان مع ريادته -رجلاً متواضعاً تَمَّف نفسه 
يتفينه قزرا اسيل عا عه نوو يبه على اذاتياء 
بل إنها تنحو إلى أن تكون غير مفهومة؛ بقصد أو 
بعي رفاسي لآن الدان ارادوا ان يعتجيرا ماكاة 
بالنسبة له خاصاء ومن ثم وقع لبس في ترجمة عمله 
إلى الجرمانية الحديثة وَإِلى اللغات الأخرى . 


وفي عام 1974 حدد و مايعنيهيعلم 
المصطلح بالعبارة ( عتدءنوهاهمتصى) عدمسعواله ) وهي 
لاتعني تماماًما نعنيه بالانجليزية ب( نظرية 
الملصطلحية بإمعاممنصمع ؛ه معط ) من حيث إنه 
منطقة واسعة بين علم اللغة والمنطق وعلم الوجود 
وعلم المعلومات وكل الفروع العلمية الأخرى التي 


دعاها ١‏ هع أمطءدمعود ا طاءة5 )) وفيما بعد حدد موالا 


17/1 


اللغة التطبيقى . 

وفى عام 9 أعاد ( فوستر) صياغة المصطلحية 
ذات الموضوعات الخاصة» وَحَّدّه بالسمات أو المعايير 
الآتية : 

أ) المصطلحية تبدأ من التصورات أو المفاهيم : 
قازء 0076 ومن ثم تربطها بالمصطلحات كمممهثا . 

ب) المصطلحية تنتهج منهجا وصفياً. 
التقييس 51300250122009 

د ) المصطلحية بينلغوية اهدوهذاءعاها 

ه) المصطلحية مختصة غالياً باللغة المكتوبة . 

ونوجزفنقول: إن المصطلحية مفهوم أوسع من 
مفهوم المعجم اللغوي المتخصص وإن كان يؤثر فيه. 


اللغات الخاصة والمصطلحية 
نضع فرقا أو حداً بين اللغة الطبيعية لددههل! واللغة 
الاصطناعية 1هأء/تامة . 
تنشأ اللغة الطبيعية نشأة زمنية أي تتوجه للوفاء 
يؤدي الى ظواهر لغوية مثل : المشترك والتراف وشبه 
التراف وتعدد المعنى . 


أما اللغات الاصطناعية فإنها من جائب آخر قد 


بنيت بحيث لا تسمح بأي لبس يلحق دوال 
المفاهيم» ومن ثم فهي مقيدة أو محكمة الاستعمال 
بظروف محددة بكل دقة» ولا يمكن أبدا أن تتغير في 
أثناء الاستعمال مثل اللغات المبرمجة والمعادلات 
الكيميائية والتصنيفات البيولوجية . 

وبعامة فإن تعدد المعنى في الاستعمال يقدر على 
أنه عنصر إيجابي . إن أي اتصال لغوي خاص ينحو 
إلى أن ينقص ما قد يلحق اللغات الطبيعية من لبس 
بويك العلاقة بن هر عاو اطلام التاق به 
( بالتعريف ) وباستخدام تقنيات خاصة لصياغة 
الكلمة. وبهذه الطريقة فإن اللغات الخاصة موضوعياً 
لن تصبح قوائم فرعية فحسب للغة طبيعية» بل إنها 
تضيف عناصر ليست متضمنة في اللغة العامة 
( معان جديدة» كلمات جديدة وقواعد لصياغتها)» 
وهذا لا يعني أن اللغات الخناصة لغات اصطناعية 
تستعمل مغل اللغة الطبيعية» بل ثمة تجاذب أو توتر 
بين النزعة الذاتية في اللغة الطبيعية إلى خلق المشترك 
والترادف وإلى توسيع معنى الكلمات من ناحية 
ونزعة اللغات الاصطناعية الى صياغة علامات 
محكومة بمواضعها بتعريف دقيق وبحدود مضبوطة 
مقننة بالقياس الى العلامات الأخرى. من جانب آخر 
وبعبارة موجزة جدا ثمة جهد عظيم واع ومقصود 
لقياسية العلامات أو اطرادها. (انظر .له © ععدة 
0). 

ويعرف ( ريسج 7/6.51 ) المصطلحية بأنها: رموز 
لغة ما في موضوع خاص» تتميز عن معجم اللغة 
العامة أعني : قائمة فرعية لمعجم يتضمن عناصر 
لبس متعيسنة في العم العام . وهو يقترح 
تعسيماً خاضا للعمّل: كل مكلا إن اميه نه 
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(امة85هه تدرس الحالة الراهنة للمعجم واستعماله 
بتسجيل الرموز الموجودة ومعانيها. وهو يرى أن دور 
المصطلحية يتمثل في تأسيس علاقات ثابتة بين 
المفاهيم والرموزء فيحدد بطريقة معيارية أي الرموز 
ينبغي استخدامها وكيف تستخدم. 

وهذه الملاحظات تود إلى نقاط متعددة عليئا أن 
نناقشها واحدة واحدة. 

1-المصطلحية مختصة باللغات الخاصة وينبغي - 
لهذا أن تكون فرعا من المعجم. 

2- اللصطلحية لها دور عملي في توجيه 
اللمعكدال وك ف عيدو ما جديا طلطة إن دراسة 
الاستعمال الجاري. ومن ثم فلها دور تعليمي . 

3-المصطلحية مشغولة بقوة بخلق رموز جديدة» 
ومن ثم تهتم بنظرية خاصة بصياغة فعالة ومنتجة 
للكلمات والمصطلحات . 

وعلى حين لا تؤثر تلك القضايا جميعها على 
إخراج المعجمات التقنية بل يمكن القول إنها في 
حقيقة الأمزقد تصبح مصدر خطر عند تأليف 
العجم د فإنها نكي ر الى انه من اكسكن الفتطل نين 
المصطلحية وبين المعجم اللغوي المتخصص من حيث 
الوظيفة . 

الحقول الموضوعية وبنية المعرفة 

النشأة العملية للمصطلحية تنعكس في فروضها 
الأساسية وفي طرق العمل. وبفحص الحقول 
الموضوعية المفردة يتبين لنا أن المعجم هو: عدد كبير 
من الأنظمة الفرعية تتعلق بالبنية المعرفية لكل حقل 


أو فرع موضوعي . ومن ثم يمكن استمخدامه ياعتباره 
نقطة بداية للبنية التصورية أو المفهومية (قنامء©05» 


عسوعسضنة نجال معرفى مبحدد. (انظر 1981 بوعلهه8 ) . 


أما حدودالحقول الأصول والحقول الفرعية 
فتخططها الأقسام العرفية بين الجالات الموضوعية التي 
يقررهاالمجتمعمن وقت لآخر. إن الاعراف 
الاجتماعية هي التي تحدد ما هو معرفة عامة أو 
خاصةء كما نفعل نحن عند تقسيم المقررات 
الدراسية في المدرسة أو الجامعة؛ فنقرر ما هو فرع 
علمي أكاديمي» وما هو مهنة أو هواية. إن التغيرات 
العلمية والتقنية تنتج مجموعات مختلفة» ومن ثم 
فإن كلمة مثل نمه أو زمه« لها موضع محدد في 
كل فرع من فروع العلم مثل : الاليكترونات أو علم 
اللغة بععريفات مختلفة تماما وبعلاقات تصورية 
مختلفقة» بل إن مادة مثل: كلوريد الحديد ( 56613 ) 
كتنر شن اعلدات مسر ا رعةارنها 
لاستعمالها كمثبت في صناعة النسيج أو لبناء 
لوحات دائرة كهربية مطبوعة» ومن ثم فقد تصنف 
وتعرف بطرق مختلفة ( انظر :ه53 نهة ددكه100 ) . 

هذاهومايسمى بمنهج التسمية لدعزعهامنكةد:رممه 
طعومءممة 

إن العلماء المتخصصين والمصطلحيون يميزيون الان 
بين: الموجودات محسوسة أو مجردة» والعمليات -0:م 
وعووع و المنعجات مأءدهمعم والحالات 5عاقاة التي لها 
علاقة بحقل خاصء ثم يبحثون عن الاسم أو 
الأسماء التي ينبغي أن تعرف بها. 

وعلى خلاف ما فعله الأسقف ( ولكنز) وفلاسفة 
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أنظمة مصنفة مثالية على أساس منهج تنازلي من 
القمة الى القاع جاب 00-م0) واصلين في النهاية الى لغة 
عالمية» وقد كانوا مع ذلك روادا في التصنئيف 
المصطلحي فإن مصطلحيِي اليوم 11111ذظض2 
تصاعدياً من القاع إلى القمة من«مده؛مط ومن ثم كانوا 
مَعْنَيّينَ بلغات فرعية عدة» وبقوائم ألفاظ خاصة 
بموضوع معرفي محددء وبالعلاقات التصورية التي 
تربط بينها. ش 
والمصطلحيون يؤسسون أنظمة من تصورات 
تعداخل وتتقاطع بالفعل مبتدئين من مجالات أو 
حقول محدودة. وقد تنشأ مشكلات من تداخل 
المجالات أو الحقول» كما يحدث في المعجم العام بين 
الكلمات التي يفترض نسبتها إلى مادة أو مدخل 
مشترك والتي تتطلب تصنيفاً موضوعياء وكما 
يحدث في مجال التسمية الموضوعية في ذاتها. 
ويسمح منهج التصنيف التصاعدي باستبعاد أي 
تصنيف موضوعي جملة لأنه مهتمأساسا 
بالعلاقات المصطلحية:؛ أو قل بالعلاقات التصورية 
المباشرة» فإن هذه العلاقات هى التى تحدد البنية 
الواحدة أو المتعددة لهذا 556 ول الممارسة 
يعمل المصطلحي في مادة لغوية مكتوبة ومنطوقة. 
مثال ذلك؛ في مجال عملي واسع؛ أو وصف مُنْتّجٍ 
؛داكه:م أو في كُتَيبٍ عن طرق التشغيل» أو قائمة من 
الوثائق متعلقة بعملية معينة. والمصطلحي تحكمه 
تقاليد وأعراف اجتماعية أو أكاديمية أو صناعية, ولا 
ينشغل بالمشكلات المحيطة بالصراع بين تصنيف 
الموضوع وتصنيف النص ويترك ذلك للمنظرين. إن 
المسرد بنهؤؤهاع بطبيعته محدد ومعدل وفقا 
للمستعمل أي : له مجال محدد واستعمال محدد. 


ونشير-في هذا الصدد إلى جاتب هام من العحل 
المصطلحي هو العمل الموجه الذي يتطلب تعاوناً 
حميما بين المتتخصصين في موضوع محدد 
والمصطلحيين. وأشير بهذا الخصوص إلى المنهج 
المثير في العمل المصطلحي بعامة وفي عمليات 
التوثيق «هناقامءمدعهل بخاصة في مؤسسة سيمنس 

وفي الوقت ذاته ومع تطورأي منتج فإن 
المصطلحات تُجمَّع وتنسق وتُعّد للكتاب العقنيين 
والتراجمة الذين ينبغي أن يكون لديهم وثيقة متوفرة 
بين أيديهم في الوقت نفسه كمنتج جاهز للتسويق. 

وأنا أفهم أن شركات الترجمة تجمع أيضا 
وبشكل متزايد المسارد المصطلحية قبل مباشرة أي 
عقود كبيرة للترجمة» وهذا يقودنا إلى مفهوم مثير 

للمصطلحية المحددة توثيقها في مقابل الصطلحية 
لدو و 

مثل هذا العمل ربما لا يطابق المقاييس المتوقعة 
لمعجم لغة خاصة كما هو سائد في ترجمة الألفاظ 
من أجل إنشاء مصطلحات, لكن يمكن اعتبار هذا 
العمل مرحلة إعداد لمعجم اللغة المتخصصء لآن 
القواعد الأساسية هى هى . إن العمل المصطلحى من 
هذا البوع منتشر جداء وإن تقديراً اكبر لثماره 
المرجوة ربما يقود إلى تعاون المعجمية والمصطلحية 
يؤدي حتماً إلى تحسين هذا العمل وتطويره. 

وثمة نتيجة أخرى من نتائج منهج التسمية 
ومنهج التصور أو المفهوم تنشا غالبا من الممارسة هي 
الانتجاه إلى إخراج مسارد متعددة اللغة اهنوهناننانام 


وعانةودم . وحين نبدا من تعريف التصورات أو 
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المفاهيم العلمية والتقنية والتي تعد لغة مستقلة فمن 
امحتمل أن تحدد أسماء للمفاهيم في كل اللغات التي 
تتقاسم نفس الدرجة من التقدذم العلمي والتقني . 
وتصدر مؤسسات دولية عديدة مسارد متعددة اللغة 
دون تأسيس على مسارد أحادية اللغة. ولدي 
الشركات المتخصصة في التصدير حاجة ملحة 
ودائمة إلى جهاز مصطلحي للغة أجنبية» بغض النظر 
عن أن هذه المصطلحات ريما تكون محدودةأو 
مؤقتة. وأقدم مثال حديث لمعجم تقني تصوري هو: 
المعجم التقني المصور الذي أصدره ( شلومان) 
1982-06 : تعطء باط تعاءه/11 عطعوتصطعع1 ممع تاكن !1 , 

وقد ظهر هذا المعجم بالإنجليزية والفرنسية 
والآلمانية والإيطالية والإسبانية» ومعجم ( فوستر) : 
7001 ع«ناعه)9 756 المعتمد على وثائق مُقيّسَّة فى 
الإنجليزية والفرنسية والالمانية . ١‏ 

إن تنامي الحاجة إلى نقل التقنية بين الم 
واللعاتينشىء عللنا مترايدا للمصطلحية متهددة 
اللغة؛ ويزيد من مخاطر توليد مصطلحات ربا لا 
تكون مناسبة. 

إن النتيجة الكبرى التي يمكن أن نستخلصها مما 
سبق هي أن الممارسة المصطلحية قائمة بشكل 
مكثف وفقاً لأغرام ض المستعمل» وقد نهض بها عدد 
كبيرين العاملين الدريين تدرييا تاها . وفى 
السنوات الأخيرة فحسب مع إنشاء عرد 
المصطلحات» واللجان المصطلحية جرت محاولات 
ناجحة لإنتاج أدلة 65م الع من أجل ممارسة جيدة . 


إن نمو الاهتمام بتعليم اللغات الخاضة لأغراض 


محددة 1.527 قد وجه الثاان إلى تقدير أكبر للنتائج 
والمشكلات المتوقعة في مجال المصطلحية. 


التعريفات والعلاقات : 

تزفق تغنورات محال اد إخانا دإعلانة طرف 

أ بتعريفها 

ب بعلاقتها بتصورات أخرى 

ج باشكالها اللغوية المتمثلة في: مصطلحات أو 
عبارات أو جمل بها تفهم في أية لغة من اللغات . 

إن استخدام التعريفات عمل جدير بالتقدير» وله 
تاريخ طويل فضلاً عن أنه ليس موضع خلاف» ومع 
ذلك فد تنشأً عند الممارسة مشكلة تهيئة المصطلح 
للمستعملء أي مستوى التخصص ودرجة 
الاستيعاب ومن ثم موضع المصطلح في المعجم. 

ونوضح هذا بثلاثة تعريفات في ( مدخل ) واحد 
من معجم : 5تعتاسةط6 


دومطم لزمعاممطءء7 لصة عمعمعء5 أه لإمقصملءلط (1) 
بدعواك عط متسل بجماع طوتمعومع عط (معغطء) عم معموعتمطم 
عت عط مذ كنصومكهطام علط 6ه مه ه010 


رعقة دمعءمقاوطلد متقاععء لإط لعاتمع رماع 3 (.دلاطط) 

1 .5لاة1 أعاو نون آنا عه عاطزوت؟ لاط لعغ2متصن !1 صععط ع مأاقط 

عط ت)20 كاأوتكرعم لاعتطة ععرعع5ع01ا1؟ كه لعلعدوع عا لإدت 
لعقةع كفقط مه201310 عمتااعىء 


د) لاالقناذن خطع نا 6ه ممتاءنلمهم إل)لوممتصسا (زأوم2) 
- ه810 مزا كه تأدعط 2ه موإعسلمعم 16))ئ! طلس (وامتسلمة 
رانين 


ولم يعد المصطلحي ينشغل بمشكلات الاختيار 
حيث إنه يعمل عادة من أجل مستعمل على درجة 
عالية من التخصص» ولأن موضوع حيز التخزين لم 
يعد مشكلة خطيرة حيث إن التطورات التقنية 
ضخمة لاسترجاع المعلومات. إن ما يشغل 
الملصطلحى حقاً هو الحصول على تعريفات سياقية 
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جاهزة للتحقق من المفهوم ومن ثم تخزينه كمفهوم 
واحد. 

وهذا التعريف يحدد عناصر المفهوم أي المدلول 
الدقيق للمصطلح» وهو يتراوح بين الصرامة المطلقة 
للتعريف في الأنظمة المغلقة للمعنى والمستخدمة في 
أنظمة التصنيف وفي غيرها من اللغات الاصطناعية 
البالغة الدقة وبين التعريف المرن المستهخدم في 
الصناعات حيث يتم استخدام الخصائص الوظيفية' 
أكثر من استتخدام الخصائص الشكلية أو المادية. 
(مثال ذلك أننا مازلنا نشير إلى أجهزة الهاتف 
ومؤشرات الاتجاه في السيارة بأسمائها التى أطلقت 
عليها أول ظهورها مع أن شكلها ومادتها قد تغيرتا 
كثيرأء فاللفظ باق لأن الوظيفة لم تتغير). 

لكن مثل هذا التعريف الظاهري ربما لا يناسب 
متطلبات جماعة خاصة من المستعملينء لأنه ربما 
يكون ضيغ عدا أورواسها هذا بعك لابكاتسء 
التصنيف الموضوعي المفترض . وربما لهذا يضطر 
المصطلحي إلى بناء تعريف لكي يضع المصطلح في 
البنية المعرفية الملائمة» وهذا العمل يفترض فهما 
لمضمون المصطلح الذي اكتسبه من تعريفات سابقة 
أو من سياقات خاصة أو من مؤتهر يجمع متخصصين 
أو من خلال معرفته بموضوعه. إنه يعمل من أجل 
تخصيص السمات الجوهرية في الحقل التصوري 
لكي يحدد المقصود بالرجوع إلى المصطلحات 
الأخرى . 

إن منظومة التصورات أو المفاهيم التي تشكل 
هيكل أي عمل مصطلحي لا تبْتَى في أية ظروف بل 
تعاسس من ذاتها وفق تعريفات موجودة وعلاقات 
مقررة بعامة. وثمة أنماط محددةلمفاهيمأو 


مصطلحات تعد _من ثم -هيكلاً عاماً يمكن البناء 
عليه وهذه هى : 

(أ) مصطلحات تشير إلى موجودات مادية 
مشاهدة. فالمواد الكيميائية والنباتات والمعادن. . الخ 
برح جاه ا ل 
وظيفيا ايل 

(ب) مصطلحات تشير إلى طرائق علمية 
للتخايل والوسصى» وهي 000 يا لأنها 
معروقة 00500 ناكرا هاسني ايسا السو ت. 
بعمليات علمية وتقنية مقنئنة» وعادة ما تكون معَرّفة 
ريا ا مثل وحدات القياس. 

1 0 ال وفي 


0 لأن المعاجم لفسا للعيا ري ادا 


تؤلف فى منظومة محددة. 

كل هذه المصطلحات يمكن اعتيارها معالم 
مرجعية ضرورية لتحديد مضمون المصطلحات 
الأخرى ( انظر 2 بعود5 ) . 
0 
بعد محلايذ موقعها في البنية المعرفية بنفس الصرامة» 


والتي يعتمد تحديد مدلولها -من ثم على العرف : 


الذي يتفق عليه مستخدمو هذه المصطلحات» مثال 
ذلك: المنتجات الصناعية العمليات الصناعية 
وخصائص هذه المنتجات والعمليات. 
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هذا وبعض هذه المصطلحات له مضمون محدود 
جدا بمجال صغير من مجالات الاستعمال مثل 
المنتجات الواردة في قوائم التعريفة الجمركية. مثل 
هذه التعريفات ينبغي اعتمادها جملة مصحوربة 
بإرشادات أو تعليمات تحدد مجال استعمالها. ومع 
ذلك ومن نظرة معيارية -فإن تعريقاًلهذه 
المصطلحات لا يمكن أبداً أن يُفْرَعْ من مضمون, لان 
أي وصف وظيفي متصل بالتعريف يساوي تماما ما 
يعرف بالتقييس 0 . وربما يعد التعريف 
- مع ذلك مرغوبا فيه لأنه يحدد المجال الدلالي أو 
المرجعي للمصطلح. وفي مثل هذه الحالة يُنْصّح 
باختيار منهج ذو قوائم مركبة من المخواص الدلالية أو 
المرجعية التي تعد ضرورية لوضع المصطلح في مجاله 
أو محيطه. ( نمط من تعريفات ما وراء اللغة 18م 
عققنعهةا ) , 

إن عملية وضع قائمة بالخصائص الجرهرية لمفهوم 
ما يشير إليه المصطلح تعد عملية مكملة لعملية 
تحديد موقع المصطلح نفسه بالنسبة إلى المصطلحات 
الأخرى المستخدمة في نفس المجال» وفي هذه الحالة 
يمحسسن تبني بعض الآساليب المتتطورة التي 
يستخدمها علم المعلومات لهذا الغرض كواصفات 
5 اكالملاحظات المجهرية» والمواصفات 
والنواحي المظهرية» وحين يوصف المنهج بدقة 
وتتحدد أغراضه بوضوح يطلق عليه الوصف 
مصطلحي ( لهعنوماممتممع1 ) . 

ويعَرّف الحقل الدلالي أو المرجعي المعلوم في 
الوقت الحاضر بأنه: حقل موضوعي ( مفهومي ) 
ضيق» لا مجال فيه لأي حكم مسبق بتوسيع مدلوله 
أو تضييقه أو تغييره في إطار المجال المعرفي المغردء 


ولعله قد اتضح أن مثل هذا المنهج لن يكون ملائما 
للأقسام الأربعة السابق ذكرها من المصطلحات . 
أن تنطبق على تلك المصطلحات التي لم يتم تعريقها 
بوضوح بعد والتي تستلزم من شم وصفا أدق مع 
بيان يوضح علاقاتها المصطلحية وتقدم في شكل 
مكنز ونصسةوءط . إن مرونة المادة المختارة والرموز الممثّلة 
الأسلوب من المعالجة فى المكانز الوثائقية» وكذا فى 
بعض الأعمال الرائدة مثل معجم ( فوستر ) #مزءة/! 
1001 . 

وثمة اتجاه تيح الفرصة لعم| هيئة استشارية 
للأغراض المصطلحية» ومن أحدثها: 

851 01 5نمتاو5ع 1 أمنخ] 

1116521115 لإتأكناللم] ممتأعتصاكدم 0 

وثمة مكانر أخرى ( انظر: 1979 دمنانلئلة ) 

وتتضمن العلاقات بين الملصطلحات عناصر 
عنها برموز على النحو الآتي: 

م و( مصطلح واسع) م ض ( مصطلح ضيق ) 

م ع ( مصطلح ذو علاقة ) 

س نوع داص 

س ججرء من ص 
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ويمكن لهذه المقولات أن تتوالد يوساطة حاسوب 
يحول هذا النوع من المعلومات إلى تعريف بسيط» 
ومن لمكن كذ لاك :اليا “كول نقولات مرسعة 
على النحو الآتي: 

س نوع لص وكذان. هه 

س جزء من ص وكذا نا ه. 

س متعلقة بص وكذان. ه. 


إن احتمالات الانتقال عبر العلاقات صعودا ونزولا 
أو خطيا «القدمعة: 0‏ مقولاات موسعة لتحديد موضع 
اللصطلحات قمة أو قاعافي ترتيب هرمي ‏ 
احتمالات متساوية. ْ 


إن الرسوم البيانية التي توضح الموضوع على النحو 
الذي تطور في مكانزنالوثائق ربما يغبت فائدتها أيضاً 
في تمثيل الشبكات الدلالية لأنظمة المصطلحية مثل: 
مكنز 05ناة1265 ]كناك , 


وثمة علاقة وثيقة بين التعريف وموقع المصطلح 
في محيطه: فتعريف مصطلح ما قد يكون مرادفا 
لتحديد هويته من حيث علاقته بغيره من 
الملصطلحات . 

ومايزال مثل هذا العمل الخاص ببيان العلاقات 
المصطلحية فى دور النشأة. أما العلاقات الأساسية 
الموجودة عا في الكتب المقررة وفي المسارد مثل: 
علاقة العام بالخاص» وعلاقة الجزء بالكل وعلاقة 
الارتياط فماهى إلا البدايات الأولى لعدد غير 
دمد تسن الاسع ات امع انين 
لتعقب نقاط الاتصالء والتفسيرات المتعلقة 
بالعلاقات في الحقول الدلالية. 


بسيطة لتحقيق درجة عالية من الدقة والغبات لعدد 
محدود من العلاقات التي غالبا ما تكون مثمرة 
للمستعمل النهائي» ومن ثم نخطو خطوة سهلة 
نسبيا لااستخدام معلومات مستخلصة آليا من قاعدة 
بيانات مصطلحية لصياغة تعريفات مولدة آلياً 
ومالوفة للمستعمل. 

وقد أظهر استبيان لمستعملي المصطلحات جرى 
عام 1980 ( انظر : الأعناةا!80 4م :ع5 ) أن مستعملي 
المعاجم المتخصصة كانوا راغبين بقوة في أن يكونوا 
قادرين على استخراج مثل هذه التعريفات من بنوك 
المصطلحات . وثمة سؤال يتردد كثيرا هو أي أنماط 
المعرفة يمكن أن يزودنا بالقدر الأكبر من المعلومات 
المترابطة لكل المتخصصين؟ 


والجواب الشائع له أن هذا العمل غير معروف في 
المعجم العام بيد أنه يبدو أكثر تطوراً في مجال 
( المصطلحية )» ومن المحتمل إثيات أنه أعظم فائدة 
في مجال ( المعجم المتخصص). 

ش ومن الناحية العملية يواجه ( المصطلحي ) بعدد 
من المشكلات المباشرة التي يمكن فحسب التمثيل 
لها وتبسيطها على النحو الآتي : 

(1) عندما نتبنى منهج التسمية ومفهوم الحقول 
الدلالية الخاصة فلابد أن يتحدد كل حقل بالقياس 
إلى الحقول الأخرى وإلى مفردات اللغات العامة . ومن 
ثم فالمعايير ضرورية لاتخاذ مثل هذه القرارات . وفي 
غياب الأآدلة الصالحة 65هزاءلننج المؤسسة تأسيسا 
ريا عالياً يضطر المصطلحي الى استشارة المستعمل 
والاستجابة لمتطلباته. إن مشكلة التصنيف الفرعى 
لقاعدة بيانات #عداههك يمكن أن تحل مشكلة 
البيتعطل تمان سكلا ستوكيا: 
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إن الاختلاف أو التباعد بين المجموعات 
المصطلحية الموجودة يقبع في التصئيف الموضوعي 
الذي يؤكد أن هذه المشكلة مشكلة رئيسية. 

(2) بينما يرتبط العمل المصطلحي الجاد الآن 
ارتباطاً وثيقاً بالمعالجة الآلية والتي تمجعل تخزين 
المصطلحات أقلل إشكالاً فإن المشكلات الخاصة 
بطبيعة العلاقة الوثيقة بين عناصر المعرفة لم تحل بعد. . 
ومازال اختيار المصادر أحد نقاط الاهتمام الرئيسية. 
نيئل مكين اتش مشلا أن وسيل مش كته 
المصطلحات المترادفة باستشارة عدد متنوع من 
المصادر (أي في شكل يمكن قراءته بالآلة ) لتقرير 


' الاستعمال المفضل من خلال تحليل معدل التكرار 


لإعوع بعر ؟ 
(3) وعندما تؤسس بنية تصورية يتوجب على 
وربما يقال عندئذ -إنه يبدأ في هذه المرحلة 


النقطة التي يبدأ أمنها المعجمي» 


فى إطار عينة محدودة وناميه© , 


من 


إذ يمكنه أن يعمل 


3 كان اختيار العينة 0 خم 7 أما 
الآن 5 أمثلة قليلة 0 ييه للغاية» وهي 
لغوية مركبة(2 ). 

0/65 - وعلا0ك ل2ع - عأقام «عنامء لمع ع«رمطيوء0) 

اله - 1168 أأه اقمعاءرء - رعغلا5 إزه بجو [[ية أممرع عكر 
وت 11 

- متتوعط اقدستامل للق - ممتضوعط لقصصدهورز القط كقطوزه] 
ممتموعط - ومتموعط اكقطوبرج! 

العطيعاء ععالة عتطع؟ - امعمعاء ععئالق ازه عترطوع 
العمرعاء - العسرعاء عمال - المعمرعاء عالق 


1زم - 


مثل هذه الحالات من تنوع المترادفات ليست 
نادرة» وبينما يمكننا أن نصرف النظر عن المركبات 
الطويلة جدا من حيث إنها مفردات مبوبة في كتالوج 
قدمة!! عنوه!ة:3» والمركبات القصيرة جدا من حيث إنها 
مخيطرات شياقية -يبقى دبين هذا وذاك تبوع كاف 
في الوسط لا يتطلب فحسب استشارة الخبراء بل 
يتطلب كذلك اتخاذ قرار بتفضيلها على غيرها من 
حيث إنها الصيغة المعيارية المتفق على استعمالها. 

وقد محال آخر للمتافكة هو القيمة النسبية 
للتعريف وللسياق وللتصنيف المستعمل (إن زمن 
الاعتقاد المثالي برمز واحد لمعنى واحد ( تصور واحد 
/ مصطلح واحد في كل السياقات المكتوبة) قد 
ولّى . أما الآن فثمة تمييز أوضح قد تقرر اعتباره بين 
وظائف المصطلحية في اللغة الواحدة أو في لغتين. 

إن أكثر العناصر إثارة للمشكلات هو عنصر 
المعلومات أي نوعية المشيرات أو المعالم 5:ه10مء01ه1. 

ومن المعروف أن عددا كبيرا من بنوك المصطلحات 
يستخدم مشيرات من نوعية موثقة ذات مقياس 
متدرج من خمسة أنماط بغرض التمييز بينها وهي : 

مصطلحات مَقيّسة أو مُتَمّطة لعتلعةلهه5 
ع1 ش 


مصطلحات مقررة 5تممء؛ لءطاذتاطهزوء 1اعللا 

مصطلحات موجودة فى مجال وثائمى محدود 
كامعمسسعمل كه ععصهء لعاتم ذا 2 ص كلحناه؟ كمع 1' 

مصطلحات مبتدعة بغرض الترجمة -وءتك كهمءع1 


مم2 أومقع 3 ؟أ0 للمتكناءع0 عطا عه1 لعا 
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جدوى هذه الموضوعات. والمرء ‏ بدوره ‏ يتساءل عن 
مدى صلاحية مثل هذه الأغاط كعنصر متميز عن 
الأنماط المستعملة. وهذه الظاهرة تختلف بوضوح 
عن الممارسة المعجمية وتكشف عن توجه 
المصطلحي الى معالجة الكلمة أو المصطلح 0م76 
#دة واضطراره إلى العمل في هذا الإطار وعن دور 
افرح ة الى دهع عا العوجة) ومحظم الأعتيال 
المترجمة تهتم بتوليد الألفاظ العلمية والتقنية» وتحرز 
تقدما أعظم في الترجمة حيث تكون الحاجة إلى 
نصيحة الخبراء فيما يتعلق بصياغة المصطلح أمرا 
محقما. ومن ثم فمن المتوقع للمصطلحين أن يسيروا 
الشرح المنظم للحقول المصطلحية الذي ينتهي 
إلى المعاجم الملتخصصة أو إلى ما يناظرها في بنوك 
المصطلحات . 1 1 1 

ب تطوير الاهتمام العلمي بالقوائم المصطلحية 
في لغة واحدة أو بين لغات متعددة لتحقيق أغراض 
خاصة. 

ومن الواضح - على سواء أن المصطلحي الواعد 
سوف يرغب فى أن يعمل بصورة منتظمة في المجال 
اندي يعرقم له أن يبتدع فيه مكافئا لغويا ثنائيا زط 


أمعلة بالناوع لدباع صلا . 


الضابط أو القاعدة : 
نعود الآن إلى ناحية يدور حولها أعظم الخلاف 
في عمل المصطلحيين» وهي توليد المصطلحات 
ووضع الضوابط . إن أي تجديد أو تغيير يَفْتَرضٍ في 
الاستعمال عرضةٌ لعدد من القيود الرئيسية التي تحدد 
جاح أو فشل مثل هذا العمل» ومن ثم ضبط عمل 


المصطلحيين. وينبغى الاعتداد بالاستعمال الموجود 
بالفعل إن ما اريم لماكل المتطاحي إن يحقق 
هدفه. وبينما يهدف العدخل المصطلحي إلى 
تصحيح الاستعمال غير المناسب فإن ما يكون مناسبا 
لا يممكن تحديده إلا بالرجوع إلى المجال المعرفي لموضوع 
خاص وإلى بنيته التصورية. ويعتمد أي ضابط ناجح 
على الاعتداد باستعمال ثابت أو بمعرفة واضحة 
بالبنية النظرية للمجال التصوري. وإذا ما توحدت 
تلك الجهود فإن المصطلحي يمكن أن يطور البدائل 
المناسبة ويوفرها دون شكوى. ومع ذلك فإن الضابط 
في المصطلحية يعتمد على تسوية أو حل وسطء 
ومن ثم فإن المصطلحي يتنقل بين العمل الوصفي 
للمعجمي والعمل المعياري للمقعدء أو صانع 
القاعدة اللغوية. إن المصطلحي الجيد لا يُقَعّد أكثر 
من المعجمي» إنه يضع مقترحات أو فروضا يتوقع أن 
يقبلها أو ينفذها أو يرفضها الآخرون. 

والآن دعني ألخص هذا الجزء من العرض بتحديد 
اع انا له الجيدة في المصطلحية والتي تنطبق - 
بنفس الطريقة ‏ على المعجى المتخصص . 

١‏ - يبدأ تأليف المجموعات المصطلحية بفحص 
المعجم المتخصص الموجود في الحقل الموضوعي 
الضيق؛ وهذا عمل معقد جدا كالعمل المعجمى 
الذي على درجة عالية من التخصص والعصرية. ‏ ' 

2-ينبغى أن يبدأ اللصطلحيون ‏ باطراد من 
الحقول الدلالية إن ارم أو الأسماء. وهذا ليس 
دعوة مفتوحة لبناء سلسلة متدرجة خيالية أو انلعة 
تصنيف والتى نقدها نقدا صحيحا ( ويند 4لمغ:/لا) 
غَام شيل شبرؤرة معكماد#على اللا حطة الاي 
إن اكتشاف مجال خاص بمعرفة خاصة يمكن أن 


يزودنا بالمعانى امحددة بكل دقة للمصطلحات ذات 
العلاقة. وهذا العمل يتطلب تكيفا خاصاء وهذا 
يؤدي بنا إلى المتطلب الثالث . 


3- على المصطلحي أن يعمل في إطار علاقة وثيقة 
بال ملتتخصصين في موضوع محدد. عليه أن يعرف 
الموضوعات التي يعالجها كما يعرف أيضاالمجالات 
الموضوعية المقارية للموضوع الذي يبحث فيه. ويقوم . 
بمعظم العمل في المصطلحية فريق عمل في مجال 
معرفي محدهد. ونادرا ما يمتلك شخص واحد 
فين كل القيرة الطلرية: 

4 - يؤدي المصطلحيون دورا فعالا من حيث إنهم 
مرشدون لغويون مهتمون بالكشف عما في النظام 
الدلالي من قصور وباقتراح مناهج معقولة لدرس 
الدلالة ونصياغة المصطلح. وقد أظهرت الخبرة 
الكندية مجال هذا الدور وحدوده الواضحة. 


الخاقة 

ولكى ننهي حديثنا دعني أقدم بعض المعلومات 
عن المؤسسات العاملة في مجال المصطلحية. لقد بدأ 
العمل بسيطرة ميات التوحيد القياسي لإصدار 
مسارد للمصطلحات المستخدمة فى الهيئات الوطنية 
والغاليه للعنييين:.«رقة اشير هذا العمل الحاجة 
الماسة إلى توحيد المعايير والرموز الخاصة بالأشياء 
والعمليات والمناهج والمسارد المقيسة والتي ظهر منها 
حتى الآن ما يقرب من ثمانية الاف. وقد بدات 
هيئات كثيرة مثل ( المنظمة العالمية للتوحيد القياسي 
0) مله عقلهماذ 206 ممنامجتممع ,0 أههمه معنم ) 
و( البعفة العالمية لتقنيات الكهرباء 


فعلق ( «ملسقتسدوه© ‏ لمعتمطععؤمئءه181 ممه مسرعنم1 ) 


والمئؤسسات الوطنية تصدر أدلة 65زاء010 تتضمن 
المصطلحات التقنية وتعريفاتها إدراكا منها لأهمية 
عددا من التوصيات فى أواخر عام 0 بتأثير الرائد 
( فوستر) وهي تعالج العناصر الاتية: 

تسمية المبادىء ( 1968 ) 704 150/1 

التحديد العالمي للمفاهيم والملصطلحات (1968) 
0 150/1 ْ 

مرشد لإعداد المعجمات المصنفة (1969) 
150/9 

معجم المصطلحية (1969) 1087 150/85 

تصميم المعاجم المصنفة متعددة اللغة (1969) 
9 150/1 

الرموز المعجمية وبخاصة المستعملة في المعجمات 
المصنفة المعرّفة (1973 ) 150/1951 


هذه الو ثائق كانت موجهة أساسا إلى الأيزو 150 
و ىو موجهه 0 عرو ٠‏ 


نفسها كأدلة لإنتاج المسارد التي تدعم المقاييس 
العالمية الموحدة» وبعد عشر سنوات أصبحت مراجعة 
الوثائق ضرورية» وقد تكفلت لجنة التقنية رقم 37 
بهذا العمل. بيد أن هذه المراجعة مثل أي عمل في 
المقاييس الموحدة كانت تمضي ببطء شديدء لأن 
بعض الخلافات اشاقن عن الدرغارك القومية كان 
يتبغى أن تُسَوَّى أولا. وكانت الاجتماعات غير 
فلم ركنا كان حضور الوفود العالمية غير منتظم» 
وكان قندة اللنات يسبي مشكلات كبيرة وعرور 


الزمن انعقد لقاء هام في فيينا عام 1950 أكد على أن 
هذه الأدلة أو المرشدات 6©5هناء0110 مناسبة تماما 
لمعالجة المصطلحات بل تكاد تكون وحدها الصالحة 
لكل الأعمال المعجمية المتخصصة. وقد وسع ذلك 
من دائرة الأدلة المقترحة. ومن ثم ظهرت الحاجة الى 
مزيد من الاستشارات مما أفضى الى مزيد من 
التأخير. وقد طورت في الوقت نفسه بعض الدول , 
أدلتها الحديثة» وقد أدى هذا إلى تنامي الضغوط من 
أجل التعاون من ناحية؛ وإلى ضغوط جديدة 
للحصول على المقاييس العالمية الموحدة من ناحية 
أخرى ‏ مصوغة ‏ على قدر الإمكان في وثائق عالمية. 

وقد أدرك برنامج ( 0010151515 التابع لليونسكو) 
الأهمية البالغة والحاجة الملحة إلى مركز معلومات 
خاص بالمصطلحات» وقد أُسّس مركز 15078800 في 
فيينا عام اوقل وفك كان هنذا المركر إلن حك بيقيد 
ثمرة الجهود المتواصلة للرائد لإ فوستر) . وقد أنجر هذا 
المركز الفقير في الاعتمادات المالية وفي الخبراء أعمالا 
مشهورة و كان لعو نايع شوج واعدم بولدية قافية 
هامة من الإصدارات النافعة مثل ( سلسلة الإنفوترم ) 
التي أصدرها ( سور) بميونخ» وقد أسهم هذا المركز 
في نجاح عديد من المؤتمرات واللقاءات بل وفي معظم 
الفهارس العالمية للمعاجم المقيسة. كما أنه يصدر . 
نشرة إخبارية ربع سنوية يعاد طباعاتها كليا أو جزئيا 
عن طريق ( 5عدءهم5 علدءام1 ) وكذا الجريدة العالمية 
للتصنيف واللغات المتعددة. ( لةصتناه1 لهدهأنقسمعامآ 


دنج متا آداك/ لصة صم ندع ل اككة01 106 ) , 
ويقتضي دوره كمركز معلومات أن يهتم بجمع 


مصادرها وبخاصة (عتنضهيعاذا :0 )(3) التي لم 


تتوفر له من قبل وقد طور هذا المركز ‏ حديثا جدا ‏ 


شبكة مصطلحية :806 م76 تسنم بها دور الرائد بين 
وقد عقدت عدة اجتماعات ومؤتمرات» ونشرت 
أخبا الث رتك م دررية من الو رست و« تهتم 


ا 0 ا 0 
للمصطلح بعضها قائم بالفعل وبينها تعاون واضح. 


وآخر ثمرة لبرنامج شبكة المصطلحات هي تطوير 
هيكل مصطلحي موحد ومسجل كنموذج تحتذيه 


بنوك المصطلح الجديدة لتيسير تبادل المواد المسجلة ‏ 


وفي دور الإعداد الآن مقاييس مقترحة لتبادل شكل 
ما للمادة العجمية في أشرطة مغناطيسية ومن ثم 
تصبح معيارا دوليا. 1 

كندا نشطة جدا في مجال المصطلحية:» وفيها 
بنكان كبيران للمصطلحات؛ وثمة مقررات دراسية 
في المصطلحية» وبحوث جامعية فعالة في عديد من 
الجامعات وكذا نشرات منعظمة ومؤتمرات . . ومع ذلك 
فلم يؤلّف يعد وبشكل موسع عقد ندوات أو 
مؤتمرات في نواح خاصة من المصطلحية . 

إن بنوك المصطلح الأوروبية معروفة جدا لما تتلقاه 
من دعم ولما تقوم به من تطوير المعالجات المصطلحية . 
وأحدث تطوارتها إنشاء الجمعية العالمية للمصطلحية 
76230014 ويخطط الآن لمؤتمر دولي في نهاية أغسطس 
من عام 1984 . 0 


هوامش 


0 يقدم المؤلف هذا المثال ليشير أن المصطلح الواحد قد تكون له 
تعريفات مختلفة في علوم مختلفة وقد آثرت ترجمته في هذا 
الهامش» وتركت للقارىء النص الانجليزي في المتن. فترجمتي 
له مقارية فحسب: 
فالمصطاح المذ كور ع 656ل ام ؤ هجام يستخدم في الكيمياء 
ليشير إلى الوهج الذي يمل إلى اللون الاخضر والذي يشاهد 
خلال تأكسد مادة الفسفور في الهواء, ويستخدم في علم 
الفيزياء ليشير إلى الوهج الذي ينشا من بعض المواد بعد سقوط 
الأشعة فوق البنفسجية عليها, وربما يستمر هذا الوهج حتى 
بعد انقطاع الإشعاع الذي أثاره . 
ويستخدم في علم الآحياء ليشير إلى الضوءء أي عملية إصدار 
ضوء عند الحخيوانات لا يصحبها حرارة في العادة؛ مثال ذلك : 
الديدان المضيعة . 
ولدينا في تراثنا اللمطلحي مثال جيد لهذه الفكرة يقول 
الخنوارزمي في ( مفاتيح العلوم) : ومثال هذه المواضعات لفظة 
الرجعة» فإنها عند أصحاب اللغة المرة الواحدة من الرجوع لا 
يكادون يعرفون غبرهاء وهي عند الفقهاء الرجوع في الطلاق 
الذي لبس يبائن؛ وعند المتكلمين ما يزعمه بعض الشيعة من 
رجوع الإمام بعد موته أو غيبته؛ وعند الكتاب حساب يرفعه 
المعطى في العسكر لطمع واحدء وعند المنجمين سير الكواكب 
من الخنمسة المتحيرة على خلاف نضد البروج ). 

)2( آثرنا الإبقاء على الأمئلة التي استشهد بها المؤلف: لأن الترجمة 
تفسد التمثيل فربما لا تعطينا ما يمائل التراكيب الانجليزية في 
الطول. 

(3) المقصود بالمصطلح ع7بنورع1! لا856 الانتاج شيه المنشورء وهو 
مواد شبه منشورة» مثل التقارير والوثائق غير المدشورة رسميا أو 
غير المتاحة تجاريا والتي يصعب تتبعها ببلوجرافيا. 


(اللتطتمدع8 (1981) ,لآ رخطع نيد لالء11 اسه .0).[ عع د5 (8 
لدع تع هامصتصضة !1 2 1ه انع سطكعتاطماءظ عط ه10 زلباك 
اأعتوعوع 1 بمتعطنآ طاوناضظ) .آنآ عطا سأ علموظ وغهل 
تعا5ع للع ةك (5642 أنممع] المعصرمماء باء10] لم3 
00111 
150 10 لسصلاء17' (1979) .27.8 ,لمعوء 11771 (9 
"عم ة[طعونه لمن علتغتيا - عدسامسممعزعه1ممتصسم 1 
لل اع م كله عزعه0[ممتصوعء 1 ما 
عن التعطعى اصعلع») .المطععوعدد سطع همك 
: معطعسصنا84 لداع ععطاع .81 بز .لع عع و11 .1 
58 
عل معتطوكرء/ا لصن عمعاطوءه' (1976) .0 ,واورع/118 (10 
معطعة“«تمعطعة'1 دز '"ازعطنوعاع0[م متم 1" 
: متامعظ ,(عمسدصحه الا سدعلا نضاك-ءزعهامستصعء1) 
طاناء8 
عستعممعع اله عنط" (1974) .5 ,معنوتللا 11 
62-66 : 119 .ولل يلاو أناعصارآ "عتطعاعزعهاممتصسى 1 
عدا مععاله عتل مأ عستسطنكمزع (1979) .2 ,عاونالا (12 
عاءوتعوامستصدة؛ مد ععطءالعزعهاممتصسص 1 
عع ممم : معز/الا .عتطمدععمطالدء.] 
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-/2031220108طع1' مط /ق1:ق5201 (ع 3 لمممعطاءه)) .© ,رعمه 1 
01 25106[ متعأوعطع مقت ك0 لااألواع لالدلا ,كتكعطا .ع5 .8/1 
لاع [مصطعع]' له ععمعع5 

0 (1980) .1.0 ,53861 لتة .آ. ا بلامكضطه10 (2 
''2)101 21ل الاتتترمء 01 [ع2200 2 مز نزعه[م ص تمع 01 
آه نإعماواعو5 عط كه لهمعناول أهدم لاد ممعامآ 
81-4 : 23 عع ةناع11ة.] 

أمعازع 0 [مصتدضة) أه غع1[ه: عط1"' (1982) .1 بأطعبندةللء14 (ذ 
53-5 : 1 ,1 فناعص أاكغابش8 ''وملطأكعدملداء: 

870 5لاقللة65 111" (1979) .5.8 بقمتا لكلل ل 
"مزع و[ممتمع) 1 وعكتأقمغاولزة عل دع نزاممر عسصرمء 
61-9 : 1 عأع0[مستصسحع1' عل لانو كقع 1 

.عتع0امصضتصعة) ه31 صمتاءن200ام1 (1981) .0 ,ممدعلمه؟] رد 
080 : أه6 دولا 

''كلناقذعط لدعزع 0[ مستصمع1”” (1982) ...ل مععةذ5 ز6 
1:77 ,27 معطعقعصة علمعطع.1 

.5عع8 قناع تنقرآ لمتععم5 اكتاوص8 (1980) .21 اء .ل ,عع د5 (7/ 
تعااع ا لصوعظ : معلوطاوع /لا 
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1653 


عه 


التعريف المصطلحاتي 


إن البحث في إشكالية التعريف المصطلحاتى 
2 000 » كبنيةلهاوجودها التسكف' 
وخصائصها المميزة» أو كنموذج يختلف عن كل من 
التعريف المعاجمي والتعريف الموسوعي؛ مسألة 
تستدعي الوقوف على التأسيس النظري والإجراء 
التطبيقي لهذا النوع من التعريفات . 

ولا يتسنى لنا تتبيع معطيات هذه الإشكالية 
بالدراسة والتحليل إلا بعد ان نعطي إلماعة ولو 
عجلى ‏ حول مفهوم المصطلحاتية . 


المفهوم: 
الملصطلحاتية لغة: مصدر صناعي من كلمة 
( مصطلحات) في حالة للدلالة على العلم أو 
المعارفية .1 ) 
موضعه الأول ).(2) 


( *) أستاذ في معهد اللغات / جامعة سيدي بلعباس الجزائر 


الأستاذ / حلام الجيلالي 0*) 


وهذا المفهوم الذي يثبته الجرجاني ( الشريف ) 
816١‏ ه/ 1413 م)» مفهوم عام يشمل كل ما يتصل 
بالوضع في الموجودات الكونية والألفاظ الحضارية إذا 
إختصت يمجال معين من الخبرة البشرية . 

ومن هنا تفرع هذا المفهوم في الدرس اللساني 
الحديث الى فرعين يشكلان علم المصطلحات عاما 
كان أم خاصا. 

أ-فرع نظري عام أو إصطلاحية ( أنوهاممنم7) 
وهو ( الدراسة النسقية للمصطلحات أو الكلمات أو 
التراكيب الخاصة» من حيث تسمية مجال المشيء أو 
المفهوم ) (3)؛ ويعنى بالمبادىء العامة والقوانين التي 
تحكم وضع المصطلحات والوقوف على العلاقات 
التي تربط المفاهيمء في جميع حقول المعرفة» أنواع 
اللغات, والعمل على توحيدها عالمياء وإيجاد أرصدة 
لها تودع في بنوك خاصة. 

ويعرف هذا الفرع بالنظرية العامة لعلم 
المصطلحات, ( ويعود الفضل في انطلاقة البحث فى 


هذا الفرع) من علم المصطلحات الى الاستاذ فيستر 
١‏ عاونالا ) الذي أسس مركز البحث في مديئة 
فيزلبورغ ( وتناهطاءوة/11 )بالنمسا) (4). ثم ظهرت 
بعد ذلك عدة مراكز عبر العالم من بينها: 

المنظمة العالمية للتوحيد المعياري» للمصطلحات 
(150) في جنيف» وقد تأسست سنة 1951م. 

ا فوع تطبقي خاص أو مصطلحاتية 
( عأتامةروهمتدمع؟ ) وهو ( مجموع الملصطلحات التي 
تمثل المفاهيم أو الأشياء الخاصة بميدان معين من 
المعارف أو النشاط الإنساني» أو باحثء أو فريق من 
الباحثين.. )(5). نا الفرع بالجانب 
الاجرائي في وضع المصطلحات وجمعها وترتيبها 
وتعريفهاء وإدراجها في معاجم مختصة. 

وهذا يعني أن لكل علم مجموعةمن 
الملصطلحات محددة التعريف (6)» في اللسان 
الواحد» وفى مجال معين كالطبء أو الفيزياء» أو 
اللسانيات وعويفانطن التانت اليصة: 

ويعرف هذا الفرع بالنظرية الخاصة ويتصل 
بالدراسة المعاجمية ( عنطمههوهء«م1) اتصالا وثيقاء 
على خلاف النظرية العامة التي تقترب من المفرداتية 
(عنوهامءندع] ) الى حد ماء (7). والذي يهمنافي 
هذا الصددهو النظرية الخاصة للم ص طلحاتية 0 
تتجسد بنية التعريف المصطلحاتي في ظلها . 


أ التأسيس النظري: 


مقابل التعريفين المعاجمي والموسوعي؟ 


د15 


إن الدراسات الموجودة في هذا المجال لا تكاد 
تمن لخرات؟ لانها قليلة ان لم تقل تادرة »وهنو 
الآمر الذي يدعونا الى إستفتاء المعاجم العربية القديمة 
امختصة منها وغير اتختصة. ولعل أول لبنة في تأسيس 
التعريف المصطلحاتي تيدأ مع الخوارزمي الكاتب 
(387 ه/ 997 م) في القرن الرابع الهجري العاشر 
الميلادي في موسوعة (مفاتيح العلوم) حين طرح 
قضية تباين التعاريف لتياين مجالات اختصاص ' 
الكلمة»ء يقول: (ومثال هذه المواضعات لفظة 
الرجعة: فإنها عند أصحاب اللغة المرة الواحدة من 
الرجوع لا يكادون يعرفون غيرهاء وهي عند الفقهاء 
الرجوع في الطلاق الذي ليس ببائن» وعند المتكلمين 
ما يزعمه بعض الشيعة من رجوع الإمام بعد موته أو 
غيبتهء وعند الكتاب حساب يرفعه المعطي في 
ار اسن رجدو رس اح فرك 
في الخمسة المتحيّرة على خلاف نضد 
البروج )(8) ) . 

فالخوارزمي في هذا النموذج يذكر بالاضافة الى 
التعريف اللغوي المحض الذي لم يكن يتجاوزه بعض 
المعاجميين القدماء فى معاجمهم اللغوية ‏ تعاريف 
مصطلحاتية أخرى يمنا الكلمة في ميادين 
مختلفة وهي على التوالي: 

مجال القمّه» مجال الفلسفة:ء مجال الاقتصادء 
مجال الفلك . 

ونستنتج من هذا النموذج ثلاث بنيات للتعريف 
هي : 

أ تعريف لغوي وتمثله الصيغة (المرة الواحدة من 
الرجوع ) . 


ب تعريف معاجمى وتمثله الصيغة الكاملة لهذا 
النموذج ويشمل: الدلالة اللغوية والدلالات الخاصة 
بمجالات الإستعمال الاخرى. وهذا النوع تعفاوت 
مستوياته في المعاجم اللغوية اذ قد تضاف الدلالات 
السياقية والنظام اللساني والتأثيل والتأريخ.. ألخ, 
كما أنها تمثل التعريف الموسوعي أو شبه الموسوعي . 

ج ‏ تعريف مصطلحاتي» وتمثله إحدى الصيغ 
الخاصة بمجال من المجالات المقصودة كما في صيغة 
( الرجوع في الطلاق الذي ليس ببائن )؛ حيث ان 
هذا التعريف لا يمكن فهمه إلا من طرف المختص فى 
العلوم الفقهية.ويفهم من هذا النموذج أن هناك 
تعريقا معاجميا وآخر مصطلحاتيا وثالئا موسوعيا. 

وقد مرت الأنواع في مسار المعاجمية بمراحل 
عديدة قبل أن تتضح معالمها المنهجية في أصناف 
المعاجم المتعددة؛ من معجم لغوي إلى قاموس أو 
موسوعة إلى معجم مختصء أو معجم ترجمة ثنائي 
اللشان أو متعذة الالسن. 

وبإسقراء المعاجم العربية ومحاولة حصر أنواع 
التعريفات» يبدو لنا أن التعريف اللغوي كان أسبقها 
الى الظهورء حيث نشأ إبتداء من القرن الأول 
الفجري فيما ينسب الى عبد الله بن عباس (68 
ه/687 م ) حين عمد الى تفسير غريب القرآن (9) 
مستشهدا على شروحه بشواهد من الشعر الجاهلي 
وهو القائل : 

(الشعر ديوان العرب» فإن خفي علينا الحرف من 
القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب» رجعنا الى دنوانيا 
والتمسنا معرفة ذلك ) (10). 


وفي القرن الثاني الهجري ظهر التعريف الإسمي 


واأضحا فى معجم العين للخليز بن احمد (175 
ه/7291 م) وقد اشتمل كتاب العين على نوعين 
بارزين من التعاريف: 


١‏ تعريف إسمي وتعريف لفظي دلالي عام. 
ب - تعريف شُبه موسوعي . 


بالاضافة إلى استشمار بعض الوسائل المساعدة 


وفي القرن الغالث ظهر التعريف الموسوعي العلمى 
الشامل على يد ابي حنيفة احمد بن داود اورف 
282١‏ ه/895 م) بمعجمه( كتاب النبات)» وهو 
تعريف منطقي شبه موسوعي إلا أنه يتجاوز التعريف 
اللمطعى مو سييك سعة الأر قال الأريط ب 
المعروفة( 11)» فقد وصل بها أبو حنيفة إلى تسعة 
أركان؛ مثل: ( المعلومات اللغوية» المعلومات العلمية 
بخصائص النبات» المعلومات الخاصة بمناقعه, 
ومواضع نباته. . . ألخ) (12). 

وعلى الرغم من أن الأركان الثلاثة الأولى مأخوذة 
عن العالم اليوناني ديوسقريديس في كتابه المقالات 
الخمس (13)) فقد أضاف المعاجميون العرب 
وبخاصة أصحاب المعاجم امختصة الى هذا التعريف 
عدة أركان أخرى حتى وصلوا بها أثنى عشر ركنا 
هي : ( التعريف اللغوي وصف بنية النبات ‏ 
خصائص الدواء ومنافعه ذكر أسماء له بالأالسن 
اختلفة ‏ ذكر ماهيته من لون وطعم ورائحة وطول 
وقصر ولزوجة وخشونة .  :‏ جيدة ورديكه ‏ درجته في 
الكيفيات الاربع للحرارة والرطوبة والبرودة واليبس - 
مضاره ما يصلحه ‏ مقاديره ما يركبه ما يعوضه ‏ 

يقة إستعماله. . ألخ (14). 


وقد اختص هذا التعريف الموسوعي بمعاجم 
الأدوية» وتتفاوت هذه الأركان من معجم إلى آخرء 
وقد أخدذ بهذا التعريف كل من ابن جلجل القرطبي 
(332 ه/ 943 م ) في كتابه تفسير الأودية المفردة من 
ديوسقريديسء وابن البيطار ( 623 ه/ 1226 م ) وابن 
الحشاء التونسي 647١‏ ه/ 1259 م) في معجمه مفيد 
العلوم ومبيد الهمومء ومدين بن عبد الرحمان 
القوصوني المصري (1044 ه/1634 م) في معجمه 
قاموس الأطباء وناموس الآلباء» وأخيرا عبد الرزاق بن 
حمادوش الجزائري ( بعد 1168 ه/1754 م) في 
معجمه و« كشف الرموز في بيان الأعشاب ). 


ومن أمثلة التعريف الموسوعي نذكر المثال التالي 
من معجم كشف الرموز لشجر الساسفراس أو الشجر 
الشريف: وصاصفراص: (53553685) هو بلغة 
التركمان ما معناه: أنه شجر شريف»ء لم يذ كر في 
كتب الأوائل لأنهم لم يجدوه. ورائحته كرائحة 
البسباس» وأصله من الهند الجديد ( يعني امريكا) 
ينبت فيهاء وعرضها خمسة وعشرون درجة وهو 
الأرياقي من إسبانيا إلى إسطنبول وغيرهاء وأهل هذه 
البلاد بعتفدوة أنه ينفع الأمراض امختلفة» وجرب 
ذلك» ويسميه أهلها بوسيطة» والفرنسيس سافراس. 
وشجرته كشجرة الصتوبر في العظمء وطبعه معتدل» 
وشجره له قشور رقيقة وغليظة كالقرعة» وإذا قطعته 
وجدت رائحته كرائحة البسباس قوية وقوته في 
قشره» وورقه مدورء في أوراقه ثلاث شوكات؛ وهو 
خشن كورق الأجاص... إلخ)) (15) ويذهب في 
وصفه في صفحتين كاملتين حتى يأتي على جميع 
خصائصه. 


وفي أواخر القرن الرابع الهجري بدأت بذور 
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التعريف المصطلحاتي تظهر مع الخوارزمي الكاتب 
(387 ه/ 997 م ) ثم مع النحاة وعلماء أصول الفقه 
بخاصة: ولعل خير من يمثل التعريف المصطلحاتي» 
ابو الحسن السيد الشريف الجرجاني (740 ه1340 م 
816 ه/ 1413 م) في معجمه التعريفات» حيث 
يخص مواده بتعريفات مصطلحاتية فى مجملها وإن 
كان لا يخلو من تعريفات لغوية سرع اا 
لم يخص معجمه بمجال واحد من المجالات العلمية ‏ 
بل ضمنه مجموعة من المصطلحات تخص كثيرا من 
المجالات القلسفية والفقهية واللغوية والفلكية 
وغيرها. 

ومن أمثلة تلك التعاريف المصطلحاتية: 

_الزهد : (في اصطلاح أهل الحقيقة) هوأن 
يخلو قلبك مما خلت منه يدك (16). 

الشمس: (في الفلك) هو كوكب نهاري 
مضيء (17). 

-الدائرة : ( في الهندسة) شكل مسطح يحيط به 
خط واحد وفي داخله نقطة. كل الخطوط المستقيمة 
الخارجة منها متساوية»؛ وتسمى تلك النقطة مركز 
الدائرة» وذلك الخخنط محيطها. (18). 

المبنى: ( في النحو) ما كان حركته وسكونه لا 
بعامل (19). ْ 

ويتضح من هذه النماذج أن التعريف 
المصطلحاتي يختلف عن كل من التعريفين السابقين 
اللغوي والموسوعي اختلافا منهجيا دقيقا. 

وقبل أن نأتي الى الحديث عن التعريف في جانبه 
الإجرائي» نود أن نذكر أهم الفروق التي توجد بين 


هذه الأنواع من التعاريف . 


فالتعريف المعاجمي وضمنه اللغوي ينطلق أساسا 
من الإشارة إلى التصور مؤكدا على المقابل الدلالي 
مهما كان حجمه: كلمة مرادفة أو جملة أو أكثر 
مراعيا أنظمة اللسان بما في ذلك التأثيل والتاريخ 
لعطور الذلالات مشيرا إلى اهمع الأسغسببالات 
السياقية والجالات الحختلفة ال د دلالي 
مفتوح وغير محدد . 

والتعريف الموسوعي أقرب إلى التعرف المعاجمي 
إلاأنه دلآلى ومفهومي فى أن واد تاعتيازة تلتقيما 
للمعرفة ولذلك قد يطول ويتسع ليشمل مجموعة 
من الجمل أو نصا كاملا يحيط بكل التصائص 
والمجالات ويذكر أكثر المعلومات المتصلة بالمعرّف . 

أما التعريف المصطاحاتي فينطلق من التصور إلى 
الإشارة باعتباره تعريفا مفهوما يؤكد على مجال 
واحد من مجالات المعرفة فهو شبه قالبى» تبدأ بنيته 
بالجملة فأكثر ولا يغادر امجال الحدد للمعرف . 


ب_الإجراء التطبيقى: 

فى ضوء المعطيات السابقة يمكن تحديد التعري 
المصطلحاتي بأنه: (صيغة تصف مفهوما ما بواسطة 
مفاهيم أخرى معلومة وتميزه عن غيره من المفاهيم 
داخل لجال المفهومى كما يحدد” موضعه فيها) )20( 
وهذا يعني أن التعريف المصطلحاتي اكثر ما يؤكد 
على أربعة شروط قد لا يراعيها كل من التعريفين 
المعاجمي / اللغوي والموسوعي» وهذه الشروط هي : 

١‏ تحديد علاقة المصطلح بالملصطلحات الأخرى 
المتصلة به. 
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2- ضبط لمجال المعين للمصطلح. 

3- تقديم تعريف مفهومي لا دلالي؛ أي في شكل 
قاعدة أو قانون استلزامي 

4 الانطلاق منا لتصور الىا لفهوم»)أي من 
المعنى الاصطلاحي الى الكلمة. 
لشيء أو لحدث ما يعرف قبلا في مجال علمي معين 
كممارسة فعلية ثم يصاغ تعريفه بعد ذلك وعن 
التعريف المصاغ يتولد المصطلح أو الدال. 

وهذه الفروق والعلاقات الموجودة بين كل من: 
المفهوم والمجال (الميدان)2, والتعريف واللصطلح 
يود ند 


مصطلح 


مجال ل »> تعريق. 

وتوضيحا لهذه القضية نذكر النموذج التالي 
للمصلح: (ماء) . 

1ماء ج مياه: سائل عليه عماد الحياة في 
الأرض» وهو في نقائه شفاف لا لون له ولا رائحة ولا 
طعم (22). 

ب - عنصر طبيعي» سائل أو صلب أو غازي» في 
حالته النقية عدي اللون والطعم والرائحة؛ يعجمد 
عند درجة الصفر ويتيخر عند 100 . تحت الضغط 


الجوي المعتاد» يزن الستتمتر المكعب من الماء عند 
الدرجة 4م غراما واحدا.... ينحل الى عتصرين: 
اكسجين وهيدروجين بنسبة 2 إلى ١‏ وتنقسم المياه 
الطبيعية الى عدة أقسام 23 


ج- !: جوهر مركب من الهيدروجين والاكسجين 
أو (21 هيد ) > )كيمياء). 

2: سائل يتجمد في الدرجة (0*) ويتبخر في 
الدرجة (100 ) - ( فيزياء ) . ففي (1) يبدو التعريف 
عاما مقربا لفهم كل من القارىء العادي واخختص» 
بحيث يستطيع كل واحد أن يكون فكرة توصله الى 
معرفة المدخل» غير أنه تعريف محدود لا يكاد يميز 
المفهوم عن غيره من المفاهيم الأخرى كالماء الثقيل 
والماء العسر والماء الملح وغيرهما من أنواع المياه» وهذا 
وفي (ب) يتسع التعريف ليغطي كل خصائص 
الماء ومميزاته بإسهاب بمافي ذلك تمييزه عن بقية 
المفاهيم الأخرى التي تشاركه في امجال» وبذلك فهو 
لايعرّف بقدرمايلخص لمعرفة» وهذا تعريف 
موسوعي شامل . 

اما فى ( ج) فإن التعريف جاء موجزا لا يكاد 
يتجدى النهرم في إخال القصوف وبذلك فه وأكثر 
خصوصية مما يجعله بعيدٍ الفهم عن امختص؛ على 
أنه قد حدد المصطلح وميزه عن غيره من المفاهيم 
التي تشاركه في المجال ذاته كالماء الثقيل ‏ مثلا - 
الذي يتركب من الديوتريوم بدل الأكسجين» ويتبخر 
في درجة أعلى من المذ كورة (24). 

ومن الملاحظ أن بنية التعريف المصطلحاتي تتعدد 
بتعدد المجالات ولذلك لا توجد صيغة واحدة لتعريف 


المصطلح: كيمياء» فيزياء» رياضيات» هندسة. فقه. 
.... إلخ؛ غير أنها تشترك في خاصية تحديد المفهوم 
في امجال المعين. 

ونخلض سن هذا إلى األاهعاللاقلاث يعبات 
للتعريف كما يتضح من الخطاطة -هي: تعريف 
معاجمي» وينقسم الى ثلاثة أقسام: عام» وخاص» 


وترجمة. 
عام ( دلالة لغوية -معلومات ) 
معاجمي - خاص ( دلالة لغوية ) 
ترجمة ( اعطاء المقابل اللفظي ) 
بئيات التعريف (س موسوعي - ( معلومات عامة حول المعرف) 
مصطلحاتي - (اعطاء المفهوم في المجال انحدد ) . 


وتعريف موسوعي يقدم خلاصة في المعرفة حول 
الشىء فى جميع المجالات المعرفية : 

وتعريف مصطلحاتي أكثر ما يؤكد على إعطاء 
المفهوم في الجال المحدد دون أن يتجاوزه. 
التعريف الملصطلحاتى أكثر ما يستثمرالجائب 
المفهومي في ظل الاتجاه البنيوي( 25) . 
( عناواصة8.5 ) خير منهج في تحديد المصطلحات . 

وقد عرف هذا المنهج بالتعريف المفهومي أو 
السيمى لاعتماده على ترصد السمات الموجودة او 
المفقودة ليكون مجموعها تعريفاللمصطلح. 


وجذور هذا المنهج ضاربة في أعماق الدراسات 
العربية» إلا أن اجراءاته التطبيقية في امجال المعاجمي 
لم تستغل إلا بعد ظهور المدارس اللسانية في العصر 
الحديث في ظل الاتجاه البنيوي. 

فقد ظهر هذا المنهج أول مرة مع الفيلسوف 
الاشراقي السهروردي ( 588 ه/ 1199 م) وذلك حين 
قدم بديلا لكل من التعريفين السابقين: الإسمي 
والمنطقي الأرسطي في تحديد المفهوم. بمنهج أسماه: 
( التعريف بحسب المفهوم والعناية )» وحده بقوله: 
( هو تعريف الشيء بأمور تخصه للإجتماع(26): ومن 
الأمثلة التي ضربها تعريف الإنسان بأنه: (المنتصب 
القامة البادي البشرة» العريض الأظفار ) (27) وبهذا 
جاء تعريفه للانسان مخالفاً لكل من التعريف 
الأسمى أو اللفظي الذي يكتفي بالمقابل اللفظي 
كمرادك أو المقارب والتعريف المنطقي الذي يعتمد 
الكليات الخمس كالجنس والنوع والعرض وما إليها. 

وقد وجد هذا المنهج عناية مع النصف الثاني من 
القرن العشرين مع غاردن («ناتة6 ) الذي صمم 
معجما (اصطلاحيا تستطيع كل مادة أن تحدد, 
وذلك اما بحضور بعض السمات الملائمة أو يغيابها) 
(28)» كماقدم بوتيي (8.70165) دراسة فى 
التحليل المفهومي سنة 1967 م على نسق 
المقاعد(29 ). ْ 

-بقي أن نتساءل بعد هذا التحديد الموجز 
للتعريف المصطلحاتي» هل استطاعت المعاجم العربية 
المعاصرة اختصة الصادرة عن المجامع اللغوية والمنظمة 
العربية للتربية أن تستثمر التعريف المصطلحاتي؟ إن 
الإجابة تتطلب دراسة تطبيقية وعملا احصائياتما 


يضيق عنه المجال عن تتيعه في هذا الصدد. ولذا 
ونومىء الى المنهج العام للتعريف في بعض المعاجم 
العربية المختصة . 


التعريف المصطلحاتي في المعاجم العربية 
المعاصرة : 


لا يكاد ينكر احد ما بذاتهالمجامع اللغرية 
والمنظمات العربية في مجهال المعاجمية وما حققته 
من انمجازات تنبو عن الحصرء وبخاصة ما اصدرته من 
معاجم مختصة في مجالات علمية أكثر تعقيداء من 
طب وفيزياء وكيمياء وجيولوجيا وعمران ولسانيات 
وغيرها. 

وباستقراء بعض هذه المعاجم, وبالخصوص المعاجم 
الصادرة عن مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» ‏ وباعتبارها أكثر 
تطورا وأهمية ‏ نخلص إلى الملاحظات الأولية 
التالية : 

1 -إن التعريف المصطلحات غير واضح بدقة في 
هذه المعاجم. إذ كثير من التعاريف الواردة ‏ وهي 
قليلة. تتباين من حيث البنية والشمول والدقة 
والتداخل والغموض . 

ففي معجم مصطلحات علم الحيوان» مثلاء نجد 
تعريف ( النضيري ) بأنه: ( طير من فصيلة الحسّون 
من رتبة العصفوريات ) (2)30 وتعريف (النغر) 
بأنه : (طير صغير أخضر اللون من فصيلة الحسّون من 
رتبة العصفوريات ) (31)» حيث لا نكاد نميزبين 
المسطلحين مع أن شرط التعريف أن يميز المصطلح 


عن غيره من المفاهيم. كما قد نجد التعريف غامضا 
أو بعيد الفهم مثل: (ديناترون: احد الصمامات 
الألكترونية) (32)» ونحو: ( خلية: وحدة الكائنات 
الحية) (33). 1 


وهذا يؤكد أن ليس هناك منهج تعريفي متخذ 

ب إن اكثر هذه المعاجم امختصة لا تعد معاجم 
متعددة الألسن» خالية من التعاريف. ولعل هذاما 
يجعل كثيرا من المصطلحات تتداخل» كما تشير الى 
ان هناك ثغرات مفرداتية نتيجة عدم استثمار نظرية 
الحقول الدلالية فى إحصاء المصطلحات . 


ج على الرغم من ان الهدف الأول من إصدار 
تصل الى المستهلكين لها من أساتذة وياحثين وطلاب 
إلا نادراء سواء على مستوى المؤسسات التعليمية أم 
على مستوى مكتبات البيع» أضف إلى ذلك عدم 
تخصيص حصص في وسائل الإعلام لإشهار هذه 

بقى أن نشير فى ختام هذا البحث الموجز إلى ما 
للتعريف المصطلحاتي من أهمية في صناعة المعاجم 
امختصة وبناء تعاريف المصطلحات العلمية التى هي 
أدوات المعرفة ومفاتيح العلوم, وبخاصة وتحن نحيا 
عصر الحواسيب وبنوك المصطلحات . 


والتون ( معاجمية ‏ مفرداتية ‏ تعليماتية . . ) على الحرفة أو الصناعة 
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مسيرة الاصطلاج الطبى فى الغرب 


إن الممارس لعمل التعريب الذي ينظر ولو نظرة 
سريعة في تاريخ الاصطلاح الطبي الغربي لن يملك 
نفسه من إرسال صيحة المفاجأة كلما طالعته من 
خلال مسيرة هذا الاصطلاح صعوبة من الصعوبات 
أو مشكلة من المشاكل العويصة التي واجههاأو 
يواجهها تعريب العلوم اليوم. وسيشعر بكثير من 
العزاء عندما يرى نقل علوم الطب من اللغة اللاتينية 
الى اللغات الأوروبية الحديثة يلاقي من غلاة 
تيون لئفة اللاتيقية و التي الاففرن عفا حرق 
مايلاقيه عمل التعريب اليوم من مقاومة ومناهضة 
من بعض أبناء لغة الضاد أنفسهم . 

وسيجد كثيرا من المواساة عندما يلاحظ في ذلك 
التاريخ أن الاصطلاح الطبي الغربي عانى تقل المعاقاة 
التي يعانيها الآن. الاصطلاح الطبي العربي ( والعلمي 
موه نان عبن نات اكمزادفه والا عالت 
والدخيل» والالعباسء والابهام: وتشبث الفترد أو 
الإقليم في تعصب ‏ بمصطلحه مهما تبين عدم 
صلاحهء ووجود ما هو أفضل منهء الى غير ذلك من 
الافات. ' 


( * )خبير سابق في مكتب تنسيق التعريب 


ترجمة الاستاذ / إدريس بن الحسن العلمي( * ) 


إن الإطلاع على هذه الدراسة لتاريخ الاصطلاح 
الطبي الفرنسي» التي قام بها عالمان هما ( جان - 
شارل صور نيا ) :و( الكسعةر مَانويلةم* اللذان يعدان 
من أساطين الطب بفرنسا ومن رواد منهجية 
الاصطلاح الطبي والمعجمية الطبية في العالم؛ لخليق 
بأن يحل كل العقد النفسية الناشكة عن تخلف لغة 
الضاد في التعبير العلمي» وخدوريان بتخلص من 
مركب النقص اللغوي الذي مازال يتحكم في عقول 
الكثيرين من أبناء المغرب العربي على الأخص. 
تعن أن تكرن كرسية عد الدرابة إلى العريدة فد 
وفقنا إلى حل البعض من هذه العقد وإلى تفكيك 
ذلك الركب . ولقنا قهنا برجمعها من اللغة 
الفرنسية إلى العربية نقلا عن موسوعة ٠‏ تاريخ الطب 
والصيدلة وطب الأسنان والبيطرة» (المجلد الثامن) 
طبعة 1980 للشركة الفرنسية للنشر المهنى والطبي 
والعلمية**©. ٠‏ 

ويرجع الفضل في إمدادنا بالنص الفرنسي لهذه 
الدراسة إلى ولدنا الدكتور أمل العلمي حفظه الله 
وبارك ف مشاريعة واعسالة: وقد اندنايهليكؤن 
فصلا من فصول كتابنا ومدخل لتعريب الطب». 
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عهيد 

9 كثير من الأطباء كتبوا عبر القرون عن تاريخ 
فنهم وأساليبهم العلاجية وعن تاريخ من سبقوهم 
إلى فنهم لكنهم أهملوا لغتهم الاصطلاحية . والحالة 
أنه لا توجد أداة للتأمل والتدبر والعيار والمواصلة 
ضرورية بقدر ماهي اللغة, لأنها تحث الفكر, مثلما 
تكبحه أو تحبسه. فعلماء الطبيعيات» والكيمياء. 
والإناسة (©ذعه1همه:طاهم)» قد اهتموا بأداة تعبيرهم. 
وقليل من فعل ذلك من الأطباء. ولذلك قلى من 
سبقنا من الرواد الى ما نقوم به في هذا البحث من 
معالجة لرسم الخطوط الكبرى للغة الطبية. 

فمن السهل الاستشهاد على أن تطور الطب عبر 
العصور لم يتأت بدون تطور لغته. فإنه لم يلاحظ 
قط أن ابتكارا علميا تم من غير أن يصحبه ابشكار 
لغوي . 

وسنكون بطبيعة الحال مضطرين في هذا البحث 
إلى دراسة اللغة الطبية الفرنسية على الأخص مهما 
كانت معرفتنا للغات الأجنبية وتاريخها. ولا يمكننا 
أن نعالج من بين العلوم التي لا تحصى مما أصبحت 
تتضمنه الدراسة الحديثة للغة ما _سوى علمين: 
الاصطلاح؛ والمعجمية ( تأليف المعاجم). وعليه 
سنتحدث في القسم الأول من هذا البحث عن نمو 
المفردات الطبية ونتحدث في القسم الثاني عن 
المراحل التي قطعتها المعجمية لاسيما فى القرنين 
الثامن بمشر والتاسع عشر. وأخيرا سنلم يالا عادات 
والتساؤلات التي تطرح نفسها على الأطباء اليوم. 


نشأة المفردات الطبية الفرنسية 
جميع فصول هذا التاريخ العام للطب تدل على 
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أنه لا يمكن في أي مرحلة من مراحل تطوره أن يعزل 
عن سياقه الثقافي والتاريخي ولا عن المجتمع الذي 
كارين قز لك اسك هن مزه القاضدة ا لعردات 
الطبية. فإن حياة ذات الإنسان تطرح من المشاكل 
العامية واليومية ما لايسعه معها منذ كان إلا أن 
يخصها باصطلاح. فيمكننا إذن القول بأن المفردات 
الطبية الشعبية كانت موجودة في اللغة الفرنسية قبل 
أن ينشئ الأطباء هيعتهم ثم علمهم. كما بمكننا 
القول بأن المفردات الطبية الفرنسية تندمج اندماجا 
وئيقا في تاريخ اللغة الفرنسية؛ وبالتالي ليس في 
الإمكان رسم حدود مضبوطة لحقل المفردات الطبية. 
ففي « أنشودة رولان )»؛ التي هي من معالم اللغة 
الرفسية إأ زل يه سردات تشريحية: منها مالم 
تتغير ألفاظه حتى اليوم» ومنها ما بقي مستعملا 
ولكن عند العامة معي با ركفي يا اونا 
اندثر» واحتاجت القرون اللاحقة الى الاستعاضة 
عنها بمصطلحات أخرى. بحيث لو اقتصرنا على 
الوصف التشريحي لجروح فرسان ( شارمان ) لوجدنا 
أنقسنا أمام أربع مغامرات ممكنة للمصطلح الواحد: 
إما استمراره عبر القرون» وإما تغير استعماله أو 
مدلولهء وإما موته المبكرء وإما تأخر ولادته. 
فالصعوبة الاولى تأتي من كون الطبيب لا يمكنه 
نسيان المصطلحات العامية المتصلة بالجسم أو المرض 
المستعملة في الأوساط الشعبية التى يعالجها. 
فالمفردات الطبية لا تنحصر فيما علد لأا مز 
مفردات . من أول الزمان توجد لجميع الحرف لغات 
تناسب ثقافات من أنماط مختلفة . فالمرأة من العامة لا 
تستعمل نفس اللفظ الذي تستعمله القابلة المولدة» 
التي لها مفردات تختلف عن مفردات الجزار. وهو 


يتكلم على نحو مغاير لما يتكلم به انحامي» وهذا 
الأخير لفظه يقل دقة عن لفظ الطبيب . وهكذا كان 
الحال دائما في جميع المجتمعات. ولم تغير وسائل 
الإعلام الحديثة هذه الثابتة . فاللغة الطبية المتداولة» 
في حقبة ماء تضم إذن ألفاظا شعبية: وألفاظا 
مستعمله من لدن أوساط محدودة. 

بيد أن الطبيب» يوم يحتاج إلى صورة جديدة 
لوصف مرض ماء يعمد إلى صنع لفظ جديد . فإذا ما 
انتشر هذا اللفظ فإنه ينتقل من الكلام الشفوي إلى 
الكتابي ويؤمثذ يعلن على أنه لفظ جديد . وهذه 
صعوبة ثانية في سبيل دراسة المفردات الطبية» ناشكة 
عن التفاوت الحاصل ما بين استعمال لفظ وبين بروزه 
بروزا تاريخيا: وعليه فتاريخ ولادته يكون دائما غير 
مضبوط . 

ثم قد يبور هذا اللفظ إذا ما مات صانعه أو إذا لم 
يعد العمل جاريا بالإطار الذي نشأ فيه سواء كان 
هذا الإطار فلسفة, أو مذهبا خلقياءأوعلما 
لتصنيف الأمراض» أو مفهوما علميا. فهويقل 
استعماله شيئا فشيئا. فعندما تخرج نظرية ( فرود) 
و( صيلي ) من الطب فإن لفظ والعقد النفسية» 5ما) 
(65«ةامسمءولفظ "5و5" سيبقيان بعدهما قليلا 
ويكتبان بين هلالين مزدوجين ثم ينسيان . فالالفاظ 
لها حياة» وتاريخ موتها مشكل عويصء مثل تاريخ 
ولادتها. بيد أنها قد تظهرء فيما بعدء مكللة بهالة 
غريبة من الجدة وبمعنى جديد أيضا مثلما هو الحال 
مع لفظ "دونه يرواء”' ( الاسترخاء ) . 

والصعوبة الرابعة في دراسة المفردات تأتي من 
تغيير معانيها. فمثلا لفظ "مريةز"( الحمى ) جد 
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ونحن في نهاية القرن العشرين» مشقة كبيرة في 
السفاسن فق دلول أخالى الذي يعسي ارتفاعا تي 
الحرارة الاي جه عيبا ليمز لدو الجر و قينا 
المعنى لم يكن يتصور منذ بضعة قرون. وهذا المثل 
يؤكد مرة أخرى أن اللفظ لا يفهم إلا في سياق 
عصره الاجتماعي واللغوي والثقافي والمهني ( ولا 
نجرؤ على القول والعلمي»): فالإقدام على ترجمة ٠‏ 
نص طبي يرجع عهده إلى القرون الماضية؛ ودون 
الاطلاع الكامل على طب عصره؛ ولغته» يعد مغامرة 
خطيرة» وذلك هو السبب في أخطاء الأطباء القليلي 
الإطلاع على التاريخ».وفي أخطاء المؤرخين من غير 
الأطباء. 

ولا ينبغي لعرض هذه الصعوبات المنهجية أن 
يؤخر_أكثرمما فعلناهذكر التسلسل التاريخي 
للمغردات الطبية. ولا يسوغ لنا في إطار تاريخ غام 
أن ندخل في تفاصيل كل مدرسة علمية» وحياة كل 
لفظ . ولذلك سنرسم مراحل هذا التطور في خطوط 
كبرى. 

في العصورالوسطىء. كان أطياء الجامعات 
يدوسوةء ويعاقكتزن رسيا بالغ اللاعيقية» فخ 
أنهم كانوا يتكلمون باللغة الفرنسية مع مرضاهم» 
ومع أصحاب مهن صحيةء لا تقل نفعا للعموم عن 
مهنتهم. مثل الحلاقين» والجراحين» والقابلات 
المولدات» والعطارين» والعشابين» والصيادلة» ولا 
يتكلمون معهم إلا باللغة الفرنسية وحدها. ولم تبق 
لنا النمخطوطات من مفردات هذا الكلام سوى آثار 
قليلة تتمثل في الترجمات الفرنسية لمؤلفآت ( هنري 
دو موندوفيل ) ثم ( كي دي شولياك ) في الجراحة. 


قد كانت إذن مفردات تقنية موجودة» عندما 
ساعدت ظاهرة الطباعة» مع انخفاض ثمن الورق» 
على نشر الكتاب في القرن السادس عشر نشرا 
هائلا. فمن هذه الظاهرة يبدأ تاريخ اللغة الطبية 
الفرنسية. وفي نهاية القرن كان عدد الكتب 
الفرنسية المطبوعة يفوق بكثير عدد الكتب 
اللاتينية. وكانت مفردات اللغة الطبية الفرنسية في 
البداية جراحية. ولم يقبل الأطباء على اللغة 
الفرنسية إلا فيما بعد. وبشيء من النجلء إذ كانوا 
يرون أن عليهم بصفتهم علماء جامعيين أن ي: | 
باللاتيئية. وكانوا يترددون في الكتابة باللغة 
الفرنسية» آنفين من الانحدار إلى مستوى الجهال 
الذين يكتبون بها ولا يستطيعون التعبير باللغة 
اللاتينية : وهذه كانت حالة الجراحين. فإن التقليديين 
كانوا يعتقدون أن طبا جادا لا يمكن أن يكون إلا 
لاتينيا. 

من الجامعة أتت المعارضة الشديدة لطبع الكتب 
الطبية بالفرنسية. ولنا تعليلات عديدة لهذه 
المقاومة. فقبل كل شيء, “كانت فرنسة الطب تؤذن 
بنهاية عهدء وبيداية عهد جديد. فكانت جديرة 
بأن تقاوم, لأن محاربة اللغة الفرنسية كانت تحمى 
مصالح طائقة» واتصعران كقافف كد عدبت 
المعارضة بين العقليتين على حياة كليات الطب» 
عظامرات هائلة وبتصرفات ماكرة» مدة ثلاثة كرون . 

في خضم هذا الجدل كان موقف الكنيسة 
يختلف حسب الحقب» وحسب الأساقفة . فمبدئياء 
كان عليهاأن أن تشاطر الجامعة موقفهاء ولكنها 
راعت هيجان العقول الذي أحدثته دعايات المبشرين 
من دعاة التجديد باللغة الدارجة : فما كان يسعها إلا 


أن تستجيب على غرارهم للتجديد لكي تكون ذات 
فعالية. فلم يتمكن الأطباء التقليديون من الإعتماد 
على مسائدة الكنيسة. 

وفي النهاية» كان للملوك تأثير حاسم على 
انتصار اللغة الفرنسية. فالملكية بإنشائها ( كوليج 
دي فرانس ) (©عمه, 06 عع0116©) لمضاهاة ( لاصوربون 
1383) و كوليج جراحي سانت ‏ كوم ءج0116©) 
(معاهلة5 عل دموزوبمنك و3 في ميدان آخر 
وبتوحيدها اللغة القضائيةع في مجموع المملكة 
بمرسوم (فيلير كوطوري اماع00 5رعللتلا ( 1539 ) 
وبتشجيعها المؤلفين» والطابعين؛ باللغة الفرنسية» 
كانت بذلك تدعم معارضتها للامتيازات الكنيسية: 
والجامعية» وللخصائص الأقاليمية» أو المهنية . فبينما 
كانت الأمبراطورية والكئيسة تتكلمان باللاتينية 
لأسباب تختلف فيها إحداهما عن الأخرى كانت 
سلطة اللغة الفرنسية وذيوعها يشهدان بوحدة مملكة 
فرنسا وقوة أميرها. 

فالمؤلفون باللغة الفرنسية ‏ كما كانوا يقولون هم 
أنفسهم ‏ كانت لهم حظوة» مع أن لغتهم كانت 
تنقصها المصطلحات الصالحة للتشريح؛ وللصيدلة» 
ولعلم النبات. فكان قكرهمء وحركاتهم. وتقنياتهم 
تعاني كثيرا من هذا النقص فى التعبير. وهذاما 
حداهم لابتكار الفاظهم . ْ 

من القرن السادس عشر بدأ اصطلاحنا الطبى 
النائج عن رغية الأطباء في أن سر اه ايا 
يعصطلحات فرنسية جديدة؛ عما كانوا يتعلمونه من 
علم التشريح وعما كانوا يريدون تعليمه من مبادئ 
الصيدلة الجديدة. إن اللغة الطبية قد نشأت من 


ضرورة نشر عرفان» لا من ضرورة فرض سلطان . 
فالمؤلفون؛ الذين كانوا مضطرين إلى أن يصنعوا 
لأنفسهم طريقة للتعبير» استعملوا وسائل عديدة 
ليقولوا بالفرنسية ما كان يقال زمنا طويلا باللاتينية» 
أو مالم يسبق قوله قط. 
وأبسط هذه الوسائل طبعا هو إدماج المصطلحات 
الدارجة في كلامهم فالألفاظ العادية مثل الساعدء 
والساق» والفخذء والشهيقء والغدة, والدمل» 
والعصبء والمبزلة» والمبزغ إلخ.. دخلت في جملة 
مفردات الجامعيين. فهذا الأسلوبء الذي اتبع في 
إدماج مصطلحات دارجة في اصطلاح قد ضم 
مصطلحات علمية غميسة:؛ في القرون اللاحقة» 
يلاحظ في شتى العلوم» ويتصف بجسامة ضخمة 
في علم الطب با لخصوص. 
٠‏ وإلى هذه النواة الجوهرية ‏ التي هي مفردات اللغة 
الطبية الفرتسية المشعقة من اللاتينية السفلى» ومن 
اللغة السلتية» ومن مختلف اللهجات الجرمانية ‏ 
أضافت تحديدات ذلك العصر مصطلحات عديدة 
مشتقة من اللاتيئية. فإلى ذلك العهد يرجع تاريخ 
ألفاظ متداولة اليوم مثل: 
وتءاعاطو ضهناةعةاع ]أو ذدكوعع80 و 5102| نالاع ]1و لازتارعت 
و عتتماةءزهةلاوعتصالا وستععدق إلخ. . . 

وفي كثير من الأحيان لا تكفي اللاتينية 
ويستنجد باللغة الإغريقية بواسطة اللاتينية أو 
بدونها. تلك اللاتينية التي استعارت منها ألفاظا 


وعممدرععاطط وعلامعرام1 الخ . .. وعندما لا يوجد اللفظ 


عمعاع الأو عدوناءعطامعم وموععموط وعلوء امدمةط 


كان يصاغ من مركبات لاتينية أو إغريقية. ومنذ 
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القرن السادس ظهرت ألفاظ خلاسية إغريقية ‏ لاتينية 
أثارت حفيظة اللغويين المتشددين وتكاثرت رغم 
أنفهم ألفاظ من أمثال :عتصماكمء06© و عتسماءونية:0 
إلخ. . وأخيرا احتلت الكتب الطبية العربية مكانة 
كبيرة في تدريس كليات القرون الوسطى يحيث 
رغم ترجمتها إلى اللاتينية أعطت كلمات متداولة 
مثل "اممءاة"و "مم:ز؟". . . وكذلك "لم862" التي 

استعارتها اللغة العربية من اللغة الفارسية. 0 


فالنهضة قد أثْرتَ إذن اللغة التقنية الطبية إثراء 
عظيما. وهذا التطور الذي انتقده فوجيلاس -ناة7) 
(35اعع سار بدون التواء ولا رجعة. وبعث هذا التطور 
عناية كبيرة بالطب في مختلف الأوساط. فقد 
اهتمت به الأوساط البورجوازية الباريسية» 
والاقليمية» والعلماء والمتحذلقونء والمقربون الى 
الأمراء» والنبلاء البدويون الأمناء على صحة 
فلاحيهم. وتشهد على هذه العناية المكانة الكبيرة 
التي احثلها الطب في المراسلات» وفي النقد 
والهجاءء والتقويمات الفلكية؛ والمقالات» والمعاجم» 
والتغر» والشعر بسونياته ( سان كوم -عمه0-امادة) 
وكان مرتادو الصالونات يتعرفون فيما بينهم على 
مستحضرات تشريحية. وفجأة كانت» تظهر في 
كتابات ( مدام دي سيفينيي ) أو على لسان ( سكا 
ناريل) مصطلحات كانت تعتبر» عقودا من السنين 
من قبل مفردات علمية صرفة . 

هذه «المباهاة بين علية القوم بالطب (إذ لم يكن 
بلغ حد تعميمه بين الناس بعد ) لم يكن د يستسيغها 
ذوق الجامعات عندما انتشرت ايتداء من ستة 1965 
( جريدة العلماء كنهة:52 065 [23]نا10 عا ) ثم ( جرائد 
الطب ». 


وجاء القرن الثامن عشر فلم يكن لهبد من 
استحثاث هذه الحركة. ثم مضى زمن طويل على 
بعض الأطباء وهم يتحسرون على هجر اللاتينية» مع 
حنين إلى الماضي» وإلى ثقافته الطبية الأدبية. ولكن 
استمرت رائياء في التكاثرء المراسلات باللغة 
الفرنسية بين الأطباء. وكانوا يدشرون بها رسائلهم . 
وكانت المناقشات في الأكاديميات تجري باللغة 
الفرنسية ثم بعد لأي كتبت الموسوعة بهذه اللغة. 

وطوال القرن» كان العلماء يتحدثون عن صحة 
الكلمات المولدة. فإذا كان بعضهم يزعمون أن 
المفردات الفرنسية كافية للتعبير عن كل شيء؛ 
فجلهم كانوا يرون أن الكلمات القديمة مشحونة 
بمفاهيم خارجة عن العلم الجديد, بحيث لا يمكن 
الاحتفاظ بهاء وان الحاجة ماسة الى مصطلحات 
د غير موجودة؛ إلى مصطلحات جديدة, 
تساعد جدتها على فهمها بمعنى واحد. في جميع 
الأقطار. 

وأعطى الموسوعيان ( لافوازيي وصوصور) 
لنظريتهما وللأجسام التي كانا يكتشفانهاء وللالات 
التي كانا يصنعانهاء أسماء لم تكن مستعملة من 
قبل. وعلى غرار (لينيء م#دنا) تعمّم- 
التصئيفات»؛ فشملت مختلف أصناف فصائل 
الطبيسة وامعدت الى الطب , وكات اول تصعيف 
معقول للأمراض على ما يبدو -هو تصنيف ( مون 
بيلييرا ان بواصي دي صوفاج ععلوونه8 منهم116اءط نومار 
6ل ) في سنة 9 ثم أعقيته عدة تصنيفات 


أخرى . 


القديمة» التي كان القرن السابع عشر قد نحّاها. 
فتجددت بالضبط مدلولات مصطلحات التشريح» 
لقا نهائيا ألفاظ أخرى وبصفة عامة استنجدت 
الألفاظ المولدة الجديدة بالجذور الإغريقية. وفي نهاية 
النظام القديمء كانت جميع كليات الطب الفرنسية 
تدرس باللغة الفرنسية» وينشر أساتذتها بالفرنسية 
جرائدهم؛ وكتبهم؛ ومذكرات جمعياتهم العلمية. 
وكانت لديهم وفرة هائلة من المفردات» يرجع عهد 
بعضها الى غابر الأزمان» وبعضها الآخر الى بضع 
سنين. ولم يكن تاريخ الطب بفرنسا هو نفسه في 
سائر أقطار أوروبا. فل معن كانت فرنسا سباقة إلى 
الإنعقال من اللاتينية» اللغة الميتة» إلى لغة شعبية 
جديدة كل الجدة. فقد تلتها عن كثبء إيطالياء 
حيث بدأمنذ نهاية القرن الخامس عشر إصدار 
مطبوعات الطب باللغة الايطالية في ( بادو نوفدم 
وفلورانس 66م6:م]5. وفي هاتين الكليتين؛ وكذلك 
. في ( بولوني 8010506 ) أخذ التدريس يتسع شيئا 
فشيئاء باللغة الايطالية» في حلتها التوسكانية. 
وكانت انجلترا بطيئة نوعا ما» حيث ظهرت دورية 
(055أأعدكمةء1 ادعنطمه5ه0|زطم) مثل ( جريدة العلماء مآ 
5 0 1نم]ناول ) بباريس في سنة 1665؛ ولاريب 
في أن الطب بأنجلترا بقي وفيا للاتينية أكثر منه فى 
فرنسا» بسبب انتشار اللغة الفرنسة بأورويا ا تومن 
انتشار الانجليزية فيها. وألمانيا هي التي كانت أكثر 
تعلقا بالقرون الوسطى . فحتى قبيل الحرب العالمية 
الثانية كانت أطروحات الطب بالمانيا تناقش بعضها 
باللغة اللاتينية» هذا مع أن ( برونشويك -طعكس.ه8 
8) نشر باللغة الالمانية دراسات تشريحية» مرتكزة 
على الاعمال التشريحية المنجزة خلال حرب سئة 


0 وذلك زمنا طويلا قبل نشر ( باري عنهط) أعماله 
بالفرنسية» ومع أن علومها كانت في القرن الثامن 
عشر تفخر بعلماء ألمانيين من كبار علماء العالم» ومع 
أن الطب ما كان له أن يكون على ما هو عليه اليوم لو 
لم يحظ في القرن التاسع عشر بالعالمين الآلمانيين ( فير 
شوف وكوش «عهك! :» «وطء:1/ ) ؛ ومع أن إنتاج ألمانيا 
الطبي باللغة الالمانية أصبح عظيما من حيث قيمته 
ووفرته» فمع هذا كله بيت ألمانيا أشد محافظة على 
اللغة اللاتينية . 

فلا ينبغي لنا أن نستهين بقدر هذه المصارعة بين 
اللاتينية والفرنسية كما لو كانت شيئا تافهاء اذ لا 
يجدر بنا أن نعتبرها مجرد انتقال في التعبير من 
طريقة الى أخرى» بل هي طفرة من ثقافة الى ثقافة 
أخرى» ومن علم إلى علم آخر» ولم ينجز أي شعب 
هذا الإنفصام بسهولة. فلنفكر في معاصرينا من 
أطباء الأقطار النامية المضطرين إلى ازدواجية ثقافية. 
فهم يدرسون ويعملون بلغة دولية قويمة ثم هم 
يقومون بعلاجاتهم متحدثين بلغة عامية غير دقيقة. 
فلا أحد يعرف كيف يساعدهم في هذه الوضعية 
العسيرة من الناحية الثقافية والقليلة الجدوى من 
الناحية العلمية. 


المعاجم فى خدمة العقل 
إن إعادة استعمال الترتيب الألفبائي» لجمع 
المعارف» بطريقة تعليمية وسهلة القراءة» انتشرت 
منذ القرون الوسطى . وشارك فيها الطب. وطبعت 
مؤلفات من هذا النوع منذ القرن السادس عشر. 


المعاجم ميادين دراسة نفيسة لرسم تاريخ لغة ماء 


لكن ينبغي توضيح قيمتها الوثائقية. فمحتواها 
يختلف حسب الأهداف التي نصبها مؤلفوها. 
فيعضهم يحصرون عملهم في فرع من فروع الطب» 
كعلم الحمية الغذائية» أو المداواة بالنباتات الطبية» او 
الفسلجة (علم وظائف ( الأعضاء) أو حتى النظم 
الشعري للمصطلحات الطبية وبعضهم يريدون 
الإحاطة بعلم الطب كله. والى جانب المعاجم 
الصغيرة ترق مؤلفات هخم ة ليست تكرارا لها بل 
هي لها تتمة وتكملة. 

من دون أن نقصد تكرار كلامنا على مفقهوم 
وحياة لفظ» نذكر بان اللفظ كان يتداول مشافهة 
زمنا طويلا قبل ظهوره في المعجم الذي هو دائما 
مسبوق باستعماله: وعلى العكس تتضمن المعاجم 
مصطلحات مهجورة وذلك ليتمكن من فهم معناها 
القارئ الذي يعثر عليها في كتاب قديم : ولأن مؤلف 
المعجم ليس بالضرورة على علم بالتطور الحاصل 
يوميا في كل فرع من فروع الطب . فالمعجم» يسبب 
ثغراته ومصطلحاته الزائدة» هو وثيقة تاريخية ينبغي 
لح انا عن شي ددن تخا اللاي 
المطبوعة خلال الخمسة قرون الماضية قد تتبع عن 
كقب اتساع المعارف الطبية» وتعدد المذاهب 
المتعاقبة» وتضخم إصدار المطبوعات العلميةاو 
التعميمية. لكن تاريخنا للمعاجم لن يتناول منها 
شوق الظينة اخضة: 

فلغن كان القرن السادس عشر لا يعطينا منها 
سوى بضعة عناوين فإن القائمة التي يزودنا بها المرن 
السابع عشر اشمل وأوفر. فآذ او كيماذا 4 
يذكر تسعة معاجم محررة باللغة الفُرنسية على 
رأسها معجم ( طوماس بيرني :#مناظ 25 ) في 


سنة 1691 بمدينة ليون ) . وينبغي أن نضيف اليها نحو 
كثير منها جداول ثنائية اللغة مفيدة لنا كثيرا. 


وكانت معاجم القرن الثامن عشر يهيمن عليها 
المعجم الانجليزي الذي ألفه ( جامس 2265[ ) ونشر 
بالفرنسية فى سنة 1746 مترجما بقلم (ديدورو 
وايدو سن و لتوسقاة ألتةذكنه1" أء 5ناولز8 :106101 2) ) 
وبين ( ديدورو) مقاصد المؤلف التي هي : 
اشاعةالمعارف الضرورية وتصحيح الممارسة. . . وفي 
ذلك الحين اصطدم ( جامس ) بصعوبة لم تزدها الأيام 
إلا ضخامة واستفحالا وهي «ذكر مختلف الأسماء 
التي أطلقت على نفس الشيء وبيان الفرق الحاصل 
بين عدة أشياء مختلفة أطلق عليها نفس الإسم. ولم 
يهمل المعجم أي فرع من فروع الطبء لا التشريح» 
ولا التشخيص.ء ولا المتحسب (051065هه5), ولا 
المعالجة بالصيدلية؛ أو بالجراحة. وعلاوة على ذلك 
أسهم إسهاما كبيرا في تاريخ الطبء» فقد ذكر عند 
شرحه للأمراض أسماء الشخصيات البارزة التي 
ماتت مصابة بهاء ثم تناول ترجمة حياة الأطباء 
الجديرين بالخلود . 

وأخيرا لن نغفل اشتماله على ستين صورة جيدة 
النوع زينت مجلداته الستة الضخمة من الحجم 
الكبير. ولم يحذ حذوه فيما بعد إلا القليل من 
المعاجم نظرا لغلاء تكلفته. 

وإمتاز القرن التاسع عشر بازدهار التأليف المعجمي 
إزدهارا عظيما. وأول المؤلفات ظهورا كان معجم 
( كابيرون 07 ) في سنة 21806 ويمكننا القول بأن 
خلفه باق حتى لبف أن هذه الطبعة الأولى التي 


كانت بين بين» أعقبتها طبعة ( نيستين «عاوللة ) 
المتأصل من ( لييج 6ههننا ) وصديق وتلميذ ( بيشاط 
44 ). ثم تتالت الطبعات طوال القرن التاسع 
عشر. 

وصدرت الطبعة الثانية لنفس المعجم في سنة 
5 بإسم (ليتري وروبان داهم © 6كلانآ) وهي»ع 
باحتوائها ألفا ستمائة صفحة,؛ كانت أضخم من 
الأول بكثير: فقند آراذت أن تكون موسوعة: وأن 
تقدم صورة صحيحة وكاملة لعلم الطبء بما فيه 
« العناية بالنظافة والصحة العمومية التي يزداد اهتمام 
الرأي العام بها). وكان (روبان مامه ) مادي 
الذهب ( مثل «ليتري 6ةاننا) وكانت له قضايا مع 
العدالة لأن تعريفاته الأصيلة للروح وللضمير كانت 
قمينة بأن « تفسد الشباب). 


ومن سنة 18/2 إلى سنة 1822 (استمر اصدار 
معجم للطب بعنوان 6داء11606 6ل ممتقمهو لونم كانت 
تصدره « شركة أطباء 5سزءءل116 © 500166 منهم 
حسب الترتيب الألفيائي (اديلون وألار» دماءهم 
لتدام ) يتبعهما ( بايل عالاة8 ) و( لاثينيك 6 
و(لاري لا#اقا ) و( بينيل [06ا).. . وابتداء من 
الطبعة الثانية 3 أضيفت أبواب جديدة, مثها باب 
للكتبانية ( الببليوغرافية )» ومنها على الأخص باب 
إحصائيات طبيق وهو فرع حديث النشوء. خطط 
المعجم في سنة 1812 لكي يشمل عشرين مجلدا 

ثم ظهر في سنة 1864 المجلد الأول من (معجم 
جديد للطب والجراحة العملية -وط نهوبنوم 


10 عزو ست عل اع ععمزععلع11 عل عتتقمممل) ) بقلم 


ستة وثلاثين محررا مديرهم كان ( جاكود فنامهءة1[) 
وكان المعجم ينفي كونه موسوعياء ويئبت قصله أن 
يكون وعمليا). 


وفي نفس السنة» سنة 1864 ظهر من 9 معجم 
موسوعي للعلوم الطبية) عنوذةةمهاءرءم8 عتتهمهة216 
وعاقء61 وععمء5 وهل المجلد الأول بقلم مائة وتسعة 
وسبعين محررا منهم ( باستور ناكد ) و( ليتري -اننا 
ا). ولما كان المدير هو (أ. ديشمير #تاسقطءء8.2) 
فقد عرف بهذا الاسم ذلك العمل الضخمء المتكون 
من مائة جزءء والحاوي مجموع علم الطب في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وفي مقدمته 
الطويلة يسرد ( ديشمبر 6تةنةاء26 ) جميع العلوم 
التي أصبحت لازمة للطب وهي : الكمياء (التي 
استتبعت تفصيلا طويلا )» والفيزياء» والتشريح» 
والفسلجة؛ والتاريخ الطبيعي الطبي» حيث يحتل 
علم النبات مكانا كبيراء والطبابة عنوننءمة756 
والطريقة التجريبية ( مع التنويه بكلود برنار علنها© 
نهو )؛ وعلم الصحة» والطب الشرعي» والجغرافية 
الطبية» والاحصائيات التي عزز ذكرها بهذه الجملة: 
ولعل دور الطبيب الاجتماعي لا يظهر أكثر ولا أكبر 
في أي مكان». ش 


ولم تنته ثورة الطب بمعجم ( دشمير)» لأن علم 
الجراثيم وعلم الاشعاعيات أو والرديلجة» 
(عنههاهنمه* ) لم يولدا حتى نهاية القرن. لكن لم 
يجرؤٌ أحد على استغناف الجهد العظيم المبذول في 
هذا العمل الذي بلغ ذروة المعجمية الطبية الفرنسية 
واستقر فيها طوال مائة سنة ولم يكن يفوق المعجمية 
الطبية الفرنسية في وفرتها وتنوعهاء أي معجمية في 
أي قطر. 


اهتمامات ومجهودات معاصرة 


في نهاية قرننا العشرين يمكن الإتيان بوصف 
مؤقت للغة الطبية. قد إتسع نطاق المفردات خصوصا 
منذ خمسين سنة إتساعا عظيما لعدة أسباب» 
فالأطباء والباحثون ارتادوا ميادين جديدة» وجددوا 
القديمة: مثل علم الأحياء الجزيئي» وعلم الوراثيات» 
والطب الفضائيء والطب النووي» وعلم المناعة». 
والإحصائيات الطبية والمعلوماتية» وعلم الالرجة 
(الحساسية).» وعلم الهرمونات» وكمياء الدمامٌ 
الخ... وكان للتدويل دور في الإكثار من مناسبات 
الكلام والكتابة» في المؤتمرات» والندوات» 
والمناظرات.» والمجالس» والإجتماعات وهي مما يتلهف 
الأطباء عليه. وأعقب تراكم العرفان تقسيمه. 
فانقسمت الفروع الكبرى للطب إلى فريعات 
اختصاصية وكانت لكل فرد حائز على قسط صغير 
من العلم نزعة» في برجه؛ إلى إحداث مقوداكة 
الخاصة ‏ 

ومن هذا الشتات الذي أصاب الطبء» مضافا إلى 
إثرائه العلمي» وتوسعه الكوكبي» نشِأ خلط كبير 
في لغته وبالإمكان جرد قائمة نمراق الكبرى . 

فاللهجة الطبية الفرنسية تعاني قبل كل شيء 
تهافتا باطنيا سبق لنا أن شرحنا بعض أصوله 
التاريخية. فإننا ( يعني الفرنسيين) خلطنا العامي 
بالعلمي» ولأن الكلمات دخلت في الاستعمال على 
فترات من حقب مختلفة. فماله صلة بالقلب له 
(عنود اليد ) مع أن لفظ ووناعت » هوالملتقى 
البلعومي _المعدي ( عدو اهمع مده «دناءممز 15)» ثم 
من أصل اشتقاقي واحد نكتب 01869©) ( غضب) 


و«0018:8) ( هيضة )2 و« عنامعمةاص) ١‏ سوداويةق 
كابة مبهمة) و( 00906ءادط ) ( صفراوي جامعي )» 
و( عناونه 6م ) ( حجابي ) و«65:6ه86 ) ( هميجان 
جنوني ). وهنا ينبغي أن نحترز من اعتبار هذه 
الشذوذات والمخالفات المتراكمة مجرد نزوات في 
الكتابة, أو رسابات تاريخية, لا تمثل سوى ظواهر 
سطحية لا شأن لها في الواقع. فهذا الإعتبار خطاء 
لأنها تعكس تذبذبات» وتناقضات حقيقية» يتصف 
بها الطب الذي يسعى جاهدا في الاستقامة 
والسداد. ‏ 


ّْ إن آفة الترادف هي المشكلة الكبرى لعلم دائم 
الحركة مثل الطب . ولذلك تعليلات كثيرة فالمرض 
حين يكتشفه في نفس الوقت» أو على بضع سنين 
من التفاوت» علماء متباعدون بعضهم عن بعض» 
ايكون مين مدو الخ وتات ب ار 
المكتشفين الذين يعرفه كل منهم تعريفا مختفا. 
فالعالم المرضجي التشريحي يعرفه بمميزاته المرضجية 
التشريحية. والعالم السريري يعرفه حسب أكبر 
أعراضه السريرية» والعالم الرديلجي يعرفه حسب 
رسمه التصويري. هذه التعريفات ليست مترادفة كل 
الترادف بما أنها تترجم نظرة المكتشف الخاصة . 

وبهذا الصدد أرسل صيحة إنذار لفيف من خبراء 
أقطار» جمعهم بأمستردام فى سنة 1967 مجلس 
أوروباء وذلك بقوله: إن اتمابرة في الطب صارت 
تزداد تهافتا يوما عن يوم, لأن المؤلفين والمعلمين 
يسمون نفس المفهوم بأسماء مختلفة» تكون فى 
غالب الأحيان غير مالوفة من القارىء المتوسطء أو 
غير صحيحة: أو مهجورة» فهي بذلك ولغير ذلك 
من الأسباب تخلق البلبلة ) . 


202 


وهناك افة أخرى أحدث عهداء نشأت في القرن 
التاسع عشرء تتمثل في تسمية عضو تشريحي أو 
أحد الأعراض أو مجموعة أعراض باسم الشخص 
الذي كان أول من وصفه أو يعتبر أول واصف له 
فاكتظت اللغة بأسماء الأعلام التي تختلف من قطر 
لقطر. فمرض «كراف») ( 0265 عل عأقهاة1) في 
انجلترا يسمى مرض «١‏ باسيدو) (-عدةظا عه ءزفماداز 
) في فرنسا والمانيا» وقد تختلف التسمية حتى. 
من مديتة لمدينة . وآخرآفة نذكرها للغة الطبية فى 
هذا العصر هى الإقتراضات الأجنبية أي (الدخيل) 
وهي ظاهرة ثابعة في تاريخ اللغات. فعندما تدخل 
عادة» أو شيء أو تقنية؛ أو فكرة» من قطر لآخر 
تصطحب غالبا إسمها الأجنبي الذي يبقى ما بقي 
الشيء ثم ينقرض بانقراضه أو يترجم لمصطلح قومي 
وذلك كله عرفته لغة الطب . 

فلفن كان اصطلاح الأشعة السينية (غ قدمبره:) 
تمت صياغته باللغة الفرنسية فلم يكن الشأن كذلك 
مع علم مرض السل الذي أدخل إلى فرنسا تصورات 
رانك عللمه8) لعلم تصنيف الأمراض و«عقده» 


1665 التشريحية المرضجية فلفظ ( 5ع«عاممره© ) 


قد تفرنس قبل ان تستورد نظرية ( فرود 9:ه:) فى 
التحليل النفسي . وعلى إثر لفظ ١‏ العقد دعء»عامم:ه©> : 
دخلت الألفاظ 9 إ(نظرية الشكل ) و«مع8) 
(الآناء الذات ) و161009ا) ( الشبق ) : وهذان المثالان 
يصوران وفاء الأطباء الألمان المستديم للغة اللاتينية) 
بحيث اللفظ اللاتيني يواتيهم بسهولة. 

وبعد سنة 1945 ثمل وزن العلم المعبر عنه باللغة 
الأنجليزية السكسونية. وتميز تاريخ الاصطلاح 
الفرنسي الحديث في الطب بوفرة اقتراضاته 


( استعاراته ) من اللغة الإنجليزية. فخلال ثلاثة عقود 
من السنين بلغ عددها المئات» ولم ينج أي علم من 
الرحف الدخيل. وتفاوتت حياة هذه الألفاظ 
الدخيلة فمنها من لم يعمر سوى بضع سنين. ومنها 
ماهو مشرف على الموت ثم منها ما هو حي بكل 
لمن الافتراهن قري ردالكقة ارا والعة عالدية: 
وهذه التقنية اللغوية تثير ردود فعل من الاستنكار.» 
ليس التطور في اللغة الطبية الحديثة إذن خاليا من 
عيوب الترادف» والتسمية بالأعلام» والدخيل من 
الألفاظء وهي عيوب تضر بدقتها العلمية. وهذا 
على كل حال يدل على حيوية العلم التي تفرغ هذه 
اللغة جهدها فيه, كما يدل على تقلباته) وقدرته 
على التجدد؛ وعلى صبغته الدولية» وسنرى فيما 
بقى من هذا البحث أن الأطباء وعوامالهذه 
الحركات السريعة غير المنسقة من محاسن ومساوىء 
ولم يفت المعجمية الحديثة تسجيل هذا التطورء 
وهي نفسها تغيرت مع أن انتاجها في هذا القرن لا 
يعادل في كميته انتاج القرن السابق. 

ففي سنة 900! نشر(م. كارني وفا. ديلامار) 
معجما لمصطلحات الطب التقنية عل عتتهههمتاءنط 
عدزععل2/16 عل وعدوتصةء»؛ 5عممة؛ فاز بإقبال عظيم.ء 
واضطرت شهرته مؤلفيه إلى إعادة طبعه طبعات 
سريعة» وهي ظاهرة نادرة جدا في تاريخ المعجمية. 
وما زالت طبعته التاسعة عشر (1972)) تحمل إسم 
أحد من عقب أحد مؤلفيه الأولين في سنة 1900 . 

إن هذا الاستمرار الطويل في المظهرء وفي ا محتوى 
المتجدد بلا انقطاع يجعل من معجم (-نعنسه0 
#نقدنداءظ ) وثيقة فريدة من نوعها من حيث الإتساق 
والإنسجام في تاريخ اللغة الطبية طوال ثلاثة أرباع 
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القرن ثما أثار فضول الباحثين وحدا: (ي. غازي .لآ 
نتها0 ) أن يتخذه موضوع أطروحته في السوربون 
(سنة 1976 ) بجرد دقيق نحتوى طبعاته التسعة عشر. 
ولن يمكننا أن نحلل هذه الأطروحة بالتفصيل ولا أن 
نتتبع معه من خلال الأربعة آلاف والثمائمائة مضطلح 
التي يرجع عهدها إلى سنة 1900 التي بلغت تسعة 
عشر ألف مصطاح في سنة 1972 نقول لن يمكننا أن 
نحلل ولا أن نتتيع فعليا ميلاد ونمو فروع علمية 
جديدة مثل الرديلجة ( أنوهاه:8290 )2 أو علم المناعة. 
ولا أن نرقب ظهور مصطلحات جديدة. وفيما 
يخص هذه النقطة الأخيرة نلاحظ أن في لغتنا الطبية 
الحالية 11/ من الألفاظ بركوعي على لفون 
السادس عشر: 26/ إلى القرن التاسع عشرء و42/ إلى 
القرن العشرين . وتدل هذه الأطروحة إلى أي مدى 
بمكن لتاريخ الطب أن يتألف من تاريخ لغته. 

وكان أكثر المعاجم طموحا (معجم الطب 
لفلاماريون «متعقصسواظ عمنععل816 عل عمتهمده0ءاط ) 
المطبوع في سنة 1975 بإشراف ( ج. هامبرجي 
عع اط سوط .[) . فهو بمداخله العشرين ألفاء وبذيله 
الإنجليزي الفرنسي» له صبغة علمية أقوى من المعجم 
السابق الذكرء وهو معد خصيصا للأطباء. 


وكان أضخم معجم في هذا القرن بلا نزاع هو 
( المعجم الفرنسي للطب وعلم الأحياء : ( ع,نومهناء1آ 
عزوهاوز8 عل اأء عملءع2/160 عل كتمعمدءظ ) المحرر بأدارة .هم 
سهاو ةاتناهة1! سآ و ءامءنل! .لاو عطامصمآ .11. ظهر 
الجزء الأول منه في سنة 1970 وشارك في إعداده مائة ‏ 
وقلاثة وحَمْسُون شعاوتا وماكة واحد عش شتعشارا 
لتحرير مداخله المائة وخمسين ألفا: وكل مصطلبح 
فيه يشفع تحديده بشروح وتعاليق تاريخيةأو 


تصنيفية. ويضم الجزء الرابع منه عدة أثيات وعناصر 
اشتقاقية. ونظرا للصعوبات العلمية المتصلة بهذا 
المعجم ونظرا لما طرحه من مشاكل إقتصادية, فإنه 
يستبعد زمنا طويلا أن يجدد مثل هذا العمل في 
فرنسا. 

ولم نذكر هذه المعاجم الثلاثة إلا لمالها من قيمة 
وما نالته من إقبال. أما المعجمية الطبية التي مكثت 
زمنا متلكئة فإنها أنتجت عدة مؤلفات في العقدين 
الأخيرين. وإلى جانب معاجم أخرى تشمل مثل 
المعاجم السابقة عموم الطب, لكنها لم تلق نجاحاء أو 
لم يرتب فحواها التشخيصي الطبابي ترتيبا ألفبائياء 
ألفت عدة معاجم مختصة بفرع واحد من فروع 
الطب. 

ثم إن تدويل العرفان والعلاقات الطبية زاد في 
طلب المعاجم الطبية الثنائية» أو المتعددة اللغات . 
وكان أكثرها تشعبا معجم ( كوستيش طعناوه»1 ) ) 
بلفاته السبع وبمداخله البالغ عددها مائة وتسعة عشر 
ألف مدخل. وهذه المعاجم شانها شان المعاجم 
الفرنسية تختلف جودة وحجما وهذان الوصفان قلما 
يجتمعان . 

وتم تنظيم ثلاث ندوات في الاصطلاح الطبي» 
والمعجمية الطبية من لدن و مجلس المنظمات 
الدولية للعلوم الطبية» (بباريس سنة 1956) ومن 
لدن « مجلس أوربا» ( بأمستردام سنة 1967 وبانجلس 
الدولي للغة الفرنسية ( بباريس سنة 1974) وحددت 
لود دعبف ابا يكن ان جعي عقي ارا 
«قاموس ‏ (عنة0منه01) وما يسمى ب ومعجم» 
( عنام ما ) وما يسمى ب ١‏ مستدرك ) (عتنهووهان ) 
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وما يسمى ب (مسرد) (1:6أ6:10م6:). وذكرت هذه 
الندوات بما يجب ان يكون عليه النظام العام 
للكتاب» وهندامه الطباعي» واختياره للابواب» 
وإحالاته كما وكيفا وهي بذلك وضعت منهجية 

إن الحالة الراهنة للغة مهنة الطب تحدث صعوبات 
كبيرة للمخابرة والتقدم وهذا شيء يتحسر عليه 
الكثير: 9اللغة الطبية صنعت الجديد بألفاظ لم تعد 
مواتية» بألفاظ رديئة الصياغة تكونت من مفاهيم 
جزافية مبتسرة. فطب اليوم له اللغة التي 
يستحقها). هذا ما كتبه ( همبرجي :6هتناطصدآ1 ) في 
مقدمة معجمه. 

ولذلك امتازت العشرون سنة الاخيرة بجهود 
متنوعة لعلاج داء اللغة الطبية. فقبل كل شيء؛ 
انشئت داخل كل دولة لجان القدوين من اجل 
التبسيط والتنسيق. ففي فرنسا شاهدنا جمعيات 
للعلماء تخصص اجتماعات للنظر في اصطلاحها. 
وكذلك شأن علماء التبنيج» واطباء القلب» والجراحة 
التطبيقية. واطباء الدم. وعلى المستوى الدولي 
المشورة أصعب لكنها غير مستحيلة . فمنذ سنة 
5 جرت بين علماء التشريح مناقشة مدونتهم. 


وضع « مدونة باريس» التي فرضت وجودها على 
الجميع ( خاظ.ظ ,معتسرماههة ممتصرها] ممع توزيمم ) , 
فنشرت موجزات, ودلائل لكتابة» مخصصة 
لأطباء اللغة الأنجليزية» أو الفرنسية» من أجل كتابة 
نصوصهم بكيفية واضحة؛ وبسيطة؛ ومفهومة, 
ولكي يقدموها بكيفية متسقة في كل امجلات 


العلمية التي لجان تحريرها وعت واجباتها. وأعدت 
موجزات لأصول إشتقاق المصطلحات الطبية ((مثل 
موجزات سكنير عههاا5 وروبير 80065 وشوفاليي 
»نادعق ) كان لها هدف مزدوج: الهدف الأول هو 
تذكير الطارئين الجدد على عالم الطب بمعاني 
الصدور الاشتقاقية» والجذور أو الكواسع اللاتينية أو 
الإغريفية. وهي مهمة ضرورية؛ لاسيما وأن الأطباء 
الناشئين لم يتعلموا هاتين اللغتين ويجهلون حتى 
الألفبائية الإغريقية. والهدف الثاني هو تيسير توليد 
ألفاظ المصطلحات . 


وعملا على سد الطريق على الدخيل؛ وعلى 

الردىء الصياغة؛ وعلى الترادف الكثير المفرط» 
نشأت عدة هيات بفرنسا تختلف طبائعها وطرائق 
عملها. وفى سنة 1963 تأسست لجنة لدراسة 
المصطلحات الطبية الفرنسية بإسم وعنطعنةك ( قل 
بوضوح نشرت عدة قوائم للألفاظ الفرنسية المقابلة 
للمقترضات الأجنبية. فما كان من أكاديمية الطب 
الوطنية إلا أن أنعشت لجنتها الدائمة الخاصة باللغة 
الطبية» وتيعها في ذلك فرع الطب في أكاديمية 
العلوم . 
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ورغبة في توطيد اللغة الفرنسية وتنميتها فيما 
وراء العالم الناطق بالفرنسية عمدت الحكومة 
الفرنسية ‏ في نفس الوقت الذي أنشكت فيه اللجنة 
العليا للغة الفرنسية؛ ووالمجلس الدولي للغة 
الفرنسية» إلى الطلب من كل وزارة أن تنشىء لجنة 
للإصطلاح. ثم إن وزارة الصحة بعد أعمال لجنتها 
الخاصة نشرت في سنة 1975 وفي سنئة 1979 قرارين 
مصحوبين بمنشور يفرضان ويوصيان باستعمال بعض 
المصطلحات في جميع الوثائق العمومية والنصوص 
القانونية والكتب الدراسية والأسواق العمومية 
ويمنعان إستعمال مصطلحات أخرى. وفي « كيبيك) 
(ع»اءن0 ) نشر ومكتب اللغة الفرنسية) مستدركا 
للمصطلحات الطبية. 

وتنشر منظمة الصحة العالمية) على فترات 
منتظمة» قوائم التسميات اكشتركة الدولية 
للمستحضرات الصيدلانية ) ( وهذا ميدان لم نرد 
التطرق إليه )» بيد أنها إقترحت كذلك إقرار عدد من 
التحديدات الدلالية الممكن قبولهالشتى 
مصطلحات الطب والصحة العمومية. 
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الدكتور أمين المعلوف وجهود. المعجمية 
المتخصصة فى علمى الحيوان والفلك 


: )1943 1871 ( الدكتور أمين المعلوف”''‎ )١ 

لم يقتصر الدكتور أمين المعلوف في بحوثه 
وتحقيقاته على المصطلحات العربية في علمي الحيوان 
والفلكء بل تناول اصطلاحات علم النبات» فضلا 
عن الاصطلاحات الطبية:؛ وانعقاد كثير من 
اللصطلحات العلمية التي اخطأ بعض العلماء 
«.. وأتذكر أنني قرأت عليه في احدى رحلاتي الى 
مصر كلمات حرفي ذر 8 من ( معجم الالفاظ 
الزراعية بالفرنسية والعربية) فنيهني الى تسع 
هفوات» اي دلني على تسع كلمات عربية اصلح من 
التي وضعتها أمام الكلم الفرنسية» (1). 


١-معجمالحيوان‏ : 
لقد نشر أمين المعلوف هذه الابحاث تباعا فى 


( * ) كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة حلب 


8. وكان يعقوب صروف صاحب المقتطف قد 
سمى ما نشر ( معجم الحيوان) بمقال جاء فيه: 
«.. وقد عني صديقنا الدكتور أمين المعلوف منذ 
مدة بالبحث عن اسماء الحيوانات؛ ووضع لها معجما 
ذكر فيه الاسم العربي والاسم الفرنسوي والاسم 
الانكليزي والاسم العلمي. ووصف كل حيوان وصفا 
اليعوافته أو اجيية جنب مقته [لجال,ق نال 
ننشر هذا المعجم تباعا في المقتطف لعرضه على 
الباحثين في هذا الموضوع» (2 ). 

وهذه الأبحاث جمعها المقتتطف وطبعها باشراف 
المؤلف 1932 بعنوان ( معجم الحيوان) وهو في مجلد 
واحد و(271) صفحة ولقد اضاف المؤلف الى هذه 
الأبحاث وحذف منها ما رآه مناسبا. ورتب ذلك 
كله على حروف المعجم الانكليزي» ووضع لها 
الفهارس العربية» واثبت لها الاسانيد. وقال في 


مقدمته: 


ومراجعة استمرت عدة سنين» فكان لذيوع ما تضمنه 
من التحقيقات أثر بين فيما ظهر بعده من الكتب 
التي على شاكلته... ثم ان جميع الاسانيد التي 
ذكرتها كانت من المؤلفات التي اخذت عنها بالذات» 
فنسبت كل قول الى قائله حيا كان او ميتا. .. ثم انه 
اذا لم يكن هناك اسناد» بل كانت اللفظة ثما وصلت 
اليه بالبحث والاستقراء» فقد اتيت بادلتى على 
للد ا )انف قو اليك لقطة راتس ميجر اند او 
الظن. كذلك لم أترجم أو أعرب أو أضع إلا ألفاظا 
قليلة جداء لأن الغرض من هذا المعجم كان تحقيق 
ألفاظ وردت في كتب اللغة والمؤلفات العربية وصحة 
ما يقابلها بلسان العلم الحديث. كذلك اهملت 
كثيرا من الألفاظ الواردة في اللغةع لأنني رأيت 
أفمالها لخيرا تق الشقيط فيها يلا دليل كاف على 
أنني ذكرت كثيرا من الألفاظ المعربة حديثاء او التي 
وضعها المحدثون من العلماء الذين يؤخذ بأقوالهم 
وأهملت ماسواها. 

هذا وقد كان رائدي في العمل الصدق في 
الرواية» والآأمانة في النقل. وقد توخيت ايراد أفصح 
الألفاظ أولا ثم الفصيح. ثم ما عربته العرب» ثم 
المولدء ثم ما عربه المولدون» ثم العامي وما عربه 
العامة (3). وابتداء مواده بالحرف (48) خنزير 
الارض: كنامعاء/م0 هام طاعقتا مبر5 .عاعه؟ لتم حيوان 
افريقي لبون من آكلات النمل» أدرد له هلب متفرق 
غليظ وفنطيسة كفنطيسة الخنزير» قصير الذنب 
غليظه قوى الاظاف اسمه في السودان ( أبو أظلاف ) 
لقوة اظافره» و( ابودقن) لطول خطمه. .. الخ. 

وانهى مواده بحرف (2)أرقم: 2مع0ةز0 
( دمهاعم ) 5تمعصدت والأرقم في حياة الحيوان: الحية 
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التي فيها بياض وسواد كأنه رقم اي نقش... وقيل 
الأرقم الحية التي فيها حمرة وسواد الخ وهذا نموذج 
من مفردات ومصطلحات ( معجم الحيوان ): 

ذوات الايدي الار بع : 00 . البعام : -معطاهةم 
6كمةممتطء.*1 ععجمفقمصتطء .8 دعالإلماع0) كناءء طلم 0م نوع 
من القرود الشبيهة بالانسان» وأقربها اليه في تركيب 
الجسمء طول اليالغ منه نحو متر ونصف ويداه , 
تصلان الى ركبتيه فقطء ولا ذنب له. وطنه الخراج 
الكثيفة في أواسط افريقية. 

اما لفظة البعام هذه فقد سمعتها مرارا من عرب 
السودان» وهو الاسم الذي يعرف به هذا الحيوان 
عندهم» وذكر هذه اللفظة الدكتور شونيفورت» 
ونعوم شقير» والبكباشي أمرى. 

القرد : الرباج: والانثى ( إالقه) .5 «موطةظ8 .8 نمدم 
«نناهطة8وهو حيوان من ذوات الايدي الأربع» وهو 
قصير الذنب» متصلب الأليتين» قبيح المنظر» رأسه 
شبيه برأس الكلبء ويوجد.منه انواع كثيرة. منها 
نوع واحد في اليمن والباقي في افريقية. والقرود هي 
الحيوانات التي نراها مع القرادين» ويسميهااهل 
الشام: السعادين» ومن اسماء القرد الشائعة عند 
العامة (الميمون)» وهواسم القرد بالتركية» ومن 
الغريب ان علماء الحيوان يطلقون لفظة (الميمون). 
ايضا على نوع من القرود قائم بنفسه؛ ويسمى 
عندهم ( ددهنةا8 .© ) . وهذه اللفظة ليست مشتقة 
من العربية او التركية» بل من لفظة يونانية معناها 
السعلاة . 


والقرد كما وصفه العرب هو الحيوان الذي يعرفه 
أهل مصر والسودان وبلاد العرب بهذا الاسم في 


وقتنا الحاضرء وهو ما يسميه الإفرجٌ ( بابون )» ولذلك 
لا أرى موجبا لاستعمال لفظة سعدان أو ميمون أو 
بابون» كما نجد ذلك في بعض المؤلفات الحديثة. ولا 
بان ملعن تبان الذي يسميه الإنكليز 
( الأتفصهلة) بالميمون» فهو احد انواع القرود ويعرف 
عند الإفرخٌ بالميمون ايضا. 

اما ( البّعام) وما يليه من القرود فالأصلح تسميتها 
ب( القرود الشبيهة بالانسان) كما يفعل الإفرنح. اما 
الرباح فهو ذكر القرود في كتب اللغة وحسب رواية 
المسعودي هو القرد بلغة اهل اليمن. ويظن ان هذه 
اللفظة من اصل سامي بمعنى (رب) أو (سيد) 
لأنهم كانوا يعظمون القرد في اليمن كما يفعل 
قدماء المصريين (4). 

ووضع الدكتور أمين المعلوف الفاظا عديدة في 
علم الحيوان مثل: 

1-مهاة: +400 وهي بقرة وحشية بيضاء اللون 
سويداء العنق. 

2 مالك الحزين: ههع16] . 

3-براك : عهلنهما»8 : فصيلة من الأسماك شائكة 
الزعانف . 

4 -_واق : وتعقااء)8 1115 («رع ]810 وهو طائر من 
فصيلة مالك الحزين. 

5 دغناش أوروبي: دانطةبراط طعمة!اناةاطويعر لا 
وجود له في البلاد العربية . 

6 صقر: «معلو الخ (5) . 

ولذلك وصف مصطفى الشهابي (معجم 
الحيوان) بقوله: ومن أوثق المعاجم العلمية التي 
ألفت في هذا القرن معجم الحيوان للد كتور أمين 


المعلوف... وقد حقق فيه عددا من الاسماء العربية 
لأعيان الحيوان» وذكر صحة ما يقابلها بلسان العلم 
وباللغة الانكليزية . 

وهذا المعجم لا يشتمل على مصطلحات علم 
الحيوان» ولا على أسماء آلاف الحيوانات التى خلت 
منها معاجمنا وكتبنا القديمة» ولكنه أجمل صررة 
للتحقيق العلمى وتحري الأسماء العربية الصحيحة 
للحيوانات القليلة التي ذكرت فيه. وهو افصح دليل 
على صحة ما قلناه من أن عمل الفرد فى تحقيق 
الألفاظ العلمية يكون مفيدا عندما تمر لاك 
الفرد في علمه على علم واحد» أو على فرع من علم 
واحد (6). 

«...ولقد جاء معجم أمين المعلوف آية في 
التحقيق العلمي» ومرجعا مهما ومضبوطا لكل 
معجم افرنجي عربي يؤلف» وبخاصة لمعجم 
المصطلحات العلمية الذي طالما تمنئينا أن يتكاتف 
العالم العربي على إصداره في المستقبل القريب . 

واذا شاء المطالع الوقوف على فرط التحقيق في 
معجم الحيوان» فليراجع ما كتب صاحبه عن الببر 
والنمر والنسر والعقاب والخلد والطوبين (الخلد 
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من الألفاظ التي لم يكتف بوضع اسمائها العلمية» 
بل ناقش وقارن واستدل الى ان استنتج ان اللفظة 
العربية الفلانية) يجب أن تدل على الحيوان الفلاني 
بلا تردد وربما ملأ المئؤلف صفحة كاملة او صحفتين 
فى مناقشة ما أورده العلماء من الأسماء لحيوان 


واحد. 


وأظن ان المعجم على كبره لا يحوى أكثر من 


نوع» مع أن دوحة الحيوان اليوم تحوي مئات الألوف 
من الأنواع» ولا سيما الحشرات . فالمعجم يكاد يكون 
خاليا منهاء على حين» أن فيها نحو ماثة نوع على 
الأقل» اشتهرت بما توقعه من الأضرار فى النباتات 
الزراعية . ومن المفيد ذكرها وتسميعها باننباء عريية: 

ولفت نظري أيضا أن العلامة أمين المعلوف أهمل 
في المعجم الأسماء الفرنسية للحيوانات مع انه كان 
ذكر كثيرا منها يوم نشر المعجم في ( المقتطف ). 

وهذا لا يسرالذين تعلموا في مدارس فرنسية. 
ولعل ضيق الوقت المحدد للطبع جعله يقتصر على 
الأسماء اللاتينية والانكليزية دون الفرنسية...(7). 

هذا وقد جرت على صفحات المقتطف مناقشات 
وملاحظات لمعجم الحيوان قام بها الأب انسطاس 
ماري الكرملي في باب المراسلة والمناظرة» استمرت 
عدة أشهر وكانت بعنوان: (نظرفي معجم 
الحيوان ). وكان أمين المعلوف يجيب عن كل مادة 
بمفردها ليدعم موقفه ويدافع عن وجهة نظرهء وكثيرا 
ما كانا يتفقان بصحة بعض المواد. 

ويتعرف الكرملى بانهما اذا اختلفا فى الرأي» فلا 
يعني أن أحدهما لح نا يدل 
هذا الخاطر على أن نظر الكرملى لا يختلف عن نظر 
المعلوف . ْ 

وقد تناول الكرملي في ملاحظاته لفظة (البعام ) 
و(القرد) و( النمس) وغيرها(8). وقد انتقد عليه 
قسماممافي هذا المعجم الدكتور محمد شرف 
المصري فى رسالة سماها (اسماء الحيوان ) في 76 
ملفيحة حوت قراح الاقذاع والتجافي عن الوقار 
العلمي» وقد رد أمين المعلوف على محمد شرف في 


رسالة سماها ( ملحق معجم الحيوان او الرد على 
الد كتور محمد شرف ) في 60 صفحة. وقد ذكر فيها 
ان الدكتور محمد شرف سطا على كثير من مادة 
معجمه الحيواني ونقله الى معجمه (9). 


المعجم الفلكي: 

لقد وضع المعلوف معجمه هذا وفيهأسماء ' 
النجوم وصورهاء وأهم المصطلحات الخاصة بأقدارها 
وأفلاكها وهو يقع في 144 صفحة متوسطة صغيرة» 
وطبع بالقاهرة عام 1935. وكان المؤلف قد نشر في 
مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق في سنة 1929 
أسماء بعض النجوم بالانكليزية وما يقابلها بالعربية» 
ثم تأثر في هذا المعجم بالدكتور فانديك الذي ألف 
(علم الهيئة ) و( محاسن القبة الزرقاء )» وبالدكتور 
يعقوب صروف في كتابه ( بسائط علم الفلك ) 
وبكارلونلينو في كتبه ( علم الفلك عند العرب ) 
و( زيج الصابي ) وغير ذلك . 

قال المؤلف في مقدمة معجمه: ونشرت في 1929 
في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق أسماء بعض 
النجوم بالانكليزية وما يقابلها بالعربية... وكان 
جملة ما نشرته في مجلة المجمع نحو مثة كلمة» 
بلغت نحو 24 صفحة من قطع الربع» وقد أضفت 
إليها الان سائر المصطلحات الفلكية» فصارت كأتها 
معجم فلكي يقع في ما يقرب من مائة وخمسين 
صفحة (10). 

والمعجم مرتب وفقا للألف باء الاعجمية. 

وأما الملاحظات التي أخذت عليه فقد وردت في 
( المقتطف) كما يلي: 


«لم يكتف المؤلف بذكر الإسم العلمي باللغة 
الأعجمية» وما يقابله باللغة العربية» بل وضح الإسم 
العربي في الغالب بنبذة تاريخية أو علمية تدل على 
واسع علمهء ولا يستغني عنها الباحث ففي الصفحة 
1 تحقيق تاريخي نفيس لإسم النجم الكبير في 
صورة الجبار المشهور باللغةالأعجميةباسم 
( 5#ناءناعاء)86 )2» فال بعد أن وضع أمام الإسم 
الإفرنجي مقابلين عربيين هما: (منكب الجوزاء) 
و(يدالجوزاء) مايلي: «والمشهور عند الإفرنٌُ أن 
الكلمة من (ابط الجوزاء) بالعربية» وهي ليست 
كذلك. بل ربما قرأ الإفرنح يد الجوزاء ) بالياء المثناة 
يد الجوزاء بالباء الموحدة. وهذا تصحيف وقعبه 
الإفرن» فتنبه له المؤلف . 

وفي الصفحة 73 نجد ( مدمذلهامء11! ) وهو ( منكب 
ذي الأعنة ) و( ئه9066) نجم في صورة فيطسء» وهو 
( منخر فيطس ) وكذا (1060610) ( منكب الفرس ) 
و(علة:24 ) وهي ( مراق الدب الاكبر). وهذايدل 
على كثرة الأسماء الفدكية ذات الأصول العربية, 
انتقلت الى اللغات الأعجمية بعد تحريفها قليلا . 

ولم يكتف المؤلف بترتيب ما حققه السابقون من 
أعلام البحث بل حقق بنفسه ألفاظا مختلفة وأسماء 
عدة نجوم, منها (الماصح) عننقسمومدءى» اي الخالي من 
اللون و( اللصيق ) 6ازاه80 وهو نحم خفي قرب نجم 
آخر أشد لمعانا (11). كما وضع المعلوف بضع 
كلمات اصطلاحية في علم الفلك مثل: 

1_امتصاص الضو 5 اطع ذا كه ممتامءمدطم 

2-التسارع: 6م 


3 الماصح: ١(‏ وقد مر) عالقصرمتطعم 


4 اللصيق : 16زامعم 
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5-أفولي: انع رف ك0 

6 حجر جوي : عاناماعم 

«وكنانود)ان يشتمل المعجم على بعض 
المصطلحات في علم الفلك الحديث, مما لا يستغني 
عنه الباحث في هذا الموضوع مثل عبارة ( عمنلهدم:8 
©1765 ) وقد ترجمت بألفاظ وعيارات عربية 
مختلفة» فقيل: ( الكون المتمدد» والمتشتت» والآأخذ 
في التمدد أو العشتتء أوالاتساع وغيرها. وعبارة 
( ك5 عمنا 860 ) وقد ترجمت ب ( حيود الخط 
الأحمر) و(انحراف الخط الأحمر) وهذه العبارة من 
مصطلحات علم البصريات ولها صلة بظاهرة تفرق 
السدم اللولبية خارج امجرة. ولا يمكن ان يكتب 
فصل في علم الفلك الحديث من دون الإشارة اليها. 
ثم هناك لفظ ( :0616و 1هام1 ) وهو جهاز دقيق 
استنبطه العلامة ( ميكلصن) لقياس اقطار النجوم 
السحيقة. وثمة عبارات وألفاظ اخرى لا غنى عنها. 

و( السدم ) انواع ميز بينها العلم الحديثء منها ما 
هو داخل امجرة ومنها ما هو خارجها. وما كان منها 
داخل انمجرة انواع كذلك؛ ولكن المؤلف لم يشر الى 
كل هذاء واكتفى بذكر السدم, مع ان الكاتب 
العلمي باللغة العربية, لا يكاد يطرق موضوع 
السدم» حتى يشعر بالحاجة الى أسماء غربية تطلق 
على انواعها انختلفة. 

ته اننا لآ ملع اذا وسع الؤلق الفا تفاط 
( :16 ) ( وهو الوسط المفروض في الطبيعة لرحاب 
الفضاء ) ب( ايثر) بتقديم الياء على الثاء» تميزا له عن 
السائل الطيار المحدر المعروف للاطباء. فالوسط 
المفروض في الطبيعة ( اثير) والسائل الطيار (ايثر) . 


وبهذا الفرق يميز أحدهما عن الآخر. وفي هذا تحديد 

وفى ترجمة لفظ ( طعمم8 ) ( مبدأ التاريخ ) ولفظ 
(884) ب (التاريخ) غموض لأن لكل من هذين 
فالتفصيل فى هذا المقام كان ادل» أو على الأقل 
تفصيل المعنى الفلكي» لأن المعجم فلكي (12). 
الرحمن الصوفي الفلكي المشهور» فله تقسيمات 
ومصورات فلكية» فائقة. 


3-بحث فى بعض اصطلاحات النبات 


لعن كان انكف انين النولوات رجو نطولا فى 
من مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. وتعد من 
أهم المصطلحات النباتية وأدقهاء في علم النبات 
بالانكليزية أو باللاتينية» ولم يذكر الملصطلح 
الفرنسى لانه لا يكاد يختلف عن المصطلح 
الانكليزي في غالب الأحيان إلا في كتابته. ولكنه 
دجة 2 المع اسي نما قن كان الترف يينيتا 
كيرا 

وقال ايضا: ولم أكثر من الألفاظ الا عجمية 
بحروف لاتينية 5 تسهياا لجمع الحروف» بل ذ كرت 
الأديب معرقة أصلها الإفرنجى» (13). 
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وهذه نماذج من الألفاظ في علم النبات التى 
تناولها أمين المعلوف الذي سبقت الإشادة به من قبل 
مصطفى الشهابي قبل صفحات قليلة في علمي 
الحيوان والنبات : 1 

(البَرْرة) من الغبات كالبيضة الملقحة من الحيوان 
أي هي نبات صغير في حالة السكون, فإذا أصابتها 
الحرارة والرطوبة فرخت ونمت وصارت تباتا مثل ' 
النيات الذي حملهاء ففيها اذن الأصل او الجنين 
الذي يخرج منه النبات . وهذا الأصل أو اجنين اسمه 
(الفوف ) بالعربية ( هبمهآ ) . وقال في (التاج): 
وهو الحبة البيضاء في باطن النواة التي تنبت منها 
النخلة) وهو قول لا يحتاج الى تفسيرء فالفوف هو 
الأنبريون عند علماء النبات» وكذا ترجمها(لين 
عدنهآ) صاحب ( مد القاموس ) . 


وفي البزرة نكتة في الوضع الذي يكون الفوف 
وراءه يقال لها (النقير) و(النقيرة) و(النقرة) 
و(الأنقور) «دااة8 . قال ابوزيد (14): القير الثقرة 
التي في ظهر النواة» ومنها تنبت النخلة من حبة 
صغيرة مدورة تكون في ذلك الموضع ( الخخصص 102 
11 ). واللفظة اللاتينية القى تقدم ذكرها والتى 
اتهذها التباتيون لهذا ا كالعربية حقيقة 
ومجازا أي معناها النقرة التي في البزرة» والشيء 
الزهيد كذلك بالعربية» فإنه يقال: (لا يملك شروى 
نقير) أي لا بملك شيئا. 

واللفظة عينها مستعملة في التشريح؛ ويراد بها 
الثقرة التى تدخل الأوعية والأعمنات والعدواتة: 
فالأضع أن يقنال» تقبر الكبة او أنقورهاء وتقير 
الرئة» ونقير الكلية الخ... وهو أفضل من قولنا 


( سرة)» لأن السرة كما لا يخفى هي موضع آخر له 
اسم آخر عند علماء التشريح. ولا شبهةان 
( الفوف ) هو جنين البزرة» وهي أفضل من ( الرَشَيّم ) 
تصغير رشم كمافي مدارس الاستانة. فمادة رسم 
ورشم واحدة. والرشم في اللغة الأثر وأول ما يظهر 
من النبت. ولكن النبت اذا ظهر يكون فرح وخرج 
من البزرة» اي ان الرشم هو الفرخ من النبت» فلا 
يصح ان يقال هو الجنين» وإلأ جاز ان نسمي جنين 
الإنسان وَلَيّدا تصغير وَلَيّدء وطّفَيّلا تصغير طفل. 
وان نسمي جنين الفرس مُهَيّرا وهلم جرا. 

ثم ان اللغويين ذكروا للنبت في أول ظهوره أسماء 
كثيرة غير الرشم» معظمها في كتاب المخصص لابن 
سيدة (187-18210 ) وكلها أفضل من الرشمء ولكنها 
لا تصلح للجنين» ثم ما المانع من اطلاقنا لفظة الجنين 
على الصغير من الاحياء قبل خروجه؛ سواء أكان في 
النيات أم الحيوان. قال ابن سيده : 9 مادام الولد في 
بطن أمه فهو جنين... وقد يكون في غير الناس 
(الخصص 30/1). (15) 

وإن قيل أن علماء الأحياء يستعملون لفظتين : 
احداهما يونانية وهي الأنبريون مشتقة من فعل معناه 
علقت اي حبلت»ء ويريدون بها في النبات 
والحيوانات الدنيا الصغير مطلقا الذي مازال في 
البزرة» او في البيضة او في بطن أمه. وفي الحيوانات 
اللبونة» الجنين في أوله وشواقي الانساف فى رمن 
العلوق الى آخر الاسبوع الخامس او اكثر من ذلك . 

واللفظة الثانية لا تينية وهي ( فيتس ) ويريدون 
بها الصغير في دوره الآخيرء اي بعد الأسبوع الخامس 
في الإنسان. فالجواب على ذلك ان الأنبريون في 
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الإنسان هوالعلقة وقد وردت في وصف خلق 
الإنسان في سورة (المؤمنون) في قوله : «ولقد 
خلقنا الانسان. .. الى آخر قوله : فتبارك الله أحسن 
الخالقين». والأنبريون في النبات هو الجنين أو 
الفوف. وفي الحيوان النقرة» وفي الانسان العلقة او 
المضغة» وفي دوره الأخير الجنين. 

وقد لتحيل اطلناء مص رةه اللفظة اي الحلقة: ٠‏ 
ووردت في معجم النجاري ومعجم البقلي على انهم 
قالوا في غالب الاحيان الجنين» سواء كان في دوره 
الأول او الثاني . . 

ولم يجد اطباء مصر وبيروت حاجة الى استعمال 
لفظة غير الجدين في الأحياء كلهاء وني جميع 
الأدوار. وقالوا: علم الأجنة» او الكلام على الجنين» 
او مبحث الجدين» ولم يقولوا مبحث الرشيم؛ ولم 
يروا حاجة الى هذا الإستعمال الغريب. (16) 

ففي علم النبات كان أمين المعلوف قد عثر على 
كثير من الألفاظ الاصطلاحية التي ذكرها في بحثه 
السابق اهمها : ١‏ 

1-الفوف : «لاااد لاتيني» وهو الحبة البيضاء 
في باطن النواة التي تنبت منها النخلة. 

2-النقير والنقرة والأنقور «دانلة لاتيني؛ اي 
النقرة التي في البزرة . 

3-البويب : #الاموه81 يونانية» الثقبة الى فى 
النقير. 0 

4 الغدفة : اع3» وهو لباس الغول (البزرة ) 

3 خُلِيوس : ©هاناااء©» أي لكل خلية عضواو 
جدار يقال له خليوس. 

6-السُبّد : عانسسام؛ وهو صغار الريش 


7 زغب : 18ا» ما يوجد على سطح الجذور 
8 -الساق : عع" 

9-الجذع 0 

0 قصبة او يراعة او قلم : ماد0 لاتينية 

1١‏ -أنبوب : علمرمعادا 

2 _البقلة : وطنع1] الخ. )17١‏ 


وأما الملاحظات التي أخذت على بحث أمين 
المعلوف في اصطلاحات النبات والحيوان فكانت من 
الدكتور داود الجلبي الطبيب العراقي حين قال : 

«إن الإتيان بكلمة تصلح لأن تكون مقابل كلمة 
( أنبريون) قد شغل فكري كثيرا قبل الان كما 
دفعكم في مقالتكم الى الكتابة عنه وعن ( الفيتس ) 
سطورا كثيرة. اما كون مقابل فيتس هو الجنين فمما 
لا يتردد فيه أحد . وأما إطلاق كلمة ( جنين) على 
الفيتس والانبريون معا فليس مستحسنا لان علماء 
الطبيعة لم يفرقوا بينهما عبثاء ولان تشكلات مهمة 
في الاعضاءء تفرق بينهما. فاكتفاء مؤلفي كتاب 
الطب الشرعي المصري بكلمة جنين للاثنين لا يعد 
حجة على الاستغناء عن كلمة الانبويون بل هو دليل 
على العجز عن الإتيان بكلمة صالحة. وأرى أن 
جميع الكلمات المقترحة او المستعملة حتى الآن غير 
صالحة للاسباب التالية: 

( العلقة ) نحتاج اليها لاداء معنى الدم الجامد» ولا 
يمكن استعمالها في النبات» و( المضغة) لا تفيد الا 
معنى قطعة اللحمء ولا يمكن استعمالها لأتبريون 
النبات. و( الفوف ) هو الفتيل او القطميرء وهو 
غلاف النواة» وقد صرحت به جميع كتب اللغة 


بصورة واضحة. ولم يقل انه أنبريوث النبات سوى 
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التوكري اوخدي ولا مك بطي التريوك القيواة 
به. و( الرشم والرشيم) شيء آخر والتْعّرّة جنين 
الحيوان لا غير. 

فهذه الكلمات لا تخلو من نقيصة او نقائص من 
كل جهة» والمطلوب لفظة تفيد معنى الأنبريون في 
الحيوان والحنات جنار كن اث شه عدا 
المعنى . وأظن أنني عثرت على كلمة صالحة لهذا ٠‏ 
الغرض وهو ( الملقوح) او (الملقوحة)», جمعها 
ملاقيح... وان الأنبريون في النبات والحيوان لا 
يحصل طبعا الا بالإلقاح» فكلاهما ملقرح 


(18)... الخ. 


ا 20 


الهوامش 

( »* ) طبيب وعالم بالحيوان والنبات والفلك؛ لبناني تخرج من الجامعة 
الامريكية في بيروت وعمل في الجيشين المصري والعراقي 
ودرس في مدرسة الطب بدمشق في أول نشاتهاء وهو من 
اعضاء المجمع العلمي العربي بدمشقء له معجم الحيوان 
والمعجم الفلكي ومشروع معجم النبات ( الاعلام / ج1). 

(1) الشهابيء» مصطفى / الدكتور امين المعلوف/ مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق مج 18 ج53 و6 ص 1943/258. 

(2) صروفء» يعقوب / معجم الحيوان/ المقتطف مج 33 ج 10 ص 
3 .ر. مومقدمة معجم الحيوان ص 2. 

(3) المعلوفء أمين/ معجم الحيوان/ المقدمة ص 3-2. 

(4) المعلوف» أمين/ معجم الحيوان/ المقنطف/ مج 33 ج10/ 
1908,845-3. 

(5) المعلوف» أمين/ معجم الحيوان/ الصفحات 5 و20 و34 و35 
و41 و102. 

(6) الشهابي مصطفى / المصطلحات العلمية في اللغة العربية /56. 

(7) الشهابي؛ مصطقى . معجم الحيوان / مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق. مج 13 ج 1/ 1932/62-60. 

(8) الكرملي؛ أتسطاس ماري / باب المراسلة والمناظرة / نظر في 
معجم الحيوان / المقتطف. مج 39 ج2 / 169 وما بعدها 
91 . ْ 


(9) جواد» مصطفى / المباحث اللغوية في العراق / معهد الدراسات 
العربية العالية/ 131 / القاهرة 1955. 

(10) المعلوفء أمين/ المعجم الفلكي . مطبعة دار الكتب المصرية / 
ص 5 القاهرة 1935 . 

(11) صروف؛ يعقوب. المعجم الفلكي. المقتطف مج 87 ج 
3771-3 (عرض ونقد). 

(12) صروف. يعقوب / المرجع نفسه ص 371-370/ 1935 

(13) المعلوفء أمين / بحث في بعض اصطلاحات النبات والحيوان / 
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مجلة امجمع العلمي العربي مج 7 ج 7/ 2289 7 

(14) هو ابوزيد الانصاري النحوي. 

(15) المعلوف؛ أمين/ بحث في بعض اصطلاحات النبات / مجلة 
اججمع العلمي العربي بدمشق مج 7 ج 7/ 292-289 1927 . 

(16) المرجع نفسه / 292. 

(17) المعلوف, أمين / المرجع نقسه ص .289. 

(18) الجلبي؛ داود / بحث في بعض اصطلاحات النبات / مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمش مج 8 ج 6/ 322-321. 


ظاهر: التعريب اللفظى وأشرها 
فى المعجم المختسص 


من بين القضايا المصطلحية التي تستدعي التأمل 
قضية التعريب المنبشقة عن ظاهرة الاقتراض اللغوي 
المعروفة» ولفظة تعريب من ( عرب ) ومشتقاتها 
م نم يجلا دكن .ردك ار يدخ 
الأعجمي : نطق به على منهاج العرب» فهو معرب 
ومُعُرب» والأول أشيع وأكثر تداولا. وقد أفرزت 
ظاهرة الإقتراض اللغوي في اللغة العربية مصطلحين 
معروفين متداخلين هما المعرب والدخيلء فمع ما 
لكل منهما من طبيعة البحث الخاصة. إلا أن الفوارق 
والحدود سرعان ما تتلاشى بينهمالانتماء 
المصطلحين الى أرومة واحدة»؛ وخاصة في البحوث 
اللغوية القديمة. 

أولا: التعريب اللفظي في الدرس اللغوي القديم 


اسمحوا لنا أن نتجاوز الموقف الفقهي من ظاهرة 
الإقتراض اللفظي بما لها وما عليها لننتقل مباشرة الى 
الموقف اللغوي من هذه الظاهرة» فقد تناول اللغويون 
العرب القدامى موضوع التعريب» في إطار ظاهرة 


( ») خبير يمكتب تنسيق التعريب 


2015 


الاستاذ / جواد حسنى نتيا 2*0 


الإقتراض اللغوي» من خلال منطلقين أساسيين الأول 
يتعلق بطبيعة الظاهرة ونتائجهاء والثاني بإشكالية 
مناقلة الأصوات والحركات والحروف الأعجمية الى 
العربية . 

فمن الناحية النظرية» كان سيبويه (-180 ه) أول 
من تناول الموضوع في ( الكتاب ( ج4) صوتيا 
وصرفيا وذلك في ( هذا باب ما أعرب من الأعجمي ) 
و(هذاباب راد الإبدال في الفارسية ). وعدي 
البابين وصف الا درج العرب على انتهاجه في تعريب 
الألفاظ وطرائقهم في ذلكء وفي الثاني طرح دقيق 
لقواعد الإبدال الصوتي الأعجمي وإشكالاته. 

يقول في الموضوع الأول؛ مفصلين نصه في نقاط : 

(1) -إعلم إنهم ما يغيرون من الحروف الأعجمية 
( أي الألفاظ ) ما ليس من حروفهم ( أي ألفاظهم) 
البعة» فربما الحقوه بيناء كلامهم (أي بأبنية العرب 
اللفظية )» وربما لم يلحقوه (1). 


القاعدة الأولى : تعريب اللفظ الأعجمى وفقا 
لبناء عربي نحو درهم عربوه على زنة هجرع» وبهرج 
الحقوه بِسَلْهٌبٍ ودينار بديماس (2). 

القاعدة الثانية : تعريب اللفظ الأعجمي مع تغيير 
محتمل فيه دون أن يلحق بمثال عربى . 

يقول سيبويه: (ربما غيروا حاله عن حاله في 
الأعجمية مع إلحاقهم بالعربية غير الحروف العربية: 
فأبدلوا مكان الحرف الذي هو للعرب عربيا غيره» 
وغيروا الحركة وأبدلوا مكان الزيادة» ولا يَبلُغون به 


بناء كلامهم ) (3). 
ومن ذلك قولهم آجر وإبِرَيْسم وإسماعيل 
وسراويل. 


القاعدة الثالثة: ترك الإسم الأعجمي على حاله إذا 
كانت حروفه من حروف العربية؛ اكان على بناء 
عربي أم لم يكن» نحو خراسان وَخْرّم ”0 

هذه القواعد الثلاث هي في رأي سيبويه المنهج 
الذي اتبعه العرب في تعريب الألفاظ الأعجمية» 
وهي كما نلاحظ» فيها من الاضطراب في التعريب 
ما جعل المعجم امختص حافلاً بأنماط متضاربة شديدة 
الغرابة من المعرب والد خيل . 

فلفظة مثل آجر عربت : آجور وياجور وآجُرون 
وآجرون... وجبريل نطقت يسبع لغات,» ولفظة 
#اناءةقنة اليونانية التي تعني (نبات اليعضيد) 
عربت في ثلاثين لفظة نحو: طرخشوقوق وطرشقوق 
وطرشقون وتلخشكوك وطركسينا (5). 

ومن أسباب هذا التباين في تعريب اللفظة 
الواحدة الفوضى في تعريب الأصوات والحركات 
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والحروف الأعجمية ما لا يوجد له نظير في الأبجدية 
العربية أو في نظامها الصوتي. وقد كشف سيبويه 
عن هذه الإشكالية في الباب الثاني الذي جاء بعنوان 
( هذا باب اطراد الإبدال في الفارسية ). وكانت هذه 
الإشكالية أكثر تمظهرا في النقل عن اليونانية من 
نظيرتها الفارسية بطبيعة الحال. فثشمة حروف فارسية 
تخضع لما يسمى بالإبدال المطرد ( أي اللازم) عند 
نقلها الى العربية؛ ذكر منها سيبويه الحرف الذي بين 
الكاف والجيم أي حرف ال( 6) الأجنبي الذي ليس 
له ما يشبهه فى العربية... قال سيبويهان هذا 
الأرقه عدب اله وقد أبدله العرب بالكاف والجيم 
والقاف العربيات» فقالوا جورب» وكريّق وقريّق» 
ومعن الأخيرة (الحانوت ) (6). 

وأما مالا يطرد إبداله, أي مالا يلزم. فهى 
الحروف الأعنجمية التي لها ما يشاكلها في الأبجدية 
العربية نحو إيدال سين سراويل أبدلت من شين» 
وعين إسماعيل أبدلت من همزة (7).. ونحن 
نتساءل» هنا عن الفائدة المنتظرة من مثل هذا النوع 
من الإبدال إذ لا نرى فائدة يمكن قبولها من إيدال 
حرف أعجمي بآخرء خاصة وأن له ما يشاكله فى 
العربية . ْ ْ 


ما موقف اللغويين من هذه المعربات والدخائل؟ 

إذا كان سيبويه قد صب اهتمامه على وصف 
الظاهرة واستقراء القواعد التي استعملها العرب في 
التعريب فإن بعض اللغويين المتفتحين قاربوا الموضوع 
من زاوية أخرىء أي من زاوية الرفض أو القبول له. 
فابن جني خصص لها مكانا واسعا في ( النصائص ) 
فشمة باب ( ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 


العرب ) أبان فيه عن موقف متقدم من الظاهرة ليس 
باعتبارها موضوعا للنقاش ولكن كجزء من متن اللغة 
بل ووسيلة لإثراء معجمها اللغوي توليدا واشتقاقا 
وغير ذلك ما تسمح به طبيعة اللفظ المعرب» كَرَرجَن 
من الرزّرجون وعرجن من العرجون ومفضض من 
الفضة. 
دافع إثراء اللغة وراء هذا الملحظء فإين رديد (-321 
ه) مثلا في (الجمهرة) نجده يميز بين نوعين من 
المعرب» معرب بثّه فى ثنايا المعجم وتحت أبوابه 
وحروفه» وآخرآفرد له بابا يعنوان (ما تكلمت به 
يعتبر التوت والزنجبيل وبرنكان ( وهو كساء ) عربيا 
البستان والدشت والهاون ( كالعربي ) ويضعها في 
الباب الذي أشرنا إليه» دون ان يبدي من وجامة 
الأسباب ما دفعه الى هذا التمييز(9): 

وقد ظل هذا الغريب على حاله من القلق 
والاضطراب انتماء وتاصيلاً ومَعْجّمّة. .. الى ان أولاه 
أبو منصور الجواليقي (-540) اهتماما خاصل فدبج 
للمعربات في العربية» وشهادة اعتراف بوجودها 
وإنتمائها وإمكانية ادخالها في المعجم اللغوي العام» 
كما حدث بعد ذلك فعلا. 


على أن ما يمكن أن نسجله على مقاربات العرب 
القدماء لظاهرة التعريب اللفظي أن اصحابها قد 
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وصفوا الظاهرة وصفا خارجيا دون أن يتعمقوا فيهاء 
أو يقدموا قواعد لما يمكن أن يعمل به لاحقا. . بمعنى 
أن الدراسات التي اطلعنا عليها لم تكن دراسات 
نقدية تهدف الى تحديد الوسائل لمعالجة الظاهرة» 
ووضع القواعد التي يجب اتباعها في التعريب» 
ولكنها تبيان لحصيلة لغوية أعدت سابقاء وهذا 
يعني فقدان هذه الأصول لمنهج في التعريب يمكن 

اتباعه بعد تلك المرحلة التراثية 


ثانيا: التعريب اللفظي في العصر الحديث 


يرهن التكويوة والأصطلا عبيون انكو مد 
أوائل هذا القرن على وعيهم الشديد بالإرث المنهجي 
الإشكالي الذي تركه لهم الأسلاف» خاصة وان 
العربية خلال المرحلة المذكورة قد أثقلتْ كاهلا 
بآالاف المصطلحات المستجدة 2 كل نوع من انواع 
العلوم الحديثة» ما استوجب ترجمته او تعريبه» وإزاء 
ذم عان لخي للعري من أن يتحار علق ا كك من 
جبهة» فهم مدغوون من جهة الى تلافي الثغرات 
المنهجية التي ورثوها عن الأجداد» بايجاد منهجية 
محكمة للترجمة والتعريب والتوليد» ومن جهة 
أخرى الى الإسراع في تقديم بدائل مقبولة لهذه 
الالاف المؤلفة من المصطلحات تلبية لمتطلبات 
عديدة لا يجهلها أحد. 


إزاء هذا الوضع كان لابد من ظاهرة التعريب ان 
تفرض نفسها في بحوث علماء اللغة المحدثين 
وجلسات مجامع اللغة ومؤتمراتهاء متجلية في 
النزاعات الثلاث التالية : 


-نزعة متشددة أحست بخطورة الظاهرة» ومن ثم 
فإنهارة فضت مقاربتهاء وكان يمثل هذه النزعة 


مجموعة من المعجميين السلفيين امثال الشيخ أحمد 
الاسكندري (-1938 ) عضو مجمع اللغة العربية. 

-نزعة موضوعية تعترف بالظاهرة وتدعو الى عدم 
الشطط في التعريب» والى ضرورة وضع القواعد 
المنهجية والنظام الموحدء ومن أصحاب هذه النزعة 
أحمد عيسىئ والأب انستاس الكرملي والأمير 
مصطفى الشهابي وحامد عبد القادر وصبحي 
صالح . 

-نزعة متطرفة تؤمن إيمانا مطلقا بالتعريب وتدعو 
الى إطلاقة في التوليد والترجمة» ولا ترى فيه خطرا 
على اللغة اذ أنصارها عبد القادر المغربي ومحمد 
شوقي أمين وبعض المستشرقين أمثال جب ونيلنئو 
وماسينيون . 

وكان الشيخ المغربي قد دعا في كتابه الاشتقاق 
والتعريب الذي صدر في العشرينات من هذا القرن 
الى التعريب مطلقاً وحتى بدون اتباع المناهج العربية 
الموروثة, لآن المعربات في نظ ره لا تحط من قدر 
فصاحة الفصيح ولا تخرج البليغ عن بلاغته (10) . 

وقد شهد مجمع اللغة العربية نقاشات حادة 
وجلسات كثيرة حول موضوع التعريب؛ أصدر على 
إثرها قرارا توفيقيا ينص على تجويز إستعمال بعض 
الألفاظ الأعجمية ( عند الضرورة ) على طريقة العرب 
في تعريبهم (11). 

وقادااتضت يعض الدواسات الا مكب اورت 
والدخيل في المعاجم العلمية المختصة أن المجالات 
العلمية والتقنية والحضارية أكثر استقطايا للمعربات» 
وان عبارة ( عند الضرورة ) التي ينص عليها قرار 
لمجمع لم تُحترم بما فيه الكفاية. ولدى اطلاعنا على 
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معجم حضاري أصدره مجمع اللغة العربية يعنوان 
( معجم ألفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات 
الفنون)» تبين لنا أن نسية المعرب والدخيل في 
الخمسين صفحة الأولى فقط تتجاوز ال25/ من 
مجموع مصطلحات العينة وتزداد هذه النسبة في 
المعاجم العلمية للمجمعء كما تزداد أكثر في 
المدونات المصطلحية غير المجمعية. 

ومن بين أهم الموضوعات الأكثر إشكالية في 
ظاهرة الاقتراض اللغوي والتى أعطاها اللغويون 
والمصطلحيون المحدثون عبان ملحوظا: المناقلة 
الصوتية وترجمة الحروف الأجنبية الى العربية؛ وهى 
القضية ذاتها التي كانت مثار اهتمام اللغويين العرب 
القدامى طارحة في طريقها ضروبا شتى من 
المتناقضات : فقد أحس المحدثون اذن بضرورة ايجاد 
المنهج لنقل الحروف والأصوات والحركات الأعجمية 
في الألفاظ الأجنبية وفق نظام محدد وملائم 
لخصائص العربية. لذلك عنى عدد من علماء اللغة 
والمصطلح الرواد بداية من عشرينات هذا القرن بوضع 
منهجيات في التعريب أهمهامنهجيةالدكتور ' 
أحمد عيسى المنضمنة في كتابه الشهير (التهذيب 
في أصول التعريب ) ( القاهرة ‏ 1923)) ومنهجية 
الدكتور محمد شرف في ( معجم انجليزي عربي في 
العلوم الطبية والطبيعية ) ( القاهرة 1924 ) ومنهجية 
أمين المعلوف ومنهجية الأمير مصطفى الشهابي وهما 
عالمان في علمي النبات والحيوان» وأخيرا ولبس تدا 
منهجية مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

ولعل ما يمكن أن يقال في هذه المنهجيات أنها لم 
تتمكن من ايجاد نظام موحد لنقل الحروف 
والأصوات بالنظر اليها فرادى» أو كمجموعة 


متجانسة ذات هدف واحدء إذ أبقت على 
المشكلات ذاتها التي عرفناها في الدرس اللغوي 
القديم» وعلى الخيارات نفسها بل إنها أضافت الى 
ذلك إشكالات جديدة ناتجة عن تعامل العربية مع 
لغات جديدة كالانجليزية والفرنسية. فالحرف 
الأعجمي الذي وصف سيبويه مخرجه فيما بين 
الكاف والجيم العربيتين ووضع له التراثيون الحروف 
(ك ج ق )أضاف اليها اللغويون الجدد ( الغين والجيم 
ذات الثلاث نقط )2 فهو في : 

-منهجية أحمد عيسى : غ» ك» ق» ج 

منهجية محمد شرف : ج»غ» ج ( بثلاث نقط) 

منهجية أمين المعلوف: غ» ج 

منهجية مجمع اللغة العربية: غغ؛ ج 

منهجية الأمير الشهابي: غ 

فهذا مثال واحد من أمثلة الإبدال اللازم قد يهون 
أمره أمام حروف الإبدال الأخرى الأكثر حدة كالحرف 
والمقاطع الصوتية المركبة. والحقيقةان هذه 
المنهجيات لم تنجح كثيرا في تقديم الحلول لتعريب 
الأصوات والحروف على النحو الذي تأملهء فضلا عن 
أنها فاقمت من حدة المشكلة باقتراحها اضافة حروف 
جديدة الى العربية لا تلائم مدرجهاالصوتي 
ولانظامها الإملائي ولا تقنياتها الطباعية. 

هذه المشكلات يمكن تلمسها جيدا في المعاجم 
اخختصة القديمة والحديثة» وممالفت انتباهنافي 
معاجم مكتب تنسيق التعريب الموحدة 
كاللسانيات(12)» والمجغرافيا (13)» والاآثار 


والتاريخ( 14 )» فيما يخص ظاهرة التعريب» مايلي: 
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-عدم وجود منهج موحد في نقل الأصوات 
والحركات والحروف الأعجمية في المعاجم الثلاثة» 
فحرف ال(6) عرب في اللسانيات ( كافا) كما في 
-١‏ عنانامهداع - كلا كوليتية) (ص 2»)57 (وغينا) 
كما في ( غوتية غاطاهءع( ص 58) ( وجيما) كما في 
( فونولوجي (ص 108))» ومثل ذلك في معجم 
الجغرافيا (ص 48 و49 ) وغيرهما من صفحات . 

-التعريب دون تعريف أو شرح وهو أمر مناقض 
لمبدأ تحديد الدلالة الذي ينيغي أخذه بعين الاعتبار 
في التأليف المعجمي ( انظر اللسانيات: ص 23» ص 
59) (الجغرافيا: ص 10» ص 13» ص 17 ) : وغيرها 
من صفحات . 

-عدم اتباع خطة موحدة في تدوين المعرب عند 
وجود مرادف أو مرادفات عربية بازائه: فمرة يقدم 
على العربي وأخرى يؤخرء بدون خطة واضحة تبين 
متى تعطى للأعجمي الأسبقية في التدوين» ومتى 
يعتبر مرادفه العربي شرحاء أو مصطلحا من الدرجة 
الشانية. ( انظر اللسانيات رقم المصطلح 2246 
والمصطلح رقم 1467) 8 ) وغيره الكثير. 

اللجوء الى التعريب اللفظي مع وجود مقابل 
عربي» أو التمحل في وضع مقابل عربي مع أفضلية 
التعريب» وهذا يعني المزاجية الملحوظة في التعريب 
وده الخيع اد كل شاي يعلد نيا :رالا ري : 
المصطلحات 365) 413» 625 1258 ) . 

ومن ذلك التعريب اللفظي لبعض أجهزة القياس 
وأسماء العلوم أحياناء وأحيانا أخرى وضع مقابلات 
عربية لهاء دون اتباع نظام محدد في دلك. (انظر: 
الآثار والتاريخ -المصطلحات 41659 2013» 22016 


4 22023 2025 ). 
هذه إلماعات خاطفة لما هي عليه ظاهرة الاقتراض 
اللفظى فى اللغة العربية» وفى معاجمها الختصة:, إن 
دلت فإنما تدل على أن هذه الظاهرة بحاجة الى 
مراجعة جديدة تكون أشبه بنقطة جمارك لغوية (إن 
صح التعبير!) تهدف الى مراقبة هذه الكائنات 
استيعابها اذا لم يكن منها بد, حماية للغة ولأهلها 


هوامش: 

(1)-الكتاب لسيبويه -( ج4) تحقيق عبد السلام محمد هارون 
(بيروت: دار الكتب العلمية) ص 303 

(2)م.ن ص. ن 

(3)م. 26 ص 304 

(4)م.ن ص. ن 
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(5) الجامع لمفردات الآدوية والأغذية لإبن البيطار (- 646 ه)., طبعة 
أوفست» مكتبة المثنى : بغداد ب . لا. 

(6) الكتاب لسيبويه؛ ج 4» ص 305 

(7)م.نءص 306. 

(8) الجمهرة لإبن دريد (-321)؛ (القاهرة: مؤسسة الحلبي 
وشركاه ) طبعة بالأوفسيت. مج 3» ص : 499 -504. 

(9)م. نء ص: 447 222 251, 305) 309: 400, وغير ذلك 
من صفحات . 

(10) الاشتقاق والتعريب» عبد القادر الغربي ( القاهرة : 1924 )؛ ص 
5.ص 48 _49. : 

(11) مجموعة القرارات العلمية الصادرة عن المجمع (د 2)28-1 
ص 83)» صدر القرار في ج 21 د1 . 

(12) المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات (اتجليزي ‏ فرنسي ‏ 
عربي )؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( مكتب تنسيق 
التعريب ) 1989. 

(13) المعجم الموحد لمصطلحات الجغرافيا (انجليزي ‏ فرنسي -عربي )» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلرم ( مكتب تنسيق 
التعريب ). 1994 . 

(14) المعجم الموحد لمصطلحات الآثار والتاريخ ( انجليزي ‏ فرنسي ‏ 
عربي )؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( مكتب تنسيق 

التعريب ), 1993 


1 مشروعات معجمية 


( كلية الهندسة يجامعة عمر انختار) 
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معجم مصطلجات علوم البيئة 


دسار 

واحة 

مفلطح 

اجباري؛ الزامي 
كائن هوائى الزامي 
مستطيل 

بعري فيكتي 
رصد» مراقبه 
منطاد رصد 

بثر الرصد 

تقادم 

مرض عضال 

مرض مهني 
التعرض المهني 
الصحة المهنية 
الضِو ضاء المهني 
ادارة السلامة والصحة المهنية 
المعالجة بالعمل 


جامعة عمر اغختار الجماهيرية الليبية 


5 فاضل حسن أحمل(2) 


(القسم السابع) 
0 


سكل - 3015 

3016 - 515 

ه00 - 3917 

عاذع ا - 3918 

2600 عادع ز00 - 3919 
مع لة عاوع نم0 - 3920 
3021-8 

لقعا اللعنالوع005 - 3022 
00 - 3023 

001 مناه رع05 - 3924 
ألا ومتاهمعو00 - 3925 
1 - 3026 

غكةع 15 16نم ناؤط0 - 3077 
عكةع5 ل ل1003ا2 مناء06 - 3928 


6011 لقومتاومنعء0 - 3929 


طالعط لهدمتلة منجع0 - 3930 
015 لقدمناة منعع0 - 3931 


رخا[05) دمننماكتدنسلة طالقء1؟ ممه برإعلةة لقوم ته ميعع0 - 3932 
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لإمققعط لقدمنامبعء0 - 3933 


الاختيار المهنى 
نيط 
مناخ محيطي 
علم المحيطات 
لنطاق الشماني 
نطاقات التردد الثماني 


شدود 


إزالة الرائحة 
مركبات ذات رائحة 
فضلات 

غار ات قتّالة 


حفر بعيد عن الشاطىء 
: ريح متجهة بعيدا عن الشاطىء 
نسل 

مأخذ 

نيت» نفط 

طبقة تفطية 

حرق زيتي 

استهلاك النفط 
مشتات الزيت 

نفايات معصرة الزيت 
تزييت 


استحلاب الزيت في الماع 
التلوث بالزيت 
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م0 


!0م015 0068 - 

عاللاء علمهة00 - 

لإتأمةع 0م006 - 
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لوط عنقاء0 - 

مط تإعمعنا0ة؟! علاقاء0 - 
00010 - 

- 0 


0001 82011 


- 0001005 05 
- 01 

دقع 6 لاأومع ]01 - 
6 عانا0: - ]01 - 
لال عروناة1 01 - 
ةا م0115 - 
م0115 - 

- 01 

[أ0 - 

3934 - 


تعلرةا ومقدعط - 1( 


علط !01 - 

(متام تكناكهم» 011 - 

كامةدعم015 [(0 - 

ةنكل 011 - 

كلمع سالا الثم 01 - 

- 01118 

60 أوأناصة معاويه - مز - 01 - 
مم نان لامع 1ز0 - 

مع ملاع 011 - 


ومعه: 011 


0م 011 - 


3934 
3935 
26 
0 
21 
29 
20 
, 394 
22 
0 
3944 - 
2945 
2746 
27 
204 
209 
20 
3951 
0 
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2255 
32056 
2057 
اذك 
2059 
2000 
الائلك 
2002 
250 
32904 
2005 


طقل نفطي 

غطس الزيت 

طبقة زيتية رقيقة 

سعة أمتزاز الزيت 
منسكبات زيتية 

الوادي العتيق 

اولفين 

عناصر قليلة الحركة 

أليف الزيت 

قليل الحركة» ضعيف الدينامية 
قليل التغذية 

ماء قليل التغذية 

. داء المأئْبات الملتحية 
التجميع بواسطة شخص واحد 
ريح نحو الشاطىء 

مداولة موقعية 

عملية موقعية 

حل موقعي 

لا انفاذية 

الهواء الطلق 

قنأة مفتوحة 

انقاض مكشوفة 

يام لخر المفروج 

مرح بتر 

تدشين الأراضي 

قا انتوم 

حاويات مفتوحة من الأعلى 


خطوط التشغيل 
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3966 - 0(1 416 

ةذ 01 - 3967 

عأعلاذ 01 - 3968 

لإأأاعقمقه ومتامه5 [(0 - 3969 
13م 011 - 3970 

لإعللة 010 - 3971 

3072 - 8 

3973 - 015 

6115 - م0ع016 - 3974 
عالتحاممء01 - 3075 

هه :زلمع 011 - 3976 

علطم ممامع 011 - 3977 
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0 ممورعم - عم0 - 3980 
علاامط نإة/ - عم0 - 3981 
1/10 0511058 - 3982 

لهقط عازوم0 - 3983 

8 الأكقع 06م 025116 - 3984 
6 005116 - 3085 

3086 - 002 

لإااعوم0 - 3987 

3988 - 016 

كلة وعم - 3989 

أعمضق معم0 - 3990 

مقثال معم0 - 3091 
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كعالن؟ وعم0 - 3993 

كلمة | اعم ع متوعءم0 - 3994 
3م 6م00 - 3995 

مما رعم0 - 3996 
5عهذا ومتادغم0 - 3997 


رمد 

أمراض العيون 
اخصائي نظارات 
تفاؤل 

المقطع الأمثل 
تفاعل متعاقب 
خام 

رواسب الخامات 
مركبات عضوية 
امحتوى العضري 
مادة عضوية 
ملوئات عضوية 
مواد عضوية 
عكورة عضوية 
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نظي منظمة 
مبيد حشري من الكلور العضري 
مواد ذات تأثير عضوي 
الفرسنات العضتوية 
فتحة قياس الجريان 
أصاله 

اسل الطيوز 

علم الطيور 

داء طيري 

هطول التضاريس 
مطر الجبال 

ملجأ الأيتام 
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أورثوفوسفات 
الأورثوتولدين 
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وحدات إدارة المضخة 
خَزين الضخ 
منشأة حزن الضخ 
كفاءة المضخحة 
معدات الضخ 
وحدة الضخ 
محطة الضخ 
اختيار الضخة 
تعميق المضخة 
شوط المضخة 
أمتصاص المضحة 
صمام المضخة 
دوار الجبل 

غاب نقية 

معذن نفي 

ماء نقي 

إسهال 

مركز تنقية 
درجة التنقية 
تعفن؛ انحلال 
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0١‏ لع15نم 


01 لام - 
6 - 


لا - 


لا 


2121/55 متمتاط - 

الات لالظ - 

نا الكل مقاط - 
86 1060لا - 
أتلةام غ510128 لعمسساط - 
1676لا ملاظ - 
لاط - 

]لعلاعم لنالء ملام لالظ - 
3 ام امهنا - 
01 1115لا - 
1061م ملاناط - 
01 اناه - 
61 ملاظ - 

11016 ملاظ - 

01 ملاظ - 

2/6 ملاظ - 

8م - 

علا - 


أو1016 علاط - 


)76 عن 


61 0 عإناظ - 

[عأوللا عوراط - 
0 - 

- 1001 

تالدع 0م16 مط - 


6 1لمنامع ناه - 


11م 


4130 
431 
0312 
كك 
- 4134 
كرك 
436 
لكك 
لكك 
49 
الاك 
441 
0102 
403 
444 
45 
446 
44 
48 
4/49 
4030 
4 
4 
للك 
- 4/54 
1035 
436 
431 
438 
1039 
1/00 
4/61 


رائحة متعفنة 

عفن متعفن 

مثقلة 

حشرة الشوتدر 

المعالجة بزيادة الحرارة 

بيرثرم (مبيد حشري ) 

بيريت ( معدن صلب ) 

مولد حرارة 

ناري خشي 

تحلل بالحرارة العالية 

بيرولوسيت 

الانحلال الحراري 

ريوت تُحلل حرارياً 

بيرومتر ( مقياس درجات الحرارة العالية ) 
رهبة الحريق 

بيروستات ( جهاز إنذار لمنع الحرائق ) 
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001 علاناع2 ]ع تنا - 
]6501لا - 

انا - 

عا 2001 - 
علاععط لأمقمقه زمواظ - 
لالمقمع تلاع 2 - 
ع2 - 

ع2 - 
0101 - 

- 8101106005 

- 000 

ع لوناا0لاط - 
و20 

015 عنالإامررط - 
0 - 

- 001 

- 210511 


لقنا - 

إمعاصمء القن - 
تعلةلا مهتيل 1ه تراللة00 - 
ع0 10لةنا0 - 
عانق انامةن0) - 
لإأناهلةنا0) 

]عزاع: ]0 لإاناممن0 - 
لم0 - 
امهنا - 
وغاكة ةنا( - 
آانة 0 - 
01026130 - 


40 
176 
4764 
465 
470 
40 
46 

169 
000 
4771 
1412 
07 


4774 - 


453 
4/6 
4 
48 


409 
40 
481 
457 
43 


4784 


018 
4036 
451 
4058 
4/89 
4/0 


مركبات الامونيا الرباعية العنصر 
الدهر الرابع 

جير حي 

الوعساء 

ترسيب السكون 


ملوث هادىء 


داء الكلب 

سلالة مُجرَى» نُسَل؛ عنصر 
سلالات الانسان 
مجرى مائي 

0 د 

حجرة الدريئة 
مرازة الدريئة 

راد روحدة إشعام) 
جريان نصف قطري 
مضخة انتباذية 
نظام شعاعي 

زاوية نصف قطر 3 
إشعاع 

انعكاس اشعاعى 
الكيماء الاشعاعية 
'معامل الاشعاع 
أضرار الإشعاع 
الجرعة الإشعاعية 
تجمفيف إشعاعي 
ضباب اشعاعى 
خطر الإشعاع ' 
حمل الإشعاع 
ضائعات الإشعاع 


220 


لوة 00027 
عسالاء 0 

لةك 01 
كستلناء؟ عمو 00016 


أممانالامم )0016 


|1 


م4 | 


31 أ0 13005 - 


- ]13061/ 


1014 


ل 1301 - 
ع1 231 - 


0 


- 13012! 110189 

مصرح :109! - [2ز0ة] - 
و5 130131 - 
3013 - 

- 110100 

ممع 11 [22019]1004 - 
لكاكتمعداء 120190008 - 
لم101 ]ع0 230121100 - 
قل مونم 801 - 
130131108 - 

الكل 182012100 - 
013000195 - 

لتقمقا 230191108 - 
130131100120 - 


- 1301210165 


5 31111101110111 /(081611135ا0 - 4791 


4191 - 


4793 - 


4794 - 
4795 - 
4796 - 


- 4791 
- 4798 
409 
400 
-4801 
402 
4003 
- 4804 
405 
4806 
0607 
اليك 
409 
40 
الك 
482 
403 
414 
455 
46]6 
487 
468 
469 


الحماية من الإشعاع 

داع الاشعاع 

المسح الإشعاعي 
مقياس المسح الإشعاعي 
العلاج بالأشعة 

بشع 

غبار مشع 

عناصر مشعة 


لي 


إشعاعية) نشاط إشعاعي 
علم الفك الإشعاعى 
الكيمياء الإشعاعية 
علم البيئة الإشعاعى 
نظير مشع 

نويدة مشعة 

مسبار راديوي 

كاشف الإشعاع 

مقياس راديوي 


9 13012101 - 4820 
515 23012100 - 4821 
لإءلاكلاة 1201301011 - 4822 


غاء0] لإعلتلناة 130120101 - 4823 


لإمقرعطا 120120000 - 4824 
101 - 4825 

اكنال 6/انا 130100 - 4826 
كأمعمرعاء 6/الا120102 - 4827 

01خ لمم 1130109016 - 1428 
0 12010801176 - 4829 
أنامالة] علاناء130108 - 4830 
/االتمة؟ علاناء730109 - 4831 
04 13010301176 - 4832 
0015 علاناء120109 - 4833 
5م00 6الا1301030 - 4834 
26111 عاكناءة13010 - 4835 
ان امم ع97ن11301026 - 4836 
أعنال10م علاناء20103] - 4837 
076ا120106 - 4838 
تعاكة ٠‏ 6 ]120103 - 4839 
ااانا هه ل0ة] - 4840 

357020111 13010 - 4841 ش 

4842- 10011 

عمناقل ومطتهء0 1201 - 4843 

/مأك امع !13010 - 4844 
لإقهامعع3010] - 4845 

مدع 13010 - 4846 

عم0امكا0 له - 4547 

0 1[عنا30100] - 4548 

4549 - 0 

ع00ع1]30105 - 4850 

عاع 0100 - 4851 


ضياء إشعاعي 
يلوريوم مشع 

راديوم (عنصر فلزي) 
كلرريد الراديوم 
منبعث راديومي 
رصاص الراديوم 
معادن الراديو م 
خامات الراديو 1 

أملاح الراديو 1 

رادون (عنصر غازي مشع ) 
نصف قطر الرؤية 
خرقة 


مطر 

رماد مطري 

قوس زح 

بحاي ماه 

تعرية بفعل المطر 
سقوط المطر 

تكرار سقوط المطر 
شدة سقوط المطر 
سجل سقوط المطر 
مجرى مطري 
مقياس المطر 
شبكة مقياس المطر 
جريان الطقس الممطر 
شدة المطر 

مصرف مياه المطر 


010 - 4852 
لا01003 - 4853 
االعنةم2010] - 4854 
3201055111 - 4855 
ااانا اع) - 182010 - 4856 
1ننا 0 - 4857 

0 نئل - 4858 
00 110نا20 - 4859 
نمنزلة - 4860 
11615 للنائل22 - 4861 
5 تنا130 - 4862 

كال 10ناز820 - 4863 
0 - 4864 

'إاللأطاوانا ]0 820105 - 4865 
5 - 4866 

أمتأمم لععدعة] - 4867 
1 - 4568 

أكة هنة]] - 4869 

امنأ م1ة ]| - 4870 

لمك مزةخ] - 4871 

011 ل13 -4872 
القأونة] - 48/73 

'إولعناوع؟؟ القامنة8] - 4874 
لاأأقلغاها المأمنةظ - 4875 
رمعم الدامتة] - 4876 
لاتفعناة 8318160 - 4877 
0نة]1 - 4878 
61011 عم3ع 0ل82 - 4879 
101 تعطامع عمتدتة 2 - 4380 
للالتمعاها مته] - 4881 
20 نه - 4882 
1ل - 0ز83 - 4883 


الأمطار الجبهية 
الأمطار التصاعدية 
الأمطار التضاريسية 
نقيرة المطر 

قنوات تصريف المطر 
نوبة المطر 

عاصفة مطرية 

الجريف 

ماء المطر 

أنبوب ماء المطر 

نفق صاعد 

مرازة 

ا مريزة 

طريقة الممر المنحدر للدفن الأرضى 
حادثة عشوائية ْ ْ 
ضوضاء عرضي 

عينة عشوائية 

مدى 

مدى الصوت 

مدى الرؤية 

مدى الإيصار 
مصفوفة 

مرشح سريح 

ترسيع سريع 

جريان عرم 

رشح سريع 

مزج سريع 

الي 

مرشح رملي سريع 
مرشح جاذبي رملي سريع 
الفلزات الترابية النادرة 


فار 
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أعقاهم ]0 هنة 1 - 
1131001501 - 
أعناء: أه منةخ1 - 
لام 11[ق] - 

5ل هلةغ! - 

أاعمة منه] - 

- 1311 0 

طأكةالملة ]1 - 

- 

عام عع 13 - 

- 

- 11 

- 11 

ألمة! :10 لمطاعه مضق - 
أمعلاء لم13 - 
015 1320011 - 

عامضة؟ 1300010 - 
3م - 

- 113086 01 50070 

لإا[ انطزكا؟ 0 عومةظ1 - 
0 ]0 13186 - 

مالة 1 - 

عا لأم82] - 
100 ل0أم13 - 
1101 10م13 - 

ةنا الما لامة] - 
151 1م12 - 
105 - 

طعا 0لهذد 0ام1]3 - 
رعال؟؟ رامع 0هدة 10مق1 - 
ولقاع طائةء ععةخ] - 
21 - 


14 
45 
456 
7 
8 
29 
10 

وق 
22 
11 
14 
495 
496 
11 
18 
9 
4500 
490 
0 
401 
01 
405 
40 
0 
401 
40 
40 
4911 
412 
493 
14 
495 


مادة الصرف الخام 
ا 

امتداد 

امتداد النهر 
ل 

سلسلة تفاعل 
مفاعل 

إعادة التهوية 
كاشفء مفاعل 
غار حقيقي 
ارتداد 

إعادة التكليس 
إعادة الكريئة 

ْ حوض إعادة الكربئة 
مجرى الاستقبال 


كعلاع] عالط)12 - 4916 
عا] - 4917 

60051 13160 - 4918 
معط 120 - 4919 
1610م 01 136 - 4920 
5 - 4921 

للك )13 - 4922 

الل لتاكناز20 عللا© 131028 - 4923 
علاط عمناة]] - 4924 
0 - 4925 

لعطاعم 0ئا2] - 4926 
أه2100] - 4927 

نام 121001 - 4928 
غ128 13110 - 4929 
علق - 4030 

4931 - 31 

4932 - 399 262131 
4933 - 18210 6 
4934 - 1130 

(اعوع] - 4935 

تر 01 اعوعظ. - 4936 
المتاعةع] - 4937 

متقداء ممتاءدع8 - 4938 
607 - 4939 

4940 - 0 

4941| - 38601 

4942 - 162[ 5 

0تانامناع]] - 4943 
5لماءلوع6] - 4944 

- 4945 
عأققا موناقممطروعع1 - 4946 


اللقغناة 15ل الااغع16] - 4947 


؟ه _ مستويات العربيّة المعاصرة _ للدكتور السعيد محمّد بدوي _ نشر دار المعارف ‏ القاهرة ١91/7‏ 

هه _ مصادر الشعر الجاشلوي وقيمتها التاريخية _ للدكتور ناصر الدين الأسد _ الطبعة الخامسة ‏ 
نشر دار المعارف ‏ القاهرة ١1148‏ 

0 معجم الأدباء _ لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي  ٠‏ جزءا _ دار المشرق _ 
بيروت (بدون تاريخ ) 

/اه _ معجم قواعد اللغة العربية في جداول ولوحات ‏ للعقيد الركن أنطوان الدحداح _ نشر مكتبة 
لبنان _ بيروت ١95/817‏ 

المعجم الوسيط _ لإبراهيم مصطفى » وأحمد حسن الزيّات » وحامد عبد القادر » ومحمد 
النجّار _ جزءان _ نشر مجمع اللغة العربية _ القاهرة (بدون تاريخ ) 

6 مغنو اللبيب عن كتب الأعاريب _ لجمال الدين ابن هشام الأنصاري _ تحقيق الدكتور مازن 
المبارك ؛ ومحمد علي حمد الله ؛ وسعيد الأفغانئ _ الطبعة الثالغة _ نشر دار الفكر ‏ 
بيروت ١91/7”‏ 

0 المفصل في علم العربيّة ‏ للإمام أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ‏ الطبعة الثانية ‏ 
نشر دار الجيل _ بيروت (بدون تاريخ ) 

 ةيرصملا من أسرار اللفة _ للد كتور إبراهيم أنيس  الطبعة الخامسة _ نشر مكتبة الأنجلو‎ ١ 
١1ا/ه القاهرة‎ 

1 المنجد في اللغة والأعلام _ الطبعة الثانية والعشرون ‏ نشر دار المشرق _ بيروت ١187‏ 

8" _ النحو العربي : نقد وبناء _ للدكتور إبراهيم السامرائي _ نشر دار الصادق _ بيروت ١154‏ 

114 نحو عربيّة ميسّرة _ للدكتور أنيس فريحة _ نشر دار الثقافة ‏ بيروت ١188‏ 

هك النحو الواضح _ لعلي الجارم » وأحمد أمين _ " أجزاء _ نشر دار المعارف _ القاهرة 
ىوضر ه9١‏ 

0-0 النحو الوافي _ لعئاس حسن _ ؛ أجزاء _ نشر دار المعارف ‏ القاهرة 1و١‏ 


_ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة _ للشيخ محمد الطنطاوي ‏ نشر دار المعارف _ القاهرة ١91/7‏ 


60 5 لإاأورع ألملا :معوء لط 6 6171/1617 67) |0015|071116/1016 071-17 [[ © «07] 62115 ابرع 47 لل 1 ,هك نآ 
76 ركؤعرط 


7 مركوة21 لإاأورع الملا ععلل«طموك :عادولا بجولر يك وونوم] 1/6071 الماع 5 ,18.851 مموجوعع] 
لأناعمءع2 تطخامه035رمصسمعة1ط ,كما امعجعق .لل0 بطعوع1 

1981 ,كصتلآه02/6قامه1 توملهمآا .أدعنره© له 8 ,6 8 لاع 1071 .ل ,5لإنآ 

7 ,رككع 21 لإاأورع الهلا عع ل أعط سوك تعمل اطسو ؤ1اه؟ 2 ,367161165 ١‏ سس 


,رووع22 لإالوقة ازول عل للتطسةن) عع ل0لتطسهن) .رم أإعيلمعا] اق ذكعاكتلاعائنا 214ه عوفلاع انها . 


لإقلاط /نا/13 :.11255 ,ناء1001 ءطلاعمم رجهم عأاكقلاو اننا 4 :1160 ع[لانمارعى ,طلخ ,معد الئل لمج ,,تأماءط بمعو1ازلر 
,1101156 


,1976 رككع]2 لاأأورع الهلا عم للتطسمةن) نعع لأتطسمه مناه بول م ندم ممعي لكا مساوم 


4 .انآ ,معدن رعئععط 0 0ط0ط .كم أاكأناعانأرا [0 [21110147 .طاهة؟ ركوه 62 0مد رم ملرداز بأعع 


0 541109 .[ بإط 0ع نلعم ع طنة .عأطوعم4 برعانام بلا برععل840 |0 «إعممرمقء غ21 4م .ومو ,رطع با 
1979 ,112213550112 0110 بوعل نطوم 1لا 


بأاءنعاء 812 اأموظ :لنه؟«0 عتطومم ببمتنام رو 18 201671 5 /[0 0761167 |716/106ج/كرهع1 4 ,لم ج1111 رعوزبنا 
.1915 


د25 ااأوعع/الونآ عط :عع ل أنطصسد0 .5 2 .6ق4لاهانها عأطهجة ع[؛ إه عمممدع© 4م ,(لع) .لا بأطع ترا 
,12067 


هآ 2 .1[[آ رقمةطئلآ .ى تامممعى 01 76241185 ال(.كلع) .لذ ,لمووطمع12 لمة .2 رعمالمعل! _" بطععطو2 
.1974 ,كوع:2 و5تمستالا أه بواأزويع اأولا 
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153 


16. 


17 


18 


19 


20 


2 


22 


23 


24. 


.ْء23 


26. 


2 


211 200010014ظ 


لطا" اراد 


0 ملا رمأدهنا غ معااخ ععزمء0 نهملهمآ .د04 ارعدوى 16 .لله بلزإمرعطعة .1 


1974 ,مماكه 1لا ين امقطعملظ ب1لو11 يعارملا بوعل ,رممع 13 مقعم /ارر5 .8 بطعوظ ,2 ١‏ 


06 لضم ]و8 :8001م0ط .كدر أطمعط هانه كعنطعههة مم ,كاعه © نكم [اكتيع ب ؤاماعم3 .51 رلاعه8 .3 


د ,10ل كع« 1131[ تلكو لا ببع1! .كع ةاكقلاواشا المأوعاجه © .لا( ,لإلامصمطح .4 


,1966 ركدء؟2 1/111 :ككدال/! رعع لأتطمية0 .عامررى إه زرمع«ل1 عط [ه وأعومك4 . 


7 ,مأنا7/10 تعناع 113 عط]" ,كع جلااعن 3 16اعهنا:1ضق ١‏ لس .6 


16 ,طاتمة عاصجمع]. تصملهما .عومنوها جره كرمقاءع|/7 . سسسب 3 


ععتلامع مط :لظ رو لكت 0 عط .5ع 6111 7ع 3 ع[ اكقناع انها 07 7مم اع 0 © 16 اتمأاءنافمم نم7 اسم .0 ,وولاتم .8 
.11311107 


.76 ,كه أ[أه22/)00قاهه! :قملممآ .كع نامتجع5 /ه بزرمع 7 4م .لا روعي ,9 


,240 - 325 ,(1959) 15 ,4«مل!! "رقأووو[ولط" ى دع امقط ,لموسورعء5 .10 


2 - 15 ,(1959) 35 6و ملاع تاهآ "رعمتم عا عأطقوعه 156" . سسسب .11 


08 العسهمك) طاولا بوعة! .كع شاكللاعاتانا عطألممعاء 0 1( والأممع اط زه 1607165 :ىه 1أممجمع35 .1.92 ,عوق10 ,12 
7 ,قعاق6 113217 :لاء55نا5 روعل 113550 


الأناعهع8 :)08 /121000590] .الاء 1ر0 © [2]ع50 214 عومناعادمط .(لع) ,طط ,المتاع1© .13 


0سا :00001آ .عع هلاعانهنا العغااء لآ 16[ إه «هامدمدع0 عأطمع4 عمع/ة 4 .11.84 رلوسصتطول! 00هع خش[ ,لمو بورج .14 
1982 بقع أتطممن1آ 
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-0ة لإا لعمتأسررءئعء0 85 أععرقة 0هة عقدع1” اعتلطيد روغ "صرره؟ موتاقاك" عط دز مقع رعرعط اعون وم ,8 

"ماع طم 1م لإغمممة” مه 5ه ارمع )500 عط ومالا أدمقاء :0غ علهصد عط هقء عكقء 4 .وعليم رملغهجترموعاق 

ة عاعقا عد_أسمعطؤه ل[أنوب طعتطبن 10112117 لصناوط 2 لإعمقء 0 لع أاممية (ومتمقعم علأمقميعو أو لتمجعل) 

عط .تعتلقتقه 8 5ع ؟أناوة؟ اعتطل عمهه 5ه لعملاعل دز عل )همده بوط ص بالأعاصمه قلط مل معلمرق 
5110101 ألع5عم عط 01 عرمعد عط لممبزعط عنة وأكتزاهمة قلطا أكمتوعمة ل0مة 01 


.9 - 106 .زم ,11 .آولا ,826 وعع5 ,9 
.6 - 99 .مم ,1! .آولا ,826 566 ,10 


ا ايت ررق 65 0/1005 13ناطر00 عط رععمعععع: [8 مضت 0 لعقعة: 19 .11 
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2512 بنرم ,861 عع5 ,9 
.98 .م ,861 عع3 .10 
,199 .م ,861 عع5 .11 


.0 .م ,861 م56 .12 


1 141عم م4 


لقعأ )ستسومع مغ ومتومماء6) ومع مناادعء؟ ملتقاوعء لإأأععم5 0) لاققدقعع26 قللاءع56 ]1 رأعهمم صرق عدقط عط هآ .1 
كاكقم «رعطأه 0غ كع 7تااقة) عقهقة غطا موتكقة معطا مق كعايص- بطلط معاع 8 04 20ع11 عط .4غ نزلده (معلرتموعاقى 
غ387 311ل 10 لأعععمة 01 


بعل وعووعتم<ع أعمسزلة عط .4مع/ينه هد لع أكتلوكقء 5[ تامعن لكممء ]ص اغع5 )15 عطا ,كطع)] 20110081 هآ .2 
عات ,انهه ,لقا!؟ ,ممددع 8ه ,امعط ناكما رعكبة© ,تعممة1] رععواط 


2 ألةء تمه1 جاعع 1اء عأنم 1" عمابده1اه0؟ عط1 .3 


)501 ممعط + ا + زمن5 + )رعهم + ل - م112)15دء1م710 
مومع لقة ,تعلمع6 ,معط صصوسطظ مذ ععععة عنم رناى «معم لمج زطيرى عععط/لا 
عع 4 232520560 عط 5 زطلاى 


بأقعقة لققتهمهمجم عط 01 هم أاأومم دهده دع اأم لهذ “علموط عط عغوعرج ع7 مطقاةعا-] ه«طملمع وملئتاهء امه 1" 
,طرعلا عط) 0غ 20060 معطا ؤز اتلأكناة لقسمتمرمممعم 3 ملاعم طأمعممره!!ة اأمقلئه؟ عط وعدندوع بجمم اأعتطر 


متاوماط؛ عط ملمعدعامع2 ءا عتعطب) ا[ + إطياى ج رآ 0غ إلعع 4 + أ[ + رآ عم قأكاد عط كععمقء عانط-1 5أتعغطاهاعم م ,4 
تعطأن عط هه إ(صعه؛ أقطعع؟ا؟ رعطأه عمه أموع]1 )ة 5أمعوعممع: ل عرعط<3 280 ,كسمه آأقطضء؟ ]0 عممعناوء؟5 82 
.تأقع ]5212 0ع2ع1206نا امه وعول )( ج رآ + طلاى ع 7نااعنطاك اقستتدمم عطا رلمقط 


ع5ة فعأمسعمعظ : "عووعطة طنء لا أقممل لوموعءط” 3 لعالق عتعط ذز ممعم + لآ عتتاعتمات غط) ]ه ممأودء رمه مى .5 
0ج 0 18" 25644ب لهة , (وممتطاعمرهة) 0ه؟) 39/31 متنا 0" امه' مطنيزعومع ,(وستطاعمه؟) عمأوعل 0 أ وطناههم 
عط (5) لمة ,لملا أوموعمم عط وأععاعد طععبا عط (3) :كمه أ)ة أناصلاد ميا بإ]ؤلاةد كدقاء علطا أه ذرءطمرعل8 .10 
لعسنس ع1[ أعمسصه ”ا أمه' وطتزعمء بعء) عمماد طث؟ ق برط لععدامء: عط معاأه صق دمل )أوممء:م عط ونام طعع 
.(©<61'-] 1200/14 ع تعباكذا عط ننه لإوبواع 


.0 -1 بص ,!آ1آ ل70 ,869 ععد مكلام .7 معأ قط مذ لالأعلعط لعددناء5لل ع3 كأمعطةء أسوة: عو70) 01 عمرو5 .6 


-لهوعة5 عماتنزارعء0هنا عط صسمع؟ -لا+ئ! ومتاعاعل نوم لمأعلاتععل عمج لم1 37 طبااغل عطذا 5عع32عع1ان ع ااأأورعمضرآ1 .7 
باأعقز 3 كذ -1! فاأعتاققم علا التعوها عط .صمه؟ ىع اعء أرع مصأ مموكعم 


عع 1) هط زأععم5ة اأمعذكناء أمم اباط 12د كعأممعق ممتكمعويت لعمل ألة)1 عطا بععمعاوعة أوراع عط و 
عط ,عغعمعاوعع لراط عط هأ بأععم5ة للع كناء 201 50316 تعطالعم وعأممعل ومأكدععمءء لعملء 1له1 عط بععمف امعو 
عط 0غ رعمعئو1! غطا عمتميع أمم3ن وتسط)) أ0ع252 الع كنك 35 [أعللا 25 عأقاة 5عاممع0 ووأكدعء دوع العمل لاة1 
ع1608ناممعما ودع طلوعمو ع الماع أققم 2 0 ورستاناط )2 نه بالعضع )هد ولط علهم عمععول عط معطيه امع فور 

.(اعة] العوعيم 8 04 


81 «عاوهة0 


2 عهع5 .1 


غ1] «عاصرهطة06 


'1!1ة1ناأعنانأة ععة الإلاصعع 4ذه2 أهء1”” قو ره2 مولروسيم له الاققء 6ل ععلةآ]” نم0 تروميم كوو لكوع روصي ه15 .1 

8 5آ ه0 لوقام عععط : “!لله غأععاموم 600 برؤالط” بوره 1-2] 71 880 "أنرنا 51320 ابم/إتتوير 0 عاط ةتؤم مرمء 

قل ] #أطمارتاءع 15:4 01 ووداء علطا دآ لعل ناعدا 5 ]23280 11 ممقوع؟ قلط ع0؟ 300 ,ممم أوطاىن؟ وإطمورتاءء0 
.8 ,49 .رم ,1آ .701 ,866 56 3150 :78 .م ,101.11 ,826 عع5 .لق 'زه “اه 'قمعه' ال دمقأمقم مومع طودم طعتطاس 


غلا «معاصهة0 


.!آآ تعأط قطن ععد ذا :1[ تعام قط مذ 15 ورعئزعع5 .1 


2 كأعام قط 1ه لتك عط غ3 عامم عط عه56 .2 
آلا «عاممهله 


.566 320 865 ,عام مقع روغ رعءع5 .1 

- 198 .رم عهن5 .2 

4 - 212 .رم ,861 عه56 .3 

,240 .رم ,81 ءمع5 2150 :17 - 6 .ررم ,839 م566 .4 


لحةق) وس مم1 سا 07] 5 116ك أناع 1 آنآ فعغام مط :دع جلااايا0 دومجع4 كع [اكتلاع 1 آنا 300'5.آ أرعطوجه عمو ,5 
.(1961 ,ككةئ مووتطء 11 أه براأورة زولا عط بعوطرم 


7-12 .بم ,839 ععو :3130 811 عع5 ,6 
.7 .م ,861 عع5 .7 


8 - 358 .هم ,11 .آ0/ا ,826 366 .8 


59 


7 «عاور مات 


1 15 9244 ]0 همتاتمأاعل عطي ععد 8150 :23 ,4 ,رم ,1آآ .املا ,826 عع5 ,1 


3 - 809 ,719 ,690 .مم ,آآ .لملا ,819 عه5 ,2 


6 ,745 .وم ,1]آ .آولا ,819 ع5 .3 


.7- 345 .مم ,11 .701 ,826 عع5 ,4 


.819 - 816 .مم ,11 .آه7 ,819 عه5 .5 
7 ععاوهطة0 


8 - 129 .وم ,1! .املا ,826 عو3 .1 


.]ل عاالمعمدوم عء5 ,2 


.0 - 198 .مم ,1آ! .اه70 ,826 مع5 ,3 


71 رعارهة0 


.53 - 45 .مم ,]آ .آه/ ,826 عع .1 


,30 .مم ,11 .77601 ,826 566 .2 


.م ,[آآ .آه7 ,826 عع5 .3 


.6 - 72 .زم ,!آ[ .آو/ا ,826 عع5 ,4 


ناا 5أ علطا :م3)10]اممع0 [018ملاعا 0) لمممع: قل عع ]أل لإقم لمتاعونا؟ امعتامع10 للد كمماكدعرميء اهمتورملة1 .5 
:11615 011001028] عطا هذ قموأكدعوم<ء 121121260 عط 01 


“كاعزة كونن عطة أقط) عم 010 «ماأعول ع1" 4/1 لهل 1071 قاللرسوعغ دل 1ه أمهعةط لاه" 
“كقء سمعاعزى تغط ,زه عطد 10م ومإأعول عط .نوه عمس تط مطتطة)-) أمومط راعاة' 
"كاعذة 15 عطر عد 010؛ ماع00 ع1 لاله أجهام #المدده لط طتطة؟-) تمدعقط يزاج" 
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10011101 


[ععاوهة0 


.آلآ تعامقطن) أه 2 معز عع ,رطقم" 01 مما لملاعل عط م .1 


2 - 131 ,ترم ,828 عع5 .2 


3. 566 830, «. 1 


فق لاعتطم رع 2008 2 35 لمأأاعضنط هله طعلطلا صرهغ 2 ذل عرممم 3خ ,1آآ معامفطك 04 1 سعغزاز مز لعاهقاه عم .4 
.()510 أمتصمه م لإمبععن 


.0 - 49 .نزم ,86 م56 .5 


6 ,153 ,152 .رم ,828 566 ,6 


.260 عع5 .7 


1] «عامهةن 


.0 - 70 .وم ,857 ععة 15ج :105 ,104 .مم ,آ .املا ,826 عع5 .1 


.192 - 111,112,178 .هم ,11 .املا ,826 ع56 .2 


101 ,100 ,57 - 54 .هم ,آل .اهلا ,826 0هة :66 - 64 .هم ,857 :315 - 313 ,302 - 300 ,79 - 76 .وم ,1 .أول/ا ,866 عمو .3 
.8 - 264 ,253 ,252 


.824 عع56 3150 :272 ,م ,[[ .اول ,866 عه5 .4 
.643 .2 ,[1 .املا ,819 ءع5 ,5 

عع5 ,6 

750 ,731,749 - 725 ,هم ,آ[ .املا ,819 عع5 .7 


.09 ,808 .صم ,1 ,اول ,819 مم5 ,8 
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طمع 40 أقهمل أوموععط ,مم ثاتوممعء 2‏ + رررمين )ع2 


م20 ,لوال ,02)2108طءاظط ,لددمره؟2 ,صملء)لطتطوء2 ,2:03020:ه00) ,مملاوع 00 + علالووسورمارعم 


بعدونووط ,نم1 أنه ,ترمأ اهءع0ام1 


سسسب ل( 16 ,نهه] / [ع لتاءة ]عقعاهه©] 


سسب ألؤط ,116 ارايت" / [ع جتاعج!] 
ْ 7 / [ع/اناء 2 ]-وولة] 


ْ سس 7تلة[ / [ععءعمفوتلص] 


سم أظلمط ,رمس' / [مماغدوء1 4 تلدن9] 


جه ارع اسه أن إععزط0 


ْ فل إالعط تسمه أن عم [/ععروءط 


مغ جه قث أورمممع1” 


959 نط !"1 ,“نامسد “زم + 540031 


5 111 ١ه‏ 8 أورممممع1 
وكقل عط 01 عمط متعم ج 15 15و12 أل (/0نااد قلطا 04 5ع05مكنام عط .40) ععرعط للا 
0"مع و1 كاز 380 مقعآ" قة ددمما اأممسصسمء 


مقغ , 2 جه أأوزنمه6© 
ع0 لإاأألالاء 13-مولظ! وعووعرمعدء 227 عاتط العو وعكوعرمعىرء © (عأنم 3 35) عجعط10ا 
عط ,رهمارها حو وأأه'ه[اعلاه' نزط لعع1ل0ئاها ذ5أ ععمعادعد عط 14 .لإا أالاعة 3-1 ادم 0 
.6 08 © تعطناء عط رهم وأنام0 0 


س1 ططايزذ ,عله ,روىظلة ‏ + امون 
الع نا)تلأكهمء عطا كه ممتاععاعء5 أقط) دعغ)2ء01م1 امطهصرز5 أمتمرءوطنة عط) عرعط كلا 


ععمعامع3 210021 ناوء هه كلأعالا 


عير جه ززمن 


01 ملوترعصنطظ! ,)23 5وق2 ,3:1 أعث ,لال بمنامممع< ,لل + [0قع1] 


1 


, [ع؟اأأوععلأوعم] ,[عتمسعاوتمع] + [مملأعدء1 4 1لدن©0)] 


[علالاء12] سسسب / 071216" 


[ع 21 1-مملة] 


/ ره" 


ج عع2 1311 1و8 


)22( 


23) 


)24( 


)25( 


226) 


(27 


)28( 


(29) 


)30( 


001 
2320 


(33) 


34) 


العا لسصسمت) + 8016 عناوم 1م صسرروء. ‏ جه [ؤووكزر 

علاأأقوعل! ,ع قمعم جه ونويع 

عنالاالا + م15)ة1لهع1زم70 +- تع رزرير 

(مع امك طمعل؟) + زمعوم + / + (رسم) جه عويرة 

لفت 6 نولا بوواووء م8 أمصلمم جه دير 

"1ل + رروين جاع + قالرناة ططئيا5 

2 كا وعه 1أموئئعع2 عطا أقطا عغدع1له1 وأمطصررد أمتمعوطند عط عرعطيلا 

5104 1قنأمدمه ع نإط لع بو 1اوئ عم أكلاقه لاعتطيج تمأعمي؟ أهدم ل 1أوم وعم 

[17) 2 معو عرءمط] ,أعلالأقاقهمت] جح علوه عمجل )مم1 لتاصمروه 

أطع 0لا أسوره© 01 عطلا [/ععرعء2 بأمعم)تلسصهك زه عععزم 0‏ جه امعصتسووو6 
( [تمع معنم وموم 8 لقتومسة!) + (زوبزوييووين 0021 + (زممرروهمووين ل ألتوموع]) جه كيرنم 


لتعظطاه عطا عتعطبى لقع ولا الاأاعة]-هواط عه؟ طعي متهمر عط مماجهمم /ه8/00 عمعزنةا 
طمع؟ ملق عط 0 مامعمعاء لورمممع) ألاع1؟ناء- مولا 244 وطعع؟ ومتجاعط 


أده + لاس سمه 601018 
ز0 + سس 377 
بها ع 
مع:عط8 + متسس / ولا 
31 


]10116أأك مم ء«ط ,عدا مم1 5 5طئ6/ لإلأكذوك 5أمطصيزة أمتمعوطند عط عرعزتلا 
لإأء الاأعع مدع 1 176 /أداره م1 00ج 


طلطة ١ه‏ إوعوم 

معءع25 ,زط0 ,أمصمع ‏ جح كرون زوووم رمن 

و5 + لوء1] 51 + زصويج 1620] ,لدة 11‏ +- موتكوعويءظ لقسلرم 

كأضع دوع 1 نانع عذا 5 (0150) عطا امم غلط) علاأأقممع]21 لممععد فلل مرع زا 
[1هة] صم6نقمع نوع ع عتعطب 200 لرعووبطع )0025 3 0) المأورع امك 101 
بلققتهمم عط أكناته عمقعطم أعتدئأكومء عط عن للع) لممععد عط أقط) 3:5 [نام لاو 


لت كن 10 جر« اله أنوعامم ه ذا همع 2 ,ممتاهأسمعهة؟ وت ور 


5 + :ع« القستصرواطة ١ه‏ مروزووعووعرظ لم2 امم اتووير 
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4 


09) 


)10( 


0110 


012) 


(13) 


014) 


0050 


)16( 


(17 


)18( 


)19( 


000 


(21) 


1111م 


25 :101 4000101711110 
11118451907171 111 
1 111/011 اكاك 1143101 "01 


8 مغمآ 380 نمم رمعما ع5 لوقه 1[ غموط )0 وع7نااقع؟ عط اعتطبد هذل تعممهم عط دعنمعاكير!!: ع«تلسعممة كلط1 
قة لءطأرعدعل عط تزه عمسعطءد عط" ,لقع “1 ومتمتسئئء0 01 2056؟تام غ8 402 تقمسقمع أقدهأأقسعه 14 قمهقه) ع الأو معمعع 
ع231 0غ 5ع 11 ]ناد علتأرع أوقة م1 6 أللنه وعاه-1 قط طعتطب؟ مممل ةمع ادع0 645ق2عمعع العمممصه0© عففظ ع1 :وبدم1[ه1 
بلع06ه1 ,قمه) )قطي عط 0غ لتلدكء غ50 0065 الع طادع2) عذلا بلع لتهععل لإلطقضمكقة: طوتامطالق ,ممأأعصيط أقعأامسسممع 
,(عط 0غ 0عع2 )ذ وع00 

علط وغآنة سملاغدة أرمعء)3ء-طداد ععة لع لتاعهآ )أولظ! .دع قناع اماد عأأعماتررى 0) متواوعم برماعط 0غغةاد وعابيح عط] 
8 وعأدمعع)3© عط تووعدة 3 تمقف 300 ,تعلق © ,تعطصسسطظ رعدمةء 1 35 لأعناد د أرمععاقةء 05 قطتدع] هذ طعععة )0 3115م عملاعل0 
ولا طعتطيه عانم عنة لعلساءعدةء مكلم لمملععاعة برط عه وعئ أباع0 [وعتعه[مطمعمص نزط لإلععلعهة لعطتهقم ععة ولملاكعنن 
ضوع تع عط 0 عمماعط كاذذ! اعدو بطعععم أ0 5غنهم لإ لالمصيععة 0غ مصرعغ1 زم ةإنطوع0؟ 

07 سا4 101 دام بطعرء لم4 جنع طلم ,عأامأعتاعوظ وعم مو] اعوط نعم :لعكنا عنق وأمطورزد ومتجم1اه؟ ع1 
:10 1 ,أه«مغاهنب 8 101 بوط ب«رع ريم معام( ج10 اع 2 ,ارمتاعضياز ره ولمأتعم كمه عن] زيره©) لوعمه© تعاجة اصضره © جه] أصجره) 
بكلاء [عها لاز تن عنالز ,عو وصباط جريره [( هنوع 2ل ركباءاعيا/( أممتره21 عن؟ عنلظة 1[ ,ريده 27 عن [ل ,6 []1041! 105 78104 عمالكامه 17 
وعو7 ,(ة1) «مقاموء (١‏ #الاأوعوطم4 زه واعأاجوط عطا عو] إقمط ,لهاره ]1 أدمع عجرم 01 ل عوجر باعءزط0 ه؟ زط0 ,أه 8701 عن «رولز 
01 7 ,]11ت 1ه 1 عو أ بععاءائء 3 105 5 ,اممتصماروعط نغ معط بإرمطازوممععط عنص عمط ,عام أعلاجموط مطاوعوط ع0] أرمط 
ركناءإعنا 7( إغطعع 17 عن] عنالز 17 لهة رسلاه 8 لهاع 17 جن] ذلا رامع ل] 

عدماعءهع وععوقط ركورعأا ]0 واع5 أء0 أاولل وبنا وث )2 عتمع5 همل أ ع5 3 ,07 101 53205 قللاتومء ذل 
بل عوط عه وعساوء؛ عط عمواعقة ماععاءةعط 380 ,كامع نا تلأكهمء أقمملامه عدماعمة كعدع طامع قم ركعمتماك علط قاد اتاكطتاك 


نمم م0 -مول؟ ,لمسمصصه © + 5 (1) 
5+ زهمك 0و0و0 + 5 ه- لمبموصه© (2) 


(مستعمسنم 8100) + عسل + عور + لمباممصمع-مملة (3) 
0لا 20 مه دل دعأ ألمط عط غقط دعنوعللها أمطصرررد أمتعوطناك علا عرع طلا 


5ك + ١1000‏ + م1701 جه هربز (4) 
الال رعنلزلخد ‏ جه عبوز (5) 
5 بقأسدل ططتة؟ بلق ,طلءا + رمرمدسزيى 34002 (6) 


علومة بعرلاعة ‏ جه عنولولا (7) 
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أطبره عوط 51 20ع0 عط هنهم أععوتتاوة: أومط 31 1 
لهقاكآ أه] معأومع تزامدء عط هل لعا مطه كدعنوةع ام ولط حدم 


كك ةطعمز 3 ,2!1 )غ1 عاأمدعل !10 اعلا 
5 ,2115356 أعلاأكهمء ع 04 عع ترعمر لومععو عط وععج1[م 


,25 231106 ممم عطا هل ,طئعبا عط ؤه زععزطه عط) 5ق اأعب 


/ا5ت 8 انان أع1 ,/[03 عهه ,آ لأنامطة لعذ3أرمعناد أمم ع8 
ماق 8ط ودع ناء6 0620 1311 لمم 


:206315 عطا لقبده؟ عتتقط [ [ل1مطعط] ,علأعأناة التسم ما طأوتيج مطو نامل 0 
أعده1 6؟ 1 أمممقه معطعوع) ق ,والعللعء 7 


د53 


11 217101منم 


43 114 01111:5 11117 01: 1 


ع6 عط 01د عط عصلا عطا غث .(طلة 1941 - 1904) عقون ستطقعط!” برط لعدمممرمء كد+ مرعمم عمادو1اه؟ ع5 

عط هل306ه ذا ععمعمع لع .معلدسبمع1 صل أممطء5 هنول لطم2ه-!21 غ2 ععقناومدا عتطوعةخ عط ومتطعوء) مو 38و83 ,1933 12 

20 ووبن مط (طم 1932 - 1868) [330آ[5 لصف ' اأعمم مقلتاميرعظ دناممة؟ عط 0غ ععهذا لعلط عط لهة امل 

0 .ع) خطبزةسوط51 م0غاع530 ذأ ععوعزعقع2 رعمذا طامععك عط م[ "اعوط أن ععواوط" عط فق 10ئه0ك1ا طههم4 عط اامطع نامع 
31٠‏ القع عأطقرة 04 13882 علطأ ,(.لل.ة 180 - 


قوع [ ووم أقطن باموعا عط 10ل 16)غ)نا لمة) ليك 5م522 
"إوتعطع3ع) 10 أععمهع: لهم م اعع1 +نا0ز 0) عول]1" 


10 ع5 ع م320 مهن إععآ52 5أمع27ع17 :10 وناول أذ 
7 010185( 11 01 0ع 1 درمدم] عط) عمف 


:535 ع2 معطلا ووعمل222 آأه عتملعط عطا 0غ عر 5ه أجل ععولءط ع1 
"إقاعطم20م ع8 طنتأل؟ د5عامةء أومصط[اة بعطعدء) م" 


انام عمه 5مك [معلع] ومتطعوع) لععمءترعمي أونعهرزد 120] 
.لضوطقع2؛ 1016 هه كد ع11! قلط [أه أوعء: عط] أمعمة عباوط 10ناوبد ع1 


نوع رمعل 0قهة لاتعقلط 01 عققط للن؟ قلط ورقع: وعطعقء) م 
320 2022128 عطا مز برلموء واموطع)20 ]0 غطعأر عرعم عط مر 


-21]6220011 عطا مل م136 


رلعاعع21مء عط 0غ لله تأعتل عرع178 إسعط) 04 ولع ندنل[ 
أوعنزة [1767'5ع3ع)] عط 10 كدءعع26 مأدع 0010 كوع2ل05 811 


205 ؟تاج [نالع05 28 علارع5 10 للاعط) ملتاعع رمه عععي لمم 
أدعلاء 10 ©5021 01010 503126 [ رو ناو 1 


رعكأقاكتط 21631 لاقع د اأععع2م 1 [أقطا 15 أع3؟ عطا] )نظ 
,/10111ناة ع8 25 0122 ع5ا ومتاك ,عأمضصميعء عه0] 


7153 كا 01 5طاعع غط) 22001 35 00108 
تأتقاء0 عانامأم مذ 65 تل1813 عط [عسملامني] :0 


ع للاععلع؟ الإقاع20 المعاءمة م0أها عبراء0 1 
31م نالا 201 200 5نامناع أ20ة أمم 15ل وع )13 
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تبلهل38 لعامن0© 


22اناعماك 


1711 


| 


1010100110خ ,19 عناوطه مجع 1 أه 7ل و © مم1 
1 ,كارهغ|اة ام ,و0ارهكنامط1 
001 1ن 


٠ 
١5 الت‎ 2111 
جعلمع06‎ | 
605 >11 
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مرولة لعغ م00 


0ك 


1 


مبنول8 لعخامناه 6 


اتناك 


اطع ممم 


2 إن ىع ريا 7( [2<411:2) 17116 


النوتانزناها 


210121 


1/3131 


9 - 3[ واوعع ميا لز ه001 116 


اوعس نر 


أونناط 


.ضاخ 


50 


1 


0600+ 


*عو0 


لالم .1ع2] 


*وع لوع0 


65 


1 2211م 


الأساكا 1811777 0017114515 
5101011 0011111110 (اللى 11111115141 1041[ م0 


014 3 0]8) اتلمن عط نط لعنزة[مكتل دز أعتطيو 021 2 كعأقضعاوء0 عاوأتعاقة هة رمعاطها عمتجو1اه؛ عط هآ 
0 15[قارعم لض "تعطصنام لمتأامعوعععم" 17 512805 .ازلالل .إع8 هملنوتعءعططة ع8 .هنامم لعاضوه عط لقع (لوتع تم 
”ة1طقء ذأاممة غمم" ,10 قلمقاد .7 ومتاملبء عططة عط .سده؟ مقط عمعطلة؛ عومتمدعم 


0 - 3 5 أت جع :لال( [ه1 أل جه © مز 


اولظ لغادنه© الوكاناتكا 
21 نام أمعن1م الا .أع12 

م يا 
060 

ليا ١‏ 
ات 980 71> 65 

11 أمعع لالظ أه« أل مه © 116 

مناول8 لعارياه 6 انها 
زات أقعناط الات تكد 

اي 11 
7ع50ع0 

9 9 
ممم ذلك 002 
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5 لأكشمع دز لإخلد1 0171 أمععع م11:66 لامعصة وماتتقط بلطتم" كه ععاأقتت قلط لاط 78]60أعن؟ 36 كنا 31510128 إلنقل الإشلين 1" 
12" كال ماقعه307 له طقع"' اكرتدعة أعطعء بإقطا بده1غ201198 320 مكناف كاز 


عتمة' عائط/17 .كمع ذناعمدا مقصيط ,هس [قعأمنا) أمم كأ كأمعمرء)5]2 9م860 عطا ما معطتعوع0 وأممف' قة طعند لزأآنء أ قاط 

2 20:00 211325 اتتلتقمع طذعم اأمعاعمة عطا أقط) د5علنااعرمء 21661 قلط ,رلمملاوعءلءطة) 8 15 7-26" أقط) 5ء0لااعهم» 

© 77060 10 أطللاع311 32 35 0ع2ع011 15 إ0ناأة قلط1 .201ع0172لعظلم علأمتأدعهاأ] عتأمعطانة مه 0 كلذلز1ة32 ع للاعءزءع0 
قاعع 01 


205511 15 غل بوع010 010 عع11 13001 5تعاء72 علأطو4 03563.4م ]نام [08إ6762 ,الملتطزوء زوع لعونا عععند قمء01216 
085 )علط [قع أ لةسرسومع ع1 ومع طتهم عتاع ةم زة-لامم ع201910م 0غ ععلوع0 تزلفككقع26 3 35 لعجماء بعل فقع"ل' أقط) بعممعع عط 
5لئثش 211 01 عمقنومهة][ ؟؟ )3م عطأا ال كه 02م ر,كصرعاقه11 11ه 01 عع قناع ه12 عنتاهم علا مععط يعنعم فقط عأطوعم4 5320310 
1111م عط هنهم عع3851؟) ]82) عمتدتأرمكناة 1017هقط 15 غأ مخطعأ! قتطا ها نسقاكآ غه أمعكلة عط عموععط برل[عزوألعصسصسز 
أه قطقعه لعأوعنلع عطا معبء غقط) كروععم6623أن عأطة نا عمره؟ 01 مملاللمعء عط مل مععلقاكلم متمامعء لععسلميم قاء01816 
110١‏ عع «ااطقطمعم طعتطه) قاعة1ة01 عتطهعة نوهل -امعدعم عط أقطا مد ,طقعل' غه قعابم عط معنواما موادا براعدء 
.2« 1" أه لنمرعل عمق (26أطوعة عتسواكا-ءهم أه عاءن لوأل أوأناوم1امء عط 

10 60 ع06) ملإقاع0م 85 1اع8 85 0565م5ئام [ة0لإرع لاع ,لطم 402 لعكنا عدع؟!ا لاعتطد قمع قناعومة1 عاغتمعك 10 
11 ععامع0 1قئأع8010م202 مه قلطا بمتعاويرة عط نز وسار 16 لإعمعلمع) عط نزط لمع بوموععبن مود يعلعه روبج عمع2 
0 1ع 1[هغ 21 القع عأتقم 0 كعم قناع مدا عدومط) ها لعمماء بعل هم" 

8 طعية الاجاع0م 01 15 )ل مقطا ع205م 01 عنانا عدمم 5[ لإالسعتطسة 0م كعدنوء 8ع" ومتااتسه أقط أمعصعاويد ع5 
.1" 0 115 26ج )هط لإقاعمم 15 )ل 11 موأودناءكأل أمعدعرم عط مغ أموءاعدز 15 امعو قاد 

3 كه لعبدعمل؟ ع6 نزهم 25م" ومصتط ل معدعل هذ لعالتسصمء عمعند وععل[قاكلم متقاءعء أقطا أمعمعئواد عط ,والقماكظ 
,©2507 أ0مهقه )ل بطنوط مه عه ,رعسل ملعطا )0 ععمعلء؟ علاوأباع ملا عط هن ,كمقأمةمسصويع طوعة امعلعمة عط وه ومتاءول)عء, 
."1 01 067010 كهلا 5ناكمء عتاكتلنعم ذا عطا أهطا بتع جور 

:قمة2001م كناملتع5 عع 2؟ عمرهك كعكلةء 2ع 1" ,10 مع علقاكتم مدنا كلكاراصقمة أقط) أقعمعناد 10" 


عتسقا؟ا-ةةم أ كعهذ! لإعقم [معأتاعصسهن تعلمعم لأنام ولرام م2 غه لزممعط) عط رولمة' نط لعومومرم وق (1) 
طاعتطه دعاب عط قااية؟ دتمم" بقلقتمع !أل كتطا عموعوء 10" .طهعا' كه أعسعاممء عطا مل امع جاعم برلاعع لمعم ععة طعتطيد وعم 
عطا ورعلأكهمء ولممخ” رقع أن عقمطا 01 هم أغة[وانا مذ :لومعم عتطوعة ممع لع تاسمه 1ل [طقعوط-1ة لفسطهة' .5 االد كلاه 
أقط عممتصسلوكء و5  ,7‏ سلا دل دعم ب لا سس - [| 04 218806 2 - لا سلا لا ل اسداس سل لا م8]518 
ه أعأمعل الهاج لاا 12)60ناع0؟ 5ع انام قط .ممل لتق صمهأ1كهةم) مملاعاعل 3 معرعل0هن مق أممع [وألعص طعأ كتمع 2 
خطع1]وأصسعط عطا ,لمقط عمعطنه عطا مه قبرعئزعمم طعقء 01 إاتامع10 غعم )كلل عطا ولمقسعءد5 برلومتطةإعماقم لاعتطد معزورو 
سا د لا سن سس د لا - ذا ,1م ضدة»«ء 105]) مع 2001 10 زعاعم عمه عومقط مق غتصسل3 0 موعطلأكايه دلمخ' مملعاعل ادتلعد 
01 2016 عط معد أمقطمميع كقط ععمعكءد تئ أو أنوماتا مرعله31 (١‏ سا نا اس سال ساسدل ا اذل يدم لادلا 
0 15 اع2؟ علطا غ53 0) اباط زأهلمم قلطا ]2 لإامقجوعء6م ؤذل عله أقطا أه ممتوديعدزل عنوومطقاء مم أقط) أمعاءت ع( 0 أكقكاممي 
+01061010لعطام عتأسمعطاناة مه باأطهطمعم 5ذ 6ق" لصة رؤمممه برأطهطمعم دز دلمة' بأطواء برأطوطمعم ذل لتقلل أقط) اتعدوة 


3110لا 101 3021102 أمءاء مه 5ع10لا0عم كل الا أمهقة أه لإومعط) عط ,كمه برط لعوممم2ع وى (2) 


عتاء )م3722 عرعطابن 35 للقارعء لع 1 تامع 10 كمقأمفسسصقيع هيخ امعاعمة عطا ",كاتسلة العمسلط وتمة' وق (3) 

طعوء غ10 اعسو؟ علاءلاأصقهة عط عمتصسعاع0 طاعتطيه كعايه مأوبيععءة م0ع10نممم تزعط) ,و155ل0ة هل جسبععه واأعبجور 

515 عطأا 00 2ع ']' 00 كتكالاارقهة ومع نطاع6 ومتاعه )15ل م يسععل ترعط) أقط) علبااعموء عرو أعيعط) أكنادم عم امع صمورلنمة 
.3205] أ أأوأباعمأ! ومتلكطه 01 


عط زاعع 0131 عله عط هل جنععم-م امم 010 مرأكزجدفيم : ماشكاج مدقيل ةق طعنه وعتهم ركلمة' 0 ومتلرمععم (4) 

ملشقط تعطاه عطا ذه ,قمة 21 متصسوعع عم امعاعمة عط1" .تمرمايرزمم : أمقايازمء عطذا وتتهم عم مستدكق عصسمد عطا مععلقم 

ألعاء2ة عط 210 .مستقكء علع8ؤ ومسعتكهمء 01 عط لمق باءة0131 علد عطا هل جمععم-مء 0:4 كعتدم طعية أقط) لعصتقك 
0127 عط معلاع عومقطء 10 عمقل قلقلا فسووووع طورم 


203217 50 طأأ أعدعءط لإومعطا 2 0) ,ك1اقلأمعلعى عالطقعععم ]1 أه أقتيعومهز! ه ركلمة' معحلرل عبقط لأناء أوزبا 
:22553865 عملع 10110 عط نزط لعل إلامىم 5ل عساء 8 ومقطعء 21117))زم هس 


510118 100 ,ككع107]1 لإأطع نهد ة عمروعمط تم "ز' معطم لعلمعء لالفيقط قط ومنوءاط غطا 361 لإونامعء لومعمو مزل" 


0ع لاعمة] عتطهعمق عط كه كاعمم لمة كع لقعمة عتلطنام بورعاء لد أبطرعاكهم أه كم اميم 6[ :10 


العاع1]آناة أمم كذ مهمع م 4ز[ 8 أقط) أمعالاء فط) ما لعاف [أصمرم بااعدمعئية عمتمععط نإ[ أمدا ادعب [طمع"" أن وغاباع 154 


لأعابم ععمط) مفأكقحة إأع)ء أمصرم لضة ك1 0غ 
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0114211151 


001151017 


طعتلط م أقط وز أمدظ 1110016 ع5 ععبنو 211 عأطوعخ 522030 ,0 كاأمعلناة 0 خطعنده وماغط طقع']' ,0 زرمعط) ع1 
طواممسغطعتم ج ضوع" كه لإلنذد غط) لما وطوعم لزموتممصسع اهم أقصقلة لصسومع طوعذة اأمعاعمة عط نإط لع3أناصره؟ 5د 
لإقغط) وعاعمع 78 لإءمعنلوعء 12 ممأزة مذ أل طعزبب ضوع" أن ععابه عط عنهقاوألا معط عممممة كأدالقأععمة غطا معن بملوعلرء 
ع1اذأتاع مذلا واع للاهم عط كن أمعسة2)؟ 3 مقط 22016 0ه غ32 عع أنه لقع لأأقسصةر0 عأطوعقة 52880350 8116 نه ,لقع ,عاوعمة 
لألة؟ 3 »5 لمق 1235161 0غ 2115؟ طورم (135مم متعاومة لعملتمععاعل عط رع طعتطبه طقع "أ" ]0 لإرمعط) 4 ععمعاعمممء 
.ةنا لعطناة 353 !![آ تعأم قط عن ععانه عظا معدمرمعم لزلناة قلطا بمملغأنها وأطهعة أمعاءهة عط كه ه«ملأأقاوعقء رع 

ودع 31" لاقضملاعع1011آ مت أقط ستدكء عط لععم3073 عتتقط كاكتأطقعمق أن ععطلتنام 3 الإلأإناامعه لأعلادعء نه عط1 مآ 
ولط ,0 أمعممم20م اأمعنالوم1اء 2051 عط ومقطععط .205 عأمرقاكادعهم هأ مملأعصدط لمعتأغةمسسومع عتممماوعل 0) لعذن عتعو 
.كلمة* ستطقرطا' دكا ستقاء 

امقاتمصصا أكمم عطا عموععط طهء']' رمعل عتأمذاكا عمتمن ل بأقط) ومطة كأمة” 2,هبأعنا-اه «6جك4 ' ترذكط عأممط خلط 11 
ع أن بتطاعوب [اأعلد فرع :دناك هعمو ووس طقع 1 04 وعآند عطا عماءع كد11 .عأطقعة 0عقلمقاذ 4ه علأملواعوممقء 
وطقالم 2)60عنالء ,0لعع150 "رقع أن" 35 طاعععمة قل وع1نا2 1052 101 3100 لاع 0ظة ,م15) 72623 1051أنا 
موبلا ملآ وة طعابج وعانه كاذ كه عمل ة[مل؟ عط لعأقسوء 200 رععقنعمة! عطا غه عمنغدع؟ لعنع53 ه كه 26م" لعبدولء 
ععمعن !)ما غه أوعل أمععع 3 لعلأعتأه لمة أععمدع؟ 04 ععروء0 طعئط م لع لإمزعء عمل عط )0ه كمقعةتمسقعع عط أقطا معطا 
.11 امم لوقونع)1! عط متطتلع 

عط برط لعا]غتصصمء مم لماعم معأمتدكتلم 3 كامعدء رمع مقع" أقط) سمتاء أ نمو كلط 5ع)13ة دلمة' 3رعاموط عتهدد عط م1 
ل .كمأو دعمعع اأمعنباوءوطلاد 60 هه لع55هم 280 صسول؟! 01 دع أسامعء مين اذا عط ملعمل كمملمةسسقعع لويم 
:5118م قلط )0 غ5مممناك هأ لعمع011 6ق قالع تطناع 2ج 

بطة+ 1 ألامط) 71 ه2ئنا0) عط 01 5عع2320ع ]انا لإلتقتر 1265 ا عأصسقادآ تاجدة ]0 وتعااءة: متهايء© (1) 

/011م تدع م6 معني كذ عصود عط بطقع"' عن لأميعل عنة عتطوعة أه كاء01316 [قأسووأامء نمم سعامم ع1 (2) 
ا عأطورة مقط تعطأه دعم دتاعمدا عتاتمعذ 

50615 عناوم م اطوع":' أن وعابه عطا 60غة1أ0 1لا دعهلا عتصسةاذا برلعوء أو وطقعة لع :1تدعنله عط معباظ (3) 
10110 طأعناة علسآاععىم ما قلدع] وملا أساما 

لاأأناعأطصة 0ه كعذناقء عع مقع اانا ائة هنوء؟ 26م ورم أ لم0 (4) 

01 ع لوقعم القد 30 بإقأم 35ل فوح" كن وعانه عط ,كمقتأمةسسوعع طوعكة امعاعمة عط نزط ل0عغ3 تممه كى (5) 
.0215102 320 قامناء001301ء 

عط 37014 0غ وعسلا عتمداوا-عدم مذ عتأطوعة4 03:0م قاذ را لمعنه 1مماة 35 كلام 803 ركلمة' 6 ومتلرمءءعم 
.22165 قوط لوبت وووعع3 (2815ه مكو ولا مقط) عذمم أه عمتاكتكممء ورعاكسء ,ع.أ) وتعاكباك ادقتعم تاحممم 1ه ممع سوعه 
1000م عووطب دوروب وبدا) 01 5[ عط 0غ أع 60 )5801 3 ممألمعممة 5ه لعملاعل 15 ملدرامومة امم قلط هآ 
نام 1ع 35 ,25515 ولمشف' رآع ه70 عنام اام قهة عط .ععأكاك لقاع متادهمم 2 ععنلمهم عدأسععطاه لأنامس 
ع للع ارم (13605نات32121 

ععمعدوعد مط علتطبة زصياط عانه!ةب 0عل0اعار زنحياغ + نهاة9 ععمعناوعة غطا ,لإالمممعقط أعسم2 عأواتلكءة4 16 (1) 
١‏ ةك ألهاةب ملعلاعانا طامدق4 + ]ةب 

وعطنه :/3/ اعبحه؟ عل أععاعو مغ 0ع0هع) وأمؤوهودممء (عتأقطمصة) لع2 أادعع مرمقطم لمة لمععممدطط (2) 
(1401 1 أأت غ1 -] مسلط هل ودقارة الج 'يس-] + يصييط) اعنام رطع "عتمقعت_مصعط" عط أععاعة 6 لعلرع) مأمضقههكهمء 

أقطا 20د ,رطق" :140 ولءالإاطههة 150001 31[1305 تداع طوعم امعلعمة عطا أقطأ دع لناكدق دلمف' ,مهتم مت كتلط طغثأللا 
12 1نامع 1 عرعية معانم عومط) 0 كلملاوععمة 211 اع)غة [نالرنه؟ ععع بج طقعل' أن مغانتم عطا ععمه 

ىا« مهس : ممتاكة هفلم رميوع) /لإة/ م /ة/ لهة /أ/ 5 /5/ عدمومه اعتطه كأمدساممء متقايء دلمة' وعول :1109 
تعطان عل علتطبه وعطلءئ ملوامعء لزط لعدنا عد علقم عط عو ععط لسعم عمه أقط مصتمك علط 3(زوللازه : أدةإيازه” لهد 
0 ونام أده عو "اع3؟" قلطا معععؤأل 6 عمتلتة؟ رأقطا وستوك ععطاميط عط بوعطلن عط ؤم كعم عط) نزط لعدن كويد رمعم 
تعطترع75 عده لعلتترع أكدة 82101031325 طوعمة امعاعمة عط ,طقع"1' غ10 لع]2اناده! بلزعطا اعتطب دعايم عط كادمء 211 غه 0[أمطن 
.ع5 عناوتاطه عل ما ععطمرعم معطاه عط مضع عمق ع حلا قمتطمه عط 10 

روم عق دز كتلمة' أقطا غذتلدء: 0غ قأطقعة عتدذاكا-ءتم دل م216 مالو عتأكأسعمة! عطا مه غععللعء نرلمه لععم عم0 
مولطةءم عط هدالوا مغ عملروط .كمة32:1 0م83 ددحم اأمعاعمة عط لات لع غمملع لمن طقع"' أقط معسهعة عط معط ورماعم أ تومء 
لقتنو15امء عط عالنطبد لإعمم عم لإأمأهمم معدن 35 عأطوعخ :53203 عرعط 150 3نا أو عأكوماع أل 8 116550 والاممتدءط 
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لالأمتمغقعتاطه لوح) -عالانزه' باط 0ع0عععم 15 جع61ة1 فط :(ع11) أومووع سه لاط لعب0110؟ 19زيمغوعذاطه 15 )ذل عمق طاعلطبد وز) 
0/61 نا0 ل 524/8 8ن , القسم تطمكر 0“ 4771:6414 بأمدلة 18 ثوة أصوصويع 356 عئع11 ,(6 17 أكمومة مق برط لعبنن011؟ 
دان له ماأيا[ 7-72 #2 ' , (2030 8 وماووع300) إعرعطا 0761 نالا عاانازه-م 884146 قز , “(ف1هصر ه وماكدعع300) إعرعطا 
٠‏ أأههم 0 عنايوزهع 8( , “لموجم 60> غاألا[ 72-” اانا[ لصقه 3 وملكدة:200) إعوعط) ععبون 

-]-1804 0 2ج 26 ,.ه.ة) ه184؟وه1م-اه «رمباع ورطامم-او 35 7062)108 و30 لمماعيء وما مدعل 5ع نتااعنايو عرد 
8 مق.ة) [ة4ننسدله ,(معطعوعرع ه لاط 5210 إععط) ومتطععة وز طنوء2 إوللطبد رووء[لء26 25 62]6] نام) 0" باالبرطير ليوز بزاسوام 
.اعم لع امعط عبج10 مطب دول أمراء از أله 8( ميء) [2إسهم-اه-اط بأطه كاه نه ,(إكلهء ذى؟ دن" قحم جو 1وين' 

"اأطقطمعم قلط بؤعهم نيط لمعطتقه دوع اع طامء وعم 5[ [قويسدام ,23106 3 01 أنقم 35 درناعع0 )1 معطكةا 
.65 35 لعدنا ا ل ا 0 

0565 136:8 014 5 عط 1012لا 10 ,رععصواع 156 أ ,327627 1563لأ اد 6 ا1أهع0؟ لاأقامعه ,31126 لو 70 
10 356 لزع ,[/2601مسرقاعرع +] عتنااقء؟ عط عملاعةا بوالمعتمين ببولوسممع 00 2565 المسنمكهمء قأقم ع2 وملأقمتمويه 
.6 10 أععز اناو 


0 زر 

,23116 1لا0لز 15 17721 يل 801 اكير" 8 64ع1غا71!ى 716 هط :21-1049514 1-84 21160ع-50 عط كضرع 6086 100 )ج1216 
© عطتناكقة 26 رعاكة كرمع فط ,عاك , “لقص 00 ماألال © 8( طه 1017 ,1301 بوبوول )زو 714 للاباع 8 كاز “9رمدوع 1201م 
.2010115 6م220 01 غ01 عط 0غ كلامم اللمتتويى ؤ0 501 عط مع "لمعنه عات" ممه برعط زوم1)ل ؤ0 ونائواد 
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”متاعط) 01 21415 فط موب ع1" متنا لهك أسقطعا ممقعا (11) 


:183103038 01 طاأمعلاعة عط ود 1لا 1 5315 مقا 
.117 01 115 عط وز ع1" أ ةتسقطعا باكتسقطعا فاط 
“هعة 111 1*5أصروة مأماصسقة فمفزكة' ماأممسققطا (1ن) 
.1618] 01 لالعة)1؟ عط موب 116 مانا 312 1ك" تكمتسقعا ممقعا 
بهعع)11؟ أه طامعع))1؟ عط ول عل 13 ةدسقجاعا وكقراكة' دكتصسقعاآ وباط 
“تأصةة 0غ ومماعط طاعتطد معع )11 ع1" متعلسةك-!! 01د!! متفرافة' فافمسموعا 1ج (0) 
“للقع 18 01 طأصعع )111 عط قوم 2116 بللا ألم 351323" ومتسقطط 1 ومقطا 


لضععا!1؟ كه طامعع ال عطا دل 11 .قتقطكة' فأقكسقطا ملم ومقلمة' معلصةطعا-! وسصبطا 


6 ,لل أأققنه عمتلطووعوع8 ,أدعسنام عصأأناء1235 0ص0نا0ة غطا 0غ عقلاتساةو عه 19 3609 كمع غط) ,تمعه] 0غ لجهعء: م1 
16 186 01 )31م 35 لع اع 1لا راعلز بعمقعطم أن لاتأاقدمء 8 01 ع1001أم عط مأ غناععه0 غ20 3ع00 265215زتناد ع805) 1ه هم- 11221 
.(ع32: عمد 9[ عتعطا” استطتاكامه ع 25 تأعناد معمفقطم أعناءيأكممء) مملاعاء0 كأذتوع: وملأ متم عدرود عط 

5 ةا [247:١‏ قاععزع7 20108 0ع نامع ع8) 25018315 5006 طأاتل؟ )قط عمتكائمكناد 19لئقط 15 )ل رأطعذا قلطا مآ 
.2161315 01 قاع5 يوا عمأاةلأمعرء]011 01 كقدءم 3 ع5 0) 0175م لإعرعزأدومعم]1 لإ32عالط:3 غاناالاكدمء 0) ععمداع أور أ )3 
1011097 لالعلطننا 20085 لعاضنامك 0غ 2392113516 طقع']' 01 تكره؛ لزأوه عط 5ل ج76 بالإعاممء قلط هل 0ع01 2ه [أكئأل 5ذ رمز ععتراد 
.19 عبامطخج دمع [0108ئقء عط لمع 99 - 11 كامستلعةء عط 

الع رع !]011 6غ 6271 لومعم 21621ع اناه ع لاأأقع70طعاطا عطا ععالة 0عاءعزع: 15 «جمزر أو عأقاد عط () 

401101 عط ععأنا ورلهم 


“1117 نعط 010 مأاعظم20م اقم 1ل" 7( مققنزلطقه تدكا 
!لم1لأعا بإعط) أعطمميم 3م813 > 1ق مارتطهم مدعا 


(تااهاهه؟ + أطمم + وتم + صمع) عمتناد ومأبزارعلمصن عط ععهلة ععمعامعد لممععة عط مأ «عمز 0ه1) 0 عومتماتوبود برالعقط 15 16 
.11111 3 021315© 

0101 156ل عط عأم ميقع 101 :مهم لاروععكة ]0 اءأعاهمء عط هآ لعلاءعع101 الامط ال" أممعة كعانط [قرعمعع عط" (4) 
هة هودةآ[ :ه! الرعع<ة عصق عووكط" امد آنه 3 !1" الناائه ده [طآ 8]!غ' ه'ةز 712 هأ امم دعمل لممعع: عط غسط زجمم واأععزعءر 
كك 

0 غخنن7116 لادج 6( 35 لأعناة 5عع2ع1مع5 هآ .كالءع010:0» تتاع] 2 5أ3138/ا 3)100ع0/ ,كممتاوع2:<» ]0 الأعاممه عطا مآ 
لاأناز 2< قر 300 , “لقم © باأيازه-< عطالانزتزه' , “(صقط 2 عماكدع:300) إعتعط) ج07 ناولا" يزيز ه-< 760/126 قر , “!20 تسمسقطه4ة 
تلتُق ؤارك 021 03مقلء يده ع لهة ,عأامسمسذة عط :242 اداه 01 وعملز) وبا عغةتأامعرء ]أل 0 لعاأععزعء 5[ 6ي4م ,'لمقم 20 
.508 نإ6 لع1:قم 15 2م13 

.16 أ 3 21020101,0م 062201151131107 8 رعصقم 3 نإط لع 40110 ذل علء1 هم ع اأأوع0و؟ عط ,زلممصسموم غومكل 
عط بعروأعرعط) ,له لعدوعة:200 وقتطا 06 مودعم عط بإلأمعل1 0غ نزو "اوسساهم" عط وه لعجعللا عرق وعتناعنن5 عععطا 
لقم قسيقلءع عم علرو نع موع؟ عطا كه لع لعا 3:6 دع للااأعنامأة تعطأ0 ,أكقماهمء هلأ بمملاقء0؟ عامصلتة ,ه14 ليمع ةا 
1 لطأعناة ألاط ,قل أخق امع 2051 2قاععء طأغابلا وناعء0 [103 5ع1ناأ0 52 01 ع5 ]155؟ عط رعتناد ع6 10 ,لملاوء0؟ 
بعل عط مقط معطلقء مملامععية عط مأمعوع ممعم ١‏ 

برط لعمائعل ععة دعاغن) عط علتطنا ,مملاععاءة لاط لعمأكعل ع2 كهنامه0عم ع7 أ)ة؟إكموصعق عط لمة كعصسدم عظل 
(تعلسعع غقة ععطسلاه عاأممعل ما مسمه؟ كناملية؟ طاتبد) 224/12 عمق لع لاأوتتم1 كمنامدمعم 6ه أموم عل ع5 612 
لاز تزه' 02 (176)[ومجموة ص نر] لعبهو1أه؟ بإالدمملامه 15 )1 عمق طاعتطبه من) قر برط لعلععع2م عط نإقمر وعمه عط :88- لمة 


014211 


22 015 


:ةيه 101 :8 أناو ١/1)‏ 01ه 3856 لإلناة علطا هل لعاأمعوعهم وعأبم عط 


48 ه'6زر 716 * مقطا وعط)ة: لعكنا 15 “تتميدة 105 أرمععتتء عسق عمولظ” كمدق إلا و'هز قس (ح) 
20000 

6517 العا هعم لزأكه' ماأوعمماع* مقط معطو لعفن 3 "قعام0 جرععا؟1]” امدطةاأعا مجمياعه' هامعاممياغخ (0) 
مال 70 وامطا عاو * مقطا تعطاةم لعكن كل “هعمد نزام بي" وبمليازهم هاتا زر ز' 

#االنازهع بجوع* مقطا معغطادم لعكنا دل “لمعمر برسصهمر بجمط” #مملبزعم مع ) 


2016 عط ]كلام كاهلمم عصتيهه4011 عط) بععبع 110 

عط .0163ناد تعطاه برط لعن رعمعع عومط) مقط ؟عباع1 356 لإلنااة العقع5م عط برط لم21 جعممع كهمتاوعععة عط (1) 
15 1256م أعلانأكهمء 2 5ه ععطصعم لرمععء عطا أقطا 316)؟ كوقل قد مومع طدنة اأمعاعهة اولمع هل عكقء 3ج 15 ع الأامعع 
1 .5قغ 76 قاكها تعطاه صل عمقعطم عط ,0 ععط مصعم )ك1) عق عوط لمق عععمواكمز 501036 هل ممتاتومررعىم لع المسرة مه باط لعمتعووع 
؟0 )ءة علط قدأة 3 0ه ر,كن012210م2 لعععل تكمق عط أكندم لدمععو عطا كلأنة عط لعمع0أقهمء كذ امعصمى مع كه لمعا عور عل 
بلضفط ععطاه عط هه ,لزننو الاع225م عط) زكمهلاموءع» [(22ئ)ل:ة 04 رفعط ع5 مع لمأمعوعاعم عط عرو طعتعغط) أكبام قصعهن؟ 
كلقع لأ لطمعاء0 فتاوه كة (كده أ أكموعدم طالبج وعطاعع0)) عصدده) عكوط قم 1 لتومولك 

6ط ع2 أرعاء2213كء لاعتطير 2516 1أناوع؟ ممتم اع ط بورعنه عط 0غ لعتدمصمء أصدء 1 كتلمماكها عنة كمض 1اومععي ع1 (2) 
51١‏ 

15 غل ر5ء لماع متهم عومط) 4ه اطعلا عط هل .دع تاكأنومنا متعلمم ؤه معامتعملمم عط عععتللن بولند أمعمعوم عط (3) 
تع أمضقعء 101 بكمملامععيه عط 04 856 2701031005 عط 102 النامءع2 0) برقع نو[لقناكن 

علط غ510 2 كعأمباءع0 سامم عغط) عموععط سيم وروي 28 24[ 718 هل لعاععزع: وز أجهم 1ه 66قاو 156 (3) 
أقعمة عطا نز] لع أمنععه 9إ11ق ممم وز 
0 هزر أععزع كلنامه لع لتنامع 19 860976 كمع عط) /0 عومط) لمة 19 - 11 غه كلقمتليف عط علقم (() 

.2102 أأمعمء 111 غنةالااعة1 

!0 لضن أ5نا) علا 5 كناع06 لالامع ناوع:1 اعتط؟ عدومط) :كاعد ميها ماما علط أول01 ع2 2 لمة 1 مقط معطاه فلتععصونير 
6 1565م طامء اغعة ادر أ؟ عط .صضعه؟ مستحولله؟ 3 طاتيج أعيساوموء مامز كعا» لالعقةء اعتطه عومط) 0هة بعمقعطم اأعنانامومء و 
9 - 11 ولام تغ تاد عط) ذع 1135م ضرمك اعد لممعهء: عل زممتالتن 0 ,المأأاقط ,قم أااتم ,لقمكسقط) ,لع نلسصيط ,10 - 3 كلمتعسسم 
60 320 مزع )55 1[هزء بام عطا لمععومةن) اعتطيه وعآأيام مبنا مروى؟ كمعد برسممغمطعلل عط ,19 عبوطق كصغ) عط) لوج 
200010 8 6 0ع05مم0 35) لعهلد عاممار د «(المعاميز 5ل أعضاكومء هه تلكع)! اذمل عط تعامط ع دق عتطدرم 0:قلمماد 
مأعلا2 0251 3 01 تترع) أونرأ) عط كة ممأأاعصل؟ أمم وعمل 0 لعأقهتاه 3 380 ,(عققعظام 3 عه نور 

نامرع رقع لزاع نعقاعء وز (11) 2008م عاتطان؟ا ممتصصيمء ع3 (11) ونامعع لمة () منامعع ركع اسميقع ومتعواللم؛ عط 04 
.(/10) نامجع أه 4390 مل قعل زمبة بزاأقدكه 15 (11ز) 


5001 196]” مأطنالط لنادكروةيزعا () 
5387 50ةكنامط) 3" 0ن[ 2 21101” 
“1525ل م1110أم ج> 1 اما زاامر 
'005ئنامم «وتامرعظ مو111[زم > مألالموتم متطرقصرز سمووازم 
011215 ه116ان) 5* م01 لاوناج ايل 
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أمعمم” بقصماسة" (3) 


“!7 10 عمرمع” 11353" 
"ع3 عستم لمج لعع0 كنامز أمعرعء أل :+0 0-5001['1لا امإلاءاها' 52711 1808 ق!51 
“!15 أقعناع #ناملز 516 أكدومم 12 ج710" .معلناطع[اه أأقطزقط 
“أع1م ةيه مج ذواع م11 هقلأ !نهم مغق6م (5) 
!310" عجاءوت” بهةل 11د ! ماردلت' 


مآ .لعلإلأمم أغمم ذأ نجهم ,لإل)امعناوعدممء :56 أمم عنق 3 عأناظ غه همأغقء 1أممة عط 105 كد15 )للمم عط ,(3) )عد هآ 
.3 عاد أو مدملةأسلة عط طغتبد ععمولومعء32 هذ لدم لممععد عط نط لعنزة1م قال كذ زيمم ,(5) )عد 

5 3 ع1نظ رعأممةيىةء عمابوه1لهء عط مت وسسط أجاعى 4صمءءة عط 0) وههماءع6 ملروضلام مره] #اطعمناءء هار ع1 
ملاع 86 15 7010 لرمععة ع5 


“الزلاضعع 10هت أدء1” 221032 110123703 
قلطا جامع2مم لامء لصوعةة عط متطاته ممغتدمم مغ لعممعع؟ هل تعطارن؟ لعغمأمممام عط مق ضعه؟ لعمعمم ع1 


طعنسصط) امع صرة ملاع 0هة ,تقمسسوعع لهدم ل تلدى نز سوتقاعع2م لإمماء 5215143 طكتد لعطكتام صممععة ممع مقط ,وعبع مط ,[5ةا 
ل0نا)5 عتط) 04 عرمءعة عط لممتزعط 5أ (ع1 12و06 
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01421111 


1111 20114117 01" 241 


0 عط غهة عع أأاععمة عطا تكأمعممم سم وبا نزط لعماقعل ذل مملادء 1 أاععم5 أقط) 51260 725 )1غ ,[[ معامقطك مآ 
طعتطه لعمج عط .وقم رز" 118 أناوع 1025اع02؟ 01 )ع5 وممتمة07ج 3 ذأ مملادء11أععم؟5 أقط) 60غ1هاد 785 )1 ,[1آ دعام مك مآ 
مقلع )1 "لمع 0م" ع8 5ه لع باعل 5 26م لع :أباوء: عط وبزق[م 015 

قلع ]1 0760م ع1 إ1أادعء10 وعأنام عمأج0110؟ عط 


00102111 لأعمط |0 1نم 1اعياظ 1١‏ علنا1 
عطا ,كمع 013 عدمطا هل بمملخدء1 1أععم؟5 الاعدع57مع2 10 قنندمعم 13ل لعذنا عكقط عا ,لإلنااد أمعدع2م عط انامطع نام 
2 عط 35 كهمتاعهن! «اأملاكه لرمععة عط لمة عع أأأععمة عط 35 كوممتاعهن؟ راأملاعي امعوممصيمء غ115 


664 5[ وججه 1 ممارعع طمن غ1 عجعج 7لا لرعومع جرم :2 مانار 
أع02م 0ه لممعع5 ع8 0غ دعمماعط تومعه؟ نلعم امع ع1 


1 1[ 4ع1رىت 20) 186 وارلاتاصععاء 2 +3 مإيار 
(3) طعتطه طوعيام ‏ جل عوط لعمعع امع غطا بأمعممصصمء لممععد عو عامع عط 1115 اعتطه ومتكمعويىة مه معجحلن 
.7755101لاء 76 01 أضعن)تاكممء عالط 2إأعاع02-0ه2 ,رقع اعنام )5 ز؟ عطأا كه كممأأعمن؟ (6) .0 ممأكوعرمعء عرلاصء عط معان أكدمء 


كع ان ار 

8 لهة رذكء أ أتأععم5 وبا قط عر عطنائه م42 ه جع اكاععمد عهه لإلمه مقط نانء؟؟ مللتكيمم/ 8 ,ومتعاقعمة لإعلما5 (1) 
80 735 ععمعامعة [هه15أ0همء 3 ,قلقع4 .كاأععزطه عط ,0 طعقع 10 وعتامرة 3 عانظ خط .ععمطا مقط اعء؟ عمللا تعممعاتمى 
.000515م 2 عش8) 35 [أأءل؟ 35 5أك1013م غط) 0 دع أآمم2 3 علنظ ممكقعءم قلط) جه 0م ,دولدعط 


نهة ,تمستسمو ماعط عه؟ الو ) *قعيالعغ' همه ,آ4(41؛ ,عانق أعناكىة مت صعه؛ لعمع لامع 2 غه ممتتلاعوعع (2) 
“أملعط اماع" هنزم دنه زمه ريه بطق "1" لعرأنوعء عطا كه متهمرهل لممعع؟5 3 دعانالتأكومء (نزآن؟7أأععمكة “ومتوسسه 
“إععمع لوط إععمعتاوط” وبطمع-ي ه«طمج-عه ,ناعمل عط أن عمو سع8” وطلمع-| وطامغ-او 


عطق عط) رطق !' لععأنوة: غط) 01 متقسمل لدمعع؟5 8 5عأنا) أ أكائمء طلنه؟ لعمهع لامع عط 0 لعمأمزهمء موعيريرى (3) 
60 ©1826 20011165 طلاعتطل؟ معمرمم 2 كه لهة سمط لعدئ امع عغطا 0غ وملاتكمممة هلآ 5ل0ه3ة اعتطه معمرمم ج أه عبط وز 
#متقاط تام دعأ الناوع؟ صوقغقء2500111 20ة ,هه 1)أدكممم3 ,ومتمامزممء لاعن ,لزاأقعتأم9؟؛ قط لعرعط سرعوعء عط أكبام )1 ,مرووع 
0/0 دنن] لع المع 15 “وعطعقع) 2 280 ادمع ل0ناا5 2 اعم 1 أرهالةاكنا-وس روطناة) باالهطةب ,عغامصقي عه" .وععهعامعو وبن 
1" ته باكلا" نائاه 06 380 , تأظع510 2 اعم 1" اعطألة؛ مانلهطةو :قامععء]ع؟ أمعوع؟011 عاأممعل واأععزطه عومطبو كععمعامعد 
8 طالج دوع لعاوعو 0و متهم لع لامعل 15 تاتطقالط! تعطعوعط برس عععووعء 1" رما أطوتر أياعاه' اساعماطه' ؛ “تعطعةة] هاعم 
1" ها اذو ع2 ا[ه' 820 تعطاوتط لالد أععووع؟ 1 آاعاه' متسأعويزه' :كاأععزطه لمتامعرواء دم لمع ععلعه عاط أوعبور 
0 3 طاتلا وععمعامعد ولا موعة لعحترعل عط هق “همهم أله عط بجممعا 1 ماسو وابزوم وراعه' ب اتطولة أععرومر 
. “عه أله عط بجمهطا 1 ماأسم) غ1 07' 200 هقط عطا جعممعا 1[ وايازهء-« براعه' :ماععزطه اوأأمعوء عي لررة 2علره 

01 5مم لاع با ناكم "ع1 1أمععهل0مع" ع5 عات تأكضمء كمملاء ناماكهمء ع لالابرط3))1 320 ,119:6 1أو0مم3 ,م3 )وج 1ل:هو© 
عاط مسزاعع 0 عنة لإعغطا مع10بزموعط يعانم عامصة 2 ها لععدلعء عط فق كامعطعاهاة ومتموعدم؛ عط نط تعتطوعة 0:دلمةا5 
6 86) 10 250يع7 هذل لقعتامعءل1 «القعتم نز ععة مملاءساكممء عأعامععمليع مه 1ه كلمع ن)تاكمم عنوللع سسا عط ,(طمخيم) 
.1" 01 

متقائعء رمأصسع طعتطه كع ءمعامع؟ة عمقأمر مه 3 علس غ0 أععللء عط) عنهئاكب!1 معاأوسوي عمتبهم11ه؟ عط1 (4) 
.ع لطقاءاع0 ع5ة كمملووعء :مع لعملء 1311 عط أقطا ععتامم إ(اة “رع “له 'قجعه' لع الوعسوو عط)) مسصدمء علط قد ذاء1206 
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“.ع2 ناه أمروة” .لهةة ووز (4) 
الم .لسةة ملقعلهة” 
“غ72 26 أو .لقسطة! تسذد ملقعلج” 


2601م لأاآطه ع5 عملامم نإز6 360 أاأءة؟ 15 مملاوء1)أفمةاعطنذ ,طمع؟ 3 5أ 105 )15؟ ع8ا ,تععمعامعة ملأمطق عا 1ه طعقء دآ 
بأععز00 اع6ئ01 3 01 ععمعدعىم [3نااعة 01 ,ععلء تباعع0 [وتأصعامم بععمعقطة3 
وعتأصصا تعصسممء عفدا نوع معامعد لعلط) عغطا لمة لهمععو عط ومتتقوسق صو كعم معطاء أكدناهمه مهتاو رعاما وى 
رلضقط عمعطأه عط له ,131161 عط 1000 014 عصل نزمة عغ0نالءعء ]20 و5ع00 )1 أناط ,تسةد 59 دعاو 3 # للطاء2:ه5 ]ةا 
.مع عغطأا كاء أتادة: ععقلعامةءة لغقلطا عط هأ أععزط0 30 )0 ععرع77ناعع0 علا قنط1" .1000 أن عونز) عمه عبط 1ه دعلتااععرء 
عمتصسمعاع0 9اامعناوع؟] 5اأعء[ط05 01 5عم99 عط 350 عط لزنام عغطا أقطا ومسمطد مععط وهط )أ مطل 
.76158 01 ولتأموعم [ورعدمم ' 


01142111 1 


1111 1118411111 01 111411010" 


,"لع لسلا" ,"لعن ناونع" طغلس لعاأقباوء ع5 لإقه )ل "لةتعمعع" 6غ لعدمممه 15 "لم1 أاععم5" ,لإلنناة قلط هآ 
1 101 عط) تعلاكده0) ."11260 دأععمة" عو ,"لعستصسععل" 


.0عهضننااة؟ عتسوة” النار اس ة5 وأهزة ([1) 
“الإكع 38 لعمكناء: وأمدة” مقط لقاع مبمأتسدة مزج 


عط ها بلع[ 1أععمة 20 15 72/671167 أقطا عكدعة عطا هل اوجعمعع 5ط مملاء ص اكممء عالغوء 1601م عطا ,ععمعاوعة أكرأ؛ عل مآ 
1 نكمم ع الأقعل0علم عط عصتاء لنادع؟ قباط ,لع 3آنام لد دأ تعممهمم عللتلععمد ع ,ومع سمط بععمعاوعو لموععو 


.20165501م 3 15 20 للسقط 1140 نا[ لة كن" مدال 3 سسهمطن 34‏ (2) 
.010165501 3 735 1230 لق طوة” 5501131" انال 3 تتنلالة طأن11 صقا 
.20165501م 3 عسقععط ةلت مم31 0ك" 20 لسقطن84 مرةه 


ر108)ةء01هآ1 0ه 5ل معط بامعوع رع ع5 زوع عنما 20105 علطن مملغأومط20م 210221 ناوعء هه دع )شاد ععمعاوعة 151 156 
عط 1لآثللا صمن1اتأوممههم عطا أقطا لمملادء لما لاظلة 36ع8) 15 201 ,أققم عا مأ عنماهنا قو م0 1الومجمم علا عقط) ,تمع رومز 
9 1 أناط رللقه00 70121مطاعا 35 العدعهم عطا قمر ة1 )32 ععمعاوعة زووا عط ,ولعميد ععطاه هآ معتناكت؟ عط هل عنمن 
0 ,(6؟ناالا عط وممطرعم لمة) اللع5ع 1م علا وعأمعل ععمعاوعة لرمععة عط ,أكقعاهمء هل .ع ناس عط عمد أكقم عط وعطائعم 
اقم عط قعتمعل ععمعاوعو لنتط) علا 

61162 ممأيلا10110 عط عتقمسم ,متدهم 


“.ع اللة ذأ تمعلاهم عط النالالاة دال1 وماد 
.ع لاألة الله ذ5آ لمعلهم عط اللانية لاا نال 1-11 13-83 


0867 عطا زه ,ععءمعاوع5 لومععو عط 008218 [2012لمع) 35 عكناان؟ عط كعتمعل :0ه كمملككة عوعطائعم ععمعامعو أمرا1 ع 
.()5دع1 عطا نزهة 0)) متمسمل 1ن4غط ناه 2 كق عتننانا؟ عط مأمعععورعم ,لمقط 
ب03)101ا0ع اعأتاوةء: 5تعاكذة كلأ لمة مقع غهطا بأمطة عوطم ع0 5ق أعياد مأمو اوه 


.71/010230 تاعأء 101 3 لتقم 1[أزيج ع1" ه12 قمزة” ازج 20322390(-3و ‏ (3) 
“لاككةط ترء ع3©) )2 طمز ولط عد10 11زبج علل" .أخقمة ك5 11 مطماة11 ده لخي ةمد 
15 11د عط بمقصدملا مواعءه! 3 وعأسسيههم عط غ1" 14 ,308 2 رأ طقهزة' ز2]22232( مز" 
ش 0 ".لاكقةط مع عط) غ2 طمز قلط ةك 11-5 بطماة؟ ألم 


ولع لا 209 ,ممع امعو لعلط1 ع1 .5621606 90مع56 عطا 01 عنانا 15 عميهة عط زاع2ة1 3 قعدكع وميه ععمعاوعة )و1 عل 
.ععقع71ناعع0 01 ا لأطقطمىم عط كاءأكاقة؟ طاعتلط؟ زعمعلمعمعء0 3 معدمع وريه 
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“.هه لزاع لماعل هذ إصسعه :00> قنالا 038/1 قمقزدوزهز قهما" (2) 


.505098 15 3101 0114” ملدالا1 قو قمنا[ت قل 

الإاتههة دز ذلث غقط1 علملق ]2 صساط أ لقاع مورالف' حممة' امسساؤلة” (3) 
”لإتممة 15 ذالم مط ألقباع ماله ' 

“.55015 8/616 311207 آنان لأكاد 1" للنالا قن قمق[ثو رهز مانزة1 (4) 
“.550885 15 لإصعة 0101 ” لنالا 0310/1 قمباطسزهز 


0 ,كقعهع)0تمع؟ كع5قع7طعتء عملعامع3 )5ل عط)) با القناءة صرمع؟ ععمقاكتل كدعرمء قععمعامعة طامط ,1 عأمصضقعة هآ 
)1123 غط)) طانها 0غ أمعصالصصمء 01 عععوع0 كمع وصعة دعءمعامعد طغمط ,2 عأمقضقية هآ .(لرالملءاموم معكمعروت لرمععد عط 
.3 عأمتهقناةء ماعنها كأ عورقة عط) زلاعة1 ادعتمموعات م وعكدء رطع 0ممعء5 عط 0مع ,اءع43؟ 4160 أ ادقن 3 تعكمع رمع ععمعارعة 
43 ملإأأكلة؟ 0 أقعتم) لمهم كعكدعء رصع 41150 غطا) أمعسماتسسم أه أععزطه عط غطعالطعولط مععمعاوعة طامط ,4 عاوسوي دآ 
اناما 0غ العم )الستصرمء معدوع رمع الرمعع3 عا 

5 مع لعاتع5 أقكل؟ غطا نزلده أتاط ,أكقعاممء غطا 0) عاط تماومء دععمعامعدو طامط ,عام صمعة معناع نزمج 3[ 
كع 11اععم5 3 كمتقاهمء عاأمتهقلء لطعقء دأ ععمعامعد أومل, عط نزلهه ,لالنهدعء ا تأمعل وماق ألأععمهة طغاج ذممر' 

0 0165وطمرعء غذ ععنأو طقم']' ال1 8037 01« 5ع00 (142اطا-أه :187) -19 ع الاقم س5اكلة عط ,منه؟ عع 5ل 3 طأعناوطااة 
56 002111 هدقء غ1 :20ع2 عقأنء )قم عمهه 0 عتأوممع 18ل أمم 15ل -2/ ع الأمصن أ لق عط ,ممما" ععاتاونآ وعسقوع؛ موعاعنام 
: أععمعامعة عنلامة عطا عه ,عاأقعتلممم عط بأععزطناو 

لاط :126015 علاتلأقاء550أل 25 لعسعل/؟ بالرعممعم ع6 أمضمقء كعتناوء؟ تمعاعنام غه علعة1 لمة ععتلرأاععمه 8 04 عاعمآ 
قط .عقناقة؟ ج3عاعنام عمه أققع1 )3 وعءألوطرء طعلط/؟ وعألاععمة 8 01 ععمعو6ة عط هآ كأكلاء مولافق 1 اأععمة مم رصمل أملئعل 
108لقء ذ1أاععم؟ مده:! ؤتء']' ومتادأء0150 101 ه6أ)ةلالامم لزلمه عط 325 مععنعمرء تإعمملصبالع2 م لاأووععي ممألل امج 


مار 


ع1 


5 
اس 
3 


ا 1 0 | 
كأس و مار رمملا 
0 


سسا 
7 9 ا 
اأعار نت اسلا | 


1-0 
ما, 
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مقط رعناع] ؤز 1076 2160 الله لناكلإقططا وططتطن قة؟' 
عا 15 علاما د ) عأاقط 0) شنا 2 بلا ناططنساجط-21 -) قلأبإعلطتن من 
.(0ع1غقط مقط .لأقطعناط-! ممتم 
ْ 6 03مع لآم ععقط) طالد 35502160 عنة ذرع لهم 1درولة (3) 
[613؟ 2 كل سه" 101105 اعتطدر 6 غ15 :ع تناع اماد عتأءقاملزد 3 04 مملاقمتصووئعم (ج) 
521606 [هملمرمم ق كل مايه" وبعو1لله؟ طاعتطه أقط) بععمعاوعو 
8+ 26 0ر3 عع2[112قتمرمم 013 1 وملناة عط ناواة علأعقاميرة 3 ؤه مملاممتهعئعط (() 
5101 20101031 8 وعأمناءع0 ععمعإترعة 
:الا أطأكدمم 2114160ننو- ا[ )أضعنوء:؟ 2 1 عع معالة5 عط ابه' طاذلآ :116هل00م زه ممغمستسيعم (هع) 
: ماع ة؟ ه16 أأقسو-نإ[أمعنوع؟؟ 8 مكدعوم غل مده طغزير 
.يها برط لععط مهمه 5 غ5ذ! عط نزلصه ,نز[)أمعناوعقمومء :8 100 11151 عطا علتقم م لعتإه امم ذز وعلهو روجا 
أقهقأ20 2 ع20016غه1 أزلام 5ئرع])5 1د 1)5ز 0م28 4أمز: قط هملع [نام لاد عط ولرقس 0هة دغ أ ]دأ )دو تعلنه لعمتنا (4) 
ش 5100 18 3100 [نام نأو عط) عأكقص امه 5ع00 7052 رموكةة: علطا 105 زععمعامعد (أقطى؟ م مهل ععطاةم) 
10 عط عمدممم00 طمعم رموتاندية مد ذؤز رم[ أععمو 116 معطي طقع'ل' مرمء؟ 60 ةا مكولل 5ز مملاقء 1ل اعهم5 (5) 
لت اه 


“اعأة 35 متصدو” .183110438 مامتسدة ومق] 
“.ع سأنزالناد مدل وأممج؟ -لا5نا1 20ل[ نان أصرة5 تمعز 


5 مملامع 1 1اععم؟ لطعيرد زععرسادةء؟ أؤبااععم25 هة 108 العاممء 00121 تيع 2 5ع10910م 212 ,قعع مع امعو طامط و1 
4 علطا هأ بإموتللكنة هه ذل مقع ,لالأهوء1 /تموزة .لممععو ا هلأ امم غناط ععمعاوعد أوعل, عط هل طعمم بر لععلتقم 
مأ55ا؟ عطا هط أمم غقط ععمعامعو 

:0 لا17اأكاناة مقاعط لإقم أونأ) عط روطرع/ وبي ع0 60 3 هآ .أععم5ة وم 1أاععم؟ 5م218 طرم7 إ1135للاناق عم 
05) 500815 صو معلل برعط) ,علمسوعة ومع بقتمعغلى أوساءناة متما لاط علط2,تامعل1 ععة كعتعولللسسم يعلاأقمعاقى 
ع5 220 بأء08[6ة عمق عط عحقط أكنط طععم متهم عط 0مة نإمول1 ريع 00 :1657605 0لا أقةة1 )2 هذا ("1625 1 لوبو" أوطرء؟ 
130 لإقم طمعلا عنزبه40110 عط 220 20021 3 ,لمقط تعطاه عطا هه وعدت لفهتهسمه م بوط 7260ممع5 عععم عم وطمعر مب 
عك5نا عط) ,20382061 قلطا هل 260 نولوء ,ع2 1[ 2سمتصمه عه نزط 0مع 6ت رورعو 15 316 76155 ولا ع8 320 بكاععز طن امعو ]11ل 
,قه2 برط لععأتقم امه 15 ومعكتععمهة دق كمعترةأال«ية أه 

:[آا تعام قط 014 7 مرعاط مل لع 1أموذ 05 الالعاطن عأناء 2 عاق تامعة القطد ع ,وعامقك ولط ؤه ععلمتقدعء عط وز 
3 1ه طعهآ ,لع1أذأغةد رطان 15 ممتاوء 1 تأععمة أه سمل ءتملقعل عط معط نرأهه طههم 0هة ,مز ,تمعمز مامد مععوورعنن 
.آنا لطا م21 عأكن 1 0غ دءأمصسيعيء 5 لعكنا ع6 الأبن دعسبادع؟ عقعاعدم أن عاعدا همه ععتأاعمو 

.6ن كلهم لمألا بن 00 قلطا 101 بطعمم 05 ,477 ,0211 لال أطاء تعلاعم 5عع2 قمع اانا روعأ لاععمد 3ق ؤه ععمعقطة عط م1 
ش ها لع1أل0ط ماع صمعا عطاحطقهم ل [مامعسمرع ممع طاتبد 4 15 )535اهمء معلأع 2 أه صدع) عمه نزلهه معط وععمم امعو 
.ا10ع5 معام 35 قتلهم طعنة 01 كع أرصسفر8 ,وع لأ ؤاعموع 


'.0ة'ناة 11أب8 50 ,ؤعمع مأهدة 11" ناللة'نا5 طقط30) منستصسوة طمطؤزلهر مذ (1) 
” 7 "نا لأتك 30 0هة ,مع اله عتصوو” .للق نا ناطهط53-30-مة مبامأصة5 باطقط 201 هع 
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01141211171 


افلا ا ا 00 
قل 1101/1 


لقصده؟ تعطغه بمماعمء 1 لأععمة ؤه معطتقم لإمفسليع عط 35 كعلارع5 جم 11اععم5 320 لفعط صعء جاع وأطمصه])12ء عط 
8 01 ععمع :ناءعع0 ."ورعط تقطم لإعرقلممءةو" لعلاقء ع أاليلا هممأغهءالاءععم5 عأممعافعل 0 ولإماوووء لقعط فط اعتطيج ممع بعل 
طغلء 6قع'!' ورمأأواء3550 قلطا الزع مه لسصتسلع: دعانا افقوم 122516 لامقسلهم عط طللس يعطاعوه) عتعطيقم بإجقلومععو 
(٠‏ 0028نالع7 5ع انا لأكممء مملاق 1 أأععمو 

أ0 ععسوعوطة عطا مز نإاهه طجمم 5 ,477ر ,:27هر الا١‏ لعطتقه ذل مملغموء أ أاععم؟ ,لإعمملصسلع: م اأدوعععه لأموق ور 
,17 30228نا0ع1 ع اأووعععرع 29010 10 و«مللقء ل اععم5 درمعك 0م غجأءوووال 15 506" ,7/0105 تعطاه صا روجع ط يهم بإسقلومععد ععطاه 
أمأعسهلهم علطا عغةتاكد أ قعامصهقعة عمتبوولاه؛ عد 

عط معطلا لعاممعل0 ذز لإامتقامعءء تأطبرولق 05 لاألأقامعء عأمهعل لزإهمر 44و ,لإأألهلمم عه وول راععمو جو وى (1) 
قلاط .10110 اع أتزعم صما هه كل طرء؟ عمأبدو011غ عط معطي لعاموعل 5 غطنا00 200 ,صكه؟ امع أرعم ج ؤ5ز طععد عوابوو1ا0؟ 
تنه 761581 عطا رعقوعءد علط مل .نم 1 لتععمد عل برط 5 102]108أأععم5 01 2620 عط لإط طعنامد كه لعمتسمعاءل ذذ وانلولمم 
وى 8 -54 01 47 أ[أطأووتلطه همذ علا برط غطنول عه 230 15 20جعط عط ,ع تمسمع ط امد :لهمعط عط واعقم 
.50081117 عاتههم 0غ طجمم لإأطزاسع غ20 قع00 ععقعامعة عط ,لإلفمعييوعءكدمه 

6 عط 5ع المعلمن طاعتطله ومتئاد عط ,وأ1ةلمم لاأأععم؟ 10 لعكن 5ل تأخطعتهم ,ترهس" مسمططيم معطلا (2) 
م03 6 80 ا103 1" 1718 141 7اللاهلز لااطه هك هتممططيام عء) إعم جرهم أ 1104 عالأقصعهة؟ غطا وملقافم براأمعدوء؟ 
002 101 1160قط 5ل معط عط ,هه1 20056 مذ جواتلهلمم جوع فمعط عط مهمه 176 )وده أقطا 01 ععقع نزناعع0 31 أأمعامم 
.)200211 عأتقمم نغ طجوم لامأطضع غمه دعمل ععمعامعو عط ,نإل معناوءفوو .1/4 300 -هى 01 ا ألأط اكوا صلهدذ عط برط 


10م 

15 ] )15 عطا نالعلساءعية عنج وإنلدور 40 -52 عتعطننا كاءتعاممء 0/لا) 216لممرمء 0) أمامم ونطا غ3 أمقحعاع 5[ غ1 
عط باععم35 قعدوع ميد طزعلا فطا بالاعاصمء أورل] عط 0[ )اق ” 6 1011095 لهمعء5 عطا 200 “اطوتمم ,رهم قممططياماقهبو 
عطا طلغت لعغويوء عط رمع طرعب عق بأكتعاهمء 0ممعع5 عط) هل .5001103 ولأتقم م/رسمء لمع -مى أو ووتوي»ية 
لأعلط» عدنواء عط ,0:05 تعطاه هآ .وستموعس مز واج اباط 525 [53ناأعناماك هل لإأعقعط ]0ه بعنامم لقطمعم؟ عمتلممويء سم 
ع5 أكثالة أقطللا بأمعلاء 38 ومتلصهم بااممستد عه ممتاتومممم 8 ومأذوءةمءء 35 علطقاء رم يعامها بإاللدء: 15 مه' وبجو[[اه؛ 
غ20 15 أععم35 1ه" مع 3 5ط .مملأغهاء رموعاما لرمععد عل 0 اأمقنعاء2ر ]1 15 ععمعوعقع2 [قرمموة) أقط 15 عرعط لء#أمططمم 
3 مقط©طا 22110111016 طعن5 01 اأناوع؟ 3 ذل م/نعى لمج -2ى 01 موأكتاعءء عط زطععلا عط 1ه عمسنوعء؟ لأومغقوتاطه مج 
:215 قياء ع3 عمتجه1له؟ عط .نوا المهلمى أو ميقم 


لعاءء ما عط زو 21 0ط ةكن» تامتاطة' قصسوططنع/30ن 
.(09ه) عدقع 15ل علط طايه «لقهة'1) 301: 1-23 ولإلقط حلط 
كأط) أع2عاممء بزهمر 21 ١-8‏ 61 طقون" قسوططنم/20) 

.(16نا انا عط 5أ) عموءؤوأل .(211طوةاكنسهم -1 21) القممهص- ]1 
ا1اع0م 20ع: مغ عغ11! 11 !5 20:35' مة" مططاطن” 
“الإقاعمم عمتلدع: مغللا 1[ ع) .تكد قغة'ةئنو بططلطن؟ ع) 
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.]001ص بلإأأععم5 ورعاكلة 15أ لضع عن" قلاط" ماعة ]3-1 نامصمء 3 دع امرعل 
,4/16'4!]4/ه' ,(2]) ممتادوعه عاساموطة كه عأعتائهم عط رعممل' ,مغ دع لأ)معم عط امعوعومع: كمروعع 013 عهأبجم1اه؟ عط 
نه انلك 
| قمص] 
5 ( علطلاءة" + ] 
[ لمعت لون + ] 
15 
5 [ عللاعة. + ] 
[ 1160له© + ] 
1 00011 


[ ماعو أ-مولةم + ] 


)] 
[ علناعة ]و نومك + ] 
كع اوم 
5 )115! عط :12م" 01 5رعاؤ5أ5 ]0م ع3 “لأعنامطا كه ,]1 5ه" فامارم 4ع لمق تابط" مماراغة|) تتقطا مجبه' كصءه) عط (1) 


14 و5ناآم -20 ك0 5اذأكهمه لقلطا غطا 20ة ,مد كلام «اعزة! 04 كاوأقصمء لومععة عط ,رع للقمتصومم و 


ع8ا كذتقع!1 1ه 105 جعم0ط «عأقعمة عطا طاعتطه مل علمع ع اهمده أتعم 3 دعاأموعل 5000م ع الأواععميه م15 (2) 
عط عغ1! تععمع امعد صل 00م ع لاالقاععملاء عط كعأقهعادعل ماله 'ه/هااه' عاعتايهم عط .أمعك مق أ0 عموع ]: نوع 


عط) عممط 1 ع) ععلامععع 11أبنا أمعلاهم عط ومقطءعم > أإكنانا 23103 -! 115ة'0112/18' 
.(55ء بتمعع: ]3162م 


عطا 21210 20 [ د) عتل 1لأ؟ امعتاقم عطا ومقطمعم” )نام ةا 3ل أتهدد ا قللة "112/13" 
.(16ل أطعتم اأمعتاهم 
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5ع ع8 عمأعسل لسع أتامنا صملغةناستلاهمء تعددع ومع [ع بااأمعاع2 + ] عرناوعء؟ عط رعطل) امعععوم عط مقط معطاه أوأمم 
.51316 ملاع 2 0) عممقطء 3 معددع تمعة [لقممأورع/ئم00 +] عرناوة؛ عط لمق بعدمل 


10012 
]+ 1 


620106 02 
]+ 2 ١ 
]+ 176اة1ناط‎ [ 


,4 نع اع أاققم علالاقعع2 3 طاا؟ باعع 1تعمصس ل عه اعع أرعم عغطا مل رلعمتطصسم دصعه؛ عماسم 1له؟ عطاك 
24 خللة ,ماله ]انآ ماله / 

[ 5لامناءةلا +] 

[ ع الأمعععج +] 


20 2104 ,70[0'0 ,70/16 ,4ع 20 ,5|674 ' ,554/:6ه' ,2715" ,24/48 ' ,840 ,8406" 
! 8 +] 
[ [أقمماأومعدم0ك© +] 


(54زه! 5ذ) درع' 
[5نامناء3/لا +] 


عاهة لز 

علالاقعع5 3 15 اتلعناة)025» )5 أ] عغط)ا عنتعط) دبره' + 2] مدأناد علطا دروم لء ؟اأتعل طنء؟ جه ذأ هدره]! تعه) ع1" 
الياز !إل ' هكزه! ع0] 0ع05م20م 15 لملغة؟7 عل ع 1011035 عغطأا وسط1” .(معوم ,0 اأمقلعة؟ 2 ؤ5ذ لممعع5 عط 0مة عاعتارقم 
لاعن ا5-معع2 3 85 لعدممم2م كذ “ع215] عط 0 [إمنمعر طععب؟ عط غقط) ععتامم بتتمع0 ناد 3 غأمم ؤل للش“ مهلك آماة 
ش تك ناا أأكدمء 


دوزة +- إ[ل1مرال + أله' + وبعوعا + [كقامور 
مسرآلة' وديرة! ‏ + إإلأوسان + [[إح' + 
صعطل تسلان 


200114 أه سمنتافق 1اء6م5 
2625 ع متم [1له1 عط عتيوم جره 0 


.511028 15 3120 20101 انالا 3ق قلسطوردز 

“.ع مم5 لالع لم قوع وأ بإصسعة 01 ,لنالا1 باقن قمقطكزقز قمصدل" 
.55028 15 باق عبان ومقطرءم” نالل 03190 قمق8كزهز 21!3/13'2113' 
.52008 عع 0ر3 كلاه لكام 11 000 نمز 1212 


ننان؟ عط 220 ,98 أأتط أوؤمصط دوعاممعل لعلط عط باأء43؟ أقطا ممسنتكلة لممععد عا ,اع132 3 5ع مدعل ععمعامعد )5ل غ15" 
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4 عقس6 .1562-] ممصلا“ وووعوق ‏ () 
“.صا نلعم 
0 1 3808021051 (3) 
“.26 اع نلعم ع صارر0 ند ؤز مووره > 
85 01021" .15583]-) ناكناملهئز تقولا" قمقعز (1) 
”.عضن 01ع2 ع سناد 


01081 .مقطلل اسان مقدرنة“ ممقعا (1ز) لان تصلخ مسقسرنا' ((0) 
510061 8 سأهع10ة 3 15 عقدم0: 


علخ اهن ,110 66 أقطا ملا عع 0111 بإاعطا عسل أق3م 6أممعل طامط أقطا هل مقلتسةة عمة (1ن) لمة () مععمعاووه 
(11) معطاعطم 76 لمامعاعل 0غ مع لعقط هط برعصروو 15 غ1 .(2) ععممامعو أن 65 7/6أق65ئرع10م عط) قعككم1 مه ,(1) ععرعامعو 
2 1021117 عطا هذ (1لل) همق ,(1ة) ,() لعطمع م نو عبر وعطينر 65لرمعع5 تفللاقمة فط .(1)) عن (1) دوو[طمووور 
ع/لا .امم وعول (1) لاط ,22111 عط مغهمأ )11 (11) مد (1) +7 ءءء الإلتصرة] عط لع لكا 1 معطللا” . . -. . , بونوجكي | ابرع 
.(1) مقط تعطاة؟ (11) معاطسرعدعء (لن) غقط) علمساعوق وروعويعل 

تأعتطنة عرنغوعغ 1متراءء ووه 8 15 2102 نوع أغقطئ (3) :5م65 1أدن[عمو ننهن1 0 16205 سموأودناء015 م مأممعمه ع 
بأعمععط لقهم ل قبوء عذا مت هط ل) مومع [ة01ممع)" 2 طخليه 355001260 ووو و1 5ل 108 1قناوء أقطا (0) زعاهاد ه كم 1 لتموأو 
8 زط 6 اكأععم؟ دمعؤذأو 1)5 لمة عمقع أوط (0) لمج :!»6اهمء [053طلع) عط دعن لكوم اأمعرقة امعدكيت 
تروت ع 05 التعاهمء له«مممة) عط مومع مولو 061 

1 زغ1مط؟ 4 35 عه معامعة عل 0 2516 تل معكما 15 م0 1غقناوع ,كمع ممه معنن لكوم 0 1186 0365م ناوع 2م ]ل 51206 
كلاأةع؟ [2 لامع امعو 2 602100 قمع ع أقط عممعة ولط نز وز 

أقطا 512165 مومع 12ل أ155] عط .دععمعامع؟ 15021 جناوة م ممقغ غ0 عكنا عط) 26و11 مسومع 013 عمابوو[زه؛ عو 
+ 15 86 ,مودعم ةلل لرمععو عط م1 .6 عمعامع5 10281 ذنلوء عط 5غ لعمواووة 5 اكع اهمه 0231م مرع) الع لاع ممم 
10 2550012660 5ل 601021108 821 320 أععم5ة امعدرين ؤم لزمرعل وز 10081 2للوة عط أقط وم )هم 01هز [ونامنه1723 


تععمعاموعة قم © 01 اءعاهمء 1[ت0ممع) عا 


! )] 
56262 501210021 
[ عع روطس ] 


1 دقعل 
ع 210021 ناو8 


( كلامناعجلآ + ] 


ع1 .11165ميم الع ستامعم عط طاله ميعطاععه] ,بتماعط 11560 6 568162665 2]10231ناوه 01 وجعع1000امز عله 

01 طعةء :ه40 سدرم؟ أصعرية 0111 2 355115 مم ذأأععمة عط زقلا لاعت /ا 05 اعم ]عط ,ع «لائيا”1 ,أمنااتطو قر 7 53205 2 01طضلزة 
+ 11 5010/4 /-52 نز مع0عع16م /ا3[11ئاقن لتعمط اعع ‏ تممص 1 عط ,[لوغتطواع +] 10119 امع تع مما عط نوع رومع وففط 
7ا508 د16أاععم5 عط ,مه20011 مز بزونووع173؟ +] 201 ملامم لقطععن عط قمة بلأعععممم +] 101 «تجمء اعم ذههم عط ,[عسسن] 
3 انا م كعودع عه [12)117 نار خأ ع5نااهع؟ عط1 .[عتضدظ ع عه [1قنغ 1131 +) 101 مرمء عنانمووف مص عط عوقو 
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:مكدع وهم 3 15 تعطاة1 ]7 .منطلةاكن” 261” 1 


8040111 
.ع متمعلاء قلطا مكتناءم اأزد تلق به'ذكقه-![ مطلقط مسحرالة' بكتزيةر [ءب0ء3" +] 
معساءء الأب ذلذ عوط 1" ١4524.‏ -! 22016 اسار ألم ' مز حمر هه” تازية' [ع+جناعة1-دهلم +] 


ممتمعلء ولط 


مقط ل أنه 1 عومج فط 1130 نطق “قد اطهط 12-013 وطمطفطل ينول [عجلاعة1- ممت ج] 
مقاط طاته مومع 


“.عطععملو لإاعاتملعل كل علط .مموتاطنه نطقصمة" [114160ةن© +] 


ع5 380 ترما ةناوء 65 1أأععم5 ملامزع م0 ,عفوعط) 04 :ومناومع 0بنا عولأوومرمء لعكدكناءةأل عملتع] ورعع نل0ماما ع1 
.5001117 عع أأععم؟ رعطا0 


مقس 01 سمتاق ألاععم5 


1 20 )11366-5نا5 9 كأمعنا تأكموء تقعأعناه عومط د وملاعناتأكدمء 8 35 ععلرع 3562 2]10821نميوع ه30 عملطعل اأقطد علا 

8 طعنة ,القع ام 1 بعغقعالع2م 35 كمملاعمباء ععطنه عط لمة أععزطناد 35 كمولاعمل؟ عصه طعتلطد ]0 5معمهمم ون ععم 

بلع ممه ععطامهق أن المعوعاءم عط طلتلد معصمم معلالع 3 غ0 أمعععقع عطا دع ,لامعل ال عأ "مم امبو" معموعممءة ععمع امعد 

عط 15 ممتأاقناوء قط .لعمسمم ععطاممة نزط لع أومعل هملاوتلمعوع0 عط معم0م معلااع 2 04 المعمع 1ع عط 0غ وعاناطلاة 01 

6 بأدعلاء لامع -مه0 مة لالتمعاة 6غ مملغقاممعل أقطعع؟ ه طاتد معمتلطمطمء م6 )ةا عط تأععم25 ع الكوع مع 10م أ0 أمقممع دياو 
نوع 2ع ع5 31د10 2 نالع 01 وأأمطقك عصود عع عمعط عاقاد 3 لالتمعأة 0) 2021615 وبا معاوآء؟ تعصرعه؛ 


أهعلنا؟ 8 15 ألم" .انال تملك مسحرللق” 
“.الف كذ لام م8ن الباق مرللق*' 
عاعذو 5ذ امم" نال لتقم سنالز للق ' 

".مععاوة 15 ألم" .0لاتمل'قم سسكرززاق ' 


"اعمععطا أقمملأ6نقنوء" عط عغق دودللا معامطقعي علاوطة عط بأععم5ة اأمعممنك عمتودعرمعء نزط لع لمعاعة مقط 
0ك مو أعننا امم ذل عورعلاعع غطأا غناط ,536 3 ع0 أضعلاء عمتوع-ه0 مه طلتب لع دأعوككة 21935 15 أععمقة أمععنات 
115 0ه 2ع" 25 وملا إآممصتمرمء ولرعه؟ ع375 .16ناننا؟ غطا عه أكقم عط طال 0مع6ةأع3550 عط مق 6غةاد 3 عه ألمعباء 
وأ ع1" أ'مارجه-! أ] عنام نهر ععهمسرمء) لعممعا! لقممتاقنوء عط غه أععمكة اأمعمبكء عط مرمع هنأو أعل عاموعل "ورعاكاة 
11-0 ]| هله '52-20ى همق ,أنإ1ماء13 عطا ها ومتعاممه ووبج ع13” “ماده -| 1 عاأه 1م '26 716ةع ,الإلاماء13 علا سأ ع مأعاتمبن 
الع ناك و عدج 11 «دطثاة! مقع ,تامع للد ه كل ع1 «باطزاة؛ ميلا عم فرصو 32150 :7م121 36 قل ومتعاروه ع5 1اأج 116 
-00 هق ذ5وع1مءه 0 كعنام أ امه ععلعامعة عط بممل 3أبعل طاعيد أه عاتم هآ ,(أمع0ناد دا عط [آأس عكآ” موطتاة) سلغمرر-مى مه 
تكاكة اع عمأبده1اه1 عطاعءلأكدم نعأهقاة 3 عه أللعلء عدأمع 
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"أع626 31م 136ل" .562121 


"ناملا موععطا 7000 .1313 :2047071 

"إلإء06 0غ 15 7دعط 770 .211 “8-13 37 071 50701 

"!318 ناملا عرعط/؟ 251033 71012 

"ناه 0غ1قنا 370 زوب 

!000 10ا عط عوزورم” .أحاقآ-! مرتبزطيدى 
“!00812131025 121 ره 'أرمة 

“!ملاع ل 00 

“أعم إع1م” 71-7 071-1274 

"اكلهضعلم؟ 0ط 1ه عندبوعم .أ'ناة-5 '050192'-2 ٠‏ ه1251" 
"إععمع م0111 ,ععمعع 11ام” 1000[ -| 1446ز[-اأه 
"أماع1 إماع1” .0212[ 71-116 06104[ 1-16 

“!16205 011" مقطه '014؟0* 015 

!2116 00-21-1ثق ,15م" قط تلة4أسل/ط-! هلطم ' قمع 
“اع3 20565 ع5) أن كتأأناقء0 و1" .4 00 -] 20213 ة”' قاقر 
“الإلاصعع لننة" أمع ا 071 أ 2703 الام 

!)1 ععلة1” لعأممط عط وعرع11” -! وعاقط 


:كعاو رم 


أل ععمأذ عملإا-ععمعارع5 #مزقم 2 ؤ5ذ “690 عط 0 ع2 لمج “لممع عط 0 مسقا ولإمارمة علطت عسساءع يمد عط (1) 
1 7 :111311 أقعااععء»ء هة كذ لقسسهمطه18/1” ليزه موقم اتنمل :صم ناكل ,.عع) ممأغوعللعهم سوم كاأنوعع 
13101 1اععم5 !0 عطنز) لعلطا عط برط لعمأبوعء طهمه عطا بزماممريع )مم دع00 )أ بممدوع عتطل «0] بللالازع+-- دروم 


لنهع؟ قامع درعاء لأقارعء وملأعاعل ]0 مع000:م عط وعءمعاوعة ومملم مماممقاءعت ععلأكمم كاكتناعمذا عمرو5 (2) 
0-484 2/1121" ماكز ما أموع له لانو عط اناوج “إعمروعاء 17 0/171 6-5 ته[زه' ,لإلمم ت0رمعء32 وعم رامع معاوعة ومزقمم 
11 ٌألطا دلهذ] جم الو اأسمعوعيم عط .عوقه أله ععوام ه لمة عاجمعم بزللمعلء ج وا عمسن عمق ين برمولزو 
28 :59802110105 201 3:6 واوا عه5ئا50 360 نكمم عط لمة ععمعامعد أمعتام للاء براطمسسدعوم عط) ععملو عأطقضملععزمه 
.0110211076 1قع2 ذل رلشقط ععطنه عطا هه ,املطمد-وس عازه زع هادهم ؤز ,عأموسويي عهغ ,ابولطهد ونأمع موس جموازن' 


5 01111114 ل[ ععنال0 ]1[ ا كار[ ارمأاع وباط إه عوكلا 186 ,ق] 
0 61)31983م تعمعن] عط .56262665 10] متقائعم لعتطب؟ دع تنزدعء] وللاا عرق 07زألةل0ه لمة ومتأدنو8 


© الااتامع10 نه ععمع له تنوه آه متطكممل تك كدع ]زلا غاقءألع5م عط 200 اأععزطنة عط عمعطيد "وععمعاوعة أهمما عونو" 
:65 1م ةر غ28 ومانده11!ن؟ عط .مم [لؤأومم20م عطأ 0 امع سالسصسم ونرعطهعمد عغطا معأممعل 13062 
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عط بعأمصةعىء رمع باعل أممه© ‏ .همأ لوممع2م 3 مسمتواهوء بأرطم داه ع أردبه عداتراريعلهه وملئد ع15 (2) 
عط عوتاقععط رع.) عاطونو لوعه: 5 ]1 عناقء86 ,53156 هأ )غدعمع 15 6000 ع420-الت + 1/ + األوز + أشا-اه عهقتناد ومانزارع0من 
عط بأتامز عه ععتكتلمم كو لء عاب كذ «لمو-اه + 1/ 4[ ,لعاعاعل عط رهد هو لومعم عط ,(أمقلمسلع: )ل وتعلمع؟ )لعاهمء 
0ه 35 لعبووذ؟ وأ 7لمو-اه + 1/ ,رلشقط تعطان عغطا هه ,كذ جأجلهو-| ناأناهز عاطق ا-ات ول اأعتتز (طقع "1" طلاس معطاععه)) مملاءاعل 
باه 9047 اتنا اهز منطها-أه دولاعاز (طقع"ل' طاابج بعطاععه)) مملاءاء0 بعدناوك عمتلعععجم عط عدأ ألم أعمسؤزلع 
3 كستقاممء أنعاة دقام -أ-ومد أوة روتام اءوس أارمعا-اعودا لارعوها-] باع أزجه) عمالإلوع0لسهن وملعاد ع1 (0) 
للك كيزا 
,8138265 01 لهمدمم 2 طممكاه + ورتم + لزع دومتعاة عمابرائعلهن عط ,عأمصقي عه ,تعلأمدمك (3) 
4 مه" أله جدرأم + 644 / قمة تالت غه مفاعصر ج «أمما-اه + ونم + عللام نوعط 2ه طقلتعا 2 الممو-اه + ورتم + مانروخ 
6 (108 ه10 لوممع2م عط ,(أمقلسصنالع؟ )ل ورعلمع: الإعامم عط عكتاوعء6 بع.ل) عأطدىء لامعع: 15 )ل عدباوعع8 .“لمها أه هدل0ع1 
له ,راع حمر ماقام ,71 أإ[71هب عانم انرمع ,انها" يانم :كلو أذوع1م»ىء اعنام )5-عع513نا5 ممأبوولله؟ عط عغغدمعمعع م لعاءا06 
671" هاا( 244 / 
و" طمم “ات + ورتم + ازعيرس + أزاع دع متماد ومأترارء0هن عغطا رلمقط ععطاه عطا هه ,ععلأكمه© (1) 
عأو + ونم + 15و + عازج ,أقعطلا آه عتتاكقعم مذ طأمائا ج بأممو-له + ارتم + نماا) + وانروغ أكعموعع أه غطعاعم مذ لسنامم 
عط عدع11 .لهذا أه وعرة مأ محقل»ع! جح“ إيعه“]ه + ارتم + بلأعيريم + ة004/ لهة ,عللزه 04 طنومعا مل ععاعم 5 معأجممزم 
النلااع 5لاع ألا كاهعنا) لكشم 326ل ضنالع: عطا 01 مملأزعاع0 ,قم" طاتد بعطاعع0) ,كناطا بأعمدازل2 مة كل عكقعطام 6021 1)أوممعمم 
41 07 اماارة 1/644 لحلة ,انه مه[ ارلا انا( ,0071/4001 اللهلت إنزمع ,اعطه د" 


مقطقمة“ مسلينءع + مقطهمة' فمتعناه مسليتع +- طهمل-لج + متصس+ مأكياس + 1غل: 
.66 


ع 141107 /[0 انمنامء 1 /أععم3 ,مآ 


2ع 1مع5 تعطنه لاله :(20مى1) وملأمعتلععم زط لعانا ا أأكهمء 2168م 3 35 لعمأاع0 15 عم راع معامعة "بمزقم" م 
عأقط د5عع8ة ]52 [0رأم أه وعم نز]-طناد ونا0 7311 رمملاتملاعل لمرعمعع ونط) ,0 علمو سعصقع؟ عط متطكلللا ,"تمملم؟" ععه دعم 
مع تنلاع ناناة لعم11ء1-0لء؟؟ ,اعم ادال 

6110م 3:2 لزاعط) بعلم عاتلاقع لأ لصم 6 لعقععء هل يبعز القصد نزأعلاتاواء؟ 3 عذ5أوممطمء فععمعامعد رممالل 
ألةء ,عقتعننا رممتم ةك ,ممتأقافة5ة1 ,لمقاقع0 ,108)ةأنا[ة5 ,ع22[15م ,طأعد0رمع؟ ,طمله ,لمقصسحم كععممعء لاعتطد مععموئع )انا 
[هله5 عط مذ طجمم طاتد 0ع)3أء3550 المعصعاء ممصصمء عط ,كععمعاهعة طأعرى هل عط عطا 380 ,مماغدعتصسلة ,جاعط :ه10 
30:1 موء<8 +] عتنااةء] 

0 06001585 65 امع رع أملطقء 101 بصعه؟ و«ملاعملط علاوأمعاء2 رفك 3 لتقاممء كععمعامءة رسام عمد 
عط برط لعنمومع ل ذذ [لزاده)ة طتقاءظ +] أقط) ولوعناعء: هملتاقمتسقءء عدماء م .ع1اء3:12م علاتلاوء0/ ه طغلم ملوعط زالقعام ا 
كات يتك 00 2 01 ع تناع ناد عط ,ملعو ععطان مل بعم10ة سمه مملأعملط عطا مقطا عمعطلة؟ عوتتأعناماة غعمعامعة ععلامء 
16 1أععمة 01 016: غطا 5م213 


[ عملاا-عءمعامء5 عرممتكا] 
!/ [01أققاء» + ] 


ءاهلا العمل 1 [ة أ عنة مصسعه؟ علاأأودنععة غطا بوعع رع امع5 عمملمم (02غ2م داعردة أن وعأمصقعء عع عمابوولاه؟ ع1 
بلنامه ألقطرء؟ 3 لإلارع ناوة2؟ 5ل عه ع لالأمسباءءة3 عط غقانا 
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غْ لا - مجعلا امع أرعمس1 + زووح - ع 


١‏ 6ك اعء لقعم ص1[ + مه' + روعوم - عز 
لا - لالا + روععم - ع1 


دوحل لك 
220 ,3[/20121/10105 2 لاع مازمومء ع 220 ممت أوموع2م عط (ج) 
100 53106 عط عوقطع امم أوامرء؟ عطا لمة طيء؟ عط (م) 


8 201016 'هع| مهمد" + اراعلة| د تغوط” مررزؤق] نع الا فكناءعءة3 ع8 دمع لامع لاعتطيي لا سازومء نرلده عط وز عمه' (2) 
4 +]] ع نوو رضوعع0” 4 || ملقة بفاناره جم د لأونامط) 35 ,)1 

8 85 لعناعال كل همأ )لومم مهم مع0ل؟ ط جرع نرج لطاع تناب مأاعله؟ ع الأقسمم عم 8 كعأقع للم[ 7000م اولتمعؤمم ع5 (3) 
لآناه؟ 1" 28 متتاعه' اره' للططتبزطي' عا 5 ول 2000 ل[فأأمعامم عل مم ع ابه' عا لوهم ع ,لالط تأوومم 
“املاع اأوابا ما م111[ 


ذأعاننا هم [ه عدرل 116 .© 

-54 220 “252030 6 لذبن ذاه ابيار ]1ل ' ا [8كها[-56 36م ظروء) أعلناز20 مة نزط لع 1ألاعممد هط تزقر ععمعاوعو مر 
06000 العط/لا .(مملأأوعنله 30 عمتمنتهئهمه عن ©05طكناط عطا .ه20 362030 مع 1لذبه أله ناز 01ت ]2 اتنا العامة /ة عئار 
"ع اأاع ملز 30" عم 0 5310 15 ععمعارع؟ 3 ,أعمنز لع مم و5 


/ 10011 
[ علالاعسوزلة + ] 


200015 6"( -أه روز قسة ومهاإواى أن /هد-له) تعدمقه كتععمة علطيو 5 :06 نااعما كام لنزلم 
-1ه سوس 256ة] أ طسوعرهمء 2ه وملنواعمووج لالتععم؟ اعتطى كمماكوءوميء ب(و روزن 51]) لإعمعيوعم؟ بإلاعهمة طعلطي 
20510617 اأعلط ومم ادوع رمعة ب( و1مرجو طاتله ومماة لعطاد؟ 1 برعم اررم وبر ملي هط 35 ,نالزة “مار أنا'[4:-اه كسام وطمبزقعيدم 
241 لمة “معنن واد مأ أوعقع 15 000 ابمعهمبو بير زاوز انالآ-له سا كة ,ارأنزطه؛-اه ع آترررم:) [أعم مكعم لهاأن م] سملاوعبي ع 
لاأأععمة اعنتطبم 5 :16 لالأععمو علط ممم لودع رمعرهة إل 1ن أأنوعط 501 علزمعع5 قط 0ه'نا5 ابماركس بوقياى 
ننم العلطا؟ كمماووعرم»ة :(/1,2-اه) ععموامصسعولن 07 51216 لاأأععم5 طعتطيو وروزووءوويرع :8 أكمعاىة أدعو1 عه ععوام 
!0 0ظهنامم 2 «مطممة' زيزع هط كة ,أاهب[5 ]سوب أوق نزي 1م اهبر أأنزمعا-ا-وه فارعوهدا بح أجوررم) لطاع ناقمع 2 05 إاأالونان 
0 «مققلء: 5" 01 1ئلاا(ة 244 / , “11لاو ع0 كع ا6 8 8" المعاعه| ارقم تأمعطب أه طقللا 2 مزجمو اللاله ]زه ,“وعم جع 
]اك أ-ام) لارعع»هء إلأععرة اعتطيو 5 كرتت ب(لطأازه '-1| أط“إمماه) عالاووم لاأأععمة اعتطى كموزومع روي إ0مدا 
قاع هن 20 مل رماعملم امتط301 علط قستاععل حو نزط لععنلوناموز 5235م 32 05 ههج زيم 3 ]0 أ5أقلمء لإاعطا معطب نولم0 
عقعأنا؟ 90 للر؟ كعناووع 5ززة1 31 01 1266و وز 1ع 1 1أععم؟ عاقمعاوع ل طعلطى ورمع[ روم أقعام10مطمغمم عط بإواووزل 
معهط 3 راعرع1! معباع 2 هه ص10امء 1 أأععم؟5 عاومعادءل 0 تع تقس أمعذوهأمطمعمم 2 5ع لازععع: 11 1[ (ج) 
0 رمعل تومو لعناع1 وعطوتط هده لملادء زلاععم؟ عأووعزوعءل 0 دع لعفم [وع تأيه [مطمعمم المعرة 111ل 3 عباوعع: أمموةء 
1 5 مملاقء 1لاععم؟ 1[ عر1 بتعملمءبت عل لأ لعلكناء انمو" ['قكمم-| )ل ميافك تور 0 ععل6 1م36 ع5 بع اموه 
16 ب([عرع1 عع اهع؟ عطا ,لالعصهم) اعبع1 ميعطواع 2 058 0612165 ممأاوء 1 كاععم؟ 111 عوي؟ علتطبو عكق كلام لأقممل أوممعوم عط 
!!!ا عملا1 ومع لع علققسص رالقعتوه[مطمجممر 322015 )1 ,آآ عمو عو لم1 قم القع تعره 1م طمىمم ذ1 روبد وج[ عل 
-5 امعقة 0111 لاط لع تملورمل عمق لوعط عط لمق قعل لأععمة عط غز ضهم"م اأقاوع 201 0065 رم1أغوء 1 ,اععم5 (0) 
.582616 013 كأكلكهه أعهلاز0 عط 6ز ضهمم اتقاوء 201 0065 ملاعم نز20 قط .معلمن 
471172 آه وو1غة برعل 6ط 08 قأمعسمرم ومزبوولله) عل ملو 0 غضأمم كتلط غ3 أمعم لمعم 15 )1 


29 


/ دممة"] 
[ عالاعةم + ] 


دعا مر 
ا هل مك1 لهمة امع' ع 2/ د امم الأد ه] نع بالاعهنازطناد عط ومرم امع اعتطه عاعتاحهم بزلمه عط ؤز مه' (1) 
تعلىه ملك بوط علطفنةاكمدى للة) نزمطزة] ,رمع ,قالمع ,(لنقط) ععلعه هلك برط عأطفئة احمهى) اأا'مدله ةا بمه' + أقن' ع عون 
-أه :7ة! قهة كلتاصه بده“ ,(تاولتط نط عاطفنة اكهدى) فر '4:ج-اه سوسر ,قط مئى نزط ع[طهعةاعمدى) مر أطدطمكله *ق/دله ,غقطا 
,2/1" + وزعع2 5 أةاة ع مألزاقء لقب عط 01 كمض لامج ألدع2 عتناأعناراذ-عع2 1ن عمق (امتمعل معاممعل طعتطب زيار 
عط عتعطيه) مم'+ة] ومتماد عط ممع لعحارعل 15 1أاأ'ها-له 271 أقطا ممتامسددوة عط أرمممهد 5اء32؟ 1506 (3) 
:(2562051108 8 15 امعن أ أكهمء ]15ل 
للامه أقطرع؟ 2 نز] عاطوعع ذامع؟ لإاأقناكنا كل اعء لآ إعء /عممم] ع عره' وستئاو عط (1) 
.لط لآ+]! عمأناد عطا طاتبن عاطقعع مقطءععاما جز عع 7 )عم /جعم مج ا+ة! عمتنزو عط 1 (1) 
:11م 40110118 ع8ط) 0511م متملع نعط لقم علا 


عع 7 اعع ازعم صل 11 


ْ امع ل اعع 1رعمس] - موجن1 
لذلا +1 


+100 5210 عطا عتققط5 قبامم لأقطرع/ عط لمج طعء؟ عط عرعطية 


,804448 أقط) 103نا355 أكنالائ 6 /ا رع ذأناء نماك يعع<آ هذ [امعتادع 10 عنة كمملاء يا أكرمء كلامم تزممملزو ععول5 (5) 
العلا أ أكهمء أذل؟ عط) عمعطي) م'+ئ] ومأناد عط مدمع؟ لع اأععل عنة ([11أ“ه عله تجده! طكتية كسمم إممموو [لد) بزجمع]! 0م ,زوع 
,(051410مع1مر 2 ك1 

ددهى؟ لع لاتمعل عط أكنامم وبر أطوطعك-له ]داه 2,ةاله! صمتاتوممعهم عطا طاتد وساومرزمممروع 15 غز ععملد () 
.(100)زئممع5م 2 15 امعناتاكهمء أن ل! عطا عرعط) عمجا عمتماد عل 

عط مروع؟ لع لاتيعل عط أذنا هر مداه لهاق 10 ,7146 511109م0مع1م عط لطخألا نامل نزممهزة 15 )ل ععمأ5 (ل) 
نامل أكللطه اأطقط لإهة جرهم ذدتعطان هستوناوع1 غأمم 0ط ماطمل[ 71 هزأائ اهنا اأوناالااع جره ' مطجه) 18) ارت' + ه'مم ومتماد 
.لاه | !111 هنزأائه! 0ه" مهاج 0ت أل عطاذا عمه عع أععوىم 6أعو :نامز 

هه ' + 112" ومتناد عطا وروءع؟ لع تاأروعل عط أكنام مره" 112,3 م10 اأدممع:م عط طاتلنا دنامم]نزممملاد 5ل )1 ععماك (ء) 
نال د أقع لذأ لام متق)ة [ أتنهنا نزمقع النت 1 تل ومتطابروعءت مرععل التبو 1" قصيم-| وعاأجليا' سعع' وط'مي-ي مجمعلتؤدوامه -10) 
1 000 

عاعناققم عطأا لمق -:! ممنتالوممع:م عطا ممتقاممء لطعتطه عمتاك م صوعع لع لترعل عط أونامم همتنطياز-اه | (4) 
2 --- ]| نذا[ ها-!] ه18 516 :ع مادو لله! غطا 35 طاعناد كععمضعاقع5 01 وتتهم نز 0عغ2«أكممممع0 15 ععمع له اأناوء عط ععدأة جه" 
51 [103 77 نط1" .لزه 8620]' 20/404 «ره' 4/ةعا-|!| 1214 716 2ت “كأامولاقع5 قلط 310/2 كرا 0 096 0ج 5ذ 000" بطع 1634' 


:11108 أكهةعا ومتدو1له] عطا هتمع كالدوةء: لتاليز-له :2! أقطا 
طعع لا اع أتعمسل+خ! - لظ[ - ممقعا قم + طععلا إعء أبعم[ - مه' - ل + ذا ممقعا - هس 


11 أتتعرعع 3 للمع؟ 1ا10[أه4 كطأمقئع3:3م ع25609 عط م1 لعغك مقعم مقط 13[1لاأعناناد ع1" 


معنا عطا لمة يتعصهه 10 للد 0) تامامممة 10 تعلهم 0 ركتمواد طعتطيه وطرع7؟ ل) 
[ ياءءزط0 + يعععزط0] 
معلا (2) 
طعئ0 1 الكمةئ)لط + ] 


1 1101012 لع لاأوع0 كل ياءء زط0 + راءة ز08 وصتناة عط عرعطبر 


2 ا أأممأة علطم وطمع؟ رع.ل) تأتقعط عطا أن وطععبد طلاايرو-اه /ق"ره' زه ا[ مقطا معطاه دع سسددء84 عصماءط كدواءطيد ولط 170 
لأضعتع 1 معدم 


وطأنرع؟ 5511176خ ع انء"1 
[ وياععزط0 + راءوزط0 + .1.0] 
معء 1 
17 ضكمة 1 + ١‏ ] 


5216116 3 11010 لع العلل دز واءءز06 + راععءزط0 بستناد عط عرعطبر 


.]ناج-ات أ0/'2' 05 وطمء؟ 17 عدبسردوع51 11ج روماءط دكداعطنة قلطا 10 


عور 

05 1062287 1" أ'ة”' جع عطا ومتاعاع0 سمع) دالناوعع “مملادعترو ان )جوم 25؟ 1/1 قة وبجممعا ووأاءتساكموء عط 
|٠-‏ لاوكفاج|/6' ,26/71 لا أوع 21 /اأباوء 15ل ” ٠...‏ . 13285]طلاعظ عط 76 ل ]دعأ !ا ماانزهد كتلط بت اععمة 1" وجساعغه' 
ءءء وقهقتاملاوظ عط نالدع 1 /أععمة ,7 م بل آلا اجوقاط1 


8. 776 1756 0/[ 161 

لاط لع دو1له؟ ععة دعلء تارقم طام8ظ .5ئها مععلامع طاعتطب ومملاعمبزممء نرلمه عط عنة ممده' لمع نه' معاء روم عط 
08 عطا 5عأقمعاوعل ابه" :11ه0مم إلأععم؟ دعلء )يدم طامط ,و200(306 مذ جمنامم 2 35 كمملإعصط لاعتطد ععمعاوعو و 
لاضع باوعء:1] 8 25 ععمعاوع5 ومأده10110 عط دعأممع ادعل ممه لمد ,لإا التطتاكدمم لم1 تادنو-لز[أمعيوءء؟ دكة ععمعاموعد 
]0 الع 7ر58 3111161 ين 

2110327 0غ اليد 2097156 10 المجها1 تعوتسمعم 0 064 ) عا 2 انز لعلعععهم لالأتسعناوعم) ذل ابه" عأعلاعهم عط 
عملا عط كع ءءء طعتطم زعاء لا05أهع تلطه عط ها" طمز ها , الاتوكدععءعه كل )ذل آعلاع00 ناصوه 0" 24-ه' تلمعاما 0" #سلدهم 
لالتقلتصسذة .لماع ,0118210 ,لإالدقععع2 بع تأقة0 ,لمتامعاها بممتأككتسيعم ,عء3091 ,عكتهممم) نزاللةماناعهم 0) امعساتسوم ع0 
55عناع 0 004427 تعأصتطا ها" امممي لك نهتقائع عط 6ض" اجمعمز , “بعممعا 0" [مجه') عع و ابرط 2 لاأاضعناوع :1 ذذ ره" 
4 (عاء ,568250117 رعلصع أذامع) طاناها 10 امعص ا تمسمء أه عميز) عط كعدوع دمي لاعتطيد زعاء جاعم 0" 0 "4 باد ,أععد 10 06م 
.انرا 10 األعتطال مسرم ,0 «إالممعامز عط ووعورمء مداق برهم اعتطببر 


"3 / 
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0014211171 


5501110411017 111 نا" 
(81458) 


بقاع اهم عوع 8 عن عصرود وآ .بجماعط لعدودءدتل 220 ل0مئؤأ! عه مملاقء 1 أاععم5 [1آ عمنز1 +0 واءأعاصمء #مزهم 116 
طعت ونام ممم ملاو 15 ]7000211 معو 1 1أععم؟ [] عمرر1 مناقط لعالوعة: عط ااذه )1 .)500211 وع مومعل 2م ل أأععمه: 16ا 
وعناغةة؟ عطز ,والاعاهمء لهده 600011 متعسط5 .ءءمقاكتل دع أفمعلوعل ععاعم لمتاق 1أأأععم5 111 غولز؟ ,أققتاهمء هل زععمة)015 
من كاء5 15أ5ة)20م عطا عدمنوعء6 لإرويء]63 عونل علا مغ عمماعط [عللاء 3-12 ماده 6 +] 0مة ,لع مناءة]-مملة +] ,[وجلعوظ +] 
04 0126م 3 25 نا ع ]20 15 3[114تااءة3 رلمقط رعطزه عط مه ,وملام 1 أأعهم؟ 111[ عم1 متبعءعمعمعأع2 ]0 الأمم ه كه راالقساعة 
بمتوعة يععمقادتل مقطا معط 121 أع وما أمصم أن عأععزط0 عط) عغطعتلطعتط دوع سادء] عسو عط ضومقة: أقط +40 قلهة رععمعواعءع 
عو ل بمملنو أ 1أععمة 11[ عون1 01ك] كوععمعاهعد عمد ليده طاعتطية للع 1 تلود ج] لقة [نممقصقاءعط +] وءنوباوع؟ عا 
.ع 01530 صحط ععط) 2 امع مغتسصم ه راأكمع)ما 


وعءزة0 إه ودلا 176 .4 


لحطرة؟ عط عمتصمععئععل أععزطه0 طعوء /ه عملا عط لهة كاأععزطه عو معطصسم عط ,وحمطد عاطق ععتبدولاه0؟ عط عم 
غ5 اعم أادتل 2 عه ععطتمعم عه عق طععب عط ومتلئعاوعل نط أركدةاءطناة 


وده ع اتا تكصة1' 


/ 00] 
طعع17 
[ عالتأدمة1 + ) 
واعء؟ 6 تاأكمة ]101 
جاءءعزط0 + باععءزط0] 
طعع7 (1) 


مع ا أومةعئ]لط + ] 


8 صوع) لعءاعع0 )مد كذ واءءزط0 + إاءء 0 عملماد عطغ عتعطمر 
5 واعءز 0 وبا عط 01 عه0 روعع30أكمآ 205 12 ,7/172 380 رعع2ط50116 
511 أقممل أوممعمم 3 جرهم لع لازرعل 


:عمواء5 وقواءط نمعتط) 10 
غ1 ةا عمق ومعه؟! ([ عدناودء8/1) عع5نا50 عموطبه ال لصة 1[ ع وناكوء81 عن عوطم 6ب ات اأدناقء أأذ (3) 


عا 320 راقع نالع م" بأعاقة 0" تلط نه 0 تعالرمع0 م" تعبااع 0 1111 10 لامها معتط و5طرء7 (5) 
.عع1 11 


ع تلع لقع أ 1 1366 لمقدنا للغأب 01 250265 2 عط أكنامم مروع) لموعععو ع7 (ج) 
1/21 لم 1اء نا أووووء عاأاباط لاا مه 1ه لجعط علطا 25 عرتاأعنائاة مم12 هأ زناعع0 أكناه1 تاذوع] )15 عط (ط) 
5ناق1ء 10821أقناوع هق 15 جم1 1 1ألمتم عط 
عط 0مة أعوزطيو 5 85للمملاء هنا ضرعا )5م11 عط 01 اأوأكومء أكبسر رع[ للمم عسساعنىكوعمج عزن ل) 
12016216م 35 ومتوم علاط سنن لوروععع 
ع) “معزو ]0 نااك عط أنه 1-0211 4اله1 1 7:44 عمقعطم عط 5 قاعلا كاقهمء عحلامع امي 6 تأمقما غ0 عأمسقية وم 
:1ع أمععععل عط 15 لعوبد 1151 عطا رطعدء ه1) دواع معباع عق نو امسروي أعطا0) .(سنهع! 1-02 مجاط 201|| يانه [ل هات 


“عاغلا وعجزجه عط تلألاعم عطقم 
قلق أضن840 لسقاغهون1-54ج” أللة]قيول1١-!‏ اطق 
“اأمنزعظ ,0 عاط ناوعج عل" 1 نمزل يق طصياز 
"الوتادك 1ه عاموتسط عل" 21 با 1-1 بالق عقا" 
"مقلقصهق؟ غه طاهمم عط" م52 


لإعط) عوتتقععط 2150 انط كتمع امعاممء فيج برع عكتاقعء5 لزاه ]80 مناممع أعم لكأل 2 عه ورعمتسمماعل 111 مووله 
.10021 أكممم3 نرللمع أ مقظع5 20خ ,القستاطعومم 250765 ع6 0غ لنامم عم لجه011؟ عط عرتسوعم 


عور 

01 8ض1غةت تلدع 1186-5]1لنا5 عطا عنة وعقوعطم طعند بمعمتوسروععل 0 8]6318م6 1255م أعتاراكوممء (زلرواز 
5ل أعنا تأفممء عتناء بام ال-عع32 أرنا5 عط أه لعفا لموععو عطا) عمقعطم أمومل أوممءمم 3 للقاصمء طاعتط؟ كومزئو عسباعسئ3-وعع27 
0 أمعلةتأسوء 5ذ “عزممط 5 لم5 مام زرمم5 باطمرزغ رة[مهقءء 0ط ز(عملناة عمازاتعلمن عطا مل صملا أوممع,م 8 غه أععزده عط 
5 0 كقمواعط طعتطيد عزاممط عط" برام أرهك-خ] آنه ا ماطقانا-اه 
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لحا للا ءا 


11211111411017 
(411ل) 


مسسهكة .5106 عتاعةاهلزة معاأع و عملقعل م "تعمتأمصئعععل مامه" 3 دلزوأممءع ممنةء 1 تأععمة 04 عملز) لومععة ع1 
ع أغقط دع أأمطا ممأ ة[آنام تاد طعسه) لقمتصمم عط أونام )10د عدابده[1اه؟ و قط عأقلسملة طعتطه مده ععة 5سعمتلسعاعل 
لهلمم ة (زاأمءامنر ذا ممأدععومعع ماهم 1اه] 


[ «عمتصىئء2 وسولخ] 
510 5/1316 
! التمتطولم + ] 


عع كققك عععط) مامأ 1211 ومعسمتسمعاعل ددمل 
ب" 5غ0؟ عطا عمماعط ومقك وتلا 70 ."5555 أوممع2م" 35 متممط رام هتوسضرمء وصرمم؟ عط معد صم [ 1355© (1) 
عطلذو عط 0 :20 5هبو-]ت قبا 280 ,جهدوو-ات '8) ,نن هلام بإأفئتاج ,1101 ,7166 ,-] 1417 ,100 دهع ,1غ" باهر ,آ/ ,-أط ,ازه' 
عوع 5 ,تعطق ألمرعاء0 مامم 0 اتلعنسوع؟؟ أكممر عط" 1.قامياغ لهة ,قيأكة! 00" مصدوء عبالاوعععة عط عمماع6 2150 كمدكء 
أعأراوعء /زإعطغ 0مة ,دعلء1 :3م (ع1طونعةلمأ) عه لإعطا :و16) 21ج أناععم ميا 01 امنامععة مه «منام1عم اعم لوأل ق صن علقته كقمطته1 
عط 08 36 تأمععممء بسواعط كاضء سصمء عط .ملاع طن 0) 0جدمع1 مز ععنالممما برعط طعتطه عموعطم لقهمل لومعم عط 
.]21 1أأناععم 566000 
وز بععومنام أمدماتومعععم ه وااعط زه ماعط برط رطعلطيه ععمع تاوعد 3 عاأناتأكدم أععزط0 15 لمة مماغأوممع2م هم 
5م ممأ أزممع2م 3 آه أععزطه عطا أهطا وعبارع وطن عمه معطبه عقعك ععسوععط علط :كاماد عتاءع ةملز متقائعء مره لع0ناععء 
تعطاه فط م0 جناععن أمم باقط عمقعطم لهمماتوممع5م 2 ععع طبه عناعع0 (2م 201 3 أآع5ا1 نزط باعلا 300 صنامم ع ادعام 
عه بزعا مولا وعمقعطم أقممل أوموعمم طلتد 0عغداء50وة لالممتصصهمء عرمط ععة (6ع2/2 ههه 11026 ريء) 5ا10ة متقامعء ,لققط 
طعابه عموعطم لامممل تأوممعمم عغطا 5ع 11ل امع10 طعنطبه "مع نواعم" د معدعلتوموء عط نزقمه مماأغتوممع2م ع5 قناط1 .كمنا0م طاذي 
بعاماه ععطاهن دهع غز عأقعءوووتل 0غ ومتلمع) عالتطيم فاماد متهقلمءةء 
10 ,لنامه ع0ذي9و1[ه؟ 2 طغتللا أعناماكهمء مامأ رمام اعلطبد وروإع درق علطمسمتاععل متقامعء ومدل رمسم 11 قكةكت (2) 
تعمماعط مدوكء قلطا 
(32 تدع ئغن) 1آآ معام قط مذ لعمملاهعم درماإعمنا؟ لوتطى 30 ع1 (2) 
هتقالع 3 بعم501” 524 عوه متقامع و بعهه” لمله' لله" <1'قى بمإ/قا “اموز رامق" ودع )تمدنو ع1 (ط) 
له انعطق 'قطيج ,لهم :0) ع متأمسمصة ,وممعططام ,عمل ممعم لهب ,عقفوتس خطعقء ,لله" الدغم خطئمة” 2غ ج “عمه 
نه لإطقم ‏ وططنام 
00 طعسى) 0" تان" ,طنجزة؟ متبطك ,أله" نكامه!” «لباغة' “لإ)نامعل1 0) متقامعم اعتطنه عصممع عمأسولله؟ عط ) 
"عا اقم 4 :“سمط «عطا0” تساك ,«رإماع جعمد5” دهم ,61 [ل “7للعقطبد بره" زمه رره هملع رتعوعل طعناد 
مله "لله' ممه علتلاهاء ع1 (0) 
عنامه لعأضنقء عط علعععرم طاعتطبه كلقع سه لدستلعه لمة لمستلوعقك (ع) 
عط أقط) بمطة 0غ وأمة امم أه معاولاة لغغقء آم دم 2 لإمأمصة نملاكعنو 18 3[5ىع تناه أقمتلمقء ع8ا أهطا ع6 1م80 
عع) دأ قرامه 50011160 عط طغذبه وعععوه علاتاعع[ 20 هه عالط تعلاتاءء 20 مة مقط غ25 هتامم 3 5ل لئمم؟ عدأبدو1لاه] 
عوعط) أن ون أودع1[ )2 هذ أقععتهتاه عط طأات ومو «لر0ه ناوج لعاضلام 3 ,ل(عققء 0هة ,تعلمعع ,تعطسهنم) وعلرموعاقء 
عطا” اأأدعوزه بك لاكأامة راغ بتعوناوط أودأ] عطا" قارو باإوسه' عل[ وموأووع1م»ىء مذ) 10 - 1 ؤه كلقمتلعءه عط 2.وءأرموعاةء 
.عنق2 لهة تعل20جمعع مل لنامم لعأضنام عغط) طغتله أممنامم (عاء معنا 115ل 
ع1 نمم ء انأشأاعع عط تعمعصعة لعملقعل لانم م نرط لعبدو1[اه؟ 15 موأددناء5 تل جع0هنا دلتمعطتنام عط زه طعوء قاط 
15 182701790 لإألء أام نل ع1 .طنامم دعق عع 11 عط معلل معاععل أمعمرععيع2 أن عاعها علتطنه ,اممتدمم كة غوأو عط معأ قمعاوء0 
؟0]) ومتاع للك لمج ممعم معءساعط 2010 كنز ةطاة أمم د5ع00 ععدء10ممد5ع6011 026-00-0 512566 وناونا11وعءطناة لاالمقط 
ْ ,لمملعمنة أدمتصمه طاتج عصعمء نرآده عط امم ع2 كقنامه رعفامصديء 
ااا[ هج ماغمع لو لسوت 5ل “مهد 0ط 3 مأثلاى باايازه, هع مأسععاعل 11 ومق© ة لإأرددا معمعوقطم أعتصاكرممء عترمد 
ل قاى 4/4 
015 © لالغق11آمء<ء عا ستمقماً كن صعة) عدرل عط قة عنععه طاعتطد مصعه؟ أمعافم وعكتتمصم 111 ومهك (3) 
2815 أللوة؟ ععقط) /ا51[ 52 طعتطه عومط) ععة وملاوع نان هل مأءنصاكمم عط 
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دعاو لم 
غ) داع 3! طعاطب 585 لقعنام أااء هة كذ معطا كأمهقاميم عط نمز 3165 لإأعة العصسص ا دسبععه ماه" مع مسااعورن5 (1) 
نع أمتمقعة هة كذ ماده 1له؟ عط؟' .مدب تبزمع ممقغ موتومعوميي 


8" !1 قهمة' ممطاطدة ممقعا عدا[ ٠...‏ 2101 '3658؟تاطه 1-303 فقومو" 33[ 
26 )ل عرع 7 ٠...‏ . نلق “قطط2 :تائم 
٠... 8‏ . 5010316 كل طامقع عط أقط 


0”ا 01 121516 عط 0غ معطلقع6م5 امععدديت عل فالشصدمء عامط 3 25 ععمعادعد [أههه1)للههمء عط طوسامطتلة بأقط ععتنولح 
1 .5202051108 15 01 طانان عط م معلطلهعمة لمعرة 01/1 8 كالسحوم بنج 'وططو جيم 4ن 01-27 عع معامع5 36 ,كمه 1 051م20م 
“لع توا ع 35" 2716 24 مغ عم3001 برط 5 عط لمقمءء 0 عاطممعععة نزلاعة أرعم عط لانامية 


-208 8 عالطا عصل أكهم دعأممع0 عولاقاء 6؟1)ع2ة ا -قتارمء 3 ,2 35 لعمتلوع: كا امعنن ل كمع 21تممصة) عل 16 (2) 

[ ,لاقع عط) 0ع55دم عط 20 5 ]28 أكصةكا كا طن)'ه/6غ1-ه] موزهم بها عط" ,عمرنا ععنانا؟ معاممعل عكنايك عجلاءة1 

لابن 1 رلاوة) عط) عدوم عط 14 زط 3616)ة افقو 5 غاالها!'4 [ق| 2/4[ 24 "1١‏ ملضقط معطغه عط مه تصسلط لعل عدون ونقط لأنوب 
قلط لوجع 


[2031 0غ معدن كل طرءم؟ عطا 1ه سرجه عع زرعم عط ,562162665 010081 1لهمء مل رتقط) علاوطة الزه لع أمامم مود )1 (3) 

5د ! لع لتقم عط لمة معطتهه عط فعمُتة لسمماومع لسن 0غ لعقط أمم ذأ 286 اأعناذ .ا الاتاعة1-ةعاضوء لمة بزاأاناء2 دودمم 

!0 الاع00ه عط دروم 5 كع ذدع ماه '[القلاكنا 10110 أععلععم ع5 تدمعوع لعج كن جعل1 عطا طخل 355021060 عرو 
5.ج) أل ةنلاعة نمم 2115 كودع ممع الماع ة 1-قعاممء لمق وا ألأاعةكعهمم بومتطاوعمة 


1[ 61" 1ع لع 10نة رمطبوا امار ,رجه 11 1" :62171 80875 كلملاءمسزهمء أهمو أ ائللهمء عمأسو المع عط (4) 

ون تع طبن 1ننره” كلع لاع اه طبن امطهام جوع اع ووو طب :]0/12 016 جلاع للع 9/1050 7101141 جنع اعوووطبو” 

2 اللاعط جنع اع تع طب ا ا ب اع اع عط 4716ارةررن* 0" جلاعلا تع طن قببببأ ره( كع رع طبه طابرم مع مع بوه 

لأنامط1 . “(لمه د رعلوعم ئ هطب 10أ) جع بع ناو 8[ ! ,2 ]لاهء! , قالانه' باع اعمعطبو” 016قلمم معطب قنمم :وق معاله وو 
+4271 801/6505 50آة “11 14/16 ممتاءمسزمم عط بلإأعموء 


010881 325 مجممع20ن مده “د5ودوم 11ذبن ناولا ,ل85]1001 ناولز 16 /01[6ه) كنام4ة/ مذ" 35 طعيد ععمماوعو م (5) 
5 ألا انا عط رقصعهط؟ عام م يع مس1 عطا هذ طتعلا )وئز؟ عط وععقام 380 الا مملأعمسزموء عط وعزعاعل طعتط وملعقلوره أكون 
0355 111 نامز ممق تإلنا)5” بلمزم! كبام4هيا وا 


:55 2ع 01 ع1 أقرعأد 


تععارءاتء 3 أهمه0 004111 6 
همه ودع نصل<ء بلصقط ععطاه عطا هه ,6108315 ألممء عأصطاء بل)ألالاءة153-1اهمء كع رملاء 01]108815ضمء لقعلاع )مم1 
:لقم عه أه1أه1 عط ,عامسهعء 102 ,ع ةم ره .اأالاعة1 


بأملاع8 0غ عضمع عط 71130 3 115" وطقطة!0 12 

“لط طاتبب عممع عناقط 10أنره 1 نطق “523 نا قطة 13-05 
بأملاعظ 0غ وعمع عط 14 115 وطقطهطل مذ 

“.صلط طغتج مع الأ 1 نا1 "53 للأطقطة!!01 


طاوط عق البوععء عطا 220 مم1غتللهمء عطا أقط)-املإزعظ م الرعنلا ألمععة ع#عطالاعم أقطا وعلأآمدا ععمعامعد )115 ع1 
املاع 0غ مع (712 كأضعع3 طامط أقط) وعتلأصصا رلمقط ععغطنه عط ده ,ععمعنمعد لدمععة عط) ركنم ل])أكمممناد أوعلأعع )مم زط 

مأعة أأع ه1آ :ععمععع أع: 01 أمأمم 3 5ق )211 نااءة3 معطو (أطقاىة مععممامعد أقممل)تلممء هل امعععطما بإعمع لوعمعل ع1 

0 قمع هذ تامع طيع)ة)5 طلابا أكةتاهمء 5ع لعامع5 [161028أ20هم0ء 5نلط1 .61508 ألهمه 3 385 ااأأقسباعة رن قاعد كأقهام2م عذا 

عم مانا ة أعممم معطالاء عنة عمعمعه] عط ,لاا ألقنااءة3 6غ عأقسلامزم عنوكأع نعط لنة علاتاء 2 عع3 عع) ندا عطا عالط :200211 

2 76200162655 01 ودع 23211 عط) ,ركقطم313818م عمتده011؟ عط هآ الإاتلدنااء3 ممع عاأممرعع عرمكعمعطا لمق ملاع ة 1ل ة اوم 


.لع ستوامعءة لهة 0غ)ض15ا 


15 وم 011 (1) 


176 عط لزط ,ععمعامع5 000110221 3 01 كعكتاقاء 76 أأ2اعرممء طاوط مل رلععلتهم ذز كوعمعامممعظ8 (8) 
0 طمعلا عط طاته وعصتطمرمء مملاوعناق ملعا أأقصمعه؟ عطا ,© 5ق لعن لتلقع؟ 5ل العنالأكممء 21يمممرع) عط 14 .عع /ععط إمههوماط1 
عط) ,لإلممصسصم أدوال8 .624 ]01 دعهغ اأعء لمعم 3 85 لعمللدع: 5ل 1002)176 أقط) ,عدوأ تغط )0 عه اعم 6جعم 3 ععنالمعم 
6 ,رقعءضعاوعة لقهملاتلصمء علمصستد هآ نمعء جنا له ,أعناااطه لط ,ععلانه 1 ,اع ء/ععط ععة 01760لاه[ كالاع ناتأكومء لقتمصصة) 
لةنوططع!ا غطا ,قععءمعاموع5 [همو لأ للهمء [معأ)عطامم لاط هآ .2 5ه لع تلدع (الأقممتامه كأ عععيظ امعكتاكمم أوممممع 
.6 35 0ع تلدع إالقممتامه ئذ أعم/عءم امع تاكممء 

4جمة4 أو ععقام هآ 5وتناءء0 ه016 -4/ ,عع مضعامع5 21ه1160أ0ه0» عاممأة 8 04 و5زده00م3 عط هآ (5) 

أ0اعع2ام هذ كناعء0 [2888 071قهز ,ععمعامعد لقده5اللممء عأصسلذة 2 01 كعذتاوكء عبالأقاءعممء طامط م[ () 
01011١‏ لزكعلا 15 )ل رعذ أ لاعع طا0 بع 3 5ط قب كأ" طاتبج اعم[ آأ0 عدبا عط]" .عمجيس + بع عزعوط أوقهاطا 


عع انهه أقهملام0 (2) 


' باع /ععط ه1100 طخابة تناعع0-0ء همد -4! رععهصع امعد أقمهأ)تلدمء أوعلأعطامملزط 2 غ0 000515م2 ع8 هآ 

أقطا دعغقء01هذ كمملاأومم20م علاناءة لسقناصمء أمم أغنلط علاتاء 2 !-همم عأفمعاوعل0 10 تعمزر 00ج -ه/ 1ه عدبا ع1 
علناعة أ-رمم عطا طاتب لعتكتتامعء10 عمتعط أوج أذ عطغ) ج4ز/ 220 116160126 :كععريع0 أعملاكال 0لا 5ع5 لم ترم ووعمع ]220 
هكالة 15 47/ ل عنه ل 7جع انرا وعء جاعط ومتاعمتاكتل عط .(علالاءة 1عوعاهمء عط طللد لعأ كل امعل1 وماع] 162و[ عطا لمة 
مذ معز ولرإماموعة طاعتطيه مملعةء 1 لتععمة عط قناط1 ,كمملاعمنازهممء 01 مملاععاع3 نز 0ق -ه/ ,0 عدن عط لإ6 لعط31م 
تعطاه ممتاعمداز صمء أقهم أ تلممء نزمة +10 كلمقاد رءاءعلعوط عتعطيه) وبحولاه؟ 5ه لعامعدعروءء عط لإهصر كاءاعاممء لقدملغتللهمء 
:(6)قللء عام 5أ دوع 62 2ع أن ععمعع0 عط عرعط 8 لهة ,لننم/ مقط 


[ رعلءلموط] 


[ عأمصععج + ] 


22 


.عع لع تع أع1 01 الامم 2 ممم 

0151 01 قلطوعا قز لع بوع الا ع5 نزإهم اعة 1ق اموه لوج أل أكدمم ,اع2؟ عمكعل طاعتطم كأومم ممه [نلمم علد 
ع 0010 3-136 روه 4 11أطأدومم عاتطه ,لإا المباعة طعتيد اممملعوع واي ع5 معطا لأناهب؟ غعة4) واالقنااعة صسوى 
!0 كاطعا صل عأطهاهار 5ل به[ سمه قبيجم! ممع ساعط أموئؤوون عل تع مققص عطلذ! هل .(ن)أ[جناعة ممع عامصعرم نولءجلنواءء 
.12000 0 لعهعأكدة 86 لزقله ممتاكع نان دز أ00135ت عط قناطا بمسمتلقعم5 أله امعمرممز عط) مسرو ععموأوزل 


1 مدا عبطأوععم م1 .8 

عأخق1801 380 ,كماأبتقطع6 04 مرعاغهم ع0 ومتاعج أن 000156 50106 ,2507056 05 ,1202056 كمه لاع بم أكممء علخو وعررص1 
01 3128م عه صولاعة أه 00155 86آ] ألاه لإلأزوء 0غ مماعوع ناطه 1 رقععه ةكم[ ]205 م1 ثاياه لعتعوبق عط لأموطة )1 أو 
3 05 61508م-)115؟ 3 هه لعدمجرجرا ذؤز مملعدعتاطه فط ,رعرع سوط ,15121665 5020 هل بععدوع 3001 عط مه لعدممص ا 15 وملتقطءم 
تك [ملتقناء ع5ة وملده011؟ ع1 مأمععة ومدروم-لعلق 


0 .انطعللن (32) 
ات مأناطء 11-30 
”إتعامء امم مط" .اناطعا 20 13 
اإتعامع كنا أعرلة أنط[20ه-11 (ط) 
“!2161© تقلط اع .1نا11-301 
التعالء لتعطا 04 عومم إعل" الل طقلم مسال هج" [سجلع1 لها 13 


8 [عاةستامءط +] كج لعأقمعأوعل ع6 2031 اع5 )125 عط ,ععمعمع اع أن أملمم عط كه لع دول 5ز ععكوة :200 عل 1[ 
إعأامطسعظ؟ +] 5ة لعأقمولوعل عط نإقم لممععو عط 

-00مع56 ألا 1ةع20نا عطا ممع -لالجم] ومتزعاعل برط لعبامعل عمو ارعاوع» أمببا هه ععاذ! دمع ممع اننا عا أمرعمم1 
تازنك :15326 0) لندوع مذ وعاع تامهم عاللةتعمص أ جومم ورع ]أل 6 طعنة .سدم طجعم اعم أ يعوصسز1 ومورعم 
«(655 ]5100 300 لااأملءاوجم) دعساو ] 0 01 لم20 5ع اع1)ئقم ,(لالتستدمدم) عتناادع؟ عمه نرآاهه ؤه كالصلج ومملععاعءل 


[ طرعئك جح ررعع كبا 11] 
1 وه + ] 
[ عاءأائدم ع )يعمس 


(أمع38 موورعم-لممعع5 2 طغزبد) 5 
1 مهم + ] 


( عاعتامقم مومع مص 
(أضع28 ممدمعم-لعلط) 2 عه ممدرعم-اذر ا 3 طغاين) 5 
/ عاممعهج + ] 


0 لعكنا لإأع 3 15 18 عاء تامهم عطا ,لمقط ععطاه عل 0 ولالسلا20م أقمواد 0غ لمكن لالأعمور وز -ز[ ماع ل يعم عط 
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011412111 137 


11111110 
)428/( 


علالاهيعه عطا ععقعطمة تإعطا ب«اعوسوز 5ه لزاع الاعع1امء مبامقطا عنة الاعاممء قلطا هل معدن ومعللاععمة ع8" 
-0980ع56 م أده هط لع0[7م1 -/[)+1] 01 ممأزعاع0 عطا ,كا لمة 12 قعلء321م ع الال رع صا عط ,اسه] 0مة قنجمومع] معاع لمهم 
طعلطينا ععمعامعة 3 5ل لوعغط ع1 .كوملاعءمسزممء 21ه016ل0لممء عمم- لزاوع ب عق [اعل؟ 85 بكمعم؟ علاأغمرعوض1 مموجعم 
طاعمة؟ امع أرعم ص1 مج 

ركع ؟لااقعة؟ 01 هملاقماطضسمء 2 وعاممعل معلكاععءم5 عطا رقعع8 قاكما 311 هآ .ععهقادتلل دعأهمع أمعل ممناوء 1 أععمة 1 عمرر 
0111م عط مذ لع لساعما عط [أأنا عتنااوعء؟ تعطاه مم ,تسعمزر نزط لعطيهم 15 ععسموأولل نزلده ععماأو 


171 0114 12771718 كع[ ]ةط وبؤنهوء [[ 116 .هف 

طأوتأومط عطا وءاطمرعوع: غم ر0]316مع0 [2ئمملمع) 0غ لجمعء: هأ بممتاقوعم وعددع رمع ناجم[ عاء لمهم عط (1) 
زع اانا عط) غ20 اناط ومأطلدءم5 01 امعمرمهم عطا لهة أققم عط ورعلامء «متاهععه2 01 عصل عط قبط عق لمعم امعوعرم 
2 :6 1ناانا؟ عطأا هأ ععقام عقا 1[1أه ,ومتطقعمة ]0 امعسمم عط 0غ جنا لعأممعم امع عط أقط لعتامد]1 15 غ1 رلععلما 
+] لأكوط خ] ,[ءاأإعوط ج+] وعتتااقء؟ غطا تعاممع0 121716 بأتمطد هل ,“([أتيد عط انط) غعلز لعمسباءج امم مقط عط كمقعم “أزعمر 
طوعطة اأمعاأعمة عطأ برط وجول 1210 عانم عطا /0 عستمقعط عط 15 ركصية) مجع200 مزل رطعدد بلع حلوعوعلة +] لمق ب[عغقصملروعم 
أ.م]ه 4 / 44 ]0 282108 عط 15 أن هلا 271716 اناط ,ماه 'ه/ر ]0 «مأاهععج غطا كا أه'/24ز أجه1 :كمه أ تقسسورن 

8 36076 0ع8متاطعم 85 :عملامهعم5 01 العمممم عط 0غ أمعلة عط وعنواعء [عغمستووعه +] عوناوء؟ علد 
عطا أقطا لالعسقم) اأعة] أمعمجياء 2 0 372002315 ممالإعللعرم لعتاصها عطا ,وعللادوعط زعمتادعمه أه أمعهومم عط ورعدو 
.(ع136م عطها 0 اصعب عط) ماععمعه وعلوعرة 


قسسة1] 
[ عتوسترومط + ] 
ه2071 .يع ر[عالنقوعءل؟ +] 0هة ,[عامصعظ ع] ,لأقوط +] 5ع ناندع عطا وعاممعل “امه 010 نمم عاأعلمهم عطكد (2) 
6 0) أسعلاء عط) معاقاء: [عامووعظ +] عوناوع؟ عطآ .الكناء: )أمم للأل عط كمدعم “تزعمر دهز علتطنلا بممنسنعع عط كمموعم 
1 .8 لأعلقعم5 05 ألاعرممتد 
1 صرة1] 
[عامصمعه + ] 
لاط لع اأاععم5 قع7نققع؟ 0:2[1متمة) عط كطتقص ,2000 01 مملأنقمعاكة0 1قمنه؟ 3 ,تمممزر أقطا بإطامرومعامم 15[ ]1 
ممه مللعء17ملام! وعسلاعمره؟ عكة رلمقط تعطاه عط هه بأععم25 300 عذمع) 01 كمه 1ل قمعاكعل لهمسمه1 يجمه] لهو قصسدره]ا 
3 ع01ع20655لا 2010825 2عو0 عوعط1 .(21ه16للهمء عغطأ ديقم معاله ,عأمصسقعه عه) ,أعم/عء2 ع ؟االقوده؟ عط) لمممر 


1010؟ أع3أأكتل المتقط؟ 21925 )امم ع3 أععمكة 320 عفمع) )ها نلع102أمعة لزلوع21 عتقط وتمطايرة ععطاه علطت عاواعملمم 
015386 01 قتالقء) صل لعسا1ع0 طاغه6 عنة 20081197 0هة أععم5ة معطم لععساط برالوأععمي ذذ هملاعم لوأل عط 00.2م0م 
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0142111 111 


1 "07 كظرآناع 11115 
5110107 11815 8 21020511 


ع ل0غلط) عط لم ,ععمز نط لععاتقجم 3 عطلا) لهمعءة عطا باجعمر لاط لعطأتقم ذأ ممناهء أ لاععم؟ أه عمبن أومء عط 

6 'إ1اأمسُذةو ه16 ,'ره )0 عغقاد عط 3 طومعلاا” 3 ,لع [ولاما 5ل مملاوء1أاععم؟ مم عععط77آ .ضومم نزط لعطاتهم دز 

060 5 [لأد كسمتاعهن؟ ومتستدميعع عطا زممملاعمه؟ ,مه اعد "ممأمموع رمع" هقد مملاه ل لأععمد م1 وعلع2 للقطد عب ,مو أكديعوال 

680 186 عكنا اأقطد عكذلا .,"النيو]اعل" 01 221165 3 15 '/ه” أقطا همملء أ لممء كلاه 76مع35ع0هنا 0غ "ومامعع رمع-ممن" 

"لقع 1" قالع لطع باوج -صمم" مع عط عون الود © رأكة5)ه0» هل :طايه 0هة ,معمز ,امعمز عأممعل مع "طقع' [3امعسمععوع" 
.“/6” عأاممعل ه06 

فك 6656266 عا قعأقمعاوء0 6ل تعتطوعرة :563203 مل عأه: عنوتمن ج دجهام “72/6 غه عاهقاة عط بروعلتهم ووم 

أاءع؟ 8 ععلاء565م عط) لتق ,لضقط ختعطاه عطا مه ,كعأقاو عععطا وعطاه عط بمملأعهبط غقط) ,0 بواتامءع10 عط أممغسط ممأإعصتء 


.101]عظنا؟ عط أه لااأاصع10 عط 35 
ا[ تعأم قطن لصة 11 تعأصقط0 أه كامعسعاقاد عطا عند ناكسلل قمع كلمو معطامدء للتبد بزلساة وت زه وعم عط 
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".5 ناأمعع 8 15 620 1:1 نم ببأممطا 11 انال 31و26" 1و5201 قهمة” يمن" 
".5لاأمعع 8 15 لمعلة؟ لإ أقط) متقاءعءء تمق 1" .قناز أمقوطة' 53011 ههمة' اماع زه" 


م1116 نموم بللأوطاعط ع1م قي انل عطا 10[ ماعط الصتصيمء 04 عمل قط وعووعووعء /ا1اأط أكومع 01 +416 ألونبو ع1" 
15 3ع31111ناق عط ,عأمسمعة طعقء هآ يع لاأموتصمعم ,لقعلط) عطا مز 320 رعتأممعل ,لممعع: عطا مل رع الخقمعللوع0 ذل بالاو نعم 0) 


ع1 
.50 0غ غ30 21 000 
.0ع أكناتت 1" قط قط" مه" باط 1ه 
.مج 17ت 0 208 مد' مغزه] 


رن أمضقعء عمط "تعطيقه لقعلتءرع1" 3 5ق لع بوعل 5ل رع أ أتأععم5 عط ,نه وممتأعولط 3 01 عملاذتأقممء وع5كلا (13) 
طمعتط؟ ممه ؤذزذأ وعطاعهه لوعتجدع1 "عماأمعع مع" ثْ ,3150ز03م10م 56 20 لإأمتلقاءع» وعالاطتلعااة طعلطج متعطتهم لوعلءرع1 5ه 5آ 
.0م“ قوع زأبلوءء 

ع بء[أأمعم عط عوماعمع ماع طعقعط عرعطت) وبنو011؟ 35 0عأمعدءزجء: عط (103 00لأغ)3ء11أء6م5 ,10110 لتاتقرع 013 هآ (14) 
3 لع ل اطلرعاعل0 عط األعوعءرمع: 2 + لمن م + واأمطصلزة عط تت أ /1أععمة عط 408 5قلمهاد لا 0مة ,لقعط غطا 102 5لمقاد 
:(26 2" طأغالا 0م 21أء3550 320 ,ل2عط عط 0غ لع تلعاودة ,عع أأأاعمعمة عط مل لع ل1لمطمو 


! 24 ! 7ه 
[2+ ] 4 0 2 [+ ] 
[5+ ] [6+ )] 


تع أمطقلة همق 5ل عماجم11ه0؟ ع1 
1 م13 
[ عامصعع + ] 


(اسه] عأعااققم عط) تع1لاععم؟ 2 كمتق اهم ومتماد عط1 :عبطا 2)60)د عط هوء عأمصوعء كتلط برط لعموععمءء مملاقء للأععمة ع1 
.(عمتاقعم5 01 المعتط220 عغطا منه؟!) ودعم06ممع: علالاواء: معووع 1م ععلعاقعة عا أقطا 5غ ة[ناملاد اعلا 
5م 1 غ81 وع5 11م تمه مملاقء 1أاععمة (15) 
210 رع ]500 3 5 لقعط عط .دنع أ أأععم؟ ذه ,اماع قوز لع1لتء ,كعلء 1 :هم ملتقائعء ولزم[مصع 1 عملز1 (3) 
(لاأنستكءاه0م ع0 كدعمعامميع: رع.أ) ع5]322أل ومع مدعل عع 1 1أععمه علا 
عط طعتط؟8؟ 51016 عتاعةاملاد ه 15ل لدوعط عغط1 .ذرع11أععم5 35 "25ع2 ألرعاع0 مومهم" كلزمامصء 11 عمنا1 (5) 


2011531 85 5ع أ قمعاوعل يء 1 أأععم5 
عا تععمع لمعه 8 االهقناكن 5ط لقعط عط" .مملاقء1 أأععم؟ 01 كعم ضقاكما ععطاه آله وععوعطصع 11آ عمرر1” ) 


.1615 35 لعمرنع1 عط فقء (لزمرودوعععم 1[) اعت ط ساعد لعماقع ل لاعن ,القسد ه سصدمء ومع ذأ راععمد 
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5000 01 لتمععغمع-طلاو 3 15 2003113 
عا ل لتمامء 04 أعمزطه عط علو خلمأ نزهم "ه217 ووم" زوق ر”ع لالاع 2 1-همم" ,كع لاع 12" وسروع) ع5 (11) 


أ 110 11 تللم 05833 طقء 12151107 280 ,لإاللة طاناعه لانم تامع مساتسصم أن 6 عط صل مو 1 )لمع 3 عمتاقء 01ها اسامطالد 
10 ع5 (213 نوا أبالاء 12 بععمعوء عر إن 20101 3 35 لعسع ا 15 نوا ا[قنااعة بلمقط معطه ع8 08 ,11 بع تلاقعته [قناوع مز 
عط ءامضوعرة ورور .تت 1 لزاع الأقاعء لعمعلأمومء ع5 بإقده بوالرلاعة أ سواروه لوو اماع أعممم علتلطه عأممسلدمنم 
283 عط راعو لله مل تععرعى اعر )أن أملمم اكه إ)ألدناءة دع طكتاطهاقة مععوع امعد أممول للم مأأمء معطم بإعمعلمعوعل 
علتطه :امم وغ لنمععءم هأ كأمعطاء14ة]5 طلللد أكقعاصمء مععمع ع3 [قمو )نتلوم كناط .ممأاتللهمء ق كه برااألقنااءة3 رن قاعو 
علالاعة1-ةنأهمء نه عللاءق أعومم ععطاك عرق رعسرو1 عل ولا أ[قنااعة 0 عافقستدميم عروتعوعط لمج عطلاعة) عجو 62 )13 عل 

مأطع د لأمتمرمء 1ه ععرعوع0 عط وماكو رمع 014 لإةللا عمه 5ل ععسمواكلط ,لإ) لهاع نوع عأممعع عنوزع رعق لدو 
285 عط 15 طعناة زععم ةذ لل سقط ععط )2 لاالأكضعاها 01 كمدم) م1 لعددة رمع 5 112 امعط متم أه ععروعل ع 


:قم عه1عه11ه؟ عط مذ 


“.1ن أأنهعط ذز معلرمع عن لزنن 1-301 [وى»!«ماه © +] 

"!15 معلمقع عط أن تابدعءط وله ٠١2010218‏ فلقسزة' قم :رمم نمسمامجع جم 
“.نمألا 3 5ز ععمعع11نم” بهنة2011؟ 1001ل لله «(امءاممومامح +] 

".لل 3 لإاعاتملقع0 دز ععمعع 1 1زم” 11١١‏ 1003[ -! ممما" :[164/أامدان +] 


عتأتاعاوامء 655 1كء /1م 6 وت 11 1[ةناقو عطا ,عامصميع زوع زأظعطاتسمرمء كه عمرر عط معاوء زلمز معاؤه :109[ةق340 
عي" رعذ تألقي عط قمة عاعله 15 كلهنة5 أقطا ممما 1" سيو ]عمج ايمر ؤاممى ممه" يرااه' هذل طاص 0غ أمعماتسصو 
.2 1نااع1 0 أهةن 1 ه'أز جه" ابه ' يدل أحيث مذ انلو دناعم 0 امع مالسصم ع الخو رعلزوع0 معدوع روعرة 

لسمعع: عط أ16اأهتممء 01 اععزطه عط ماتطوتللطوتط أمرلة عط :ومل)ع امو عورن' 1615 ,/11003116 
20 6 ,عقعطا [ه بأشعستسميمء ,و مميلن عل قخطع الطقلط لعتطا عط ممه رأاع 20 هتلمع 04 ععروعل عط عغطع الطوتط 
101685117 01 كلمعا صل لعكوع رمع رعط امم 4 بععم 153ل 1ه كصع) مز لعدووممعرة 6 لق6 211611 طناك 0/ا) وعد لوم مرو 

كخطا م1 أ.وعمل ممم "4160 1[قنيو" د جرع تادبو ع علساعدا 20 0063 لم 1الومممعم "1مء 1رموعاقء" م (12) 
.211 :اناعد عه طخبم 0 الع لاتسصمء وأرعاوعم5 عط زه ممأووعرمعرء العتاصعء عطا 5ه لعسمتأعل دز وملعهع 1 1لقني باعامم , 

01 .طامط 05 ,امع سغتصسصيم أله عميون فط) بأتقعس)لسمق عن لالكشةأم1 عط كدع رمه 2023 غ430 2 ,0 جع 1 ) للقي عط 
عع عطا هل[ .أعة؟ ل16 11 [دنو 5 265 عطا 380 اعد أوء أرموعاق 65 1:5! ع8ط) رقع1م مويه ومابو0[1؟ عط 
0031111 عطا يلعلط عط هط بطانةا) م امعط السسم غه (عميوا امم غرلم) لااأققع م1 كعودع7ميء مع لكتلقننو عط ,عامسوى 
0عقء211 1 15 عع 11 تاقنن عط ,عأمصمكة اعم هآ لامئى 0 أمعص السمم أه (براأومعاما امم أناط) عمل كعدوع رمع 


الإلصط نزم ماوع لمعه 15 عممعؤ5زل ع( 35201 نا1 "لبالا 21223201 
.500 نزقم رملمع لدع م نرلعأملكعل 15 عدوءؤأل ع( 135201 نل 'لناز 2303م ]ا مددنة" 
لال50 نزم ممتدع لدع 15 عووء 15ل عطا اقل اعع] 21 لمكم داكلنال 2330م | هممة' اميخيزيه' 


ععلعولظ باأعد] ل 1 تأدنو 5 أك76 عطا لمق غعة1 لمعأ رميمعاقه دعووع رمع 6ؤ5رأ) عط ,كع أمسمي عمتيهو1امء عل 04 
طأعدع هل امع هاتسصمء طعي أه برالممعاما عط دق أأعبد دج طأأنسى 0 امعط مم علمسعاذايء معددع وميك مع أ )تلقنو طعدء أقل 
العمل 211 دل روعأ 4 تلدديو عط ,عأمصوي 


".5ناأمعع 3 15 لمعن اير بلنالا20031' 520191 
"5ناأمعع 2 15 لسعاء؟ زمر علمتط 1" بمسزليقوط2' 20191 قممة' ممجبييزون:” 
".اقمع 2 15 لمعل نزم عمو زاء0 11 صنائز ل تقوطة' 1و201؟ هممة' لاوم 
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لان عط بان 1لا ع أوط) ع81006 7.لمومر 0 مأقاقعم ,ع8 نوعط 5 202150715131 ,كم تأاعه )015 كنه؟ عماهه1[م) 
لعاعع قروو لاأمأهامعء عنة برعط) طمنامط1ة كتمعهمم ترم م أومومععو قع 

ة عمتلة11 .ممتطاعطده؟5 ومألادد هذ معطدعم؟ عط زط 0عممم لمعم اع3 عط عا جاعة إيقهملغناعن11 عط (3) 
كاعة 10031]ناء1110 01 كع أمضقءء 356 مملاقعناو 3 ومتلفة 0هة ,لمقصحممء 3 عمتاركذا تمع واو 

الى 1 ان 8 بألعطاء!5]2 2 25 ع613276 ]انا 38 01 5لأهاد عط رمعل زعع 102 تزرقممل بعو111 ع1 (5) 
.ما 

.055 كلام 071121176 [267 01 106)ه 60715 101 قعع26 تع اانا 01 عكنا عط بع.ا بعامع علاتاقع أمبسووم عط ل) 
01 6لا 35 71260عا22تق2ء عط هوه نإغطا لمج ع الام أرعوع0 5ذ علمع مأعطا ركاأمعطة )52 ععة دععمورع نان عللأقافمق براعووم 
0 قط تعطلة: ومتطاعمرهمو 40 0 كأ عله عتعطا بعسأة اع طانها ممعمقط قععم ةجع ]ان علالأقطدمؤوعم لإلعساح بأقق دم هل .143136 
نا0 720201016 1" عالطل؟ رع أل أقضموء 15 "زول 2 101055 أطواء لتم ]" وناط1 .عكقء عط امم ول نه كل ومتطاءهريم5 أقطا زد 
0 22116 0] 5[ 1016 تأعط ععهاة علالأقصسعه يعم عع اره' بعملله؟ طعتطب مععمعامء5 .ع للأقممم لمعم 15 "عذج له لموطوسط 
:(-ا5اع20 ورمتلدع: ععلذا 1 ىدر 012 لاتاطتبلل' > الإكاعوم 0ع ها ععلذا 1* ه«'تيأكداى م'مجوه' جيه" لاططتبلي رروية) امع به 
3 01 عنالة؟ طاناىا عغطا عمتوعل 0 5ل علمع ملعغط) ععمهلة عللأقاكممء عنة مججه' بروالاه؟ علط ععءمعامععو بلمقط تعطاه عط وه 
( نياف 2 كل اا أكنا0تعهعع أهط) ممما 1 اببانه|؟4ه] ونجهجمعا-| مايه" بزاح ه' مهرع) دمتاتومومرم 

أ 32 105زه1رغم )ذا ,رلمهط عهه0 عطاا مه :2016 2)176عءلمتاصصمق رعمارل2 ه وقط ععمموعنان 356 ركعءهقاكما عصوو و[ 

ع6 ققء لاعتلط؟ ممضأأأوه0م 220 2 65غ]5)3 )1 ,رلققط تعطأه عطا هه بع 13215 ع0 عننا كه 260 لمعا ةوقك عط أوممفق لاعتطو 
تأصلمم هط عقدء 3 5ل ععمعامعة ومأبج0110؟ غط1 .ه1215 عو عمسعا قة لع أرعاءة تقل 


لطع مدع أأخ طكلد 1 .فنا أمموع مونرلاه' ترد[ 


26 عط عه؟ لعاقء 1لهز 15 عوممكلام ع اتأقسعم هعم كنط) راكاد 2 35 لدعط عط كعأ هق لئاوعل (24نزه]!) وعزللعمة عطة 
عغظ) :ه10 2160ع01ه1 15 غوممكنام ع لأقاأكضهوء 8 كناطا زعلالاعة2-1ماهمء 35 0م2عط عط كع نهم اكعل من ذاعم عط ,لااوسمعصة أ نسلة 
:لع الاع 8-12 ممه 36 كدو خ) أومممىم طامط عرعطبو) لمع لاع ط اوم زط مهأ امع للب مكلة ؤز عامء لومقملط عط .لدعط 


"باقع) عط لعدقدم ع23290 لأنامه عط ,لعتلند عط 1120 .قطهمزهم 12 ومومول بدا 
:201 86 )دعأ ناضمرو لإمقصلط ه ققط ععمعاوعد عومتبوو1اه4 عط 
"(كنا 2004 لتمأزعع هنا اعلا 35 ناملز عمف 37هو2ز-! هممتم تأصسقا"ة) خسدواو 


لأقأكمم ؤ5أ ( دنا ه260 لاأقارعء عط 11أألد دول) اع3] لع تامصرز عط غلاط بع )م0 لمعم 15 ععمعامعة عط لو أامعيان 2 دم 
) 22165 أجج00 عدمم نام ع لاقمو ترعم 6 ,ع26ةرعاانا عأطقية 538030 عتصدد عط 0غ لعمع أكدج عرق طغمط معطلا 
5ناط) ب(سه/ طغذين 101 عق« هوء) علاتلاء 2 ألقنامم عه علاأاءعة أددمم عط نزقد ,عامصسودع ورمع ,صمل ممم ايع ]أوإكوم 
عأطقعة 525031:0 هآ الإأأالاء 12 -ةاومء لدة باأاااءة ممم لالد ه50 أيهم ميم هذ عسساوع؟ اأعبع1-ويعطعاط ج ذل ومتاتلمى 
6 طاألط ,0217نم أرعم عطأا لمقع أ واكم عط ,80] 0) لعا أناوة عط هقء و2016 علأغقء 1ه اسيم ,عرواعرعطا 
.0031197 أقعم عط كه عمبر)-ط ناد 3 كز عامء صقملط عط أقط) ومتلممئومع مهب 
مقع أتانا لوو 8) ,ع1016 [10831اناء1110 غطا 0غ (ممأام لوطي ,0) 1 لطم قارع طوعمة ع1 (ل) 
م126 85 03111085م070 01 مملاقمعاوع0 عط (1) :85 عقغط لعلساعم1! .قم 1الكممممم عط 04 عتساقة؟ معطاه عهصمو وو بعلور 
01 160لنق لماوع 0 عط (تتأ) الأمماقسقاعيي عه كوعاءمامء 5 202051]1085م 01 هملأممواكع0 عط (11) باعة1عة ماهم عه ,لإاتالطتكومم 
مأ كم05110م20م 1ه مملووعرمءء ه58 (10) 4 :لمم لكلقع50 01 العمرمم عطا عه ,عمكدعل200 عط ,ازا القناعة ورمع ) ععمواوتل 


.65105) 0غ 1 تلقو عه أمءترموعاقء 
76156 4ع5ا 35 ,قلاط! بألعماتسصم 5ثمععزاوعمة عل 0 م مأرمعكء: هذ "2002116" سدع عط لإمامحوع الأقطء عب 
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أ[قصسة؟! أقط) علمتطا أمم مل 11 71 3015 33101 15 () 


.10180108 أملزوط لرمء] لداع 11لأبد 4011 111576 017/1 عا“ؤل 07 وى 
أقصسة؟! أقطا كعلمتط) لمن 67121 2003' نالة'نا5 لالممباطلج) (0) 

/10 1010110 أملزوظ انه معباعع 1[أببو 60471 بلأع هركتاا ارقا ماخا ل جولزحوو 

710218 15 عو أناط ناه" تإللعآنات للمسمتعلة1 


25 13111260 عا 2 0م هذ عاتطي ملقم لاج 6 36016865 0ع1311612 عط 1 رناهى0 مل أقط) ععلولر 
268327 2 01 طانان) عطا 0غ ع0 و10 أومم 10م 6أ 1ق تصن[ 1 1ة مده اناما ع8 ما عط وهم المعمالسمصم عبطا زع اأأدهوعم عدج 
12102051101 

مأقط) 3 33 ععمعارء5 ,ل51ه0همئءع5 5ل وو 1أاأوموموم لع0لعطمء عط 01 طانن) عط 0 التعط] لصم ,3 ونامع0 مآ 
مه 300 عنانا 15 مملاأأومم0جم م0عل0لعطمرة ع8 نمطا بتموعا أمم 10ل 506217 الع ققناكء 86 بأققجم عط هل أهامم عصرمة )اج 
118311أمم عأدععم 30 لهة ن3 ,35 قععمعامء5 يعنانا ذأ وملأدعنان هل مو أأده0م0:م عط أقط) 010) مععط فقط عط ,لعل ععملد بأقط 
.051102م20م 0ع0لعطتتء عط 4ه لانن علا 0 بأل1ا؟ ألطاكمك /إ031 ه560 11210 31 أناط بتعطط) تسق 

طابم) ع8 0غ تعطلاعم وععلقعمه5 عط مالسطيم )ل 1غ رع بم بتاع 3 قروم 15 عط )ل (/1!ئةأثىدمم 2 دعكدعروت ععوعاوعد م 
11ه64اع م جدأظ! اأاج اها أة71ه غ1 4 '1[ رز «ه' تزجع هأ ععمعنمعد لعللعطمه عط .ومل)لوممموم عط زه لوا عل مأاعمم 

أقطا قعتأمعل 0ه 5ارء355 يعطااعم غل ععساد 11117 0551م 2 وعووعرمعة “موسرم أملاع 1 11018 لتباعع الله لمصسوعا عممط" 
(اع2؟ ه مقطا معطعهه) ب تاتط تكومم ه ترط لع بو1011 5 ستكعا علاهمعل عط ممتقعم ,لامعروصه! أمبزوظ مم4 مسباعء [لزبد أفمسو] 
1 بأنا0 1160كقت ع8 206 لزقمر 8ه لإقمم اعتطتة ,مملتوع تاماه لة 88 قاذ 15 ومع لمعم5 عطا ععهاد ععمعامعد عومابسو011) عط مذ 
أهقسةع!" اهلماع #8 11111 انلالة امه ع[ ع 'أز جه اره' هل فناط-ةالنسطذ زور لاألكلة؟ 5ه طانان) 0غ امعصاتصصمء ومتموع دمي مو”ط) 
61 3 :100 لماعل عط لإلأمملء معطاربء نزهم عوقعرطم 22م 1011018 عط .2امرممره) اأمبرعظ دروم مريااء: أكتائج 
النالز ]لل " ياك أرلايز مل .مهأ أو0م [قتاناعم 3 0غ امعساتسمسم لإمملممععو 05 1102م 165ق016م1 عل كل بإ)زاأطاكومم 3 معدوع وميه 
عتأكعل عطا أقطا ععلامم رجاتلل 51دمم 3 دعكوع رمعع ععمعاوعو لعللعطجمع عطا اأملاعظ الوألا 0 كاموي كلش“ هعئزل! ومتاعهر رن' 

11ل لت تارم لإمق ماقم هقط ععط)ة؟ لمهلهمعع5 قعان تأكهمء '()لالطتلودمم أقط) لالد 260 أعوووج 

:251108 عط) 01 لإأأكلة؟ عط مع نزلة ا أوباعيرة تعكلقع50 عط عالسسمء غل 11 اعه/-م مارم 8 كعدوه رون عموع )560 م 
2005110 عط كه لانن عط 0 اهعم الصمرمء لإمقسالئم 5ق ااعبد عه بإمدلممعع؟ أيه وعانام أءعاصوه علطا مل وممأوساعع عل 
-02118» 15 تأوعا عط 2550م علاقط لأناون عط ,رلعت0ننة أقصةع! 1120 نمق نذا [/ مبأوزهد-ها سات مم1 ودم حمل بنم] درط 
نأ5ع! 36 ككهم غ50 010 لمة لزلناة أمه 10ل لقصمعا أقطا معأقاد )ل ععولو عجلاءة) 

دأ اأعةأحةناهمء 3 لمع ,[عاناءة أ-مولة +] 5 0ع هقا5عء0 5ل 1ل [أطتكدمم ه ,[ء اعوط ع] قة 0ع قمعلوع0 15 غ126 م 
+ 3 آلااةع] عظا 0 تع 11 را أبحقاعن ]٠ه‏ «لاروء هج ,«اأططاعه ]رمم ]6111 ] قطتدعا عط 1ع جلاع 1ق م00 +] 5ق 0غ )قمع أوعل 

١‏ لاع لالأععم5ع1 [ع لاع 2 1س وجوه +] لمق باعختاءة -مملم +] ,[عجعوم 

1ع لاناة طالبنا تعصسعمء عط عمأاوأعودوع ,65206 ]نا 38 280 ععمعامع5 ق معن جاعط ملاعم )015 ه ويحورل كوم[ (9) 
١‏ نكا طغألج وع]121 عط لمة 


5ل اللو معدن 5آ عع ممع الا هق ملتعاكما زقععم ةمث ]ان لمج 25 وعع لااع6 وروأاعم لكأل طأعناة 20 وبعوعل بإلن)د ولط 
8 02 ععوعأأة طازبب ولرع لقع 56 0623 ععمء 11و طللي مملوعط طاعتطه طعععم؟ [ه طاعاعناة 3 5ه مملعتملرعل [قم15 023016 

ِ ش ص20 
ع ,لإألدء 1 أاععم5 بعمألاقة دل عط أقطنا أه ممتامععدعم وارععلهعم؟ عط كعأاووعل "لممم” صععا عط ,لإقند قلط م1 (10) 
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لوعط عط لهة ,ع أألمعم عط :كأمعهمم درم لزومغقع تلطه وب نزط لعسلقعل 15 مملادء 1 راععم5 (8) 
عمو أفقع1 أقوعء تلمطد طعتط؟ ععذأاععم5 3 ؤ0 ععمعوعمم إ#مغقع لاطه عطا نزط لعماقعل دز علأكمعم عط (5) 
1 (2دع إعءنام) 
عط 220 بععضع امعد عط رطدء؟ عط تمع الام عععط) م مملاء لماوع زومنقعتاطه برط لعملعل 15 لممعط ع1 (ع) 
.510 عتأاعقاتازة 
القتطعع:20 عط 5ة ممصا مملأعميط أقدمع تمه غط) غه مملاقعتامء: ع3اسعتامدم 3 15 مملادء ألتععم5 (0) 
10 )م1 أأععم؟ ومتعائقهد 102 عن تبعل 1[معأع010طم:20 2 مقطا عجممر معو ذأ قم" (ع) 
ع5 [اأت معتسادة؟ طعنك .لقع" طالد 0لعأقاء550ة أمه كا روعأ راعمعمة عطا مل لع المطتوع طونامط) رعمساقة؟ 8 مع ستاع ضرمك 
.5017 علطا 04 أععزطيد عطا ئز 36م" ععمزة 201116م عغطا مده 0ع0نالعع»ء 
“ع3 1ق عاضوء" لمة ,"97 ألتطأكدمم" ,"اع3]" :كع عمأج0110؟ عط) عملأعل مغ لععم علا أمأمم قلطا )ةم (8) 
5 الع تناتتشلصمء عط .0ض أأزومم220 ع8 01 طاناها غط) 0) مععلقعم5 عطا قالمتتامء )ل 16 أعم/ ه دعودع رمع ععمعاوع5 م 
.50631661 1ع8أ0 عصضوة م عاأطقاناط أمااة 15 11 116 "2 لمضمعع5" 200 ,قعع1هعم؟5 ألع نونك غط) 0غ علاطقاناط أ ])ة 15 )1 )1 "قصلم" 
: 11 316 قععمع امع لاعد 1311 غطأ ركع أمتصقءء عم أه011؟ ع5 13 


[ هلاه 
.01101101 أمنزاوط لم10 لتتناع2 الأب ادع 71 1476[ 7117 11لا] 01 16 ها[ 50-0 
الالااع: [لذه أقصسة؟ا أقطأا ناملا 5و3 1 ها[ 07(-50 411 107181 3ضمت' 12162 بالتعاعاة"ن” 
./ا0110110)] أمناعط 00ر1 471 6ع 6 «دلا! «تام 
مغناعم الأبه أقصدعا! )قط بعموطا 11 ناآ[ 50-707 16761671 همقة' كتلكة" 
.10101107 أمنزعط 1101 اليا يلها 
معناع: أأزبد لقصدعآ أقطا علملط 1" لا[ 07 (-56 6712/271 1 802ة' 3“)301011 
“.010110107 انزع نرهر] ا يل ليللا 
2 جرياه 06 
.0100110180 أرنأعط 1003 لرتااع؟ غمم التيد أقمة 1 0471 هزع 11156 +7111 اننا |ة تبت عل © 1[ 20 جه1 
مكنناعء: امم للته لقصسة؟! أقطا بناموع] 21 2671 1671| 1047101071 322113 تاألئأة” 
.0201101 أملاعظ 11001 1 4ع وجئ اا الاجر 
1 201 [أأد أمصسة>؟ا أقطا عبععذاءط 71 1*2 707 2411| 12161211 طق" 3"301011" 
.018011010 أملزاعظ مره11 للا اليا ليانها 
3 وياه 06 
لقسة ا أقط) اممطا أ0م 010 211 0 م 0 11 3 مسطلة” ج13 (3) 
.011011019 أ( لاعس هن10؟ تنلاع [أأب 1 1/156 171111 "1ل 56-01 
لقصضة؟ا أقط عبان 1أاعط أمو 0ل 1" 11[ | 7 قلمة” ناو 01للجكن" 15 (5) 
.10101101 اأملزاوظ لرممآ مرساعء ألأأب +7 0 6ع 576 1 آلآ 7111 عأ[ 50-7067 
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كاك ليا .| 07 11 أنا5 12008 وفك 


1 
أمعق عط قناع - 5 1010131 224 
ر88-نا-أأكة تلاط مقصعتاعص أ ألو “ناس - ا 501050 
ْ 15310-0-3ال2 5 01531 1م 
قعا-ن-طة” لا 5 5 ع5 
ناعط قلط -21 لا 0361 
و6 اعع ززعم م11 
أم-قدهة211 “)82 ,أمدقط طهر 01 6- اذب 
,510-83نا 20لا ,2ه -ناط نعلو 3- 5 اعع رع م1 
-1 ناا 3) ]- عه ه- طغابب 
لا-301105لا ,ناد تااع 2 لا اعع لقعملا رعط 60 
-0 92163162113 لأنوكك 


8 01 لملألة متأووعيععل 6 85 لعسااعل دونز بذقعم' برط لمعطارمم ومملاعون 01 اء5 22[01 3 15 صملغوء 1 لأععم5 (7) 
عط الله اماه عتاعق امورو 05 عع معاهع5 ,طرعم؟ عط ,)ولو عتاعقاموو 8 01 ,ععمعاهعة ه ,طععه 8 0 ومتأقاءوعم طعتطبج 16أئميم 
"معط" عط لعللقء 

.63 كنااقء؟ 21621 لسمرويع 04 0 مع 3 (0) عه ,عسباعوع؟ لمع1) ويج عأمهأ؟ 2 (2) كه كاكتوهمء 0116م عد 
: ت1أأمتم عط مأععوام 0 18376 قعنااقع؟ [قععطوتوعم ممع [عيه كزة1ة عنة دع تنااقة؛ لمعنو 

2 5 عقهع] قناطا بلدعط عط) عرسأو لامع10 رمع أمعاء11لنة هه لاتوكدعععم 15ل ل تع ممع ص 1ل ذ5ز عتناوةء؛ موواع نوم 
,ط61/ 3 ومته اهمه ععممناوعة ق عو طععر ة كه 160 ألدمقك عط أمرمقء بإاتاقء مق غل الامطاته ععمأو عرنووء؛ عوءلعنام 
لعللقء ع6 الأو وعمه عوعاعتاع 0 01565 5عونادةء1 عدمع)] وعدوعوومم طرعو 3 كمأمتهاممء ععمعنوعر ق عه طنث؟ 3 لزلوه ععملة 
7 زععدرعامع5 156 01 15 5لا2:10/ 0غ لإأومج ل )ل ععمأة عتنادة؟ أووعطوامعم 8 5 ممتاذوعم عسط) "لمع طمامعم" 
التاقع؟ أقوع ط لمعم 2 15 ممتادع 70 2ع اها بممدوع: عمروو عل 

5 16 ,رقعع رع العء5 0) أعع ودع 1 خألا ,رو ااططاتعمهم وز لع اموز ةع لزلده عط ,قطرع؟؟ 10 أععووع طأغزبا 
,6016 7 27161077 إععة ,كىع انهاه مع ناعم ]- هجازم بعطقاعه ]لمم ,© 26117 ] ههاعء6 كأكةناهمء عط)) بواثأله0لمج عرق لع اوامز 
لإآهه عطا ,5أ510 0 أععموعم 5غ1/ةا .«ملاع سير ز4ه 0مد ,76 5 ,1656 ,(6|1[/164/؟ ,أمعت«مععلمء نعنهامتدممم بعنمأوعامععارز 
.للقمتسمم عط ,لإللدء تكتععمة) «ملتعممم دوذ لع امما عويطوء] 

غطا 165 0011م طعتطية مواووءومءة ععومه1 3 ره نزوب ه ها لعأل0طميع ع3 وعساوء؟ لعمتصرععل عط بعانم د قم 
5 ع08نال عط1” ابناع 1ن[ زه !أهانامم 1-9341 ومم1' 66 عط هل قبط "مع ل أاععمة" عط القه القطد عبج طعلطه لرة نوعط 
(5620 عل 50011163 ل0مة لااستقارعء وعاأممعل وملعم عط أقط ععنامم) ممم" ول عع للاععمة عط لأقتلاعوم نواعالملئعل 
.أاطهر هن |-10 15 166 أععمد عط ,“وملوعء به ملعمساءم عتصدك” [ملأطمر 100-14 ا(غان 501711 6 “هزع هل لوهم 

ع1 أأععمة ,0 مالع عل 5[ عانااعنانأة ععلعاقع؟5 ,(يث 2[ لععع مه عط الزبود اعتطع) مععم قئكه1 زه أناكلمفط 3 قرز 

تأقطا ردع1ء قباط 15 ]1 
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4101 ا 


دط-1-طج' 


21-111 835-1 


آ-طك 


أعاطة) ,أ-ل'ةط ,أحاطة0و 
م -زة-6 13لا 


ره آمل لطة كناطم رقم أعستللة “نام 
1-1-3 03د 


ل ل ا لك 
أ-3:31إلا25-53 


”26-3- 


21-11130-5 


01-5 


23-2/ا ,52"0-2 ,0361-3 


أطنالة) ,قطبع علهلا رقط د21( 


5011-3 "3513لا ,2-3 7268'2113 ,2011015-3( 


01 11ان5 
طقن" 


1 


-1 


-3 


8 


-4 


-3 


110 


5 11176 ع1" 
5 01161 


اقتطءء؟20 ع1 
(فععةم) 1ك عمأعصط 


سمط ع0 056 
11 


101131 5 


15 أناء725 501020 
5 2110131 


ألم 1 20نا50 
دمعههه أقعتنام 


211526 1176 5 
01161 5 


أدأطمء20 ع1 
2 ؟ماع 0ن 


لخأطرةع؟20 ع0 
21116005 


وقطعء؟ اع 121011 
:عو ,ةق ,2- طغذيع 


اع تع مما ع0 
وزع 


12 


ات 


(غصمء) :ول 


للها 


0111121111 
1211111 


205831 3 لإوناععه قوء طعلطي ,رمة) 011 3 35 لفلأعضنا؟ مله طعتط؟ صعه؟ 3 دع اموعل (نردة) ببعترمم مم ع5 (1) 
ألء])02» غط) :و10 موأأعولط 014 5 3185]رع» 85 8611 35 كهنه؟ المعاوم أن وعكوقك وبا عولرممرمء فمعصرولة ,(أماو 
8 ,2111261215 ,5554160665 256 601818011 120516 قط ,قمىه10 مملأعصيط عط )0 زوعلاءء203 2ق وملامه 826 5م15 
ش ودعت ضقان 
2550 0116 .مملأعصن؟ أقعأ)صتستويع عأقوع توعل ما دعع: 1 ؟ليد زه عكن عط كمعاممعل طتعل" مسرم عط (2) 
.0 200 عقن خلج لع اأوبلما كأكة امم علا 
زا0ه ععة طعتطه عدمطا قمة ,رطقم" 0 أععزطناد عقة طعتطه عدمط) :ومنامعع وين مغما عاطلول019 3:6 كمعد عأطوجم (3) 
[ادطة:,-أه 5 لللامهطا 28 عع12]1[ عطا لمق تعلط قطتاعع0 عط ممعساه 5ق كمهأاعقسصوع0 طوعة 10 مجموعا عرة تعره عل 
٠‏ :6 'ما71-]0 عأناتاكمصمك عمابده4011 ع1 .“علط قوتاءء20 1 عل 
أ05 عط عوعط) 04 بصمم؟ ومايده!01؟ 2 طاتيج أعنماكوم مل لعكنا معطيد ,ووماعصيط أقتطيء 30 متقارة© (و) 
,20 ,'016 !|61" امهس "ةروس ,]![10 ,48171 4/اي ,أعطاو ,لها , [أعباع ,'26]' ,1ة زب ,انعط ,ولمع ,انالك ,ارنزهط بأمقدمه" :356 لامطتطلو 
2 روطيبو نطة ,ألو ,هانا"' ( 08 عهه" اتفاسمنوز ]قي[ ميء) :بلك ,(ههتهكمم عمه' مازقطمج 6ك ,ع.ع) 416 
10-0 عا 6 زمه والككنة عتأعومعمع عطا 0 #تعطائعم لعطعقالة معطي روطعمم ععع زرعمص1 (5) 
.1 كناك 1ةئناآم عمتصتضة] 
-اه) 35 2160 0) لعاءأناقة: أؤمنه[ة 356 كمملأاوععية عط .كمعصهمم زه [ناكلمقط 3ج غنط ألم ) 
/211ندنا 5ل اللعنا]|)كهمء 1156 عط ,كلمناممصرمء لععلم هل 3.وصءه؟ [ةمتسمهممم عط كه غدمم لمة (أزعممتله طمعاطو جر 
ءة أطاقستلعع 0ج 1 ع3 قاع دالأكصمء طاوط ,عصرم مذ زعاطممتاءء لم1 
هع 35 ع10مه 3 لتب عموعطم عللاناطتا)ة م (0) ده معمصمم ج (3) كعاممعل ممم/نام مرمم) عط (4) 
للوع] ع8 ج211 علاأأءضنازطنة ق 2ه عالأقكباءءة مق طاليا سصمط جه 02 ععمع و ربععه0 عط وعأممعل طيمم ورمع عط (5) 
عط 5عاممعل ععوز صععا عطا جع لتقم عللادع للها سم عه علأاملسمم 2 طتتر مممء 2 01 ععوء ميععه قط وعاممعل “زوم 
76أككناز 3 طأأب 0 3 01 ععمع ؟اناعع0 عطا 165أ20ع0 اتجمز مدعا عطا 320 عع لتقم ع ادمع 3 طلتيج مسرم ق أه ععمع ع0 


لت 11211 
-!6 6غ لعن 1راأوء: 5ل قلةه00 عطا ,زدد 0 ودع العع1! ,بجواعط ل0ع2ناكنا!!! ممه لعاذذا ععة طقم"1' أه دعع أ كيو عط (6) 
عات 
كاك زاك 8 | 1ه 11 أن نم2 كت 
لاه 
أطنالةا ,قطنا لهتز قطن لةز ,طباور 2 لع أاعن 1 زعم دآ لاه 
أمرد-طة لا /21- 5 100121 121 
0303150-2 8- 121010005 
88 -آ-021115نامز قد أ -لتالة “باتع 5 ماع 2و5 
لسن لاج تبامر 5 ااام 
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م0 ج0210 وز اعسحوت لهم مم فقط ,مقط ععطغه عط هو بممطمنوغ غؤه درعاة عط .ومملالكمم أهم1-لرمه أمكنوم-دمم 
أععاآء لدة عكناق طامط عل ملت 1و أعنجو؟؟ آجداء عط قبط" .5عغ[طص1اتزة معره عنه؟ 01 عممعنوعع اهنع منتا-دومم 

ذلك لمعبولطعة تزعطا ععملة لإعقبوء20 04 امعصاء ةأناوع؟ عط /إ1داغدد مغ 121160 1385 تقسسوعع طأدعذف أمعاعمة عط1 (2) 
ع1 عصدوة 19[ ,1-68 01 كأمقالسمعممء أقعلعده1 14 لععامو1 نعط .وتمهع لامع عطا ممأ اأمعل1 مل ووعععيد [ملمهم 
وسوطة عوط لأنويت مملاوع تاك ار[ وعووك 3 معطا 72158 امم عط لععع ل أوممء لهة لغ 1 أ لأغمع10 ممعم كامقالممعم0 لأعتاد 
[وء ع1 مم بقع ءمقاكها وعطاه مل .وعرناادء؟ متقائعه )0 ععوعوعمم عط عأممعادعل طاعتطنه ومعطلمقم (أمقلمسلع2) عط مغ معط 
11 قوقع عه طأعععمه؟ 01 كأققم عمء لم100 ععوقع2ع8) 311385 0للتتقع العغأعمة عغطغ 320 0هناه1 عنعا كأم قال لرمعممء 
0 بأء6م5ة ,عمدوع) ,]200311 كه طعدة وعنننوء1 م قعل عأواع؟ 6 52306 دون أج0أ]ع 0ل ,لإاع)28ن ره 1هنا زممملأأعصيط 
101 أع 2 نال 320 

:ال 11م تسلو 0 العم تأسوه: عط وأدأاقو 0 لعللة؟ كققاءستصومع طوعة أمعاعمة ع15 (3) 

مز طقج' أقط أعة؟ قط معحجان .6ه" أه متقصمل عط ومتاقاد مل لععلطعة كول كوعععناك أهلاعوم لزلد0 (8) 
عل عدمامعىء م عكأسع ملا عط وعلاممطعط )ذل ,(كزهح لهة ,طجهم ,جمز ,:27ه[) 5عغهاة عناه1 وعدأتمصمء عأطوعة 56300310 
ول عقا طأكلاه؟ عط أقطا لمة ,كع نومع لقع لا ةسسومع متقامعء لإ5 0عغة0]19م ع3 65غهاد ع05) 04 غعقط) )هط )ألا أكومم 
منت 50206 560160 21325 3 لاسنويع طهعة المعاعمة عطا ركطدء؟ ممأبرلياة هل .كع تنادعء؟ عدومط) كه معنعطوطه عط بلط 2160 لثامم 
+10 صمتاة 17011 30 5ل عرعطا 16 “مم أ0غ]ةاد عغطا وعسددوةج طجرء؟ 3 غقطا 360 أناملاد بزعط) لالط تكومم قلطا ومترمامعء ما 
10 بزعا 0110م عط ,(بزا أ 1لموعمعع ,تعأأقه أقط ع0 رلهة) بإالء تأمستد عمأعسلع له أكمء عط )د زطيمر 5ه دمر 
باع) ,لضقط تعطان عط هه ,ومعممم عمتبرلسك هآ .دعسنئوء؟ لمع )2 ممع مقطا معطلةء قامعمعاء لدعلرء1 زه لعافأفدم 
لإأء أووعع<ء غ3 وع ألا عط ,لإأامع ناوعدهدمء بطو أوكنء015 062هنا لإ)أاتطأوومم عغط) عمأءمامعءء هل ووعععنة 0ه لعاأعلطاءة 
1610 
7.كهملامععياء طاتبس لعدع طتستعمع لإلعم 2 اكب 380 0غ أ3اعنمن براعع ندا ععة قعانه عط (65) 

كنم لعدوع نمه (لآ.م 592 - 513) أطنععن 21-0 "11203 ه15 ,زةبله/!-اة 2اه' 8244-اه عاومط كنامصة] قلط هآ 
عممه لمج بطقعم' كه ممه رمع بزلمه عط كل الأيد ومع لقعمة ع8) ,عا قلط مذ الإرمعط) ه13)16)مم 'ومجمعععلعمم علط طالب 
عأدعللما م بإلفجعم وملعط وملاوعيان ها غلم عط)) امعسمع رمع طعي مت عأه: 3 إقآم مق كالعطعاء [أوتتنااء تاماك العتأام<ء اباط 
,لإ60 1) عط طغله 160 أدلاهد ودع1 ومع ئل معاءنا علط) بلوأوكناء5لل علامطة عط مزمم؟ مععة عم .(مملأامعاما وار ع طلدعم؟5 عذا 

/2381 5ق ممتأطعوءء 01 أوعمعاها عغطا مل .كاععأ]ع0 عط لإلعمعء 6غ ادمع ]2 هق كأفءذعرمع؟ لاد أمعوعمم عط1 
وز (علطهاتاعها سمعطج) مولددباءئ1ل لمعتصطءة) لمق ,لع أستمتم بإاأعنويعط تاع0 عق قمع ل[معتصطعع) ,عاطأكومم قه 5ع1620 
طماعءطة 0 لعوقع:200 )مه ذأ لإلننة امعمعمم عط أقط) 0ع أكقطمص عط أذنامم )أ رعصدد عط الث .لع1) لامها بإلعغدرعطة ]ع0 
وه عتطقعم 513803:0 أ0 عتنااأء ند عل طغتيد مقتلتاصةء برلطعنهعمط) وذ جعلقة؟ عط أقطا عدمممنععمم 10 أوعتاعة/م نزلده 15 )أ 
هتمامع أقطا أذتكما 0غ ,عامسو ممع ,علط قممقدععهن ع5 ل[نام؟؟ عم .35[مطء5 مععلمس لمة امعاعمة نر6 لعنلة اسه 
380 5ا5!!) 2660ء225 عط هقء قوأطوتكما بجعم عرم)عط لعأقعمعء ع5 أكلام كمه [الملقعل لمع كاكذا لعطاكتاطمامع- لاع الوعماة 
.(أمامم مأ عق 3 316 قعملز) ععمعالع؟5 كناملعة/ 86) لمق طعععم؟ 04 كاعقم عط) 0غ متقائعم اعلطه كمملءتدلعل 

لاقع عط عمتل تامهم هذ نلهه غمم أنقماعط أومم عط ع6 0 لعامعم عمتباجهع© اطع 71 ,لعاك ك5عممعيعقء: عط 014 
ع#مأملاءعل 61 2106 عط ها اماعط بورع كويد علعويه 'كممئلازنا .دعام 22قناء عمتلزاممنة صل مكلخ غناط مملا)أقصمم كما أقعلةسطويع 


كأاوععءهم عااألقداع5 أمواعاء: عط 
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217 ناملا 10ل مسممطلكا” 032187 محمد برمزوء0 
.للف .مدنرتاه' تععمممدممر 


100 11 ناولا 010 سمط 133507 ققد قاذ" برمزاوعي0 
“الث .متوااه' معدىمموعمم 


8 هل أمعوعوم عالتطب وصلماة [قناءج 8 11010 العمرعاء مع ؤن معوعوؤع عطا كأ (مقغأائأ-زه) رماو إبروموط (2) 
5 أهضععمة [2متصسمومعم 8 أقط) ممتامسناككة عط (3) :0غ لمان زوع 35 205101211089 ,ره لناد ومابإاوعلهن ,امعلاءروعل 
عطا (0) ؛ الزلووء وععاة عء 7777 :نه عاطءزهطياام عنه18هم مه “لم جباءء قاط" ع مزه يار ]1م ' ععلذا قعءمعامعة مل لم أأمسا 
76 علاماعمنازطنة عرمق1عط لع 1 از 15 71ه' رلعكوع رمع لاللقناء3 أمه غ1 أقط) مأ اممصسنيووج 

قلاط .ععمووعئان [أجباء3 مج أه 0216 عطا مل كممأكوعء رويد 50 01 111أط دعوم قطء رع مز فل وذ 1 اللاي 17 )3( 
:20102 أقطرع؟ 38 ه58 ] 10 امع له ا أبلوء لعطعع0 ٠35‏ طنمر اعم 1 رومز عط لهة جره ذه وملاعتقومء ععمعروعو 
أععزط0 قلق ,عخدء 1ل 1م 2 25 ك0 أاعهنا؟ ال معطه لعوبد وأوماو 8 0 أمعلة كلناوء براامعتاءةمزو ؤقلن ععم6 1م56 3 لأوع3 
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